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المقدمة 


لغ العام ۱۹ 


كان العام ٠۱۹٤٤‏ عام كارثة كادت أن تكون بلا نهاية في 
ألمانيا. وكانت اعظم الصدامات التي هزت وجدان الشعب الألماني 
وقادته» وأنزلت بهم فدح الخسائر الماديةء تلك التي نجمت عن 
القصف الجوي المتواصل الذي قامت به ليل نهار أعداد لا تحصی من 
قاذفات قنابل الحلفاء» وألحقت الدمار في طول المانيا وعرضها. وبهزيمة 
الغواصات الالمانية فى معركة الاطلسى» فقَدَ الألمان كل أمل فى فرض 
ضغط اقتصادي چ على الحلفاء القر 


وعلى الجبهة الشرقية» سددت الجيوش السوفييتية المتفوقة في حجم 
القوات بنسبة تتراوح من ٠:١‏ الى ٠:٠١‏ الضربة الماحقة تلو الاخرى. وفي 
الشمال طرد السوفييت القوات الألمانية من ضواحي «ليننغراد» وردوها الى 
دول البلطيق . وفي الوسط اخرجوها من قلب روسيا البيضاء (بيلوروسيا) 
وجعلوها ترتد الى شرقي بروسيا وأواسط بولونيا. 


وفى الجنوب تقدموا من نهر «الدنيبر» فى وسط أوكرانيا 2 نهر 


ھ 


الدانوب وجبال الكربات في عمق البلقان. وهكذا بدت الجيوش الألمانية 
عاجزة عن صد أي هجوم سوفييتي . 

وفى «أنزيو» الايطالية كادت تحل بالألمان كارثة محققة في كانون الثاني 
(يناي لو لم يسارعوا ببراعة الى خوض معركة دفاعية. لكن المدافعين الذين 
استهدفهم طيران الحلفاء المتفوق» كانوا اضعف من أن يصدوا الفرق 
لأميركية والبريطانية التي استانفت هجومها في أيار بعد فترة استراحة 
وطاردت في حزيرال فلول جيشين ألمانيين في «روما». 


وفى الغرب» وجد الألمان انفسهم› امام السيطرة الانكلو- اميركية 
الجوية الكاملةء غير قادرين على منع الحلفاء من النزول على شواطىء 
النورماندي» وفشلت محاولاتهم لدفع التعزيزات الى الساحل ورد الحلفاء الى 
القنال الانكليزي»› بسبب طيران الحلفاء التكتيكي الذي قام بتدمير الطرق 
وسكك الحدید فى شمال فرنسا. وبتزايد ضغوط الحلفاء وتدفق تعزيزاتهم 
الى الثورماندي عبر رأس الجسر الساحلي» تحطم الخط الدفاعي الألماني 
فى النهاية» وتراجع الألمان على عجل عبر شمال فرنسا باتجاه الحدود 
لألمانية . ومع بداية أيلول (سبتمب ۹٤٤‏ فقدت الجيوش الألمانية في 
الغرب» تحت وطأة الضربات الجوية والبرية المتتالية» قدرتها على إيقاف, 
زحف الحلفاء على وسط المانيا. ذلك الزحف الذي توقف على مقربة من 
الحدود الألمانية بسبب نفاد الوقود لدى الحلفاء . 

ومع ذلك استطاع الألمان في کانون الأول (دیسمبر) ۱۹٤٤‏ ان يعيدوا 
بناء موانع دفأعية حصينة ضخمة في الشرق وفي ايطالياء وعلى طول خط 
سيغفريد في الغرب. وظل الحلفاء محتفظين بتفوقهم الواسع في الرجال 
والعتادء وواصلت قاذفاتهم قصفها الجوي . ولم يكن لديهم ادنو شك فن 
استسلام المانيا في النهاية. غير انهم وجدوا ال الل الذي ظنوه وشيکا في 
منتصف صیف ٤٤۱۹ء‏ ما زال يتطلب مزيدا من القتال الطويل المرير 
المكلف ضد جيش خطر» فعالء متماسك احسن اعداده وتجهيزه. 


وبالنظر الى ما سبق ذكره» تمدو الصحوة الألمانية هذه أقرب الى 
الاعجوبة. وفى الواقع› كان الناس في ألمانيا قد بدأوا يصفون ما حصل عند 


حط سيغمريد في شهري ايلول وتشرين الأول «بمعجزة الغرب» وقد كان 
معجزة» ولكن قام بتحقيقها» كما في الشرق والجنوب» رجال عاديون» 
اضحت عيوبهم ومواطن قصورهم وضعفهم مكشوفة» بحيث بات جنود 
الحلفاء يتندرون «بالسوبرمان» الالماني وبدعاوة «العرق المتفوق» التي اطلقها 
هتلر. ومع ذلك لم يكن ما تحقق سوى جزء من المعجزة. وهناك المزيد. 

ففي الصباح الباكر من يوم ١١/۱۲ء‏ بدأت الدبابات والمشاة الألمان 
في الزحف غربا» واكتساح «الآردين» بعنف مفاجىء يذكر بالهجوم الالماني 
الذي دمر الجيوش الفرنسية والبريطانية في العام ۰. وباندفاع الدبابات 
الألمانية المتقدمة عبر لوكسمبورغ في خلال هذا الشهر الاسودء انتشرت في 
بريطانيا والولايات المتحدة حالة من الهلع المسعور» ابرزتها الصحف بوضوح 
في عناوين سوداء رئيسية. 


هل كان الألمان يوشكون على شق جيوش الحلفاء كما فعلوا فى العام 
)٬. ۰‏ بعد ان کانوا قاب قوسين من الهزيمة؟ وهل کاتوا مقبلين على دفع 
البريطانيين الى «دنكرك» اخری؟ كيف کان ذلك میک 


لم يكن ممكناً بالطبعم» فقوة الهجوم الالماني في العام ۱۹٤٤‏ كانت 
اقل من فو الهجوم في العام ۰ بما ل يقاس . والجيوش ال نصدت 
للهجوم افضل من تلك التي هزمت في العام .۱۹٤١‏ جيوش لم يكن 
لينعكس على جنودها ما اصاب عائلاتهم في اوطانهم من ذعر وفزع. فبعد 
وصول الهجوم المعاكس الالماني الى نهر الموز ار سا تم ايقافه واحتواؤ ه 
والسيطرة عليه . وتیل الألمان من جراء ولل خسائر جسيمة . 


وليس ثمة ما يدهش في فشل الهجوم الالماني . فالمدهش هو ان 
الأالمان كانوا قادرين على القيام بمثل هذا الهجوم في أي حال» والاندفاع 
مسافة ۸٠‏ كلم في عمق خطوط عدو متفوق في العدد والعدة جوا وبحراً. 
لد كان الهجم انداك خط إسترايجيا عجل فى عربهة المانا 
المحتومة. وكان القادة العسكريون الالمان يدركون بان مصير محاولاتهم 
الفشل» ولكن الفوهرر أمرهم فأطاعوا :اومن المشكوك فيه ,ان پستجیب أي 


ا 


كات استطاعت. هده الجيرشن الحووهة ان اتل فال حا ورلاد 
كه واا اماع اهاف غلابت الاحف الین الي کان اعد ها 
المظفرون الأقوياء ينفذون بها الى الخاجا من الشرق والجربه ارب قي 
آنا ما؟ بلكب فا5ا مافك :غك الكيرفى الا افيه اتخ راه 
وتشن هجومها المعاكس الرئيسي وتهزم› ولو بصورة مؤقتة» خحصوماً يفوقونها 

الحجم والتجهيز والثقة» والبلاد من ورائها غارقة في الدمار؟ 


كان هذا لغز العام ٤‏ . لقد كان لغزا يكمن حله في ماضي المانياء 
وتهم مضامين هذا اللغز أي إنسان جندیاً کان أم مدني اد فط وها الي 
القتال دفاعا عن وطنه. لكن الذاكرة البشرية ضعيفة» وبخاصة ذاكرة 
الاميركن الذي يلون النظر ال المتسقل ليس الى“ الماضى .تاشن هتاء 
ورغم الحاح مسألة الاستفادة من لغز العام ۱۹٤٤‏ ومعرفة المانيا والاسباب 
التي جعلت الألمان يتفردون بالتفوق العسكري» فقد طوتها العقود التي تلت 
الحرب . 


وبعد عدة أعوام» ظهرت بصورة مفاجئة ضرورة معالجة هذا اللغز. وقد 
نشأت هذه الحاجة في اثناء قيامي بشرح معركة تاريخية نموذجية شرحا 
مقضلد: بمساعدة زملاء لي في مو سسة اويح التاريخي والىحث «(HERO0O)‏ 
مستندا الى بضعة معطيات» وستين اشتباکا من اشتباکات عامي ۱۹٤۳‏ و٤٤۱۹‏ 
في ايطاليا. وبدأت عملي انطلاقا من الاحتمال بأن الألمان كانوا إبان نزول 
الحلفاء على شواطىء «ساليرنو» في ایلول ۱۹٤۳‏ متفوقين من حيث الكفاية 
بنسبة /.٠١‏ بسبب تمرسهم في القتال. وبدا من المنطقي ان يكون الحلفاء قد 
تغلبوا في نهاية العام على هذا التباين الأولي . من هنا افترضت - بناء على 
هذا المعدل - تساوي الجدارة القتالية لكلا الطرفين» الحلفاء والألمان. 


ولقد بدأت الاحظ» لدى شروعي في شرح المعركة النموذج» > ظاهرة 
مثيرة . فبتحديدي العشوائي لفعالية القوة الجوية - وكلها عدا لصالح الحلفاء 


بالطبع - كنت احصل على نتائج حسابية نموذجية متوافقة بصورة معقولة مع 
ا الفعلية . ولكن حين تكون قوة الحلفاء الجوية غائبة عن مسرح القتال» 

مشتركة بصورة عابرةء تنشاً مشكلة تعذر التوفيق بين النتائج النموذجية 
E‏ الفعلية . ونجد في هذه الحالة ان المعارك التي كان من المفروض ان 
يكسبها الحلفاء وفقا للمعادلات قد كسبها الألمان بالفعل. وهناك ظاهرة 
اخرى تناولت الحالات التي تساوت فيها قوات المعركة النموذج الى درجة 
جعلت النتائج الفعلية غير الحاسمة تبدو a‏ وفي الحقيقة» انتصر 
الألمان بثبات» سواء ظهرت قوة الحلفاء الجوية بوضوح في الحسابات 
النموذجية أم لم تظهر. 

وسرعان ما اصبح وافخا ,ان خا الإلبان ال زياد ثقل فاعلية كل 
فرد أو وحدة لديها أكبر من حاجة الحلفاءء وان تبدیلا مماثا کال ا سخ 
اورف ادخاله على تقل الفاعلية الخاصة بالقوة الجوية. وقد أصبح جليا 
بأننى - كضابط متقاعد فى القوات البرية الاميركية - قد ارتكبت عند صياغة 
مم ك العرنجة اين موي الأول استقاض يارات ال الجر 
والثاني - وهو الأخطر- استخفافي بكفاءة الجنود الألمان القتالية. 


وبتصميه نتائج م e‏ بدقة متناهيهة بالحصيلة 
معدل ی الد ر على الجندي الاميركي والجندي اا سی 
الى نسبة 1 في منتصف Ri‏ 4 وکان هناك تباین ا الفعالية 
القتالية داخحل الجيوش تهاچ سا والامیركية باولا ولکن على 
والبريطانيين › على حاله تاا ف ¿ ٠۰۰‏ جندي الماني کائتټ a al‏ 
حيث الفاعلية القتالية قوة من ۾ ۲ جنها ,مرکا أو بريطانيا. ومع مزيد من 
الدقةء بدأ يتضح بأن معدل الفارق في الاصابات كان أعلى من سائر 
المعدلات . فكل ثلاث اصابات فى صفوف الحلفاء كان يقابلها اصابتان في 
صفوف الألمان. وظلت هذه العلاقة (تفوق في الفاعلية القتالية بنسبة /.٠١‏ 
وتفوق في معدل الحاق الاصابات بنسبة ۳ الى ۲) قائمة خلال معارك العام 


۹ 


آواخر! کانون الاول ا(دیسمس ۱۹٤٤۰‏ . 


وبدأت الاحظ باهتمام ان لعب الحرب كءص4ع ۷3۲ من منتجات 
مصانع «افالون هيل» وشركة سيمالتايشن بابليكايشن المتحدة وغيرهماء والتي 
کانت تباع للتسلية» قد اعتمدت عدة اساليب لإبراز فعالية الجنود الألمان 
اا ا ج ی ا ال سارک ار کے چ ی الیب الان 
اة وكات ل بك لها ان تسل ذلك بالطبمء حى انجير للاح أن تكو 
مطابقة للعائح الفغلية. 


واف تيل أقز. تمد للب العالة الأولى» فد ذكر بان الألماة 
في معظم فترة الحرب كانوا يفوقون الحلفاء الغربيين في الفعالية القتالية وفي 
معدل الاصابات بنسبتين ممائلتين /۲١(‏ و٣‏ الى ۲)» وان الجنود الاميركيين 
الجدد لم يجاروا الألمان (الذين كانت تقارير استخباراتنا تصفهم بالمرهقين 
والمستنزفين) في تفوقهم الا في نهاية الحرب. 


وبعد تناولي لنتائج تحليلي للحربين العالميتين الأولى والثانيةء 
بالاشتراك مع اناس أكای او 

الأول هو ان الذين خاضوا معارك برية ضد الألمان في خلال 
مدة واحدة من الحربين» أو في خلال الحربين معأ لم تفاجئهم النتائج التي 
توصلت اليها بالدراسة وليس عبر الخبرة العملية (حيث انني قاتلت اليابانيين 
في بورما). اذ کانت ردود معظم هؤلاء (وليس کلهم) : «وما الجديد في 
الامر؟ طبعاً كان الجنود الألمان أفضل مما كناء وإلا كيف استطاعوا القتال 
مدة طويلة فى ظروف غير مؤ اتية؟».. كما انى وجدت هؤلاء الجنود السابقين 
الذين قاتلوا الألمان متأثرين أشد التأثر بالمرونة والحنكة والمبادأة التي اظهرها 
الجنود الألمان على كل المستويات. 


والأمر لاني لديا اکتشفته » چو اد ار من .0 الذين 0 e‏ 
ا ال وزعموا ا توسلت التااغب کعامل a‏ اا على 


\ 


نتائج من شأنها ان توائم اقا لتخ فا لقا زه دن فن ااا 
الى «عامل التلاعب» بالطبع» إثارة الشكوك حول صحة مقارنتي بين الألمان 
والحلفاء. وجادلوا بعد ذلك بسؤ الهم عن الفارق الذي أحدثه «عامل 
التلاعب»؟ فالعلم التطبيقي ممعن منذ العام ۱۹٤٤‏ في تغيير طبيعة الحرب» 
الى درجة باتت الامثلة المأخوذة من هذا التاريخ القديم )۱۹٤٤(‏ ضعيفة 
الصلة» إنها لم تكن معدومة الصلة» بحروب السبعينات. 


ويما ال الكير من الموظفين القابضين على اعتمادات البحوث ۳ 
البنتاغون كانوا من بين المرتابين بصحة استنتاجاتى فان قناعتي بأهمية ان يجد 
العسكريون الامريكيون اجوبة على السؤالين اللذين طرحتهما نتائج بحثي 
(لماذا كان الألمان أفضل منا في الجندية؟ وكيف حازوا على تفوقهم في 
القتال؟) لم تتلق سوى النذر اليسير من العون المعنوي» ولا شيء من العون 
المادي . 

وبما ان بحثي - الذي شعرت ولا ازال اشعر 'بأهميته بالنسبة الى امن 
الولايات المتحدة العسكري - لم ينل حقه من الرعاية الرسمية» فقد قررت أن 
اضع هذا الكتاب. 

ومن هنا ستكون الصفحات التالية بمثابة محاولة لتقديم إجابات أولية 
على الاقل لذينك السؤالين. ومع غياب متطلبات هذا البحث من الوقت 
والمال» اللدين یحتاجهما الموضوع دسست رحابته N‏ فان هذا الكتاب 
لیس سوی بداية للجواب ولا يمحن اعتاره تحلیلا اجا للكماءة العسكرية 
الألمانية» سواء إ إبان الحربين العالميتين او في الحقرة التي سنبقتهما. فهناك 
سشمات شتی للتجربة ال اة تاریخيهة › احتماعية› سياسية » تقافية» 
اقتصادية - تقتضي عناية اكبر بكثير من العناية التي بذلت في خلال اربع 
سنوات من الاعداد لهذا الكتاب. 

ومح ذلك» فإني احس بقدر من الرضى لاهتدائي اون الجواب e‏ 
على اسثلتي الاساسية وإنني على يقين بأن الألمان دون غيرهم قد اكتشفوا سر 
إعطاء 2 السكري شکلا ۇسساتا. 8 بدا ااي 8 کک فی 1 


۱۱ 


إجابات مفصلة لم ٽکن إمكاناتي المحدودة لتسمح لي بالوصول اليها. وقبل 
گل شي ء٠‏ إدا كانت هناك ثمة مضامين عسكرية مةد كما أعتقد کل 
الا عتقاد ‏ متعلقة بمجالات الادارة والتدريیب ووصع القرار» فان علينا ان 


نتحرى بأنفسنا عن الأجوبة بكل همة ونشاط. 


الفصل الاول: الاساطير المتضاربة 


النزعة العسكرية والانضباط : 

في خلال النصف الاخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين» كان ثمة عامل واحد ذو تأثير ثابت على الشؤ ون الاأوروبية» 
هو التفوق العسكري البروسي - الألماني . أما العوامل الاخحرى - كاحتلال 
البحرية البريطانية مركز الصدارة» وقوة اميركا الاقتصادية المتنامية» وصعود 
اليابان السريع في شرقي اسيا - فقد تراوحت أهميتها في حسابات دبلوماسيي 
العالم بين مد وجزر . في حین کان جبروت ألمانيا العسكري› دائما موضع 
إجلال ومبعث خوف» حتى وإن كانت قوة ألمانيا العسكرية الحقيقية ضعيفة› 
كما كان الحال في العقد الذي اعقب الحرب العالمية الأولى مباشرة. 


ولم يحدث منذ عصر «اسبارطة» أن اقترن اسم دولة او شعب بالنشاط 
العسكري كما حدث بالنسبة الى بروسيا والشعب البروسي (أو الامبراطورية 
الالمانية والشعب الألماني الخاضعين لبروسيا بعد العام .)۱۸۷١‏ وكان هذا 
ا او کا رغم حقيقة ان كبريات القوى الاوروبية الاخرى» خاضصت في 
خلال السنوات المئة والثلاثين التي اعقبت الحروب النابليونية عددا تزا هر 
الحروب لم حه روشيا د الغاتا. 


۱۳ ۱۲ 


وقد عززت شهرة النزعة العسكرية البروسية تلك معتقدين شائقين أسهما 
2 خلقی افکار مسىقه خحاطئه بقدر ما ھی ناته › عن الألمان وا لخصائص 
الألمانية. 


يقول اول هذين المعتقدين بأن النزعة العسكرية عنصر متأاصل من 
عناصر شخصية ألمانيا القومية التي يصفها معجم القرات الاميركي «بالتمجید 
لمثل طبقة عسكرية محترفة» وهي حقاً سحة طبيعية منسحبة عملياً على شعب 
الدولة البروسية - الألمانية. ويقول المعتقد الثاني بان النظام العسكري 
البروسي قد ارتکز على انضباط قاس صارم» فدم دا جدیرین وإنما بافاق 
محدودة» ومتماسکین وإنما بغير مرونة. ومن هذين المعتقدين تحاك شخصية 
الجنود الألمان المتماثلين في/ البزات العسكرية وفي مشيتهم الشبيهة بخطوات 
الأوزةء الذين سرعان ما تحبط مقدرتهم الفائقة على اداء المهام الروتينية 
دون غيرهاء امام رجال فطنين» دوي خیال خحصب. ينحدرون من اصل 
أنکلو- ساکسوني أو من أصل لاتيني . وقد ظهرت هذه الصورة بوضوح› 
وبتوكيد ساخ في عروض سينمائية وتلفزيونية كثيرة من ابرزها مسلسل 
)ıÎطJl‏ aغlن« Hogan’s Heroes‏ . 


ولعل المعتقد الأول» رغم ما رافقه من تبسیط مفرط» راسخ في أذهان 
معظم الاميركيين: «الألمان» كما نراهم» عسكريون بفطزتهم» وجنود 
ممتازون بطبيعتهم» . والمعتقد الثاني» رغم تبسيطه المفرط كذلك» لا يقل 
رسوخاً فى الأفكار التي يحملها معظمنا «الألمان المنظمون المتحجرون 
يظهرون في احسن أحوالهم عندما لا تستدعي الحاجة الى الخيال والمبادأ . 
ومن هنا يتراءع بان : المعتقدين دسا للرأي الجاهز (المقولب) . 


ولکن هل هذا ممکن؟ هل يعقل أن يکون جندي بلا خيال او مباداًة 
e‏ العا يتقن فنون الحرب» ويستحق التبجيل لتفوقه العسكري؟ لو 
توقفنا للحظة واستعرضنا متطلبات المعركة والحرب. والمزايا التي أدت الى 
انتصار عسکري في صفحة من صفحات التاريخ› لسا ان هناك تناقضا 
جوهرياً بين هذين المعتقدين. وبكلمة اوضح: إن الأهمية البالغة للبرهان 


۱٤ 


التاريخي تتمثل في استحالة تجسيد أي من المعتقدين فكلاهما مدعوم بعدو 
جبار للتاريخ اشحف تف الحقيقة(' . 


ويشير الاريغ الق ات لای مهت یرن ۹۸ ل اکل توف 
للبروسيين أو للألمان بشكل عام شهرة عالمية في الموهبة العسكرية الخاصة. 
والواقع ان الفرنسيين والسويسريين كانوا يملكون ما يقنع بتسميتهم أصحاب 
الجدارة العسكرية الخاصةء من دون أن يتردد أوروبيو القرن الثامن عشر في 
وضعهم بأنهم 1 أمم القارة الأوروبية «عسكرية» ومن المستطاع في هذا 
السياق إثبات «عسكرية» البريطانيين أو الإيرلنديين»› أو الأسكتلندين» او 
السو يري او الاسبان أو الأتراك أو المغول» أكثر مما يمكن إثبات 
«عسكرية) الإالمان قا عجرالى العام ۰¬ . 

لقد كان الاغريق أول من تعاطى مهنة المرتزقة في أوروبا وكان أفضل 
المحترفين لمهنة القتال في خلال العصور الوسطى «السرايا الحرة» 
الانكليزيةء التي كانت رهن إشارة أي حاكم اوروبي يحتاج الى قليل من 
المحاربين المنظمين المعروفين بالباس والحنكة. كما كان المرتزقة في 
ایا الڈیی ایا کد مر د ا اب الا الین موز اما امانا 
وقز سيین ابتمتخون ت بنشاطاغال کما کائت :زفرهم الفخلخة تة ايشا ا 
كان اختفاء أثر «السرايا الحرة» عن المسرح الأوروبي مع تقوض النظام 
اللاقطاعي في انکلترا اللا لاسباب تتعلق جزئيا بالاجتماع والسياسة والاقتصاد 
(وبقدر قليل نا من الاسباب العسكرية). فانتقلت مهنة تأجير الجنود من 
المرتزقة الانكليز الى غيرهم› والى المرتزقة السويسريين INE‏ ل 
ربما كانوا افضل رجال الاعمال العسكريين قاطبة. أما المرتزقة الايطاليون 
فقد خبا بريقهم امام السويسريين المتفوقين والفرنسيين الذين هزموهم عدة 
مرات ابان غزوهم لايطاليا. وظل السويسريون محتفظين بمكانتهم بالرغم من 
ازدهار تجارة الجنود المرتزقة فى ألمانيا إبان حرب الثلاثين سنة. وتجدر 
الملاحظة بأن المرتزقة الألمان Lands knechte‏ قلدوا النويسر نراقي بذاية 
بروزهم› وتعلموا على هؤلاء الجبليين الاشداء الكثير من دروس الانضباط 


والتدريب . 


ت 
The author must give credit for this epigram to Sewell Tyng, in his masterly The Marne )۱(‏ 


Campaign (New York: 1935). 


وقد أغاظ الرماحين السويسريين ان يقلدهم الألمان في تکتیکهم 
وتقنيتهم» وأن ينافسوهم اقتصادياً. من هنا كانوا دوماً متحفزين لمقارعة 
وحدات المرتزقة الألمان لكي يظهروا للبلاطات الأوروبية بان لا شيء يضاهي 
«يضاعة» سويسرا. ومما يثير الانتباه خلو التاريخ المدون من واقعة تبرهن على 
ان وحدة من المرتزقه الألمان كانت قادرة على تحطيم قوة سويسرية مساوية 
لها فى الحجم . اما السويسريون فكانوا مظفرين بصورة دائمة» او متعادلين 
مع اخصامهم في اسوأ الاحوال". 


ولم يتميز المرتزقة الألمان عن غيرهم في شيء» ولكنهم - لاسباب 
اقتصادية في لا فاضا اتكس حبك توف لارو واب جن 
البدهى ان سف صغار الامراء الألمان على مستوی مرتزقتهم من حيٺ 
er‏ والانضباط والتعداد» يوم كانت تجارة الارتزاق لا تزال على اشدهاء 
وکا الانتاج النوعي لا يزال يعني ا من المبيعات بحكم ندرة النقد في 
الماننا القن الغامن, غشر. 


ولا مجال للشك في أن وجود تقليد عسکري ألماني حديث يدين جزئيا 
لاششا تجارة الارتزاق المشكري- حى القرن الثامن-عشر في ألمانياء لكنه 
يرجع في اصوله بصورة مباشرة تقريباً الى جيوش الحكام الاواثل من اسرة 
اوت رة البروسيةء والى الطريقة الفريدة التي استخدمت فيها تلك 
الجيوش على يد الملك البروسي فريدريك الثاني الكبير. ومع ذلك فإن 
غا بزلا مااة لجيشن ا فرتريافالثاي في كل دشي وكات يحمل اا 
فريدريك وليام الثالثءقد تعرض الى هزيمة مهنية حين حاول في سنة ٠۸٠1‏ 
تلقين حاكم فاا غر بعض الدروس . وکان نابلیوں هو ذلك الحاكم الغر 
الذي دمر جیش فريدريك وليام في معركة استغرقت یوما واحدا على أرض 
e‏ و«اأورشتادت) . وکیلا تعتبر تلك الهزيمة استشناءء وجب التذكر بان 
ا الین بعك ذلك بذع سنوات (قبل معركة واترلو بيومين) انتصارا مبينا 
على جيش بروسي متفوق عدديا في «لينيي». 


See Charles Oman, A Histo th 1 1 
0 ry of the Art of War in the Sixteenth Century (New York: () 
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ومن هنا نجد أن التاريخ لا يدعم فكرة اوجود الكفاية العسكرية الألمانية 
الفريدة قبل القرن الان عشر»› وینوه أن التفوق البروسي بین العامين V۰‏ 
و۸ كان نسبيا في أحسن الأحوال. كما لم ير المعاصرون بين الألمان 
جنودا متميزين فالعسكرية البروسية - الألمانية في الواقع» والى حد كبير 
صنيعة القرن التاسع عشر اضافة الى ان مختصین فی علم السلوك البشري 
و درن اسساجا اويا قاد ان الالمان لا يبلن الخي ات الط 
المتأاصلة التي من شأنها ان تجعلهم جنودا متفوقين» رغم ما لديهم من المزايا 
الثقافية المساهمة فى الفعالية العسكرية. 


ومن المشوق إجراء مقارنة في النشاط العسكري بين بروسيا ‏ ألمانيا وبعض 
الامم الاخرى في خلال القرن وثلث القرن اللذين أعقبا الحروب النابوليونية» 
من العام ۱۸٠١‏ الى العام .۱۹٤١‏ اي في خلال الحقبة التي نشأت قبيل 
شهرة المانيا العسكرية الحديثة. ففي السنوات المئة والثلاثين تلك اشتركت 
بروسيا وآلمانيا في ست حروب هامة (اثنتان منها صغيرتان)» بالاضافة الى 
قليل من النشاط العسكري الداخلي في العام ۸٤1۸ء‏ وبضع عمليات تدخل 
غير هامة نسبيا في أماكن اخرى من المانيا» وحملات استعمارية محدودة وراء 
الاد 


ل اوا ا نقارن بين سجل بروسيا - المانيا العسكري الحافل 
بالتجارب» وسجلات امم اخرى كالولايات المتحدة وروسياء اللتين كانتا 
یکا رال وال تف س ال کے اعات اعطاق دیا کا 
ا الوا كا از ا المجل واا دول اا ار اا 
کبريطايا فرشا اللسن كاتا غارفين ايا في بسن انراع الرس 
الأستعامازئ 'وغمليات إحماد امقاومة الشعوتا الت اروها ناذا 
افا هذى التر اعات ,الردية ان المجخخار ك وات كيجا إل قار هان 
غدت المقارنة ممكنة. 


CS‏ فرنسا خلال هذه الستوات قل تورطت فی حروتب عشر» ست 
حروب في القارة الاوروبية» وأربع حروب فيما وراء البحار. وكذلك روسيا 
التي بلغت حروبها ٠۳‏ حرباء عشر منها نزاعات اوروبية بشكل أساسي› 


۱۷ 


وبربطاايا ال تسج ب 3¥ اغا على الاقل, كانت تجن اي قسمى 
حروباً. وقد توزعت نزاعاتها على النحو التالي: 

ثلاثة في أوروباء أربعة في افريقياء وعشرة في اسيا (اثنان ضد 
الصين» اثنان ضد بورماء اثنان ضد افغانستان» واربعة في الهند). اما 
الولايات المتحدة فكانت في هذه الفترة قد خاضت سبع حروب هامةء اذا ما 
افك خر“ السينول: الاة “والعصيان في الفبيبين. 


ولا ريب في ان الحروب التي شهدتها على نحو متتال كل من روسياء 
فرنسا» بریطانيا العظمى › والولايات اة کات اکثر تلاحقا وقوة من تلك 
التي عرفتها بروسيا- المانيا. 

فإذا لم يكن الالمان أفذاذاً أو بارزين كجنود مرتزقة» وإذا كانوا بمنأى 
عن النجاح الدائم في حروب القرنين السابع عشر والثامن عشر» وأوائل القرن 
علمی متین» فبأی منطق نقول بأن الألمان كانوا يتمتعون بالنزعة العسكرية؟ 

إن النزعة العسكرية الفطرية الألمانية اسطورة حاكتها مجموعه من 
انصاف الحقائق» وبعض المختارات من الأمثلة التاريخية. ومن الواضح أن 
هناك عوامل ثقافية اسهمت في تنمية قدرات ألمانيا العسكرية قبل القرن التاسع 
عشر وفى خلالهء ولكن هذه العوامل بالذات لا تقدر على تقديم تفسير 
للشهرة الس دة الألمانية الحديثةء ولا للأداء الفريد الذي ساهم في بناء 
تلك الشهرة. 


تناقض ظاهري تاريخي 

قل پتل القول بأن للألمان نزعة الى التنظيم والسلوك المنضبط. بل 
والصارم . ولكن يستحيل التوفيق بين شهرة الألمان كجنود متميزين (وسجل 
اداء الالمان العسكري فى الحروب الحديثة) وبين التاثيرات الخانقة بالطبع 
للصرامة والانضباط الحدیدی. فهل اكتسب الألمان شهرتهم في التفوق 
العسكري رغم افتقارهم الى الخيال» ورغم ضعف روح المبادرة لديهم؟ 


۱۸ 


وهل يمكن أن يكون مرد الانتصارات الألمانية الى نوع من انواع الاندفاع 
العسكري الالماني الساحق› ومرد الهزائم الف عیاتب الحلة؟ 


لا أساس لذلك في السجل التاريخي . 
ومع ذلك فإن شهرة الألمان ا الصرامة والانضباط› سائدة مثل 


ان هناك عنصرا وسيطا اخحر يفسر هذا التناقض الظاهري ويوفق بين عنصريه؟ 

إن بالإمكان إيجاد الجواب عند مراجعة تاريخ ألمانيا العسكرى 
الحديث» ولكن قبل ذلك لعل نظرة واحدة الى ما فعله الألمان فى الحرب 
لاع ۔الاسركة كي عيلة_ البراحة جر مشيد 


كان الفيلق الفدرالي (الشمالي) الحادي عشرء بقيادة اللواء «أوليفر 
هوارد» یعرف في اوساط ویش البوتوماك» بالفيلى الألماني . فقد کان معظم 
ضباط هذا الفيلق وجنوده من مواليد ألمانيا. وكان مجيئهم الى أميركا نتيجة 
الفوضى السياسية التي عصفت بألمانيا في العالم ۸. وکان العدید منهم 
قد آدی الخدمة العسكرية في الانيا 


وکان اها اهر نه الان الفيلق الحادي عشر في «جيش 
البوتوماك»»› اهتمامهم المفرط بالتأنتق والنظافة. أما كفاءتهم العسكرية فكانت 
تعيسة للغاية» كما وصح في معرکتي تشانسیلورزفیل وغيتسبر غ(" . 

وکان الجنرال »nمıكد( Meade‏ يفکر کن إمكانية حل الفيلى» عندما 


Cray, John C., Jr., and John C. Ropes, War Letters of John Chipman Gray and John (#) 
Codman Ropes, Boston: 1927. For instance (on P. 114) Ropes wrote to Gray on May 
29, 1863, about Chancellorsville: «The enemy attacked the Eleventh Corps... with a 
force and suddenness which carried all before them, especially as the German trOOps 
showed great cowardice....» On page 145 we read a letter Gray wrote to his sister, 
Elizabeth, on July 17, about Gettysburg: «The Eleventh Corps... haş disgraced itself 
past redemption.... The feeling against this Corps is... intense in the Army...; no terms 
are too strong to express their contempt. In spite of all the newspapers say, they did not 
behave well at Gettysburg (at least the German divisions did not). Their conduct was 
not so bad as at Chancellorsville, but still it was not even decent. Beside they have the 
worst reputation fer stealing and all manner of outrageous conduct towards the citizens. 
Many of the men and most of the officers do not wear the Corps badge, though in all 
the other corps it is universally worn...» 


۱۹ 


وصلته في أواخر ۴۳ اوامر بارسال فیلقین الى الجنرال «غرانت» في 
«تشاتانوغا» وكانت مناسبة له لحل مشكلته ضمن تقليد ر شرفت . 
حيث قام بارسال الفيلق الحادي عشر الى الجنرال غرانت . واعطي للف 
فرصة اخحرى لاظهار كفايته في معركة «لوك اوت ماونتن» . ولکن حالما انتهت 
المعركة نفذ الجنرال غرانت ما تحاشاه «ميد»» فحل الفيلق» ودمج عناصره 
في فلق اخ عة لدوب اة الالطاي™: 

والمثال الآخر على أداء الجنود الألمان - الاميركيين في خلال الحرب 
الأهلية» كما ورد اشنا في فھرس کتاب «معارك وقادة الحرب الأهلية»› 
كان في معركة «ريمز ستايشن»» التي وقعت في حزيران (يونيو ۱۸١1٤‏ . 
فعندما شنت قوات «هیل» الكونفدرالية (الجنوبية) ا وا تفرقت عناصر 
فرقة «جون غيبون» الثانية من الفيلق الثاني وانهزمت أمام الكونفدراليين . وكان 
المجندون الاميركيون -. الألمان القادمون من نيويورك أشد من أساء التصرف 
بين جنود الفرقة( . 


وسيکون من المسيء إلى الكثير من الأميركيين ‏ الألمان الذين برزوا 
في حر وك اشر گاء ا بأن هڏذين ا e‏ ت ا الأداء 
ما الكثير من الامثلة اد 2 الى ان کالمان 8 ردا فف 
العادة. فجنود الفيلق الحادي عشر کانوا ینتمول ا الحضارة نفسها والحذور 
نفسها التى انتمى اليها الجنود الألمان الذين كانوا في الفترة داتها يغزول 
أوروبا الوسطى . 

فان كان من تفسير للحقيقة التاريخية الخاصة بالتفوق العسكري 
الألماني» فلا شان للجنود بذلك» وإنما يعود الأمر الو الم سسة العسكرية 
الألمانية . فلنلى إذن نظرة | إلى بنية تلك المؤسسة» وکیف خرجت الى حيز 
الوجود. 


gg 


Battles and Leaders of the Civil War (New York: 1888), p. 573. (۳) 


0 


لمحة عامة عن بروسيا 

تظهر بروسيا على صفحات التاريخ المسيحي المبكر كموطن للبروس»› 
أو البروسيين» وهم قبيلة من قبائل البلطيق كانت تقيم في الأراضي المتاخمة 
للزاوية الجنوبية الشرقية من بحر البلطيق . وحدث ان تعرضت القبيلة ومنطقة 
سكنها في القرن الثالث عشر للغزوء والتنصير» والاستعمار» على يد أخوية 
الفرسان التيوتونيين الدينية . واستطاع هؤلاء الجنود القساوسة في القرن التالى 
ان يراوا عن پروسيا بقدر قليل او. كبر من النجاحء شغوطات البولويين 
السلافيين في الجنوب» والروس السلافيين في الشرق. واصبح الرعايا 
البروسيون ا في اللغة والثقافة. وبعد هزيمة الفرسان ar‏ مام 
البولونيين والليتوانيين في معركة «تاننبرغ» .)٠٤١٠١(‏ فقدت الأخوية اراضيها 
الواقعة جنوبي نهر الفيستولاء لكنها احتفظت كإقطاعة بولونياء بالقسم الأعظم 
من المنطقة الساحلية والداخلية بين نهري فيستولا ونايمان السفلى - رقعة 
انی عرشت بادیء ۰ ی بک د بدوقبة نبز وشیا فم“ غرفت فی بعد فرق 
بروسيا . 


وفي مقدمة التناقضات الظاهرية لبروسيا الحديثة» انعدام العلاقة النسبية 
ى ااضرل, الولة السا ومة المتطف. ال جلت اسا لاجا ان 


۲١ 


استهلت بروسيا وجودها السياسي كمنطقة حدودية عرفت باسم «براندنبرع». 
وهي مقاطعة مغلقة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية المقدسة في شمال 
شرق ألمانياء تتوز ع رقعتها بين وادي «إلب» ووادي نهر آوڌن. ثم 
اهمية هذه المنطقة وثروتها في أوائل القرن الخامس عشر» بعد أن أسند 
الآمناطور منصب المرعزيف (الحاكم العسكري للمنطقة) إلى النبيل 
الجرماني الجنوبي المخلص «فريدريك هوهنزولرن» وسرعان ما اضحت 
«براندنبرغ» qzliة (Electorate)‏ منù‏ ناحبيات الامبراطورية» وارتقى 
«فریدريك» ال مرتبة الناخب (Elector)‏ وخحلافا لنفود «براندنبرع) في 
المناطق الجرمانية الشمالية» فانها لم تکن تمتلك مكانة عسكرية خاصة في 
ظل الرعيل الأول من نبلاء أسرة «هوهنزولرن». بيد أن الصدفة ومتاهات 
الوراثة العائلية اللاقطاعية» جعلت ناخحب «براندنبرع» «(جون سیجسموند» یرٹ 


ازدادت 


دوقيه بروسيا َ ا FEN‏ 


وبدا الجمع بين «هوهنزولرن» وبروسيا في شخص «جورج ولیام» (ابن 
ملائہ من الناحيتين السياسية والعسكرية» حيث غدا 


سیجسموند) امرا غير ٍ 
عاما اضحوكة 


جورج وليام في خلال السنين الاؤلى من حرب الثلائين 
عسكرية لألمانيا كلها. فقد كان يفتقر الى القوة العمسكرية والتصميم وأهلية 
القيادةء لذا فانه لم يستطع منع الجيوش الكاثوليكية والبروتستانتية (جيوش 
الامبراطورية والسويد)» من استباحة اراضيه ساعة تشاء. 


خلفاء فريدريك الكبير: 

غير ان «فريدريك» (ابن جورج وليام) الذي اصبح ناخبا في سنه 
٩‏ صمم على الا تظل «براندنبرغ» ممسحه ارجل على أعتاب ألمانيا. 
وا ان کمن «براندنبرع) وبروسيا لا تملك حدودا دفاعية طبيعية» عقد 
«فريدريك» العزم على بناء جیش لا يعادله في القوة آي جیش مجاور. وکان 


له ما اراد بفضل بأسه وبراعته» وبات التاریخ يعرفه الناخب الكبير. وقد أخذ 


عنه ابنه» وحفیده» وابن حفیده بعضا من مواهبه» وجعلوا حدودهم منیعه› 
کما كانت عليه حدوده» وتابعوا تعزیز جیوشهم ونحسین مستوياتها» ومحاولة 
لے یی کر ل و ار ا ت 
«إلب» و«أودر» ليس لرغبة في السيطرة العسكريةء وإنما بسبب حب البقاء 


U 


وسط الغابة السياسية لأوروبا الوسطى . وقد کان من حسن حظ براندنبرغ - 
بروسیا» ان یتولی حکمها لأكثر من قرن من الزمان رجال عز نظيرهم فى 


المقدرة والاخلاص› وسبقوا «ليو دوروخر» بزمن طویل في فهم القول . 


الماثور: «البارعون اخر من يتمون عملهم». 


وفي العام 1۷۰۱ أصبح الناخب «فريدريك الثالث» (ابن فريدريك 
وليام) ملكا بموافقة من ليوبولد امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة. 
ولکن 2 أن براندنبرغ كانت جزءا من الامبراطورية» فقد رأى «ليوبولد» أن 
يکون مچ (ملك) الممنوح ال افر یدرنلة الثالث» متعلقا بجزء من أراضی 
#وغازولرن» خارج حدود الامبراطورية . وبذلك حمل اللقب ر«الملك ٤‏ 
بروسيا» فريدريك الأول . ال تانب لقره الاساسي «ناخب براندنبرغ». 


١‏ و الملك الثاني «في» بروسياء فريدريك وليام الأول» واحدا من 
غرب شخصیات الثاراخ: وأغرب ما يعرف به أمران: الأول احتفاظه برهط 
من الرجال العمالقة كاعضاء في الحرس الملكي . والثاني إصراره على تنفيذ 
حکم ا محكمة عتسكرية ف ادر ر ج ا : بحق 
ابن اکر الذي اعتبر «فارا من الجندية» فيما كان يحاول اللجوء الى 
e‏ هربا من 2 E‏ وقد جاء الامر الثاني دة رای فريدريك 
ويام ا بأن ولي العهد ضعيف ضعف المخنثينء وبأنه لا يستحق ان 
۳ 2 0 الملوك العسكريين. وفوق ذلك كله استطاع فريدريك 
وليام خلق افضل جيش مدرب في أوروباء مع الحرص على تفادي 


أاستشخدامة . 


فريدريك الکبير وجیشه: 
فریدریك الثاني» هو ولي العهد الفاشل الذي كاد ان يفقد رأسه» 
ويعرفه التاريخ باسم «فريدريك الكبير». ففي العام ٠۷٤١‏ حمل لقباً لا 
لبس فيه : «ملك بروسیا» (وليس «ملك في بروسیا»). وکان بلا جدال» واحدا 
من 8 Rs‏ تمانية من عباقرة التاريخ العسكريين. بيد أنه ا فی 
م في پو بعد ان خاضص بشي ء e‏ النجاح ماما ت 
ت الدفاعية» ضد جيوش متفوقة على جيشه بنسبة تناهز الخمسة الى 


۲۳ 


وأحك. اوبات وطته_انذاك غل شفا الانهيار وبدا الموقف ميو وسا منه. ولم 
سلفت _ وإنما انقذته وفاة امبراطورة روسيا التي کانت من أعند اعدائه. 


لقد عمد القيصر الجديد «بطرس الثالث» الى مسالمة فريدريك بدافع 
من الاعجاب بهء ووقف الى جانبه ضد أعدائه الآخرين. وأبرز ما تبينه هذه 
الحقائق» هو أن «فريدريك الثاني» لم یکن رجلا خارقا رغم مواهبه العسكرية 
الفريدة. وينطبق هذا القول على جنوده الذين امتازوا عن أعدائهم» قبل ان 
يفتك بمعظمهي بقليل من جودة التدريب والقيادة» وبكثير من حسن 


اللإدارة : 


ويقول «هيربرت روسينسکي» في معرض تحليله التاريخي الرائع 
«الجيش الألمانى»(““ «تعود نشأة الجيش الألماني الین فريدريك الکبير». 
ولكن هذا الجزم - المقبول على نطاق واسع - لا يصمد امام النظرة 
الفاحصة . إذ يستطيع المرء أن يحاجج بأن الجيش الذي اتقن فريدريك 
قیادته » کان من صنع بی جدّه الكبير الناحب فريدريك وليام» أو من صنع 
أبيه فريدريك وليام الأول» وأن فريدريك الثاني قد ورثه في كلتا الحالين» 
وادخل عليه تغييرا طفيفاً. وبغض النظر عمن أوجد هذا الجيش . فقد تحطم شر 
تحطیم على ید «نابلیون»» الذي كان من المجددين في فنون القتال. ثم نهض من 
بين الحطام جيش بروسي جدید» ومع انه استوحی في نهوضه الکثير من 
ذکری انتصارات فريدريك العظيمة» فمن الدقة ان تعزى أصوله الى نابليون 
أو بتعبير أدق - الى ردود فعل البروسيين الذين اخذوا عن عدوهم الامبراطور 
الفرنسي نظام حرب جديدا. 


سمعة الجيش البروسي العسكرية في القرن الثامن عشر: 

وبرغم تلك الوقائع الدامغةء لم يكن لفريدريك الكبير» وحکام 
الامارات الالمانية في القرن . الغامن/ كر تأثير ,كبيزغلى ,من تلاهم ,من 
مصلحي الجيش الروسي وحسب» وإنما على تاريخ المانيا العسكري 


Herbert Rosinski, The German Army (New York: 1940), p. 61. )٤( 
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الت اشا وقد أدت عدة تطورات تاريخية الى وضع الامارات الصغيرة 
في غرب المانيا موضع المحتكرين فعلا جور الورره في. نهاية القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. وإذا ما اضيفت الى هذه الحقيقة 
جهود ملوك «هوهنزولرن» الاوائل في تحسين جيشهم» نجد تلك التطورات 
مكنت البروسيين من خلافة السويسريين کأشد جنود اوروبا الوسطى مدعاة 
للاحترام . 


ولقد"كتب 'فريادزيك نفسه أيقول: يكم الجزة الاغظم مل وة النجيشن 
البروسي في انتظامه الرائع الذي اصبح عرفا بحکم العادةء وفي طاعته 
الا رة رت فاط ال جل با اد ار 
على كفيك اصعب القاررات ' واا لن اة الف الاك 

والبروسيون متفوقون على أعدائهم في الثبات» ما دام ضباطهم الذين لا 
بعرفون مهنة يحترفونها سوى الجندية أو ثروة ينشدونها سوى اسلحتهم»› 
ينشطون انفسهم بطموح وجسارة لا شك فيهماء ذلك لأن الجندي يثق 
سه٠‏ اوتختبر _المسالة ا RN aE Jk YY‏ 


وثمة دليل اخحر على خصوصية سمعة بروسيا والبروسيين في القرن 
الثامن عشر» نجده في كتاب المركيز «أونوريه دو ميرابو» «العرش البروسي 
في عه فريدريك الكبير» ۱۷۸۸» حيث يقول: «الحرب صناعة بروسيا 
الط كما أن سالك اة وة لاخو فن كيان السو وو الو 
وهو البارون «قريدريك ليوبولد فون شروتر»» الذي قال بعد ذلك بعشر 


” 


سنوات : المت بروسيا بلدا دا جيش» وإنما هي جیش ذو پلد». 


وهكذا كانت هيمنة بروسيا العسكرية في أورونا الوسطى أمراً مسلماً به 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء را داخحل ألمانيا أو خارجها. 
ولک ادرق بعش ایتک ین اکا بال لك ال و اساسا ھا کا 
وليدة مواهب فذة لأريعة عسکریین عظام من اسرة «هوهنزولرن»»› ولأنه لم 
«Frederick the Great’s Instructions to His Generals» in Roots of Strategy, edited by (o)‏ 
Thomas R. Phillips (Harrisburg, Pa.: Military Service Publishing Co., 1940), pp. 312,‏ 


313. The exact date this was written is not certain; the first edition of this document 
was issued secretly to Prussian generals in 1747. 


Yo 


يكن من المتوقع ان تدوم بعد موت «فريدريك الكبير»» أخر هؤلاء الاربعة 
واعظمهم . فعلى سبيل المثال أورد المنظر العسكري الفرنسي المعروف 
«الكونت جاك دو غيبير» في كتابه «دفاع عن المذهب العسكري الحديث» في 
العام :۱۷۷١‏ «في تلك الدولة التي ندعوها دولة عسكريةء لأن ملكها جندي 
قدير. . . يدينون بنجاحاتهم لجهل أعدائهم وفطنة ملكهم ولكامل ما ابتدعه 
ذلك الملك من علم جديد في المناورة. وإذا ما خحلف الملك الذي تمد 
عبقريته وحدها جهاز الحكم بأسباب الحياةء ملك ضعيف» غير موهوب» 
سنرى الجيش البروسي يتفسخ ويذوي في غضون سنوات فلائل» وقد نرى 
تلك القوة الزائلة وهي تنضم من جديد الى القوى ذات المنزلة الوسطى أو 
تدفع تمن سنوات مجدها القليلة غاليا». 


عا ا ا ی کی ر ی ا 
رماد الهزيمة (a‏ بروسي جديد» قد اطلعوا بإمعان على تلك الكلمات 
الو بكو اااي روي جي زان اكب اا رق الاد 
لالا الست ع فت ا ٤‏ الي ادوا اف إل اق 
ا فد دوا ااه کن لن جت الجديك ايس كلك الج الى 
أورثه فريدريك الكبير لخليفتيه. 

وكما تنبا «غيبير»» كان خليفتا فريدريك الكبير - ابن اخيه فريدريك 
وليام الثاني (الذي لم ينجب اولادا)» وحفيد أخيه فريدريك وليام الثالث - 
يفتقران الى قوة الارادة والجدارة العسكرية اللتين تميز بهما فريدريك وأبوه» 
وجد أبيه. فقد ورثا عن فريدريك ما ورثه فريدريك عن أسلافه وأعني بذلك 
أرو ع جيش في أوروبا. ولكن معظم ذلك الجيش قد تحطم» كما رأيناء على 
ید نابلیون في «یینا» و«أورشتادت». اما بقاياه التي لم يستطع «نابليون» 
ارغامها على الاستسلام نتيجة مطاردته لها عقب معركة «يينا»» فقد سحقت 
في بداية العام التالي في معركة «فريدلاند». 


Jacques A. H. Guibert, Defense of the Modern Military System (Paris: 1805), Vol. I, Pp. (%) 
91. 
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خارطة توسع براندنبیرغ - بروسیا ۱۸۱۰-۱٦۰۰‏ 


۲۷ 


THE GROWTH OF BRANDENBURG-=- 
PRUSSIA, 


الفقصل الثالث: المصلحون وجیشهم الحدذيد 


شارنهو رست : [ 

رجل واحد کان مسؤ ولا أکثر من سواه عن بناء جیش بروسي جديد 
على انقاض الجيش السابق» هو عغیرهارد یوهان دیفید فون شارنهورست . 
ومن مفارقات بروسيا ان شارنهورست لم يكن بروسي الأصل» فلقد ولد في 
1۷06/11/1۲ في «بوردینو»» من أك الإإمارة الصغيرة «ليب»» التي تعد 
مسافة ٠١‏ ميا شمالي «هانوفر»» لأب مزار ع سبق له ان خدم کضابط صف 
في سلاح الفرسان الهانوقري . وبعد أن درس في مدرسة الكونت «فيلهلم 
فون ليب» الحربية» التحق بفوج الفرسان الهانوفري الثامن برتبة مرشح 
ضابط» وما عتم ان اصبح ملازما انيا في عام ۱۷۸٤‏ . ومکنته قدراته - التي 
لم يعترف بها في اوساط جيش فريدريك الكبير الارستقراطية - من نيل ترقية 
غداة حملات الثورة الفرنسية» (۱۷۹۳- )۱۷۹٤‏ فى بلجيكا. وسرعان ما 
اسخ ساط اارجان الرس القند الج اهار فر ي يداك ال 
الرابع من العمر. 


وبحلول السلام في أوروبا» عقب توقيع اتفاقية «لونيقيل»» في بداية 
العام ١٠۱۸ء‏ آدرك «شارنهورست» بأن فرص الارتقاء في الجيش الهانوفري 
اصسحت فليلة . وقد حجعلته تجربه القتال ضد الفرنسيين ق بلجیکا» وقراءاته 


۹ 


عن حملات الجنرال الفرنسي «بونابرت» في ارطاليا ومصر› بتحقق من ال 
الفرنسيين قد بدأوا ثورة عسكرية تشبه في دلالاتها الثورتين السياسية 
والاجتماعية اللتين عصفتا بالباستيل وأطاحتا بملكية اسر قبورترت: وراي 
بکل وصوح ان بروسيا هي المصدر الوحيد للقوة العسكرية في المانيا لموازاة 
القوة الفرنسية . فأحذ يعبر عن قناعته تلك في کراسات قام بتوزیعها على 
یسا لیس في بروسيا وحسب» وإنما في المانا كلها. 

وفی العام ۱۷۹٩‏ ارسلت «هانوفر» ٥‏ الف جندي للمساهمة في 
الت عرمن تحت فادة القائد البروسى «کارل فیلهلم فردیناند» دوف 
وفی کانون الثاني (ینایر) ۷ عى «شارنهورست» للخدمة في الجيش 


ت 
e‏ 


البروسي» برتبه رائد وبراتب اکبر بکثیر مما کان يتقاضاه في . الجيش 
وزيادة راتبه: فبقي افي: «هانوفر» بيد ان البروسیین کرروا عرضهم»› فوافق 
ا أن بحتفظ برنبته العسكرية› ويصمن راتا تقاعديا. محترما»› ویحظی 
بلقب نبیل. عبطا تبرة دم :اق فيلق. مدقمية الميدات البرودي 
والحق بفوج المدفعية الثالث في برلين» ثم رفع الى طبقة النبلاء في شهر 
کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۰۲ . 


وفي البداية» اقتصر عمل «شارنهورست» على شو ون المدفعية» لكن 
ا لیت ان قل الى أركان القيادة العامة» وهي هيئة الاركان العسكرية الرئيسيه 
لمساعدة للملك . وطلب منه اعادة تنظيم معهد الضباط العسكري في برلين. 
وسرعان ما رفع من مستوى المقررات اللعلسة سخا المعهد فى العام 
٤‏ الى اكاديمية محترمة لصغار الضباط. كما انه أنشا بموافقة من رئيس 
القيادة العامة الجنرال «ليقن فون غويزاو» وة خت سک شاه 
بالفساط الجقيمين ا فى» -برلين وضواخيها: 


وبالرغم من ان «شارنهورست» استطاع ان یثیر› على صعيدي التنظيم 


۴٠ 


والعقيدة العسكرية» اهتماماً كبيراً بين صغار الضباط البروسيين - بمن فيهم 
تلمیذه فی الاکادیمية» کارل فون کلاوزفیتس» فقد وجد بان تقدمه بین کبار 
الضباط کان تیا وق آذار (مارس) ۸٠٤‏ عين ائباً لرئيش القيادة العامة 
اسندت اليه قادة اللراء ارسي القالت في الجر الفربي من بروسيا. وحن 
بذآتث پروسيا عة اقواتها شيا فشيتا في العام SE Eo NAS‏ 
المحتومة ضد نابوليون» عيڻ «شارنهورست» واا لاركان الدوق «برونزفيك» 
القائد العام للجيش البروسى لكنه كان عاجزا عن إحداث اي تغيير هام في 
کا سو 


وكان هنالك سببان رئیسیان لفشل «شارنهورست»› أحدهما متعلق 
بشخصه»ء والآخر متعلتق بالمعهدء وكلاهما نابعان من طبيعة الجيش البروسي 
القريدويكي. فف الان رل ق الخ البروسى الاريت(اطيوان 
یحتقرون «شارنهورست» لکونه قروي المنشأء ولأنه ديت العهد فى طبقة 
النبلاء . ركان مظهرة غير الجذابكء ولو مشينة من البظهر العليكري الذي 
يفت رض ان تتميز به مشية الضباط البروسيين» من الأسباب التي زادت من 
احتقار الارستقراطيين له. وفي المقام الثاني لم اقكار ابش ليلا 
الهانوفري المولع بقراءة الكتب اشد الولع» مع المبادىء العسكرية الاساسية 
التي انطبع عليها الضباط البروسيون بدلا من ثقافة الكتب» لاكثر من قرن من 
الزمن. فقد كان هدف الضباط البروسيين الرئيسي إبقاء جنودهم خاضعين 
لانضباط حديدي كان فريدريك وأبوه يعلقان عليه أهمية كبرى» وإعداد 
انفسهم ورجالهم لاتقان المناورات التي حققت انتضار ٫فریدريیك‏ فی معرکتی 
«روزباخ» و«لوتن» .)۱۷١۷(‏ ولم E N LI‏ 
وصرامته بوضوح مثلما ظهرتا في الجيش الذي قاده دوق برونزفيك لملاقاة 
الفرنسيين فى خريف العام کان ارسق قد رافق ذلك 
الجيش بأسى ليعاني الهزيمة التي كان يتوقعها سلفا, 


we 


قات وز ادت 
3 


| فیس دوف «برونزفيك» بجراح قاتلة ي معركه «أورقغاذت: 
»)۸۰٩/۱۰/۱۶(‏ وما أن غادرت بقايا متناثرة من الجيش البروسي أرض 


¥3 


المعركة لكي انف اال قرات ری کات ست يد تخر ار ا 
من جحيیم «يیینا»» حتی انسحب «شارنهورست» مرعما من خط المناوشة 
الفرنسي مباشرة» ثم انضم الى فرقة الجنرال «غير هارد ليبريشت فون بلوخي» 
التي كانت من الوحدات القليلة التي حافظت على شىء من تماسكها. 
وتقهقر «بلوخر»› الذي كان یعرف بحبه للقتال وببأسه الشديد» في اللاتجاه 
الشثالي الشرفي» وسن تم في الاتتجاه الشمالى الخرى قاطا اوكا يج 
٤ 1 ٠ : : 1 JENA CAMPAIGN‏ 
Ler‏ ا r n‏ ةا اا6 كانت قوات المطاردة الفرنسية تلاحقه عن کشب. وبسبب نفاد الذخيرة» ارغم 
0 ا . «بلوخر» و«شارنهورست» على الاستسلام في ¥ وفي هذه الاثناء كانت 
بقايا هزيلة من الجيش البروسي قد تراجعت مع الملك «فريدريك وليأم) 
باتجاه شرق بروسیا» حيث انضم اليها جيش روسي کان قد تأخر كثيرا عن 
نجدة حلفائه البروسيين . 


وفي عملية تبادل اسرى جرت بعد ذلك بأسابيع قليلةء اطلق سراح 
«شارنهورست»» فالتحق بالفيلق الوحيد» المتبقي من الجيش البروسى ثحت 
فيادة الجنرال «انطون ليستوك». وفي اثناء تاا کرئیس للازکان فی فیلق 
«ليستوك»» الذى كان انذاك ءا من جيش الجنرال الروسي e‏ فون 


بینغسن ) »› استطاع «شارنهورست» ان يضمن وصول البروسيين ال ارضص 
معرکۀ «ايلو) في الوقت الملائم» الامر الذى حول هزيمه البروسيين ا 
معركة غير حاسمة. كما انه استطاع خلال دفاع عن «(کونبغزبرع» ابان حملة 
«فرید لاند» المشؤ ومة ا ل رادا من استحسان الملك «فريدريك وليام 
الثالث» الذى طالما راقبه. 


شتاين ولحنة اعادة التنظيم العسكرية: 

ومن هناء لم یکن امرا مدهشا ان یتسلم «شارنهورست» (الذي اصبح 
برتبة لواء) رئاسة لجنة اعادة التنظيم العسكرية» التي عينها الملك بعد 
الاتفاقية المهينة Ry‏ التي عقدت في ° .\A‘'V/V/‏ 


البروسي القديم : ضباط ارستقراطيون دوو نمافة نة يهيمن عليهم عادة 


ازغ 


و او اکر ن شرق اروس وقناعة بان الحل الناجع لمجمل العثل 
العسكرية كامن في الانضاط الأشد والعقيدة الأصلب» ولم یفد «شارنهورست» 
حدوث ما کان ا بألم» أو بلاؤه في الشدائد» في اقلال شكوك هؤلاء 
الضساط حياله. ولكن انين من أعضاء اللجنة - غير بروسيين مثل 
شارنهورست - شاركاه في الأصرار على تحطيم الأفكار الباليةء والاصرار على 
ضرورة أن يكون.الاصلاح جذرياً وليس تجميليا. وكان أحد هذين العضوين 
رئيس الوزراء البارون فم أن تسوم شتاين» العضو المدني الوحيد في اللجنةء 
والذي استغرقت مساعيه الضخمة لاصلاح الجهاز الحكومي البروسي بأکمله 
ل رق بیت لی ن ا مر ونت قاي لارا و 
العسكرية. ومع ذلك فقد اراد من إصراره على حمل عضوية اللجنةء أن 
يۇ كد اندفاعه الى اتخاذ خحطوات جديدة في القضايا العسكرية. أما العضو 
الثانى فهو العقيد «أوغست فلهلم انتون کونت نیدهاردت فون غنایزناو» وکان 
المتحدر من 'امارة «هدرناسو» قد تدرب على العمل في ادارة الامبراطورية . 
ثم دحل الوزارة البروسية وهو لا يزال في مقتبل العمر» وترقى في مختلف 
مراتب الحكومة المحلية والاقليمية» حتى اصبح الوزير الاقتصادي الرئيسي 
فى البلاط» ومستشار الملك في الشو ون الاقتصادية في العام .۱۸٠٤‏ ولقد 
انتقل في العام ۹ ف بعد معركة «يينا) من «برلین» الى «کونغزبرع» 
وسرعان ما اصبح ي شتاء ۱۸۰٩‏ - ۱۸۰۷ اکثر اعضاء الحكومة المتبقين في 
(کونغزبرغ) فوذاً. ولكنه حين ابلغ الملك فريدريك وليام في بداية ۸٠۷‏ 
بضرورة عدم تدخحل أفراد حاشيته المقربين إليه في شؤون الوزراء» ثارت 
ثائرة الملك وأمر بطرده. وبعد اتفاقية «تيلسيت»› لح نابلیون على فريدريك 
وليام بطرد رئيس وزرائه» ووضع «شتاین» مكانه. (من الواضح أن تانلیزن زود 
بمعلومات تتعلتق بكفاءة شتاين وبأصله غير البروسي › وبالتالي لم يکن يقلقه 


«یونغهر» Jungherr‏ (السید الصغي)» الذي کان یطلق على أبناء 
على املاك العائلة. وقد استخدمت للاشارة بصورة ساخرة في 


(#) مصطلح یونکر Junker‏ تحریف لمصطلح 
طبقة مالکي الأراضي الذين كانوا يقيمون 
الغالب» الى اعضاء طقة مالكى أراضى الالب الشرقية ٥ط1٤‏ ۴4  .‏ وکانت هذه المجموعة المحمية بالقانون 
بن ا لقادة :الجيش البروسي وللبيروقراطية المدنية. وقد تلازم المصطلح في الواقع مع بعض ا 
العسكرية › فكلمة «فاهنينيونكر» Fahnenjunker‏ کانت تعني ضابط و ٣و‏ ال هذه الكلمة لقبا يطلق 


على ضابط الصف بالمعنى نفسه في الجيش الالماني الغربي بعد مضي ٠‏ اشهر على دخوله الخدمة. 


£ 


تفانی شتا | ۰ ۳ م 2 ۰ ا 
کين اوي پا تت اکان هان اماع الک اریم 


ا € فريدريك وليام على جرحه) ونفل ما طلہه نابلیون» وکان ذلك 
حل هم خحطوة کن اتخادها إزاء إدامة حکم اس٤ i‏ 
بروسيا لأكثر من قرن جديد. 


ar‏ ينحدر من اسرة جنوب المانية عسكرية نبيلة ولكن 
E 3‏ اوق الصلات. وقد ولد في «شيلدا» القريبة من 
ھا بتاریخ .۱۷٦۰/۱۰/۲۷‏ وکان ابوه ضابط مدفعية فى الجيش 
E‏ ا النمساوي). وبعد فترة وجيزة من لذراة و 
اتم ب «غنایزناو) في فوج الخيالة النمساوي لمدة سنتين )۱۷۷۸ 
4 ر ي ٠‏ الى امارة «أنسباخ»» التي کان اقتصادها 
رکز لی وة لر کل سار خرن في سنونا رها ل 
0 ا e‏ وفي العام ۲ ارسل الى كندا مع فرقة مرتزقة 
ا جرت للحكومة البريطانية في الاشهر الاخيرة من حرب الاستقلال 
ميرديه. وحين وصلت الفرقة الى «هاليفاكس». كانت الحرب قد وضعت 


أ 0 ۰ 

وزارها. وعاد «(عنا زناو) الى . ا 
بر «أنسباخ» بعد ان قضى مدة سنة وبضع السنة 
ف آفيرکا الخال وبضع | 


عا 4 A‏ 
وقي ا تقدم «غنایزناو) من الملك «فريدريك الثانى» مباشرة 
i‏ غل ار فن الج ارسي وال فرات ر الا افا 
a‏ ول لمدة عشرين عام قاي سرت مورا ف حا 
«سیلیزیا» ثم نال شهرة كقائد سرية ممتاز» لكن لم يتسر له الترقى» وح 
وفعت معركة «يينا» كان لا يزال قائد سرية. وذ E‏ 
ا سريه. وفي «يينا» برز هدوء اعصاه 
ورد حاسه حیال الهزيمةء حیٹ اسطاع إل E‏ 
القتال بانتظا 5 E,‏ 
E TE : )‏ إٍصابته بجروج, وکان فی عداد عناصر الجيش ال 
فرت بعد وقوع الكارثة الى شرق بروسیا. وقد عادت عليه شهرته فی تر 
٠ | 0‏ 5 م 
بحرا ولتسلم اك ادو الو اتةه الساسلة الىطافة : 
بومیران حلرة صرة «کولبرغ» «Kolberg‏ 


o 


سلجم في اس جات الفرتشتين المتكرة الى ما يع ا 
ا عل ای للك خا کی سن بك ست ا 
الروني اليد الذي اتف في الخرب. 


و رسکی هذا الرجل» الذي فُدّر له ان يلعب دورا رئيسيا 
فى إعادة الحياة الى الجيش البروسي بقوله: 

اف وخا تا ع شارنهورست اختلافً بير كفرد» بقدر ما التقى 
نها اف مات کخضخة وقاغات جوهرية ككرهة لتابلیزت وایمانه بابعات 
erk‏ فكان بذلك یشکل مکملدٌ مثالیاً لرثیسه. لقد کان عسکریا عظیما 
ا فضا ا یکرذ المحارب البطل. وكانت خططه الجريئة وتنفيذها 
الخال فاذرة لي فرض نفسها في ميدان القتال المفتوح بفضل جمامة 
وخیويته وسرغته فی اقتناص الفرصة العابرة. لقد کن آي شيء ما خلا ان 
یکون مجرد جندي مندفع» وکان یجمع بین فکر لماح احسن تدریبه ومزاج 
عاطفی قاری" . 


ا ات فشر ن بت عمل اة اعد التنظيم العسكرية› نقل 
اعضائها الرئيسيين الثلاثة وعلم نابليون من جواسيسه ومن رساثل ر في 
كان ملفا في حه على اشاي طالب نيج للك بن مم 
E : 1‏ ا ولا پا 
«فريدريك ولیام» بتنحية «شتاين» وتعيين رئيس للوزراء اصعف ا 
معاهدة باريس الجائرة فى العام ۸ لیفرض نابلیون شروطا كفيلة في 

۰ : : ب ۰ ا 
اعتقادهء بالحؤ ول دون اي خحطوة لاحياء قوة بروسيا العسكرية» ن 
یکون تعداد الجيش البروسى فى حدود ۴ الف ضابط وجندي › وأن يعتبر 
الجنود متطوعين يخدمول فترة طويلة. ولم يكن ليسمح لبروسيا بتشكيل 
شيا وطنية او اي قوة احتياطية. 


ب هټ n‏ 


E. E n aa. : e : 


Rosinski, op cit., P. 61. 


هامتين كانتا تراودانه: إقامة نظام للخدمة الاجبارية الوطنية لتدريب رجال 
الامة» واستحداث الخطوات التعبوية التي تسمح باستدعاء ذلك الاحتياطى 
لموم الى الخد الروت ى زس الت ۰ 


ولکن رغم اخفاق أولى خططه لاحداث تغيير جذري في نظام بروسيا 
العسكري» ورغم خسارته لدعم شتاین › فقد شق شارنهورست طریقه اا 
اد استطاع تنحية ثلاثة ضباط محافظين من ضباط اللجنة وجاء بثلاثة عناصر 
شابة من اختياره» وبالتالي اصبح مع عام ۱۸٠۸‏ يتمتع بأغلبية ضئيلة من 
المصلحين المتوافقين في التفكير. كان اول هؤلاء العناصر المقدم الكونت 
فریدریشس فيلهلم فون غوتسن» وكان الآخران ضابطين شابين برتبة رائد درسا 
على «شارنهورست» في الاكاديمية وبرزا في خلال الحرب الاخيرة ضد 
فرنسا وهما: کارل فون غرولمان وهیرمان فون بوین. 


٤ 
وبعد ان ارسل الكونت «عوتسن» الى «سيليزيا» لتسلم فيادتها» تضم‎ 
الى اللجنة کأمین لھا طالب اخحر من طلبة «(شارنهورست»» وهو النقیب «کارل‎ 
فون کلاوزفيتس». الذي سبق له ان خدم فی ارکان «شارنهوزرست»‎ 

الشخصية. 


کان i‏ 3 الجنود الخمسة الذين يذكرهم التاريخ الألماني 
کمصلحین حقا: «شارنهورست» و«عنایزناو) و«غرولمان» و«بوین» 
و«كلاوزفيتس». وهم الذين خلقوا معا جيشا بروسيا جدیدا» ووضعوا اسس 
التفوفق العسكري الذى اتسم به الجيشان البروسى والألمانى کر اشن اقرا 


ومع ان هؤلاء الخمسة شركاء في المسؤ ولية» فان المسؤولية لم تكن 
موزعه بینهم بالتساوي . فشارنهورست کان اللاعظم بسبب ما تحلی به من 
صفات الجندي الذي خص بالموهبة والفكر» وكان القائد والمفكر وصاحب 
الروح المتوقدة التي لا بد منها للاصلاح. وقد انطفأت جذوة عبقريته بموته 
المبكر في العام ۲۳, :بسبب جرح طفیف ولکنه قاتل اصابه فی معركة 
((لوسسن ) . 


وقد اسهم الاربعة الباقون إسهاماً بيناً في نجاح خطوات الاصلاح 


e 


اهرس 1 الاصلا 
الأولى › وواصلوا مهامهم بعد وفاة «شارنهورست» »› تحدوهم روح 


ومناقبيتهم الفكرية ومقدرتهم السنّاءة»وغدا «غنایزناں» أهم عنصر فيهم» ل 
ا والمزايا القيادية المتأصلة فيهء ودقة ملاحظته في ميدان القتال» وقوة 
ارادته . 

وکانت الخدمات التي اداها «غرولمان دو وکر ) 
الصلة عديدة» وكان اغلى تلك الخدمات متعلقا بشؤ ول التنظيم و هيم › 
ا ا ولك لعل ١اهنم‏ “تخدماتهء تلك التي ٠‏ قام بها ف اليل 

i‏ نابلیو ل : ة اخحریى. 
۱/٩‏ في «لينيي» حیث هزم نابلیون الجيش مر e‏ 
ففى ذلك اليوم» ققد القائد العام «بلوخر»» واعتقد بأنه قتل» و 
ات رغنایزناو) المحلقة 5 دفعة وأاحدة» ولکن «غرولمان» استطاع ن 


الفارعة والبنية 


يقنع «غنایزناو» بألا يصدر أوامره 
«ولینغتون» في واترلو. 
وکان «بوین» الثابت الجنان» الرجل الذي اتاحت له ا ا 
الشخضیان‌ان يو کد بأن ضمان آهم بنود برنامج الاصلاح وأخطرها 0 شيب 
أو كادت على الأقل أن ا اكلها. واضحی (بوین! Ea‏ کرت ٣‏ 
للأركان العامة الجديدة في اول الامر وكوزير للحربية فيما بعد 
د رر الط ف أن معا. وفي“الأوقات العصيبةء كان يستدعي الى 
ات کوزیر للحربية رف کبر سنه» کیما يصون المؤ سسات التي ساعد في 
التخطيط لها وإنشائها. 
وبرهن الشاب «كلاوزفيتس» على أنه رجل فکر اکثر منه رجل 
يكل ذلك ناجثما ان افق في ا طاقنه أ في مقدرته على :احمل ٠‏ يقدر م 
ا اجا عن النتائج غير المتوقعة للحرب والسلام . ولا جدال» في ان 
2 هو اشهر المصلحين اللخمشة-اولسرفتا يطل كذلك لأن شهرته 
ا کونه اعم من درس ٠‏ الحرب بين الفلاسفة والكتاب العسكريين. 
قد ا المرجز فى السنوات التي تلت بده عمل اللجنة مؤثرا كجندي 
ا ل ومع أنه من الصعوبة بمكان تقدير تأثيره على المؤسسات التي 
e‏ اا لعدد من الاسباب التي ستلحظ لاحقاء فإن تأثيره كان 
ولج ن 
7 من دون شك . 


او قام الملك «فريدريك وليام الثالث» بتغيين اللجنةء كان يتوقع 
مخلصا بأنها ستأتي . بإصلاحات . ومن المؤكد ان الجيش الممزق كان بحاجة 
الف هيئه ادارية جديدة كما كانت الخسائر الجسيمة في الاراضى الثن فخا 
اتفاقية «تيلسيت» تتطلب إعادة توحيد نظام الكانتونات الفريده الذي أقامه 
«فريدريك وليام الأول»» وجعل وحدات الجيش الفاعلة فيه مرتبطة بتقسيمات 
جخرافية. وقد آوضحت أحداث العام ۱۸٠١‏ الحاجة الى أركان ونظام قيادة 
محسنين . ومن الواضح أن «شارنهورست» قد بين بأدائه الرائع الحاجة الى 
تقديم بعض التنازلات للبورجوازيين الذين طالبوا بحصتهم في صفوف 
الضباط. ويبدو ان الملك قد فكر في ضرورة وضع تصميم جديد للباس 
العسكري» وقد حمل على زیادة الميزانية لدفع اجور سخية. اذ كانت 
اصلاحات من هذا القبيل امرا اساسيا يتطلب دراسة جدية. ولكن لم تكن 
المحصلة في النهاية تتعدى عملية تجميل جديدة لجيش غير محسن أساساً 
من جيوش «هوهنزولرن» الأوائل. 


اصلب في مضمونها وأبعد في مرماها مما کان يتوقعه «فريدريك وليام» وکان 


هدفهم الذي كان :يتبلور كلما احرزوا تقدما هو إعادة توثيق العلاقة بشكل 


أساسي بين الجيش من جهة والدولة والشعب والملك من جهة ثانية وثمة 
اساس منطقي بسيط» وعسکرې في الدرجة الأولى. لتلك الأهداف 
الھاتت یچ ق والسياسية - الاجتماعية المتشددة. ورغم ان ذلك 
الأساس المنطقي لم يأت دکره إلا في کتابات «شارنهورست»» ورغم انه لم 
يطرح للمناقشة بين المصلحين بالصراحة التامة في أغلب الظن» وبغض النظر 
عما قالوه » وفعلوه» وکتبوه» فإنه من الممكن التعبير عنه على النحو الآتى : 
إن موهبة مخلصة» موطدة العزم» عقلانية وتنظيمية» يمكنها على 
الأرجح أن تجعل من ية مجموعة من الرجال جيشاً فعالاً. وقد نجح اليونان 
والمقدونيون في ذلك» وكذا الرومانء واثنان من الملوك الانكليز باسم ' 
«Edwards‏ والكثير من ملوك فرنساء كما نجح «غوستافوس أدولفوس» 
واسلاف «فريدريك الأكبر» «نابلیون». ولكن لا يمكن لجيش رائع 'لعصر ما 
أن يتجمد في قالب» ويظل رائعاً في خلال اجيال متعاقبة» حتی لو كان مين 


۳۹ 


as 


i Bs cabs NN 
للنموذح الاساسي في أدق التفاصيل . فالشۇؤ ون الانسانيه یا وإذ‎ 
ف ). ضه ذلا‎ © ۷ 
الوقت . واذا ما افتقمت موهبة تنظيمية موهمه ا 5 ا‎ 
على ملوك «هوهنزولرن» البروسيين الأوائل - فسيظل او ج‎ 
سيتعرض للتبدل حتى لو بقى الأنموذج الأول على حاله . بینما دا اجار‎ 
ا | کہ ف ق الجش جا‎ 


U,‏ ا اعلا الشن الايا لأئ جيش: فقد برهن 
: اوا ا او افاي ات الجن حن الكل ي 
فريدريك ونابلیول»› ر ا اا ا و و 
الجنرالات العاديين والجيوش العادية ال تقهر عبكري ؛ 8 Kaa ak‏ 
ناا الاش ف اتمجاية الل افو 
العبقري ادنی مستوی من جیو؛م . بر 0 ا 
ابحدته عبقرية تنظيمية فانها عملياً لا تقهر- كما برهن على E‏ 
ااا ادول وأخيرا فريدريد 2 
المقدوني ویولیورس فيصر › وغوستافوس دولفوس › 
E‏ 
الف ها 
يكون ذلك ممكناً إنسانياً - الى بخلق الجيش البروسي ۴ 
اة ,قادته ف المعركة بعبقرية عملياتية . ولكن كيف السبيل للوصو 
Es‏ 8 اله ف ال رسن كن 
الى مثل هذا الهدف البسيط جدا» وسط عالم من لبشر غر 
ازا ا غار المقرية ویمشایل التب بوجودها؟ واد ا اا لم 
۰ : : مارة خحلماء ه نير . I‏ 
ذلك فمن المؤکد۔ أنھم الم یفکروا ۔ بحكم كونهم ضب ين - ي 
تعدیل قانون الموارثة الملكية وتقليدها. 


يدي - بقدر ما 


Bg hy yt‏ محاولة تأثیر العبقريه 
كان رد الاصلاحيين فدا وعنيما» وب ج ۳ 

و ع الاق محاولة استحداث نظام يمكن التفوق موا 

e‏ فی وجه يارات 'التخييز .ا فى الواقح عبر «شارنهورست» مرة عما 

جال ۴ یل حول ذلك بكل وضوح: 
«من الطبيعي انه لا یمکن لأي جیش ان یسرح ببساطة جنرالات 
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تعوزهم الكفاءة. والسبب الأول هو السلطة التي يمتلكها الجنرالات 
بحكم مناصبهم القيادية . ناهيك بأن الجنرالات يؤلفون عصبة واحدة» ويدعم 
احدهم الأخر بإصرار» لقناعتهم بأنهم افضل من يمثل الجيش. ولكننا 
نستطيع على الاقل تزويدهم بمساعدين بارعين. ومن هنا فان على ضباط 
الاركان ان يساندوا جنرالات تنقصهم الجدارة» وان يطرحوا مواهبهم عندما 
ينكشف نقص الجدارة بين الزعماء والقادة»١).‏ 


وبالطبع » لم يذكر «شارنهورست» ان كان بإمكان الاركان العامة ايضا 
ان تكون مصدرا للموهبة المفقودة بين افراد الأسرة المالكة؛ فتلك خلجة لم 
تكن لتكتب في تلك الآونة في أوروباء» وفي بروسيا بصورة خاصة. ولكن 
قراءه فهموا ما عناه» كما فهمه المصلحون الآخرون بالتأكيد. وعلى أية حال 
فان الاجراءات المتعلقة بهيئة الاركان» والتي اعدها بمساعدة زملائه 
المصلحين» كانت نقلة في هذا الاتجاه من دون شك. وبعد سبتين من 
هزيمة نابليون الأخيرة في واترلو» قام غنايزناو وبوين بإنشاء أول هيئة اركان 
جيش حقيقية في التاريخ» مقتدین بنموذج «شارنهورست» الذي لم یکتمل . 
وكان من المفترض أن تكون هذه الهيئة المؤسسة المفتاح»ءحيث ان «غنايزناو) 
وخلفاءه قد حولوا جميع جهودهم باتجاه البحث عن طرق من شأنها ان 
تضمن الحصول على الوسائط المتماسكة» لكي تحافظ على خاصية التفوق. 


ولم يكن المصلحون يبتدعون e‏ نكا أو حتى طلا ددا 
بالمعنى الكامل» وإنما كانوا يسوقون المفاهيم والمصطلحات المتوافرة الى 
خاتمة منطقية لم يسبق تصورها من قبل. وكانوا يزيحون في اثناء ذلك شيئا 
من الغموض الذي كان يكتنف ما سلف من المفاهيم العسكرية 
والمصطلحات الفنية . فلقد وجدت هيئات الأركان على الأقل منذ ان سير 
فرافنة «مضم: وشا منظمة وكانت هيئة الاركان منذ القدم عبارة عن حلقة 
وصل دات اتجاهين. بين قائد الجيش والوحدات المقاتلة الخاضعة له وكانت 
في معظم حقب التاريخ تتألف من حفنة من الضباط المعاونين الذين كان 
عليهم تسليم الرسائل وتسلمهاء وإعلام القائد بكل ما كان يحدث بعيدا عن 


Reinhard Hohn, Scharnhorsts Vermachtnis (Bonn: 1952), pp. 312-13. (۲) 
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مدی بصره وقد الحتق بهؤلاء المعاونين مع الزمن بعض الكتبة لحفظ 
السجلات» وتدوين الأوامر ونسخهاء ووصع الخرائظ وتا وات هيئة 
اركان القائد تضم في بعض الاحيان صديقا موثوقاء أو ضابطا ادنى رتبة» 
لمؤ ازرة القائد فى اتخاذ القررات الصعبة'؛ وكان هذا المستشار» إن وجد» 
رجا محترماً يكبر القائد سناً ولا يسمح له عمره إلا بتقديم عصارة تجاربه 
وحكمه الناضجة الى قائد شاب يزيد عن مستشاره حيوية» ولكنه لا يمتلك 
خبرته . 

وبازدياد حجوم الجيوش» وتعقيدات الأشلخة طوات عد ترات او 
انساق من هيئات الاركان. فقد كان قادة الفوج» واللواءء والفرقة» والفيلق 
بحاجة الى مثل ذلك الدعم والمساعدة» من اجل التعامل مع من دونهم من 
القادة وتلبية اوامر من هم أعلى مرتبة في سلم القيادة . وللتفريق بن هئات 
الاركان الدنيا وهيئات الاركان العليا التي كانت تقود الجيش» اعتمد في 
القرن الثامن عشر اصطلاح «الاركان العامة» للدلالة على الثانية. 


وفي حلال ذلك القرن ايضاًء غدت حاجة الجيوش العاملة الى نظام 
سام يديرها ويصونها في زمن السلم» ويؤمن جاهزيتها في زمن الحرب أمرا 
جلياً واصبحت هذه الحاجة مألوفة في السلم والحرب. وللتمييز بين هيئه 
اركان السلم - و_ الحرب وهيئات اركان جيوش الميدان وقادة المراتب 
الادنى» ولوصف وظائفها العامة غير العملياتية» سميت هيئات الاركان 
المركزية بالاركان العامة. وبما انه لم يكن لمعظم الأمم غير جيش ميداني 
واحد) وما ان اعضاء هيئة .الاركان العملياتية لقائد ذلك الجيش في الحرب 
هم انفسهم الذين تولوا الوظائف غير العملياتية الاعم في زمن السلم» ولم 
یکونوا فی كثير من الاأحيان اكثر من «هيئة اركان القائد»» فقد سميوا ايضا 
6 العامة» . 

وفي بروسيا» كانت هيئة الاركان في زمن السلم تدعى هيئة الاركان 
العامة» بحكم انها كانت تساعد الضابط الاداري الرئيسي التابع للملك 
مباشرة في اداء مهامه الاستشارية والادارية في السلم والحرب. وقد وجد 
المصلحون في هيئة الاركان العامة التي خدموا فيها جميعهم» الأداة 


4۲ 


ر و الثورية موضع التنفيذ» لكي يصبح لديهم افضل جيش 
يمکن ! زه في زمن ا (عبر ميكانيكية «التفوق المنظم»). ولكى بتتوافر 
4F‏ وب بعناية من الضباط المدربين والمؤهلين (لضمان «التفوق 
ياتي») تقدم الى الملك المشورة في زمن الحرب. 
كان ذلك هو الاساس المنطقي والفكرة العامة لخلق جه 
جدید.. ‏ فمادا كانت متطلبات نجاحهما؟ E‏ 
جيش الشعب : 
e 2‏ ان رياح التغيير التي اطلقتها الثورة الفرنسية قد نشرت فى 
ء آوروبا ر جديدة عن الحرية ومسؤولية الشعب السياسية. ولکن 
حتی لو لم يحدث ذلك فان المصلحين كانوا سيسعون الى ايجاد طرق تجعل 
جیش شعبباًء باد الشعب البروسي العاطفة وروح المشاركة والشعور 
ج عر ر ال من ا العس الري بن جد ال جب 
از لفرنسي في العم اا راد کان إلجمب وی الچ ات 
ا بقاتل فيها جيش الملك» ولا تعني للمواطنين سوى مزيد من 
e 5‏ م الدعم للجيوش اثناء مرورها في مناطقهم. وكان 
از يجيي عن مؤازرة الجيش لمقاومة الغزاةء وحالات الفرار المتكررة 
چ قمت من نقصان ا الجيش المهزوم إثر أورشتادت ‏ ييناء الأمرين 
اللذين آولاهما المصلحون عناية خاصة. 


فد يكوك غياب س الاندماج امع الجيشن لدى الشعب حالة مرضي و 
gr‏ لثامن عشرء حينما كان يمسك بزمام الدولة الأبوية حاكم مطلق 
اة د ۰ 6 ۰ 

ا ية مثل فريدريك الكبير» عبقري في الشؤون العسكرية وفي شؤون 
لچک ذو قدرة بارعة على السيطرة. ولكن» في أوائل القرن التاسع عشرء 
لم يعد للطريقة الابوية السالفة مكان في الشؤون السياسية او العسكرية. وقد 
اطا نابل ن اخضات: J‏ ا 0 

E :‏ بليون إخض ري الحرية الجديدة لسيطرة ديكتاتورية › ولكن ٠‏ زغم 
i‏ عبقريا»ء فقد اتضح للمصلحين البروسيين بأن نجاحه قد 
ډکون عابرا. وقد کانوا بین العامین 1۸۰۸ و۱۸۱۲ على الأقل» يبذلون ما فى 
وسعهم ليتحققوا من ان نجاحه كان كذلك. 


۳ 


a 


که اة الك ك اف ج وان ا ج ا 
الى حد ماه ومفكرين ليرالمين - علافا للاكترية الساحقة من الارستقراطيين 
ذوي الثقافة الهامشية» والذين ارتدوا بزات الضباط البروسيين". فبالرغم مما 
E‏ ی اوی شاك وللر اروب 
فقد رحبوا باستجابة خحطط «شتاين» لمفاهيم الحرية المسؤ ولة التي نشرتها 
الثورة الفرنسية وجيوش نابلیون» وبالسیر قدما في نقلها الى حياة بروسيا 
السياسية. وبالتالي كانوا يؤيدون فكرياً وعاطفياً مفهوم الملكية الدستوريةء 
الذي أمل کان في ابتداعه عبر الاصلاحات العسكرية» ويرون النظام 
السياسى الجديد هذا رديفا وریا لفكرة خلق جيش بروسي جديد حتى 
اكوك جين الشب بقدر ا هو جبش الملك. وقد اهدو واضاةا ف 
اعتقادهم - بان ناخبين بروسيين مسؤولين سيکونون مواطنين وطنيين يدعمون 
بحماس أي جیش یمکنهم اعتباره کجیش «لهم». 


لقد کان بناء جیش تروس فی اشلاسا اشيا وضرورة عسكرية في 
is eA BEA AE O A aN a Î‏ 
مدركين لأهمية الانضباط فى أي تشكيل قتالي . بيد أنهم رأوا بأن الانضباط 
کب ١ف‏ زل “ا ا الله عل ارات و أا لا 
اوق د اة ن ار سات ات اسار د 
الجنود الى القتال اذا ما بني الجيش البروسي من مواطنين يعتبرون قضية 
الفلك والجيش ايهم وسيكوة الانضباط الحازم واتادل ضروريا لفان 


(#) بالنسبة الى مستويات الثقافة والى جدارة سلك الضباط البروسيين» لا سيما طبقة «اليونكر» السائدة» فان ما 
قيل متناقض . وقد اتخذ «فريدريك الكبير»» بدافع من اهتمامه بالفلسفة» وبتأثير من حركة التنوير الفلسفيةء 
خطوات لرفع مستوى الضباط الثقافي. وبخاصة طلاب الكلية العسكرية والمرافقين الشبان العاملين في 
البلاط» واضعاً مستويات أعلى بكثير من المستويات المعتادة في تلك الايام . وإننا نعرف عن تحصيل ٠١١۷‏ 
ضابطا من الضباط الذين رقاهم فريدريك الى رتبة جنرال» ومن هۆلاء نال ¥6 فابظا ققافة ثانوة (ترز“الخديد 
منهم في الجامعة)» وكان ٠۲‏ ضابطاً اعضاء في جسم الطلاب الضباطء و۴٤‏ ضابطاً مرافقين لفرسان البلاط. 
ولا شك إن المقدرة الفكرية الجماعية لدى المصلحين الخمسة كانت أعلى مستوى من مقدرة الضباط 
العاديين» سواء كانوا من مؤيديهم أو من خصومهم . ولكن ما هو الفارق في يومنا هذا؟ ليس هناك دليل 
واضح حول ما اذا كان الضابط (الالماني) العادي افضل او اسوأ ثقافة من الضابط في امم اخرى. ومن ناحية 
ثانية » كانت هناك عاطفة معادية للعقلانية في صفوف الجيش» وشك عميق حيال هؤلاء الضباط الذين اكتسبوا 
ثقافة استثناثية » وميل لاعتبار الثقافة عموماً دليل «نعومة» لا تليق بضابط بروسي . (أدين بتجرؤي على تناول 
هذه المسالة المثيرة للجدل للدكتور أوهل فيتلر). 


٤ 


النظام» والاستجارة للأمرء ورفع مستوی الكفاءة التنظيمية . ولکن الوجه الأخر 
لهذه الانضباطية كان عدلا وانصافا في المعاملة وشروطاً مؤاتية لرغبتة فى 
الخدمة» وليس حياة عبودته کالتي اتسم بها الجیش الفریدریكى البروسى . 


وكان أمرأ ضرورياً للانتقال من الجيش القديم الى جيش شعبى جديدب 
لتاكيد على الا تكون فرص الارتقاء الى مراكز القيادة وقفاً على النبلاء 
بالوراثة» وإنما أن تكون مكافأة للجديرين الذين يثبتون تميزهم. وكان لا بد 
ان :يشعر «شارنهورست. بأهمة ذلك ان فن راتت )رة اب "ان 
المصلحين جميعهم اعترفوا بالحاجة الملحة الى هذه الخطرة الاصلاحة 
الاس فمن نقاط الضعف الرئيسية في الجيش البروسي القديم» كانت 
سياسة فريدريك الكبير في جعل باب سلك الضباط موصداً أمام اي طبقةء 
فیما حلا طبقة التبلاء» اومطالبته هؤلاء ‏ الاستقراطيين بمزيد“ من الاقداء 
والطاعة. وكان هذا الوضع مقبولاء ما دام القائد عبقرياً يملك القدرة على 
ممارسة قيادة جيش صغير نسبيا بمفرده. وقد اقر «شارنهورست» بأهمة 
الإقدام والطاعة عند الضباط» ولكن في الجيش الكبير» حيث تتطلب ممارسة 
القيادة إبداعاً وذكاءي دل من الصرامة والعنف. لقد كان على الارستقراطية 
ان تعتمد على الفطنة اكثر من اعتمادها على المولد. 


ظهور مفهوم هيئة الاركان العامة: 

قد يكون هذا الاصلاح حافزاً للعمل عند الضباط والافراد على حر 
سواء» وفي جميع مستويات الجيش. وقد يكون جزاء الكفاءة والثقافة. وقر 
باب ارات اعدد اکن ن الان وقد يمار قنو هوا 
الارستقراطيين لكي يطلبوا العلم الذي طالما ازدروه» ولكي يصبح بمقدورهم 
منافسة العامة. ومن شأن كل هذا ان يزيد من عدد ذوي الكفاءة المعدين 
لهيئة الاركان العامة ؛ الأداة التي كان يقدر لها ان تحتل جزءاً هاما من برنامج 
المصلحين الخاص بالجيش الجديد. وعلى هيئة الاركان العامة تلك ان تضم 
كما تخيلها المصلحون»مجموعة من افضل العقول واغناها تجربة في الجيش 
كله وعقول منظمة وملتزمة بحيث تعمل معا كعقل واحد منسجم» وتستجیب 


دوما لأوامر القائد العام ورغباته» وضمن الحدود الدستورية التى وضعنها 


٥ 


| 
| 


اصلاحات «شتاین» السياسية . وكان على ذلك ان يتم بطريقة منظمة 
وديناميكية . 


وتم احتيار ضباط هيئة الاركان العامة الجدد من بين ألمع ضباط 
الجيش الشبان. ويتم تتقيفهم بعناية وتركيز كي يحلوا محل الضباط الذين 
یکبرونهم سنا حالما یخبو دکاؤ هم ويتحولون الى التقاعد. ويتولى رئاسه هده 
المجموعة المنتقاة الضابط الذي يجمع بين الخبرة والثقافة والخيال والنشاط 
والألمعية . ولا يعنى هذا ان يتولى قيادة الجيشء لأن ذلك المركز سيظل 
اا للأسرة المالكةء حتی في ظل الدستور» ولكن من المتوقع ال کون 
الطاتة والففلرمات الى يمكن لرئيس هيئة الاركان العامة ان يقدمها الى 
الخللف _والجداعنة اتن يمك إن يؤسهاد مع آركانه رفي مانا مهارسة :القيادة 
كفرلة بأن تمن اقل الملوك نباهة من اتخاذ القرارات الصائبة» وبأن تمنح 
هيئة الاركان صلاحية رفض اية حماقة فد يقدم عليها أي حاکم» حتى ولو 
کان بخاڭما نذا 

وأخيرأً كانت هنالك مسألة اساسية وبالغة الدقة والحساسية فيما تعلق 
بعملية تحويل الجيش من أداة للأتوقراطية الى مؤسسة للشعب؛ وهي مسالة 
العلالة بين الجيش والملكء وبين الجيش والحكومة الدستورية الجديدةء 
اا المصلحون بكونها مكملاً سياسيا هاما لاصلاحاتهم العسكرية. 
ق ا الحقيقى الا يعقد ولاءه للملك فحسب» وإنما عليه أيضا أن 
يكون مسؤ ول أمام السلطة الدستورية الممثلة للشعب. وهذا مفهوم كان 
المصلحون يعلمون آله غر برل عند أكترية البلا الضيقي الافق في سلكت 
ضباط الجيش . وكان ثمة امر واصح»› هر ان «فريدريك وليیام الثالث»» رعم 
رغبته الصادقة فى إحداث إصلاحات في الجيش» لم يكن يطيق كملك من 
اسرة ھوھترولرن ای تدخحل في شؤون قيادثه' للجيش من اي طرف كردي 
اخر. 


جيس الملك : 
أسات الصلحن اتجاسا جرا لس الا فف كان ودرا بلي 


٤٦‏ ا 


اقالخ» سعدا للذمات بدا في تقبل ابتکاراتهم» رغم ان کثیراً من هذه 
الابتكارات كان من ابغض الامور الى نفسه - وبخاصة تلك التي أجازت بروز 
عناصر بورجوازية في سلك الضباط - وقد تذكر جيداً «يينا» وقبول الشعب 
البروسي الفاتر للغزو الاجنبي بحيث ادرك ان عليه تقبل بعض من تلك 
الایتکارات» فيما لو اراد الاحتفاظ بعرشه - ناهيك عن امله فی ان يستعید 
اقاليمه المحتلة يوما. ولكنه لم يكن ليسلم بسيطرة الشعب على الجيش 
البروسي - الذي هو جیشه . وکان يقول في نفسه: «شیء حسن ومفید ان 
يمنح الشعب قدرأً اكبر من الحرية والحقوقء ما دام ذلك يقوي الامة سياسا 
وافتصاديا» ويحث الشعب على دعم الجيش» ولكن ماذا لو ان الحرية 
والحقوق تلك تملكت رؤ وس افراد الشعب؟» یجب ان یبقی الجیش جیشه 
ورغم ان سلك الضباط لم يعد حكرا على طبقة النبلاءء فقد كان الملك 
ا لی ان يکر قفرا على ايار مساعديه العسكريين الرتيشين م 
بين اعضاء الطبقة النبيلةء الذين كانوا مخلصين للدستور الملكى كإخلاصه 
له . 
ولم يضع عمل لجنة اعادة التنظيم العسكرية في الهواء فبمجرد إحالة 

توصياتها الى الملك - الذي كان يوافق عليها تارة ويعدل فيها تارة اخحرى - 
كانت القيادة العسكرية العلياء التي کان یدیرها «شارنهورست» ایضاء تدشط 
لوضع الاصلاحات موضع التنفيذ. ولكي يتسنى للعامة الانضمام الى سلك 

الضباط إسوة بالارستقراطيين» أعد «شارنهورست» نظام امتحانات» وترك 

لضباط الأفواج في الوقت نفسه قرار الموافقة ضمن وحدتهم على المهام التي 

تناط بالمرشحين الناجحين. واعترافا بأهمية الحس الارستقراطي» وحس 

الشرف الذي اعتبر دائما من سمات سلك الضباط البروسيين الأساسيةء فقد 

جعل المصلحون محاكم الشرف تحت سلطة ضباط الوحدة» حيث قامت 
تلك المحاكم بمحاكمة الضباط المتهمين بأيى جريمة عسكرية او حادثة 

اعتداء , 


ولقد تاشت في «برلین»› و«کونغزبرع» و«برسلدو) ثلاث مدارس 
عسکرية خحاصة بإعداد الضباط المرشحين لرتبة ملازم ٿان . ومن ناأحية عملية» 
لم يكن هناك سوى النزر اليسير من الترقيات التدريجية للضباط المرشحين» 


4۷ 


gra 


شان الد 
ولخ تلك المدارس كانت قد فتحت ابوابها امام جميع ا a‏ 
استطاعوا اجتياز امتحان الدخحول» بصرف النظر عن e‏ 
الاجتماعيين . ولم يکن من عير الطبيعي › في صوء التقاليد A‏ 
ا یکون معطم | لمتقدمين ا المدارس العسكر ية من | ت 
الارستتقراطية بيد أنه لم يکن ليسمح لهم بالدخول من دون ان يبرهنو عن 
ر 2 ٤‏ 
مقدرتهم الفكرية والثقافية . 
أعيد فى العام ۱۸٠١‏ تكوين أكاديمية صغار الضباطء التي كان 
۹ : ۰ ۰ ا 8 کے فت 
«شارنهورست» قد بدأ في إعادة تنظيمها في اسر ای ا 
کا وت الاكاديمية في بادىء الامر بالمدرسة الجر ۴ 
أطلى عليها بعد وقت قصير اسم المدرسة العسكرية الألمانية . ا 
الاكاديمية الحربية» و 
تعرف في عام ۹ باسم دد 


مدرسة ‏ للتعليم :العبكري العالي في رالعالم. 

۳ :ارة الحربية: [ ٠‏ | 
سيس ور'ر : ا 8 ا 
WEF‏ الدستورية› اسا ناتا للوزراء يتصمر' وزارة للحربية › و 

E‏ لخا 5 للك ه د مت هة ستاء مر د 
کان يیتغیه ١‏ 0 وکان | ف فل بدا في هده الفتر 
لا الحثيثة للاضعاف سیطرته على الجيش › ا من 
ل ; سة . وكان«شارنهورست» منطقيا المرشح الوحيد» 
ا : يلاق اير قادة 'العهليات 
للقائد العام المارشال «بلوخحر»» الذي لم يكن يلاثم : 2 mS‏ 
اكاد ك ا اللك عین «شارنهورست» وسا للدائرة | مه (نواہ ھے 

N‏ 2 1 نفوذه بتعيين الکونت «فريدريش 
الاركان العامة العتيدة) . ثم عمد الى تحجيم نفوذه بتعيين 
٠‏ | 1 ضارط تقلیدی › رست ا طیح 
کارل هاینریش فون فایلیش اند لوتوم» - وائ با يدو 
عدو وديم ل «شارنهورست ( - E)‏ لداثرة الوزارة الادارية› ومع 
ا ٠‏ ۴ ا بالتالى ‏ 
ذلك مثل «شارنهورست» وزارة الحربية في مجلس الوزرا ¢ e‏ یق 
شخصه منصبي وزد الحربة وريس هيغة ‏ الأركان العامة 
1 ۰ 5 ت | ا 
البروسيةء تدخحلت احداث في مكان آخر من أوروبا في عمل المصلحين 


4۸ 


فمنذ كارثة «أوسترليتز» في :العام 1۸٠8‏ .كانت :إلامراطوزية التمساونة بدو رها 
تعید تنظیم جیشهاء وتنتظر بسکون ايه سانحة للانتقام من نابليون. وفي مطلع 
العام .1۸٠۹‏ ظنت الحكومة النمساوية في «فيينا» أن فرصتها قد حانت مع 
انتکاسات الفرنسيين في اسبانياء وانتقال نابلیون من باریس الى اسبانيا لتولى 
القيادة بنفسة.. وفي ' نیسان (آبريل) عرزت القرات النمساوةق تحب یاد 
الاوشوق تشارلز الجزء الذي كان خاضعا للسيادة الفرنسية من بافاريا. 
وناشدت الحكومة النمساوية كلا من بروسيا وروسيا بالانضمام الى القوات 
النمساوية لرفع النير الفرنسي عن أوروبا الوسطى . 


وبدت فرصة الانتقام للمصلجين في برلين براقه كما بدت لزملائهم في 
فيينا. ‏ وبذل «شارنهورست» والأخرون - جماعة وأفراداء ما في وسعهم لاقناع 
«فريدريك ولیام» باعلان الحرب» وتعبئة الاحتياطي الضئيل والمحاربين 
القدامى» والزحف على الفرنسيين. عير أن «فريدريك وليام» الخذر رفض 
الفكرة. 


وانهزم تشارلز على ید نابلیون في حملتي «قاغرام» و«راتیزبون»» وفرضص 
غل التمشا اتفاقية سلام مهينة اخحرى (اتفاقیة شونبرون 081« ¢1h0؟)‏ . وبدا 
ل «فريدريك وليام» ان انتصار نابليون في النمسا يبرر حذره المبكر» متجاهلٌ 
احتمال اختلاف سير الأحداث لو ان بروسيا اشتركت في الحرب فورا. وحين 
علم نابلیون» عن طریق جهاز استخباراته» بأن الاكرد قاموا بالتحريض 
على اشتراك بروسيا بالقتال ضد فرنسا» صوب انظاره الى برلين من جديدى 
وطالب «فريدريك وليام) بفر ط عقد المصلحين وتحجيم نفودهم . وکان 
وجرولم ات في الراقح, أولرامن ,يدأ في تحقيق ر رفبة ر نايرك »ر وذلاك جين 
استقال من الجيش لدى رفض الملك إعلان الحربء وانتقل الى فيينا للتطوع 
في صفوف الجيش النمساوي» ومن ثم الى البرتغال عقب هزيمة «قاغرام»» 
للانضمام الى الجنرال «السير ارثر ويلزلي» (الكونت ولينغتون) لاحقا الذي 
کان يواصل حملته صد مارشالات نابليون في شبه الجزيرة الايبيرية. 


وا لمطلب نابليون» اعفی «عنایزناو) من منصہه وزارة الحربية. 
وکان الملكف قفر يدريكڭ وليام) بک للمصلحين تقديرا pC‏ لما قدموه - 


۹ 


كأفراد وليس كمجموعة - من خدمات منذ بداية الحرب لذا قام بإرسال 


«غنايزنا الى لندن فى مهمة دبلوماسية شبه سرية» بيد ان تلك الخطوة لم 
تكن بمعنى من المعاني» لمصلحة «فريدريك وليام»» او لمصلحة «غنايزناو» 
لأنها منحت الثاني فرصة ملاحظة سير عمل الملكية الدستورية في خلال 
الحرب بإعجاب واحترام متزايدين . 

وفي العام ۱۸١١‏ زاد «نابلیون» ضغطه على الملك البروسي › بعد ال 
اغاظه إحجام «فريدريك ولیام» عن طرد «شارنهورست». وکان «فریدريك 
وليام» قد اعترف بأن «شارنهورست» ذلك الجندي المخلص» كان اقوى ركن 
ش ارکان حکومته» وانه قد بدا یری بعضأً من تأثيرات الاصلاحات المفيدةء 
التي وضع «شارنهورست» اسسها» رغم امتعاضه من ليبرالية «شارنهورست» . 
لذا قاوم الملك ضغوطات الامبراطور في البداية» بيد ان «شارنهورست» بادر 
الى الاستقالة من منصبه كرئيس للادارة العامة بعد ان رأى بأنه اصبح يشكل 
الحراجاً لمليكه» ومضدراً للتضادم مع الحكومة الفرنسية. وحل محله 'اللواء 
أرنست فون هاکه»» وبقي «شارنهورست» مفتشا عاما 


«کارل جورج البريشت 
اكان الامة 


للتحصينات.» وحاملا للقب رئيس القيادة العامة ورئيس هيئة 
وکان «هاکه» ومساعده الاول «بوین» قد تلقيا من الملك اوامر سرية فضت 
باستشارة «شارنهورست» حول جميع المسائل الهامة في وزارة الحربية. 
والحقيقة ان «بوين» كان ينوي السعي وراء نصبحة رئيسه السابی» حتی بدوں 
اوا فن ”اليلك. 
5 اك كاي اجات ن اها زرزعا كراد فاا رف 
العام ۸11 بدأ «نابلیون» مك للرفة وطلب الى الملك «فريدريك وليام» 
أن ابر اقرائ ,اهاد اجيتن “الق نالرات اللي كان فا د 
استعداداً للحملة المقبلة. وجاء طلبه المرفق بالتهديد تعبيراً عن خشيته من 
تعاطف الضباط البروسيين مع روسيا. ومرة احرى حث المصلحون والعديد 
من الضباط البروسيين الملك على الانضمام الي عدو «نابليون» الخطير. 
فقد کانت ذکریات «یینا» و«فریدلاند» و«تيلسيت» لا تزال مائلة في الأذهان» 
وكذا تجربتا «فاغرام» و«شونبرون» الاخیرتان» اللتان كانتا كافيتين لدفع الملك 
الحذر الى الاخذ بنصيحة ضباطه غير ان الملك اكد تمسكه بالتحالف 


0 ٩ 


ا 
لفرنسي وبالنظام الما اس ا 
م ماري واستعد. لتجهيزالقوات .العسكريةالمطلوبة. 


وهنا استقا : اله 
ا ل یر ن اقباط البروضيين ن متاصبهام وتوتجه اناد 
K‏ من بيهم «کلاوزفیتس». الو روسيا» حیث استقبلوا بحماوة فی 
صفوف حر أله | ۰ ۰ چ ۵ 
ر الأول ولم تخل شاروورست فن مت 
> : ۲ رمات . 
م ل - ۰ ۰ مه ع۴ 
a‏ حملة نابلیون الروسية الى ماساة حقضة ی أواخر څح ره 
. الجيش الكبير Grande Armee‏ فى الثلوج الروسية 
5 رت 8 7 ۰ 2 : : 
1 ۳ م هي عناصر الفيلى البروسي المؤ لف من ۱۸ الف 
«نابلیون» الشتماليةء وکان قائد الفيلى فا نوا ضصہاط ا 
E |‏ : جيا من ض : 
لبروسية القديمة يدعى الجنرال «هانس ديفيد لودقیغ فور ۴ س 
ef‏ بف فيغ فون يورك» . ورغم 
رىهورست») و«یورك» کانا على طرفی نقيضص ف ارائها ال 
E‏ ا جتماعية 
e‏ ر | بغ ت احترام «شارنهورست» لكفاءة «يورك» العسكرية ان 
: مفتشا للمشاة في العام ۹ واوا کان الول 8 
سريې من «شارر د E‏ ا 
8 کن رنھورست ) » التقى «يورك») ل «كلاوزفيتس» الذى لم 2 
ka‏ . ۰ هة 1 ت ا 
يما مضى ‏ الذى کان يقوم بمفاوضات الهدنة : : 
ا هدنه کضابط ارکان روسی فی 
«توروغن Taurogg‏ (تور يج 1248e‏ حاليا) ال عك افا واا شال 
ا نهر «نييمن») وفي E‏ هجر «يورك» الرس ا هادن 
وس .وفد ن 
ا جهد ا جدوى فى الحصول على توجیهات «فريدريك ولیام» 
ي اكتفى بمراقبة الاحداتث من ورين اليد 8 


را (اشطات .حط 
: واخيرا اضطرت خطوة «يورك» الملك الى مواجهة اختيا 
٣‏ ۰ مار لم" ة 
0 ان هي الهدنة فورا ویقدم «(يورك» ا الت ية ا 1 | 
دوفعه الجنرال جز تيا وتوقعه الملفة الاد بصورة كلية تقريبا ira‏ 
O E 2‏ 


فارتنبورغ» , لذا يعرف هو وابنه باسم «يورك فون 


ر التحالف الفرنسي - البروسي › وهي خطوة كانت تعني الحرب تلقائيا. 
ره ان الملك كان يميل الى الاختيار الاول» فقد خشي ان يتخلى عنه 
الجيش البروسي والشعب البروسي إذا ما رفض الموافقة على رأي «يورك» 
والانضمام الو الائتللاف المعادي لفرنشا. وبقبوله ما لا یمکن رده» نقل 
عاصمته الى «بریسلاو) وبدا الاستعداد للحرب» وارسل في طلب 
«رشارنهورست» لکي یتولی ادارة استعدادات الامة للحرب واصدر 
«شارنهورست» بعد تعیینه من جدید ر عاما لهيئة قيادة الجيش (رغم ال 
«رهاكه» بقى رئيسا للادارة العامة في وزارة الحربية) أوامره بالتعبئة العامة 
وبقشاء الخطط التى اعدها TEE‏ وهيئة اركانهء جاءت التعبئة العامة 
في بروسيا ا ا العامة التى امر «نابليون» بها في الوقت نفسه» ومع 
ذلك لم يكن في نية «وليام فريدريك» تسليم «شارنهورست» قيادة عليا. 
فالملوك والحكام المتسلطون» والرؤ ساء يستنزفون افضل رجالهم عند 
الضرورة» لكنهم لا يغفرون لهؤلاء الرجال حين يثبت بان نصائحهم التي 
سبق ان رفضت کانت في محلها. 


موت شارنهورست 

حين نزل الجيش البروسي الى الميدان في ربيع ۴,, اقتضی الامر 
إرضاء «شارنهورست» الذي کان برتبه فریق» بمنحه منصب رئیس ارکان فیلق 
المارشال العجوز «بلوخر» الذي کال قك توو قيادة القوة البروسية في الجيش 
الروسى . وفي ۲ تقابل جیشا بروسيا وفرنسا في معركة «لوتسن» 
ركان كلا الجيشنين لا يقل احدهما عن الأخرحيوية وسرعة في المعيثة : وق 
ار ية ”الكريشن على الال« بالشبة الى المجدين 
لزز اللفن شيت بطل فة في اسافه. وقي الجهة الحقاب 
قاتل الجنود الفرنسيون في الخط الامامي بتشجيع من امبراطورهم (الذي قيل 
بانه استخدم المذاء :الا راراي ف لحف الجر ديق من الجوة) .بب فا 
اسفرت عنه المعركة الصعبة» والتي كسبها الفرنسيون» اشار «بلوخر» فيما بعد 
الى ان وجود «نابليون» في ارض المعركهة کان يغادل وجود ٤١‏ .الف رجل. 

وتابح «شارنهورست» القيام دورو کرتس فة اركان وطایخرا یت 
ساعد رئيسه للمرة الثانية في تحجيم الانتصار الفرنسي في معركة «بوتسن) . 


o۲ 


ا ِ a‏ 
E 1‏ قصير» تم الاتفاق على إعلان هدنة وقد أمنلت أ روسا 
ور و ک ۰ | ت ۰ e‏ 
E 0 | ٠‏ اليهما السويد في إقفناع اتسنا في الانضمام الو 
س Y‏ في حملة كبرى ضد الغازي الفرنسي . بيد أن النمساويين 
| ا کیف ترکتهم روسیا وبروسیا یقاتلون وحدهم في العام ۹٠۱۸ء‏ 
واجهر لاا بامتعاضص وازدراء» ادراکا منهم بأنهم لن ارا شیا فو 
الحا 4 2 a‏ 
على ياد» بصرف النظر عمن يكسب الحرب. وهنا اتفق القيص ا 
والملك فريدريك لیا (شارر | ا | 
a‏ يدر ر ا على ان «شارنهورست») انس من يقنع النمساور 
: نضمام الى بروسيا وروسيا لانه الرجل الذي ضحی بمستقبله لدی ف 
: : ول 
دفع بروسيا الى الوقوف الى جانب النمسا في عام ۱۸۰۹. فا 
چ e‏ مارفا تير 
رنهورست» لیرأس بعثة مشتركة الى براع بهدف الالتقاء بالقائد العا 
r‏ الا قي «کارل فیلیب فون شمار تسنب رع» . ونعل لقاء ناجح الها 
1 ۰ 0 یر ٥‏ 
te:‏ «شارنهورست» طريقه ات قا لحث کار مسو ولى الحكومة التجساون 
اللاشت اك و 1 
ر 2 في الحرب. ولكن لسوء الحظ. أدى إهماله لجرحه السابق 
ر ۴ ۸ : ښ : : 
8 ويضةم دمه . فعاد ال براع محمولا » e‏ ۰ 
محمه » 
في ۱۸۱۳/۹/۲۸ . ب ا 


کا و ا . 
ا ن r‏ قبل موته بقليل فد كتب الى ابنته رسالة ضمنها 
عن هسه » وفيما يلي نص الرسالة کا اوردها «(روسینسکی » . 


«لا اريد شيئاً من العالمء ذ : TT‏ 
من العالم» فهو لا يعطيني ما ارغب فيه بأي حال؛ 
ر ص 3 ۾ 6 ا 2 » ۹ 1 
تمکن دریبا من لإبلال ڻ چ ی ۽ فسوف اکون قادرا ان 
حد ما على تسوية الامور. 


8 ا استلمه حالما استعيد عافيتي . لکن 

بهي فلو اني منحت قيادة عليا لأوليتها عناية فائقةء ذلك لأنى 
ا ا کا وکل سی الج واک ییا آنا داف 
ا ان يد ها هير کا ي نري إذ اني سرعان ما سأجد 
في 0 موقعا آتولى فيه القيادة وحدي. لان رتبتي ومرکزي 
د في 2 ولان خطوة کهذه لا تواجه اعتراضا فی مثل ذلك 
لظرف . والأوسمة تبدو لي كلا شيء. فما دمت لا أحظی 5 استحقه » 


or 


فان اي شيء آخر يعتبر إهانة لي. وإني احتقر نفسي إذا ما فكرت عكس 
ذلك . اني مستعد لتقديم اوسمتي السبعة وحياتي لقاء تولي القبادة ليوم 
واحد . وقد يبدو لك ان ما اكتبه هنا مخالف لطبيعتي› إذ لم يسبق لي ان 
رغبت في شيء» أو ظهرت بمظهر المستاءء والآن اكتب لك على نحو 
ان کار لے کل حال ليست هذه رسالة عاديةء وإنما هي رسالة 
خاصة تظهر كيف فكر أبوك فى قرارة نفسه يوم اكون قد فارقت الحياةء 

و فرام ا ل اسع اناس رای کما 
ولسوف تدرکین بنك لم تحسني الحكم علي. م ا 
سوف OY‏ بل تصرفت بمفردي وفقا لما کنت اراه صحیحا وملائما 
بالتسبة إلى 


حملة لايبزيغ 

کت لآخحر مهمة قام بها «شارنهورست» في سبیل مليكه النجاح› . 
to eet‏ ا الحلفء وكانت النتيجة لدى انتهاء الهدنة في اب 
(اغسطس) حملة «لايبزيغ»› الش داكت الى ارج «نابلیون» من اوروبا 
الوسطى الى غير رجعة. 

وقد برز فى خلال تلك الحملة نموذج مثير من العلاقات بين هيه 
الاركان والقيادةء شمل المصلحين الأربعة 5 واصبح فیما بعد احدی 
السمات غير المألوفة لنظام القيادة البروسية والألمانية . لقد كان في الميدان 
اربعهۀ ا رئيسية متجانسة : الجيش النمساوي تحت قيادة «شفارتسنبرع»› 
الع البروسى تحت قيادة «بلوخر»» والجيش الروسي تحت قيادة الكونت 
و والح السويدي تحت قيادة ولي العهد «برنادوت» (كان احد 
مارشالات نابليون فيما سبق). وقد صم جیش «شفارتسنبرع) اريسي في 
الجنوب اا ا کما ضم جیش «برنادوت» في الشمال فيلقا بروسيا 
اخر. ا «غنایزناو» محل «شارنهورست» كرئيس لهيئة اركان «بلوخر»» 
وشن رغرولمان» بعد عودته من اسبانيا رئاسة هيئة اركان الجنرال «فريدريش 
هاینریش فون کلايست»» الذي كان يقود الفيلق البروسي العامل مع 
الا ا اب «بوين» رئاسة هيئة اركان الجنرال الكونت «فريدريش 


فقد 


Rosinski, op. cit., p. 79, 
(۳) 


o4 


فيلهلم» قائد الفيلى البروسي العامل مع السويديين . اما «کلاوزفیتس» الذى 
كان لا يزال في خدمة الجيش الروسي (اذ رفض الملك فريدريك وليام عودته 
ا الس البروسي )» فقد اصبح رئيسا لهيئة ارکان احد فیالق جیش 
«بتينخسن»» بعد ان خدم كضابط ارتباط روسي في قيادة «بلوخر» العليا. 


ولقد كان الجزء الأعظم من التنسيق الرائع الذي لم يسبق له مثيل بين 
الجيوش المتحالفة في اثناء هذه الحملة وإبان غزوها اللاحق لفرنسا فى 
اوائل ١٠۱۸ء‏ وليد التفاهم المتبادل» وتبادل المعلومات بصورة ثابتة بين 
رؤساء هيئات الاركان البروسية الاربعة. 


وان واضحا في هذا الوقت بأن وغنايزناو» قد صاغ (ومن المحتمل ان 
يكون ذلك بموافقة من «بلوخر») أحد اعراف الجيش البروسى ‏ الالساي 
الفريدة» وهو ان يتقاسم رئيس هيئة اركان قطعة كبيرة (جيش› فلق ر فرقة) 
المسؤ ولية مع القائد. وقد نجحت أول تجربة لهذا النظام فى خلال العمليات 
الحربية لحملات العامين ۴۳ و٤۱۸‏ . وبدت تنحية «نابلیون»» بعد فشل 
حملته الرائعة ضد الجيوش المتحالفة المتفوقة في العام ۱۸٠١‏ خاتمة لعصر. 
وفي بروسيا عين «بوين» وزيرا للحربية» وتسم «غرولمان» رئاسة الادارة 
العامة. وقد اتاح إلغاء اتفاقية باريس )۱۸٠۸(‏ كنتيجة لهزيمة «نابليون» لبوين 
فرصة تحقيق افكار «شارنهورست» حول تطبیق نظام تعبئة وطنية شاملة. كما 
وافقق الملك على القانون المتعلق باخضاع جميع المواطنين الذكور الذين 
تټراوخ /اعمارهم بين ٠١‏ ,و۲۴٠‏ اعاماء للخدمة العسكرية الالزاهة ريت يترا 
جیش عامل» يخدم المجندون الالزاميون فيه لمدة ثلاث سنوات على ان يساند 
هذا, الجيش احتياطي وسيط› وميليشيا» وان يضم الاحتياطي الوسيط آخر دفعتين 
من دفعات المجندين الذين تم تسريحهم و شرا والذين قد يدعون للالتحاق 
بالجيش العامل مباشرة في الحالات الطارئة. وقد تشمل القوات البرية التى 
هي ميليشيا قائمة بذاتهاء سبع دفعات مدربة من الجنود الآعتاط 
(اعمارهم بين ۲٠١‏ سنة و۳۲ سنة). القادرين على التحشد السريع للقتال الى 
جانب الجيش العامل في اي لحظة. وبذلك اصبح لبروسيا جيش الشعب 
الذي طالما تصوره المصلحون. 


00 


ب إعادة تنظيمالجيش البروسي لا تزال قائمة حين 
البروسي غرباً ليشارك البريطانيين في غزو جديد لفرنسا. رل : 
اف أربعة فيالق» وكان يقوده من جديد «بلوخر» الذي عمل E‏ 
Th‏ ا لهيئة اركانه للمرة الثانية . وكان من المتوقع ان ينضصم 
اران اختاای والروسي بسرعة الى الجيشين البروسي والبريطاني على 
الحدود الفرنسية. ) 
وبرز المصلحون ثانية في جيش الميدان. ففي حين بقي «بوین؛ ي 
ساعد «غنایزناو) الأيمن وعاد «کلاوزفيتش» (الڏذي عفر 0 2 
اضرا ال الجيش البروسى وتسلم رئاسة اركان الجنرال «ادولف فون 
2 قائد الفيلة الثالت. وقد حاء اختیار «غنایزناو» لفيلق ا 
e‏ 2 الأول تقديره للفيلق الذي استطاع بعد الهزيمة في «لييني » ان 
e E‏ ن 8 الجيش» ويصد الجناح الفرنسي في «(ویفر» والثاني 
اطمئنان الج a‏ «کلاوزفیتس» صمن هذا الفتلى. : وکان ا 
اقنح «غنایزناو) بان يتخذ قرار الاأنضمام الى ولينغتون مع الفيالى الثلائة 
الاخرى. . ) 
ويعود الانتصار فى «واترلو» ندا او وصول الجيش البروسي في 
الموعد الذى حدده اتان امام «ولینغتون»» والی نجاح الفيلق ا م 
صد القائد الفرنسى «رغروشي» في «ويشر» - بفضل براعة «كلاوزفيتس» في 
معاونة «تيلمان» ا ادارة المعركة -. ) 
وبعد «واترلى» اقتضت الضرورة قرار اساسي موحد: 4 ا 
الجرشان الانكليزى والبروسى وصول الجيشين النمساوي والروسي › 
Car Seifert Ad eT x‏ 
e‏ ا ا المظاندة ا وأيده «بلوخر) بترت ۲ء اما کیف تمت 
الجظاةء وماذا كانت نتائجهاء فذلك يشکل فصلا هاما من الفصول الأولى 
لتاریخ الجيش البروسي الجديد. 


)۸١۳ -۱۸٠۹( فتح مدرسة الحرب العامة في خلال الفترة‎ i 
طالب «شارنهورست» في بداية الامر» نم «غنایزناو)‎ ,٤ وفي العام‎ 
و۱۸۰۷ بترکیز. وقد جری‎ ۱۸۰٩ و«بوین»» و«غرولمان» بان تتم دراسة حملتي‎ 
التركيز ضمن الصفوف والحلقات الدراسية المخصصة لقادة الصف الأولء‎ 
و۱۸۰۷ قد تحققت‎ ۱۸۰٦ على حقيقة ان الانتصارات الفرنسية في العامین‎ 
بفضل استجابة القادة الفرنسيين الى ارادة «نابليون» استجابة تامة وعنيفة-‎ 
حتی لولم یکن هناك توجيهات خاصة من الامبراطور او اشراف مباشر منه.‎ 
ولم يقتصر الامر على الانتصارات الفرنسية في «يينا - أورشتادت» فحسب»‎ 
وإنما تعداها الى فعالية عمليات المطاردة التي قام بها الفرنسيون بعد هاتين‎ 
المعركتين . واذا كانت ثمة عبرة تاريخية اشاد بها «شارنهورست» و«غنايزنار)‎ 
وحاولا تلقينها لقيادة الجيش البروسي الجديدة» » فإنها كانت المطاردة‎ 
. ۱۸٠١ الفرنسية من «يينا» الى بحر البلطيق في العام‎ 


المطاردة بعد واترلو 

بید ان «بلوخر» و«غنایزناو» اکتشفا بعد انتصار «واترلی» ومحاولة القيام 
بمطاردة شبيهة بمطاردات الفرنسيين» بأن الامر يختلف عما قيل للضباط 
البروسيين فى المدزسة عن اهمية المطاردة اختلافاً كلا وهناك نص تاریخي 
عسكري الماني حديث يصف الموقف على النحو التالي: 


«في معظم الحالات» لم تقم القوات البروسية بمطاردة العدو المتراجع 
مطاردة عنيفة إلا عندما كان القائد العام أو رئيس اركانه يدفعها الى ذلك او 
تراس الرتل السطارد اشخصاء.. وقد ابدى معظم قادة الفيالق والفرق 
البروسيين قليلا من المبادرة. . . ومع ذلك استطاع «بلوخر») و«غنایزناو» بفضل 
جهودهما الشخصية» وتقدم قواتهما السريع» ان يمنعا العدو من اتخاذ موقع 
دفاعي, على ابواب باریس» . 


من هنا ورعم ان الجيش البروسي في العام ٥‏ کان یختلف عن 


Riückzug und Verfolgung: Zwei Kampfarten, 1757-1944 (Stuttgart: 1960), pp. 235-36; one of (f) 
a series of publications by the Military History Research Institute of Freiburg im Breisgau, 


German Federal Republic. 


جیش عام ۱۸۰٩٩‏ فقد وصح للمصلحين الثلائة الذين رافقوا الجيش الت 
«باریس» › بأن هدف «رشارنهورست» لم بتحفی بعد . ومح ذلك کانوا 2 
وانقین من ان الھدف کان سیتحقی في الوقت المناسب» لو ان اصلا بهم 
م وا ا ضافى الاساسى المتعلق 
الجارية لم تكن عير منجره ولو E‏ اللاضافي سي 
لقد حدث مراراً في التاريخ ان استطاعت رؤى عسكرية فردية تخطيط 
وتنفيذ نقلات عسكرية هامة. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم التوصل 
فيها عن طريق المؤسسات الى تغييرات ممائلة عبر حمفنه من e‏ 
الخائى ۾ يث ته تأسيس نموذج تنظيمي وعملياتي يدوم لأكثر من قرن من 
الان 


القصل الراإبع ا الاصلاح والر جعية (زواج المصلحة) 


بوين وغرولمان - السير قدماً في الاصلاح: 

في العام ۱۸٠١‏ ومع عودة بروسيا الى السلام الذي وعدت به في العام 
٤ء‏ شعر الاحياء من المصلحين بفخر فيما انجزوه. فقد توصلوا الى 
خلق جيش شعبي جديد» مرتكز على افضل نظام للتجنيد الالزامي الوطني 
ابتكر حتى ذلك الحين» سواء من حیث تقدمه او فعالیته. وهم لم يوسعوا 
قاعدة الجيش ويحسنوا خاصيته بصورة جوهرية وحسب. وإنما جعلوه ايضا 
نقطة ارتكاز لروح وطنية جديدة. ولا يمكن الانكار بأن غالبية الضباط كانت 
لا تزال من الارستقراطيين» بيد أن نسبة الضباط البورجوازيين كانت تتزايد 
وان الارستقراطيین قد اجبروا على دراسة اختصاصهم كشرط للبقاء في 


الجيش. وقد تمخض ضبط توجيه وتنسيق هذه الاداة العسكرية المحسنة عن 


وزارة حرب فعالةء تضم هيئة اركان عامة نشيطة» مؤلفة من حفنة من 
الاختصا صیین › تم اختیارهم بعناية» بعد ان انبتوا جدارتهم في ادائهم 
المتفرق ق الأكاديمية العسكرية والميدان . 


غير ان المصلحين کانوا يدركون بأنهم فشلوا في تحقيق هدف مهم 
واحد. فما زالت البلاد بلا دستور وطني» وما زال الشعب بلا مجلس تمثيلي 


۹ 


كى يعمل جيش الشعب الجديد وفقاً له» على النحو الذي تصوره «شتاين» 
وشار رشت وزملاؤ هما: وكانت هنالك علائم یو الو ان قوى الرجعية 
ا النلاء قد اقنعت الملك بألا يتخذ الخطوة الاخيرة نحو دمقرطة عسكرية› 
بل كان بين مستشاري الملك المقربين من دعا الى إلغاء الاصلاحات التي قد 
تهدد سيادة طبقة النبلاء على سلك الضاط . وحامت الشكوك حول «غنایزناو» 
الذى كان حينذاك قائداً للقوات البرية في غربي ألمانياء لأنه يحمل افكارا 
انف ووجاد هذا _القائك بان شعبيته في بلاط «بوتسدام» في تناقص مستمر . 


وكان وزير الحرب «بوين»› الليبرالي الأول في تاریخ بروسیا» یخشی 
بأن تحول الصعوبات المتزايدة دون الوصول الى الاصلاح السياسي الضروري 
لاكتمال الاصلاحات العسكرية. وساورته الشكوك في إمكانية تحقيق ذلك عبر 
المستاة الاه «کارل آوغست فون هاردنبرع» إذ بالرغم من ان «هاردنبرغ» 
شارك «شتاین» اماله في اصلاح دستوري» فقد کان يفتقر الى قوة شخصية 
«شتاين» الديناميكية . غير أن «بوين» كان مصمما على توفير قوة الشخصية 
ال افتقر اليها «هاردنبرغ»ء متابعا فى الوقت نفسه» بهدوء وروية» عمله في 
ا ا 2 ¥ في إطار - وزارة حرب اشا تنظيمها» 
وفی اطار الجهاز العسكري - المدرسي الذي اقامه «شارنهورست»› والذې 
تزداد فعالیته باطراد. وعين «بوين» زميله المصلح «غرولمان» رئيسا للدائرة 
الثانيةء او لهيغة الاركان العامة . وكان «غرولمان» يقاسم «بوين» الأهداف»› 
لكنه كان اكثر منه اعتدالا من الوجهة السياسية. 


وفي جانب آخر من الجيش» كانت القوى الرجعية تهيمن شيئا فشيئاء 
وتسترعي اهتمام الملك وتنتزع دعمه الكامل. وفي العام ٠۱۸١١‏ استقال 
«غنایزناو») من .الخدمة العسكرية الفعلية› وتقاعد في وقت مبکر تعبيرا عن 
معارضته المتشددة لآراء المستشارين ‏ المقربين من الملك» وعن امتعاضه 
لفشل «فريدريك وليام» في اعلان دستور. اما الملك» فبالرغم من قيامه 
بتعیین «غنایزناو» حاکما إسميا على برلين» فإنه لم يغفر له اظهار المجاهرة 
بمعارضصته › ال فسرها لفت ما« کبادرة تحقير . 


وفي العام ٩‏ أعاد غرولمان تنظيم الأركان العامة في ثلائة اقسام 


0 


رسيا بيت خصص. لكل سرح جرب سجقملة قشم :الق الشرقي ون 
مواجهة حرب صد روسيا. والقسم الجنوبي في مواجهة النمساء العدو الاکثر 
احتمالا والقسم الغربي الذي يتوجب اعداده للقتال ضد فرنسا ثانية» او ضد 
اثتلاف ولايات المانيا الغربية مع فرنساء أو بدون فرنسا. وكان كل قسم مسو ول 
عن دراسة الأحوال والتطورات العسكرية للعدو المحتمل ضمن منطقة 
ولي وقام بعض الضباط باختبار طبيعة الأرض التي کان يتوقع ان تجري 
فیها عملیات حربية» واعداد خطط استراتيجية ملائمة» وقام آخرون بوضع 
خطط - تعبئة وانتشار لكل الاحتمالات. 

وفي العام التالي ادحل «غرولمان» - بموافقة من «بوين» بالتأكيد - 
تعدیلین اساسیین اصافيين على تنظيم اإلاركان العامة: الأول استحداث قسم 
رامس ول چن راس التاريخ العسکري . . وقد ظل قسم التاريخ العسكري 
مندئد عنصرا هاما في الأركان العامة» رغم العديد من التغييرات التنظيمية. 
وكان. التعديل الثاني توضيح علاقة ١الذائرة‏ الثانية - التي اضصحت تغرف رسيا 
باسم الاركان ۔ بضباط الاركان العامة المساعدين لقادة الفيالق والفرق فى 
الميدان: وقد اعتبر هؤلاء الضماطشةنذلك الخين تابغين اقل اغمان زوا 
«اللاركان العامة للقوات»» یتناوب افراده مع ضباط من التنظيم المركزي فى 
«برلين» العمل في اركانات الفيالق والفرق» بحيث كان مع كل فيلق ثلاثة لدا 
غق لاع الضتباط د رئیسن ركان ومساعتان,ے ومع کل فرقة رئيس اركان واحد. 
ولتمييز عناصر الأركان العامة للقوات عن هيئة التخطيط المركزية في «برلين»› 
دعيت الثانية بالأركان العامة الكبرى. 


ولعل السنوات الاربع التي عمل «غرولمان» خلالها رئيساً للاركان 
العامة في وزارة حرب «بوین»» کانت اهم الفترات في تاريخ تلك المؤ سسة 
التي تأكدت فيها خاصية الأركان العامة ومن الواجب الاعتراف يفضل 
«شارنهورست») في وضع المفهوم الاساسي للتفوق العسکری المؤطر فى 
مؤسسة (رغم انه تلقى دعما فكرياً قويا من غنايزناو وبوين وغرولمان 
وکلاوزفيتس) . وقد اشترك «شارنهورست» و«غنایزناو) فى تشذيب المفهوء 
وإنہات صحته في الحرب . ولکن «(بوین ) بغ زولمان هیا ادان ونا 


٦١ 


الاجراءات لترجمة المفهوم الى حققة عملياتية مستمره » وهما اللذان اكدا 


و ا سس 


وقد أولى «غرولمان» موضوع تحسين كثافة الضابط باستمرار اهتماما 
er‏ وذلك اول بوضع معايير فكرية راقية كشرط لازم لنيل الرتبة 
العسكريةء واا بتتحسین نظام القاقة ا النترشة السكريف وان الت كيز 
ا على الثقافة العلمة مادة الوا وكان ينتظر من الضابط البروسي - 
وضابط الأركان العامة بصورة خاصة ‏ ان ينظر الى عملية التثقيف والدراسة 
الفردية كعمليات تقص موضوعية عن الحقيقة. 


وإدراكا منه للفساد المحتوم الذي يخلفه الروتين في مکاتب الأرکان 
المستقلة في ايام السلم» اصر «غرولمان» على تطبیق برنامج تنقل الضباط 
بين الأفواج وهيئة الاركان العامة بالتناوب . كما كان برنامج التبادل واا ا 
مگاب الدائرة الثانية فى «برلين»» وبين مهام فيالق وفرق هيئة اركان القوات»› 
ضمن هيئة الاركان العامة. وقد ساعد ذلك على ابقاء ضباط هيئة الاركان 
العامة على اتصال مستمر بأفكار واتجاهات الجيش ككل» كما انه جاد على 
هغة الاركان بدفقات متجددة من الدماء والافكار. اضف الى ذلك انه فتحت 
مام القدامى من ضباط هيئة الاركان فرصة مراقبة الكثير من الضباط الشبان» 
وتحديد الذين يتوجب اعادتهم بصورة نهائية للخدمة في موافع عسكرية 
تتطلب ملكة فكرية اقل. 


ومن المهام الاخحرى التي انهمك فيها «غرولمان»» مهمة تحسين سبل 
المواصلات العسكرية داخل بروسيا. وكان في مقدمة تلك السبل واهمها 
تأمين شبكة طرق صالحة لتنفيذ مختلف خطط التعبئة والانتشار التي كانت 
تتولى وضعها اقسام هيئة الأركان الثلاثة» مع ما يتصل بتلك الخطط من دعم 
لوجستيکي یتطلب تحدید مخازن مملوءة بالمؤ ن والامدادات العسكرية. وقد 
وجه «غرولمان» عناية كبيرة الى شبكة ابراج تلغراف الجيش» حيث يمكن 
نقل الرسائل بسرعة بين «برلين» ومقرات قيادة الجيش الرئيسي المنتشرة في 
الاقاليم» عبر ااشارات مشفرة مرثية. ‏ (سيمافوں). 


1۲ 


الرجعية ومراسیم کارزلساد 

کان انغماس «غرولمان» في الصراع القائم بين رئيسه «بوين» 
ومشستشازري الملك: الرجعيين ”مصادفة متحضة ١‏ لكنه كان اجالا يشارك «بوین» 
الرأي وقد صعق مثل «بوين» لإعلان مراسیم «کارلسباد»» التي صدرت عن 
مؤتمر «كارلسباد»» الذي عقده الوزراء الرئيسيون لأهم الدويلات الألمانية في 
ابا (اضنطی ۲۸١۹‏ لمجلس (الدایت ) الاتحاد الكونفدرالي الألماني 
تحت الرعاية النمساوية. وقد وافق المؤتمرون» تحت تأثير المستشار 
النمساوي ووزير الخارجية «كليمنس فون ميترنيخ» على اتخاذ الاجراءات 
القاسية الكفيلة بالحد من انتشار المفاهيم الليبرالية والجمهورية والقومية بين 
شباب الدويلات الألمانية بالتحديد. وقضت المراسيم قيام مسؤ ولين حكوميين 
بمراقبة الجامعات في جميع انحاء ألمانيا والاشراف عليها عن كثب. واخحضاع 
النشرات الدورية للمراقبة» وإنشاء لجنة مركزية لعموم المانيا في «مینز» تتولی 
التقصي والکشف عن شبکات الت السرية التي كان يفترض وجودها في 
ألمانيا کلها. وقد بذل «بوین» اقصی جهوده لاقناع الملك «فريدريك ولیام 
الثالث» برفض هذه المراسيم» لکونها تتعارض مع المبادىء التي نشبت من 
اجلها معارك الحرية ضد الطلم الخارجي . بيد ان الملك اخذ باراء مستشاريه 
الأخرين› وصادق على المراسيم 


وبدا استياء الملك من معارضة «بوين») لمراسیم « کارلساد») فرصة امام 


الفريق المحافظ في الجيش للتخلص من وزير الي الليبرالي . وذلك باثارة 
0 وضع («الميليشيا» القانوني 


مصير الميليشيا الوطنية 

لقد شارك بوين «شارنهورست» مفهومه المبتكر القائل بأن على الميليشيا 
الوطنية ان تكون صلة وصل بين الجيش والشعب . وكان إيمانه بهذا المفهوم 
يعادل إخحلاصه الثابت للتاج . وكانت النية جعل الميليشيا الوطنية على استعداد 
للقتال في زمن الحرب جنباً الى جنب مع الجيش» بما يتهيأً لها من كفاءة 
عسكرية عالية ناجمة عن التدريبات والمناورات السنوية» واعتقد «بوين» من 
جهة ثانية ان الميليشيا الوطنية في زمن السلم يمكنها ان تكون الحلقة التى 


1۳ 


تل بين الجبقن والشعب قن حال اقصالها جن الیش قلا ست ترف 
تقاریرها ا وربر الحربية عىر حهار تفتیشس خحاص بها ولیس عر جهار 


تفتيش الجيش . وقد افلح «بوين» في نيل الموافقة على فكرة الفصل هذه 
خلال قانون «الميليشيا الوطنية» الذي وقعه الملك في eme, hi‏ 


وکان «بوین» يرى ان الخطوة المنطقية التالية لتثبيت وصع الميليشيا 

الط لار هي ا الری؛ الت ابل من اجله ل ع 

هو و«شارنهورست» و«رشتاین» ومصلحول اخروت او گان ص المنطقي في 
نظره ان یکون للميليشيا الوطنية حق المشاركه في حكومة الدولة ما دامت 
تؤدي واجب الخلمة العسك يهة, غير أن مناورات خریف ۱۸۱۹ اتاحت 
للمحافظين في الجيش فرصة مهاجمة مفهوم «الميليشيا الوطنية»» والحؤول 
دون تحفیی امال «بوین» فی دستورا وظتی: فقك وجيت الى اداء الميليشيا 
الوطنية في الجاو رات انتقادات حادة E‏ عدد كير من ضباط الجيش› 

الذين اهتموا باطلاع الملك على هذا الآداء الهزيل. ولم يکن «بوين» او 
المناورات» او عن دور «الميليشيا الوطنية»› ولكنهما 


«غرولمان» راضيين عن 
المالي في خلال الستوابت اللات الماصه› قر حال 


کانا يعرفال » أن العجز 


دون التزام الميليشيا الوطنية بقواعد الجاهزية المطلوبة. لزا فقد احتجا بشدة 


لدی قیام الملك في كانون الاول» بدافع من انتقادات الجيش› بانهاء ا 
التفتيش المنفصل» ووصع اليليشهاء :الوطنية تحت مراقبة الجيش واشر 

وکان «بوین» E‏ على يقين 
نوعیه 
والشعت. a‏ الملك فرضص ازاڈن على ««بوین) › 
الوطنية» ستكون مزذ ذلك الحين فضصاعدا 


فاستقال «بوین» اشمگزازا م حذا «رغر ولمان» حذوه . 


لقد كان لخطوة اخحضاع 
سياسي ا منه a‏ 


«بوین» و«غرولمان» تأثير 
المتبادلة لین التعت؛ والدولة» 


والجارهطاك ال دات 


1€ 


م یر ن تن هي د 3ت 


واعلن أن اا 


حت اشراف الجيش مباشرة . 


والعلاقات الغلاثية 


والجيش - مأرب «شتاین» › «شارنهورست» 
کات رط ء E‏ العام c1A10‏ ایت الان اکتا 


| 8 چ ا »م 
Pi‏ البورجوازية المتنامية» م انعدام الدستورء والمؤ سسات التماة 
4 | 8 “ص 
س وبالتالي ضد الجيش› لکونه اوضح مظاهر ذلك الحكم. 
س ظلوا على ما يىدو اوفياء للتاج وللجیش ا 


. لقوى الرجعية داخحل الجيش تأثيرات متنوعة. فنسبة العامة ر. 
بنا ب لضباط - التي وصلت الى ا ٥‏ _- انخفضت فت انخاف 
| : نت 
E ۱۸۱1٩ 2‏ ا الجيش. | ا 
a r « 1‏ لظر ۶ عن ارائهم السياسة 

| 
ا لجديد لاشقافة العسكريةء الذي بطل انشا اتات اصلاحا as‏ 
و ل ره گمسھم اساسي في معاییر اللاداء العسكرى البروسي . وقد کان 
جميع لأضباط البروسيين يفخرون أن تلك المعايير تحظی باعجاب رافك 


۴ لم یطراً على معظم تحسینات «شارنهورست» وأترابه ن 
TR |‏ تبدیل » رغم مشاركة العناصر الرجعية في الجيش. 
yT 2‏ الجاسة الرجعية في بروسيا . ويجدر الا يقلل 
س بالغ الذى تركه الانتضار الرجعي في الجيش . فبتقويضص 

جيشالشعت؛ الذي کان من اهم اهداف «شارنهورست»» ضمن الر 8 
ديمومة نموفج من العلاقات المدنية - العسكرية البروسية» كاز Ws‏ 
النتائج ماساوية ناءت به المانيا والشعت الألمانى Res‏ 


کلاوزفیتس والرجعيون 
کان لاتهاز اة ال اى : 
اا لرجعية اثر اخر في الدولة البروسية والجيش البروسى . اثر 
٤ 5‏ 0 ففي A۸1۸‏ راق «غر ولمان») ف 
ر لمصلح « کلاوزفیتس» مديرا لمدرسة الحرب العامة كجز 
ا 0 جزء من 
ي ر 


٥ 


[| خ‎ O ٠» 
العلاقات ينه وبين کلاوزفیتس) › _ اخحتلاف في وجهات لنظر‎ 


السناسة. ۆلکن لم يمضص وقفت طویل على تسلم «کلاوزفیتس» لمنصبه 
«کارلسباد»» ودار 


“ 


کید ار اجا ا ونو واف خی سرت ا م 
الحدال المشة وم حول مستقا الالشا الوطنية . 


وقرنت قيادة الجيش الرجعية «رکلاوزفیتس» بزمیلیه المصلحين «بوین» 
و«غرولمان» من الوجهة العسكرية» لکنها فشلت في التحقق من ان اراء 
و«كلاوزفيتس» السياسية كانت مخافظة تسيا سواه بالسبة لليبرالية «بوين)ء أف 
لليبرالية رغرولمان» الاكثر اعتدالا. اضف الى ذلك ان وزير الحربية الجديد 
اال «فون هاکه» کان ضابطا تقليديا من الرعيل الأول يقف من مسألة 
التأكيد المتزايد على الثقافة موقفف الشاك ويدرك مدی احتقار «کلاوزفیتس» 
المققق: له. 


وباحتفاظه بالاشراف الاداري على الخدرسةء الفى «رکلاوزفیتس») نفسه 
ا وقد تجاهله مجلس الاساتذة عموما وتجاوزه باتصاله المباشر ورزر 
الحربية› أو بنظيره المدير الرجعي فى القسم الثاني . 


ولما ضصاقت فرصته للتدخحل. في منهاج مدرسته » قطع و 
معظم اتالاته وانصرف للكتابة» حيث وصح کات رت الح war‏ : 1 
الذى اعتبر بحق» رغم عدم اكتماله» اهم دراسة فلسفية للحرب ا 

کان الک ثير الى قلبه» الأول 
وقد كان الكتاب ذا تأثير مزدوج على جيشه البروسي کار پو کا 
ايجابي والثاني سلبي . کما 8 المؤلف الذي منح صاحبه ص 
يبلغه اي من المصلحين الاخرين . 


روله وموفلینغ ۰ | 1 
فى خلال الازمة السياسيه هذه زاولت هيئة الاركان العامة عملها بهدو 


ية تخ القاذة المْؤ فة للعقيد «بوهان ياكوب اوتو اوغست روله 


لأكثر من 


فول لیلینشترل» › الذي تولی في کانوںن اللاول (ديسمبر) ٩4‏ منصب قائد 


Ey 


الامدادات ورئيس الدائرة الثانية اشا لغرولمان. ورغم ترقية «روله» فوراً الى 
رتبة لواء» فانه لم يعين رئيسا لهيئة الاركان العامة. ولعل مرد ذلك الى الصلة 
التي ê‏ تر بطه ب «شتاین» و«شارنهورسشت» فیما مضی . ويېدو انه دفع ايع 
ممارسة اختصاصه في الطوبوغرافيا العسكرية ؤفي التثقيف العسكرى» وة 
ی یره المباشر» الايجاني او السلبي» على عمل هيغة الاركأن :العامة. 


وفي كانون الثاني (ام ٩۸١,‏ عین :وجل قوی من «رولمع ۔ پک 
(وفي الواقع انه كان اعمق منه خبرة) رئيساً لهيئة الاركان العامة . وكان ذلك 
إا «فیلیب فریدریتس کارل فیردناند البارون فون موفلينغ». وکانت 
العلاقة ا «موفلينغ» و«روله» غريبة في بداية الامر. ففي خين بقى «رولة» 
Ey‏ للدائرة الثانية» وزو عن التثقيف العسكري» کان «موفلینغ»» 
ا منه رتبة» مساعدا له كرئيس لهيئة الاركان العامة بالاسم. وفور تولى 
موفلینغ لج ۸/۱ غير اسم اهي االاركان العامة رسا ال 
هيئة الاركان العامة الكبرى. وذلك للتمييز بين هيئة اركان وزارة الحربية وبين 
هيثات ارکان الفيالق والفرق. ومنح رئيس هيئة الاركان العامة الكبرى 
وو ص ا ا و 
مستشارا لوزير الحربية. 


وفيما بدا ان التغيير هذا قد هون على «موفلينغ» الخدمة الصورية تحت 
فيادة «روله»» فقد ظلت العلاقة بين الرجلين متوترة حتى العام ۴89, حین 
حلت المشكلة بحل الدائرة الثانيةء مع الابقاء على استقلالية رئيس هيئة 
الاركان العامة اللي تكرس مرفعة نهار وزير الحية. 


ظهور المجلس العسكري 

| في ا الفترة ذاتهاء كانت دائرة اخحرى من دائرتي وزارة الحربية - 
| نره الثالثة - تكافح للحصول على استقاال ممائل . وليس من الواضح فيما 
٣‏ چ ۰ 4 ۹ 1 5 ۰ a‏ ى 

د 2 ذاك وع السىء ناجما عن ضعف «هاکه» ام عن قوة شخصيتي 
«موفلينغ » ورئيس الدائرة الثالثة العقيد «كارل ارنست يوب ف فون 
فتسلیبن ) » کبیر مساعدې الملك وصديقه الحميم . وفي العام «\AY f‏ اعیدت 


1Y 


es A e e 
رقى فجأة الى رة لواء, اوبالرعم امن هده‎ 
DR EE a ad Be e e 

E‏ تعنی أن هذه الدائرة في خحدمة الملك اھ ماسر 
8 کانت لا تزال a‏ جزءاً من وزارة الحربية. وكان ذلك إيذان 
ا ٹکیا المجلس الخسکرق» اف القيادة العليا الخاصة بالملك» وهي 
ان ال شات القديمة لت ألغاها «شارنهورست» في العام ۱۸١۷‏ . 
وأاحدة 
قد قیل أن استقلال کبير مساعدي الملك ورئيس هيئة الاركان العامة 
e‏ كان ردابة لظهور علاقة تنافس على التفوق بين وزير 
dl‏ هيئة اللاركان العامة ٠(٠.‏ ورغم ان 
فانه لم یحدث e‏ في هذا 


فی وقت واحد تقريباء 
الکر تن وكير مساعدي الملك» ورئيس : 
اا ا E E‏ الشیء کانت لا تزال 
الوقت ذلك ان سلاطة «هاکه»» رعم تقلصها بعضص 2 ۰ 
| 9 تاشات بال نغ» ر 
متقدمة على سلطتی «موفلینغ) و«فتسلیبن» › افیت بأن و f‏ | 
٠‏ 5 ۰ ن ۰ 5 مو 
e 8 f‏ ا کا 
تحت امرة «شارنهورست» و«غنایزناو وتأثروا بديناميتهماء بالرغم من 
تحت امرة «سارنهور a EO‏ 
جعي من الناحية السياسية. وقد برر رصورة خاصه في دواري ك 
:اد وغ ولمان» كضابط عملیات . وکان ضابطا دؤ وبا متو 
عمل تحت قادة «عرولمال» ر ا 


اللاركان العامة. 


ل ا 


الفصل الخامس : تأطير التفوق العسكري فى مؤسسة 


وة“ الاركاق: الخامة- الا فة الب وة 

سلم بعض المؤ رخين العسكريين والسياسيين المحدثين» بأن انتصار 
الرتجعية» والعزل الواضتح: اللجيشل عن الشعب ٠‏ (أو على الأقل-عن اكثر 
العناصر تأثيرا من السكان). والنقص في الخبرة العملياتية العسكرية» كل 
تلك الغوامل قد تضافرت لإايجاد مناخ من الانحدار العسكري» شبيه بذلك 
الذي ساد بروسيا في الفترة الواقعة بين وفاة فريدريك الكبير ومعركة «يينا». 
وهم يعزون الانقلاب المفاجيء لهذا الانحدار العسكري المزعوم» كما تبين 
بن انتصارات ۸4 ئ۸ و۸۷ رأ1۸۷ء .الى مصتادفة تاربخة وات 
ى ظهور «بسمارك» و«مولتکه» .و«رون) في وقت واحد را واحتلالهم 
لمواقع هامة في الدولة البروسية قبل تلك الانتصارات بقليل من جهةء والى 
عودة الحياة الى هيثة الاركان العامة على يد «مولتكه» من عجهة ثانية(). لكن 


See for instance Michael Howard, The Franco-Prussian War (New York: 1962), p, 12: (1) 
Hoffman Nickerson, The Armed Horde, 1793-1939 (New York: 1940), p. 177: and 


Cyril Falls, A4 Hundred Years of War (London: 1953), p. 62. For a Different point of 


view, see Hajo Holborn, A History of Modern Germany, 1648-1840 (New York: 1964), aff (N 
p. 459; Gordon A. Craig, The Politics of the Prussian Army (Oxford: Oxford e assessment, see Gordon Craig, The Politics ا‎ Ok! 1953), p. 58. For (\) | 
University Press, 1955), pp. 77 ff; Goerlits, op. cit, p. 57 ff. 6), p. 78. / the Prussian Army (New York: 

| 


Walter Georlits, History of the German General St 
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هذه النظرة الى التاريخ البروسي خاطئة في الحقيقة» وتؤدي الى تفسير 
الاحداث العسكرية في عند اة الهافة اشا تحرف 
لقد كان صعود «بستماركة الى السلطة وليد قفا اة قا و 
اخد نکر باه استلمر انتصارات الجيش البروسي العسكرية واستغلها الى 
درجة لم يكن ليبلغها سواه. بيد ان بروز «مولتکه» و«رون» لم يتم صدفة» 
وإنما كانت عملية التحسين المستمرة الهادثة المحترفة للجيش البروسي في 
خلال العقود الأربعة التي تلت العام ۹ من العظم بحيث ان اسمي 
«مولتکه» و«رول» لم يکونا من الأهمية بمكان. فاي رجل تولی وزارة الحربية 
أو وئاسة هة الاركان العامة كان فيما مضى ضابطا محترفا ذا كفاءة عالية. 
واتتضصازات بروسيا المسكريةء فى «اواسط القرن التاستع عشر كانت نيجه 
تة اشرق عسکرئ روس عريق» ولس يجة -ظهور فاج لعبقري 
عسکري واحد او اكثر. وبالرغم من التقلبات المحتومة التي ترافق شؤول 
البش والأثر التصادفي للاحداث غير المتوقعة وللشخصيات الفريدة» فقد تم 
الوصول الى غاية «شارنهورست» .والعقل الجماعي لهيئة الاركان العامة قد 
منح بروسيا التفوق. العسكري المؤطر في مؤسسة. 
کان «مولتکه» رجلا کفؤاً» بل وبارعا» لکنه لم یکن عبقريا مثل 
الا كدر الك او «فریدريك» أو «نابلیون» غير ان قدراته اوصلته الى القمة 
فی جهاز عامل بصمت» قام بانتقاء الكفايات وتشجيعها ومكنته من تنسيق 
الاعمال التظمة لغيه من الضباط المؤهلين» في جهد جماعي قورن عن 
اتتاف انجازات العياقرة. 
السؤال هو: كيف تم ذلك في اريعة عقود؟ 
کان من الطبیعی بعد استقالة «بوين» وغرولمان» في اواخحر العام 
4 ان يقوم «فريدريك وليام الثالث» بتعيين وزير جديد للحربية من بين 
اكثر الضباط رجعية . وكان الجنرال «فول هاکه» اکثر من يطبق عليهم هذا 
الوصف» وكان فى الوقت نفسه عسكريا قد تعلم بالضرورة شيئا من تجربتي 
«یینا» و«واترلو) و مجرد بقائه على قيد الحياة» وارتقائه الى القيادة العلياء 
ولم يکن بوسعه تغيير النظام العسكري الناجح الذي اقامه «شارنهورست»» 


۷۰ 


کما لم یکن بوسعه او بوسع اي ضابط بروسي اخر في العام ۱۷۸١‏ تغییر 
النظام العسكرىي الناجح الذي اقامه «فريدريك الكبير». ولکنه سواء اعجبه 
التغيير ام لم يعجبه - وفد اعجبه على الأرجح - فقد كان هنالك اختلاف 
جوهري بين النظامين» فنظام «فريدريك الكبير» كان متحجرا لا یغیره سوی 
«فريدريك» الذی کان قد :مات یتما کان نطام «شارنهورست») فاسان 
ومعدا لتلبية متطلبات توجيه مؤسسه دائمة ,بذاتها» وتضم رجالا محترفين ذوي 
ثقافة عالية» وهي هيئة الاركان العامة. 


وكان ثمة اختلاف اخر بين نظام «شارنهورست») ونظام «فريدريك»» وهو 
احتلاف احدثه نظام الأول. فقد کان نظام «فريدريك» يسلم بأن یکون وضع 
الخطط الاستراتيجية» واتخاذ القرارات العملياتية» وتولى السيطرة التكتيكية 
من عمل الملك البروسي» الذي تقوم بمساعدته في تنفيذ هذه .المهام هيئة 
من ضباط قادرين على اقامة المعسكراتء والاشراف على تجميع المؤنء 
وتدوين «الاواشزء ونقل الرسائل» واستطلاع مواقع العدو القائمة او المحتملة. 
وتتوافر فيهم مزا الذكاء» والسرعة واليقظة. اما الضباط ذوو الخبرات 
القتالية» فوظيفتهم تقديم النصيحة او ,التعليق عندما يستدعون لذلك. وهى 
وظيفة لا تتطلب فكرأً استراتيجياً او معرفة عميقة لأنهم ليسوا اكثر من اياد 
وعيون» وارجل اضافية تعمل كلها وفقا لخطط الملك وقراراته» حتى لو اخذ 
المّلك بنصيحة ”مساعديه الأوسع خبرة. 


اما نظام «شارنهورست» فقد سلم بأن يتولى الملك القيادة العامة 
ويتخذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم والاستراتيجية الوطنية». وحتى 
بتكتيكات ميدان المعركة» إذا ما شاء. ولكن التفكير والتخطيط اللذين تقوم 
عليهما تلك القرارات.» وجملة العمليات التي تسبق قرار الملك» فهى 
مسؤ ولية مجموعة خاصة من الضباط المحترفين. واذا ما كان الملك جرال 
موهوبا» ك «فريدريك» الكبير» فان وجود هيئة کهذه يعزز موهبته. اما اذا کان 
حاكما مدنيا ذا خبرة عسكرية يسيرة» فباستطاعته الاعتماد على هذه الهيئة 
كيما ينفذ مهام القيادة» ويتزود بالنصيحة العسكرية الضرورية لاتخاذ القرارات 
السياسية ٠‏ والسياسية - العسكرية. 


۷1 


وکان هذا هو النظام الذي استهله «شارنهورست» في العام ۰۸٩۸‏ 
إبان اعادة تنظيم الجيش البروسي › عقب الهزائم التي لحقت به على يد 
n‏ والذی تصوره «شارنهورست» ضمن المنهاج المدرسي الموسع 
لاف العاف كاجان لظا الي امل 4 تفم السار ای د 
ظا ۳ ۱۹۱٩9‏ . 

اتخذ المصلحون الاربعة الباقون ومن تلاهم نموذج هيئة الاركان 
العامة N‏ وضعه شارنهورست اء وجا مثالا یحتذی عند الألمان 


فی ی بايا :کا 


طعة هئة الاركان العامة 
: ا الغاية الرئيسية للأركان العامة الوطنية» كما راه «شارنهورست» 
وخلفاژؤه» العمل ادا روشيا , الأاولى للبخطبطء والتنسيق» وللاشراف 
العسكرى» وبالتالى التاكيد الك بان ۔السییں, کان ف اله ری من 
اة ا وگائت الوظيفة. الأولى ٠‏ لهيئة . الاركان العامة ,تنمثل في 
ااا اى اعداد الخطط في زمن السلم لتنفيذها فى زمن الحرب. ولم 
تکن الأركان» کی تقوم اا بحاجة فقط الى اكبر قدر من المعلومات 
عن القوات السلحة وع الأستمداد الؤطني اللقتال اضد جحي اعدا 
الل ا كانت بحاجة آيضاً الى أكبر قز من المعلومات عن العافاي 
ا ا العمليات الحربية المحتملة . واستنادا الى تلك المعلومات› 
۳ کل قسم إقليمى من اقسام هيئة اركان «غرولمان» العامة ااانه بتحضیر 
ج لت ال التی یمکن. ان تسبب حربا وتستوجب قتالا في المنطقة 
الواقعة ا ملست ليه الفا وتي الامر تنسيقا بين خطط الاقسام 
الاقليمية لمواجهة احتمال توزع القوات المسلحة على جبهات متعددةء 
اا اشتراك دول اخحری في الصراع» سواء الى جانب پو ام الو 
حانى اعدائها. وکان تعدیل هزه الخطط فتحديثها يجري 'دورياء وبشکل 
تل (عادة)› وکلما استجد حدث هام ذو تأثیر على عملية التخطيط . وقد 
کا بروسیا فی الفترة ۸٤۸ _ ٠۸١١(‏ كثيرا من الاحداث المؤثرة التي 
لى اتود عمايا الى تقوب جرب 


V۲ 


| کان من اهم عناصر الخطط الحربية البروسية عملية انتقال الجيش من 
وضعية زمن السلم الى الاستعداد الكلي للخرت: حیث توجب ان تکون 
ا تعبثة الجيش سريعة وفاعلة» وان تكون موافقة تماماً للخطط العملياتة 
المعدة لبداية. العمل القتالي . كما توجب استدعاء الاحتياطء وتنظيمهء 
وتجهيزه» من اجل المعركة. وكان يفرض تخريك التشكيلات النظامية 
والاحتیاط الى :المواقع المحددة لها في بداية العمليات الدائرة» واتخاذ 
الاجراءات المتعلقة بتأمين الطعام والعلف والذخيرة لهذه القوات المجتمعةء 
والحفاظ على وتيرة وصول الامدادات الى القوات ما دامث الحملة مستمرة. 


وكان اهم الخطط المرتبطة بشؤون التعبئة والشؤ ون الادارية» تلك 
ر المتعلقة بمد الجبهة بمزيد من الجنود> لکي يأخذوا مكان الجنود 
الذين قلا ٠او‏ جرحوا او اسروا في العمليات. وكان هذا يعني وضع خطة 
تجنيد مسبقة في زمن السلم» والاختفاظ بضباط مدربين ومؤهلين بعيداً عن 
جبهة القتال» مهمتهم تدريب المجندين الجدد بما يكفل التعويض عن 
الخسائر بالأرواح . 

ويأتي التنسيق بعد التخطبظط» وهو يعتبر اني هم وظائف هيئة الاركان 
الا وما كان هذا الاجراء للتنسيق بين خطط وعمليات تشكيلات الجيشن 
الكترق- الفيالق والفرق - فحسب» بل وللتسيق بين انشطة التشكيلاث 
نفسهاء بحیث قام کل تشکیل باداء مهامه غلی اکمل وجه همکن. وقد عنى 
التنسيق في جوهرة» " ترجمة حطط ما قبل الخرب الى عمل» وتولى ضباط 
واقسام هيئة الاركان العامة المسؤولين عن مختلف اوجه التخطاط مسو ولية 
الوقوف على حسن سير التنفيذء وإجراء التعديلات التي تفرضها الظروف 
المتمدلة وغير المتوقعة.» وارتجال خحطط بديلة عندما يتبين ان الخطط المرسومة 
یر شاا 


وكان الإشراف في الواقع مرتبطاً بالتنسيق » بحكم ادائه الوظيفة ذاتها. 
وقد اعتقد «شارنهورست» بأن على هيئة الاركان العامة الا تتدخحل فى شوّون 
اركان قيادة النسق الادنى» ما دامت تلك الاركان تقوم بواجباتها بكفاء: 
وفعالية . ولكن ضباط هيئة الاركان کانوا مهیئین للتدخل فور تبیان عجز فی 


چ 


¥ 


اللاداء او ظهور ظروف مستجدة. ومن هناء افتضى لامر وجود إشراف دائم 
في المسة بات الإادية تح تحدید مسؤ ولیات اشراف خحاصة لكل اركان› 
ولكل ضابط من ضباطها. وقد کان من نتائج هذا الاشراف نجاح «بلوخر» 
و«غنایزناو» ‏ بمساعدة من «غرولمان» وعيره من ضباط الاركان» في حث 
الجيش على مطاردة الخصم مطاردة فعالة اثر معركة «واترلو». 

وكان ثالث مهام هيئه الاركان العامة الرئيسية تتعلق بالجاهزيه 
العملياتية» وهي مهمه ذات صلة وثيقة بالتخطيط والتنسيق» ووليدة كل 
ف وقد اشترطت عرة سمات كثقافة الضابط وتنظيمه وادارة مناوراته› 
اضافة الى تطوير عقيدة عملياتية جديدة. وكانت الدائرة الأولى» او الدائرة 
الادارية في وزارة الحربية» مسؤ ولة› بتوجيه من وزير الحربية» عن برنامج 
تدريب الجيش عبر سلسلة قيادات الجيش» وعن تأمين الأسلحة. ولكن هيئه 
الاركان العامة مارست مع مرور السنين تأثيراً متزايداً في هذا المضمار بحكم 
الارتباط بين التدريب والسلاح من جهة والعقيدة والخطط التي وضعتها هيئة 
الاركان من جهة انيه وبالتالي كانت هيئة الاأركان العامة معنية بصورة مباشرة 
او غير مباشرة بکل ما من شأنه تأمین الأداء الجيد لخطط ما قبل الحرب في 
حال نشوب حرب . وبالمقدار _ نفسة» , قبلت «هيئة الاركان. مسق ولية . ضمان 
تطابق الخطط مع امكانيات الجيش المعروفة والمثبتةء ومع ظروف الحروب 
المحتملة. 

ومن الواضح ان هيئة الاركان العامة كانت في زمن السلم مهتمة 
بمسألتي التخطيط والجاهزية العملياتية رعم ان التنسيق والاشراف لم يكوا 
يقلان اهمية. ومع ا رسا شهدت سلاا دام اکر من لان عاما عقب 
وک ادن ظلت هعة الاركان العامة على استعداد دائم للانتقال الى 
اة االحرب جيك يردا لر كيز على الاشراف والتنسيق الى جانب التخطيط 
والجاهزية العملياتية . 


وقد لخص مرح عسکري ل0 زف نظام القرن التاسع عشر 


Theodore Ropp, War in the Modern World (Durham, N.C.: Duke University Press (۲) 
1959), pp. 137. 
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کان“ | ۰ »+ * ۾“ 5 
۰ ب برز ملامح نظام هيئة الاركان البروسية - التى عادت كلها الى 
عهد «شارنهورست» - ھی : | 


)١‏ استقلال هيئة الاركان العامة شبه التاء د 
ر مه سه التام صمن اطار وزارة الحربية. 


)٣‏ اهتما مر ید بالنظ به دة 
ادم د النظرية والعقيدة العسكريتين › ویما یمکن نسميته 
بالتلقيف ي يلي التخرج للضباط القدامى . 


E (۳‏ 2 الاركان العامة بين هيئة الاركان العامة الكبرى وقوات 
5 وکان یں الكلية الخربية يتم عبر امتحانات تنافسية. وكان 
د الخريجين في اواخر القرن التاسع عشر لا يتعدى الخمسين ضابطا 
e 2‏ 2 يلحقون بهيئة الاركان العامة الكبرى لمدة 
E‏ خبرتهم في أعمال الطوبوغرافياء وتمارين الخرائط 
: احربي ع ۷۲ . وبعد الاشتراك في تدريبات هيئة الاركان 
لسنويةء تحت اشراف شخصي من رئيس هيئة الاركان العامة 
Ê‏ یار ثلاثة او اربعة مرشحين اعضاء دائمين فى هيئة الأركان 
o E‏ لهو لاء .الر شح بارقدا: iw‏ هيئة الاركان 
اا ا الحمراء» حتى لو كانوا يخدمون في مراكز قيادية) 
k‏ خرون فینشرون مبادیء هيئة الاركان العامةء نظراً الى ان الضباط 
il!‏ تدريهم في الكلية الحربية وهيئة الاركان العامة كانوا 
کار دة بمهام اقضل؛ ويرقون بسرعة اكبر. ومع حلول العام ١۱۸۷ء‏ 
ن معظم كبار الضباط البروسيين قد دربوا بهذه الطريقة. 


ا ۴ ¢ 
و نطااقا من فال هيه اللاركان العامة البروسية للقرن التاسع عشر 
N‏ 2 1 
یمکننا ل نستخلص تعريما لهيئة اللاركان العامة » سحب على جمیم هتار 
الاركان العامة اللاحقة u | ٠‏ 


3 | 1 3 1 2 2 
| | هبه لارکان العامة مجموعه مدرره تر تا عالا ومنتقاة من دؤى 
1 1 2 ¥ 
لمو ھی لعسكرية المتعددة» مهمتها في وفت السلم او الحرب مساعدة قادة 


Vo 


فة قتال دد : . مختلف صنوف 
الامة العسكرية - او جنرال يقود فوه تال تش رمن ا2 
الاسلحة - و تمل ط نشاطات چمیح العناصر العسكرية التارعة و ضبطها› 
تو جیهها والتنسيق فا اتنا ۽ والاشراف عليها». يڏل اقصی الجهود 
ا 1 ۰ ٠‏ ا 
المتادلة الممكنة الكفيلة بتحقيق المرمى او الهدف المنشود» او بالوقوف على 
اهبة الاستعداد الاقصى لىذل تلك الجهود. 


لما كان عمل القائد أو القيادة اتخاذ القرارات واصدار الاوامر» فان 

َة تمان ان:القر ارات 
مسؤ ولية هيئة الاركان العامة تتمثل في تقدیم کل پد ا ن القرار 
والاوامر قد حاءعت في وقتها المناسب يمه و 


افر ا م ئة الأركان 

a:‏ ا ت کر القرن التاسع عشر» أحدث موفلينغ 
ر ا ا هة الاركان واجراءاتها. فبعد تسلمه رئاسة هيئة الاركان 
ا ا ا جديدة لجولات هيئة الاركان العامة» التي داه 
شار رشک قبل حملة ›۱۸١۳‏ والتي هجرت في خلال الحرب بطبيعة 
8 کا الغاية من تلك الجولات الراكبة» جعل هيئة لارکان بأكملها 
ا ات عل كد لاز الايا لام۴ الي بال اکير هن 
ا ا ساط الاتقا والقتال يها فكان اباط يقلو في 
اليف 8 اسبوع او اكش» ويتعرفون على تضاریسه محاولین تخمل 
المنا ات المبنية على الخرائط في ارض الواقع. وعند المساءء نجری 
N‏ ما اا فعلوه فی خلال النھار» حيث تدون ملاحظات ویقد م 
«موفلينغ» اقتراحات TT‏ بحيث يجري تعدیل الخطط بعد العودة 
الى «برلین» بما يتلاءم مع المعطيات المستجدة . | 
ولدى اعادة تنظيمه لهيئة الاركان العامة» تخلى «موفلينغ» عن ا 
الجغراة الذى اسسه «غرولمان»» وحدد ٠‏ المسؤوليات على اسس س 
قر E‏ قا هيغة الاركان الاربعة على حالها. القسم ف ر 
0 اد. وخحطة تزويد الجيش بالأفراد» وكانت مسؤ وليته بصورة عامه اتنسيق 
ا ومسؤ وليات ادارة الافراد في الدائرة الثالثة من وزارة el‏ 
4 مسو ولية القسم الثاني محصورة في التنظيم والمناورات» وفي مط 


۷٦ 


الانتشار والتحريك. كما انه ينسق بين خطط الحرب والمناورات وبين برامح 
التدويتف التي وضعتها الدائرة الأولى في وزارة الحربية. وكان القسم الثالٹث 
مسؤ ولا عن شؤ ون التكنولوجيا والمدفعية. اما القسم الرابع الصغير فكان لا 


وقلما تجاوز عدد الضباط العاملين صمن الاقسام الاربعة تلك العشرين 
ضابطاً . في حين كان هنالك دثمانية وثلاثون ضابطاً عاملين فى مکتبى 
الطوبوغرافيا وعلم المثلثات» وملحقين بهيئة الأركان العامة علماً بانهم 
يكونوا اعضاء في هيئة الاركان العامة . کما کان خمسون اخرون من ضباط 
هيئة الاركان العامة عاملين مع القوات. 


وکان جلي ان جهود المصلحين المتعلقة بتلازم الترقية مع الجدارة قد 
ا ی و ر اھ رای و ا 
فقبل العام ۱۸۳١‏ بقليل» كان هنالك عشرون ضابطاً من اصل واحد وسبعین 
من ضباط هيئة الاركان العامة لا يحملون القابً. وفي الوقت نفسه» كان سبعة 


` ر ضابطا من اصل خحمسه ونلاتین من ضباط هيئة الاركان العامة العاملين 


هيئة الاركان العامة عن اعمال المسح فی مکتب علم المثلثات من عامة 
الي 


وکان «موفلینغ» - شأن جميع الاستراتيجيين البروسيين الذين جاو وا قرله 
وبعده» قلقا حيال قلة العوائق الطبيعية الكفيلة بمساعدة الجيش المدافع في 
تأخحیر اي غاز اجنبي على طول الحدود البروسية . فشرقي. بروسيا كان مكشوقا 
کلیا امام غزو روسي وسيليزيا مكشوفة امام غزو نمساوي» واقاليم الراين امام 
هجوم فرنسي . وقد وجد «موفلينغ » بأن لا مفر من التحالف مع النمسا . 
حال الصراع ج روا + ١‏ اى التجالفة مع روسيا صد التمسا اذا ما اتقات 
الاخيوة الى عاو روما بيد انه ادرك بأن فرنسا ستکون ضد بروسیا في کلا 


الخالين. 


وکان «موفلینغ» مجبرا على الافتراض بأن الاستراتيجية المعادية ستكون 
في البداية حشد قوات هائلة ضد بروسياء أنى كان التكتل المضاد. وبالتالى 


VY 


كان همه الأول وضع استراتيجيه دفاعية كاملة» تمكن بروسيا من مواجهة 
قوات کبيرة تغزو البلاد من جهتين. وکان مفهومه في الاساس عصرنة 
لاستراتیجيه «فريدريك» الكبير التي شهدت نجاحها في العام ۱۷١۷‏ : 
استخدام حطوط المواصلات الداخلية على نحو يسمح بحشد القوات الرئيسية 
من الجيش البروسي ضد كل تهديد على حدة» فيما تقوم قوات صغيرة بتأخير 
تقدم الجيوش المتجمعة الاخحرى. وكانت النقطة الاساسية في ما تقتضيه 
استراتيجية كهذه» القدرة على تعبئة القوات وتحريكها وحشدها بسرعه 
وفعالية . 

وکان اهتمام «موفلينغ» بنوعية الثقافة العسكرية لا يقل ”عن اهتمام 
اسلافه» حيث إنه خصص الكثير من الوقت والجهد من اجل زيادة تحسين 
نظام الجيش الثقافي › ووضع بالتعاون مع هيئة ارکانه» کتاب الأركان الاول» 
لضان الشجرلة والتماسك. كما وانه كتب تاريخا مفصلا للعمليات البروسية 
الع جرت إبان الحملات الاخيرة ضد «نابلیون» (۱۸۱۳- )۱۸۱١‏ انناء 
وات فراغه. رلا عجب انه أولى استراتيجية ۱۸١٤‏ عناية بالغةء وهي 
الاستراتيجية التى اعتمدها «نابليون» ببراعة في دفاعه عن فرنسا ضد جيوش 
RE 8‏ 


«کراوزينيك») رسا لهيئة الاركان العامة 

تقاعد «موفلینغ ) بعد ثمانية اعوام» وحل مكانه اللواء «فيلهلم يوهان 
فون كراوزينيك»» الذي ولد لأسرة من عامة الشعب» وارتقى سلم الرتب في 
خلال الحروب النابليونية» ثم نال لقب النبالة مكافأة له على خدمته المبرزة» 
وكان فيما مضى قد ساعد «شارنهورشت» في إعداد انظمة التدريب الخاصة 
بالجيش البروسي بعد معركة «يينا» . 

وکان «کراوزینيك» اقل من «موفلینغ» إقداما وديناميكية» ولکنه کان 
يشغل مركزه بكفاية وهدوء. ولم تشهد فترة توليه رئاسة الاركان الطويلة 


۱۸٤۸ -۱۸۲۹(‏ اية ابتکارات او تغییرات» اذ کان قانعا بتقفي اثار اسلافه . 


والحقيقة انه فى ظل عدم وجود معضلات استراتيجيه جديدة» فإن الديناميكية 
المتضمنة فى النظام كانت كفيلة بامين مراجعهة الخطط وتحديثها, بحيث 


۷۸ 


ا العسكرية والتكنولوجية الجديدة كما تعکس توجهات 
التغيير في جيوش. العدو المحتمل . وفي العام 1۸۴١‏ :سن عنديل شتامل ل 
جوا ارات المرئي» تأمن انتقال الاوامر سريعاً الى جميع. القيادات 
ew‏ واستلام المعلومات من المخافر الحدودية بشکل فوري . وقبل ان 
يتقاعد «كراوزينيك») كان الجیش البروسي يختبر التلغراف اھر اتی الجدیة' 


الذئ تمت ى : ا 
E‏ تجربته لاول مرة على يد «صموثيل ف.ب. مورس» في العام 


وکان اوضصح ما یدل على استجارة الاركان العامة وحساسيتها تحاه 
التطورات القستخدة في هد «كراوزينيك)› رد فعل الاركان ازاء ظهور 
السكك الحديدية. وكان الخط الأول ف ألمانا ق E ١ ١‏ 
ئورٹ( j Furth‏ : و ا ت ّ ا 
و«فورٹ») ۴۲۲٢‏ في العام ٥‏ فی جلال عامين» آكانت ,الأركان الخابة 
تعد دراسات حول احتمالات استخدام السكك الحديدية لتسريع وتيرة التعبئة 
البروسية. وقبل هذا کان الارکان تدرس اللامکانات العسكرية دة 
«(دریزه) التي تلقم من الخلف والتي اخحترعها «يوهان نیکولااس فول دریزه) 


وكان من المقرر اك تؤدى تلك الدراسات المبكرة الى جعل الجيش 
البروسي في عام تقاعل «کراوزينيك» «(\A€۸)‏ 1 
مشاته بالبنادق الحديثة التي تلقم من الخلفت. 


ول جیشس في العالم یزود 


8 وارتفع 0 دل مسو الثقافة والاحترافية في الجيش على نحو 
ا ولكن عزلة الضباط عن الشعب ازدادت اکثر فأکثر فی الوقت نفسه 
اداد مجها ,ية الضصباط , الاملين للألقاب» بحك تفيل باط 
احا اف أبناء عائلات (الیونک) على ابناء التجار او المزار 
الطرفين في المؤ هلات . ومع ذلك لم ينجح هذا التطور 
# سق ااا شرن ی الا 


عين» رعم تساوي 
الرجعي في ترجيح 


(#) في الواقع لم يتم الانتقال مر المندقة : 
e‏ لانتقال ن د «الموسكيت» Musket‏ دات السبطانة O E‏ التي تلقم من الامام الى 
مندقية لتي تلقم من الخلف إلا في حوالی عام ۱۸٩۰‏ . 


۷۹ 


رقد المت قن الرقت ,ذاه بدو الليبرالية بين صفوف الشعب »وكات بب 
ذلك عائداً بدرجة كبيرة الى اتساع الفجوة بين افراد الطبقة الوسطى 
والعسكريين. وفي غضون سنوات قليلةء بدأ التفاعل الناجم عن ازدیاد 
السكان وتصاعد الحس الليبرالي يرمي بثقله على العلاقات المدنية - 
المسكرية الروسيةة عيبا ملسلة من الزات الجادة. 


وفى اوائل الثلاثينات» اضطر تزايد السكان الاركان العامة الى اعادة 
النظر فى خحطط التأهيل والتعبئة. فقد كان عدد الشبان الصالحين للخدمة 
الست رة في ارتفاع سنوي يتجاوز قدره مستؤيات التأهيل في الجيش على 
مجاراته . ويما ان الميزانية والسياسة كانتا عاجزتين عن تلبية مستلزمات ازدياد 
حجم الجيش» فقد ا عدد كبير من الشبان من الخدمة العسكريةء الأمر 
الذی کان يعنی الح بأن قدرة الامة على التعبئة بقيت على حالها رغم 
e.‏ عدد السكان» وبأن الشبان المعفيين من الخدمة قد اصبحوا بصورة 
نهائية خارج الاحتياط او على الأصح خارج الميليشيا الوطنية. ورغم ان 
معظم الضباط المحافظين قد حذروا من ان تقليص مدة الخدمة سيعرضص 
متو الجيش الى الانحدار» فقد اوصت اركان «كراوزينيك» العامة 
بتخفيض فترة الخدمة العسكرية الفعلية من ثلاث سنوات الى سنتين» وزيادة 
فترة الخدمة الالزامية في الميليشيا الوطنية سنة واحدة» وذلك لتجنيد جميع 
العناصر الشابة دون زيادة حجم الجيش او زيادة اعبائه المالية. وقد وافق 
الملك على التوصيةء وتم العمل بهذا التغيير في العام .۱۸۳١‏ ولم ينخفض 
مستوى الجيش فى الحفيقة» بل ازدادت طاقة الامة على التعبئة سريعا بنسبة 
SCE‏ تماما کا توقعت دراسات «کراوزینيك» . 


جعل السجال (لعبة الحرب) تدبيرا رسميا 

بسبب كبر حجم احتياطي الجيش بالسبة الى القوات .العاملةء زاد 
«كراوزينيك» من تشديده على مناورات الخريف السنوية ولم يضمن هذا 
استعداد الاحتياطيين لأخذ اماكنهم في صفوف الجيش العامل فحسب» بل 
ايضاً استعداد وحدات الميليشيا الوطنية للعمل بفعالية الى جانب 
التشكيلات النظامية . ومن اجل إعداد الضباط للعمل بكفاءة قصوى في تلك 


صمن 


A* 


المناورانت ادحل «کراوزینيك» ا جميع قطعات الجیٹن شک سین 
السجال (العاب الحرب) Wa‏ ال وات فن العش تات ا 
مستوى عال من التطور ضمن الاركان العامة كتيجة مطقية لفحليل الخمار 
ولجولات الاركان الاستطلاعية. ا 


| ويبدو ان «موفلينغ» هو الذي ادرك فيمة السجال العسكرى كأداة 
للتخطيط الحربي . وكانت بروسيا وفرنسا قد شهدتا التعديلات المعقدة ال 
ادخلت على لعبة الشطرنج في القرن السابق. وهي اللعبة التي كانت تجرى 
على e e‏ وتحدث بمربعاتهاء التي كانت تصل احيانا الى ۳۹۰ 
مربع » اثأرة ذهنية کالتي تحدتها لعبة الشطرنج داتهاء ولک من دون ان تعود 
على . العسكربين بمنفعة عملية تذكر 


سوى تزجية اوقات فراغهم ف اثناء 
فضائهم اجازات بعيدا عن تکناتهم . E‏ 


۹ غير انه في بداية الحشريثات. توصل ارط شاب ن شاط ن 
ا e‏ ۴. فون رايسيتسن) مع ابيه الى طريقة لإضفاء مزيد م 
ا بان نقلا ا لوحة لعبة «الداما) الى خريطة. (ولعلهما 
توصار ای الفكرة بعد ان قرا كيف کان «نابلیون») يبستخدم الدبابیس الملونة 
فوق الخرائط إبان التخططط لحملاته) . وعلى کل ال اثارت جنه ال 2 
ا الشاب «ولیام» (الا الثاني لفردريك وليام الكالت» ا 
E‏ اا ن وليام الاول) الذي کان ملازما في حرس المدفية 
a‏ رایت وبعد وقت قصير» ا «(موفلينغ » يلعب مح اصدقائه 
ا ال ت ا ا 
لیج لسرب راا کان ۰ ر اک 


1 و 0 ذلك ام لم يقله» فان «موفلينغ» تبنی بسرعة مفهوم 
ا لل قي ركان الما رد ااراياكي تشه فب إل ان 
5 الخرائط ويسهم في ابتكار قواعد اللعبة. ثم شارك زملاءه الجدد فى 
صدار كتيب بعنوان «قواعد تمثيل المناورات التكيكة على هيئة أ 


A۱ 


ری وعدل هذا الكتيب الذي اصدر في عام ۱۸۲٤‏ مرتين» الاولى في 
عام 6 والثانية فی عام ۱۸۲۸“ . 


2 


«کراوزینيك»» استخدام هذا التمرين العسكري البسيط» ولكن الممتع عقليا . 
وقد استخدمت مرحلة الكتابة ×0ط 4«ة؟ في الوحدات الأدنى - فوج فما 
دون الى جانب الخرائط» وذلك زيادة في توصيح حطوط اللعبة البيانية» 
وا ن تيان قيمتها كشكل من اشكال التدريب التكتيكي الممتع؛ 
سناد لاستخدامها من قبل ضباط الصف. 


وفي اواحر الفلاثينات» شاع في صفوف الجيش» وبتوجيه من 


وکات لم الخزب ن اسنها اها طررقها ءالاركان العامة فرب 
أك شاط الامل ريق والحد مس بالقاةة. والأركاتات سح مواقف نالب 
حقيقية على الخرائط التي قد توضح تقار اوض المعرك اؤ لا 
توضحها. وکان یشرف على سير اللعبة حك واحد او اکثر لضمان تطابق 
التنفيذ مع التدريب والعقيدة. وكان يتم تحديد «الظروف الصدفية في 
الحرب» بمجموعه من مكعبات نرد صغيرة ملحقة باللعبة. وكان كل فريق 
يقوم بحرکته عندما یحین دوره» حیث يدول ضباط محددون الأوامر ويقدمونها 
الى الحكم» الذي کان یطلق حکمه على نتائج تلك الاوامرء مستعينا بالنرد 
ع N as‏ العلامات _ قصاصات ورق او قطع 
خحشبية او رصاصية عليها رموز ملائمة - على الخريطة وفقاً للأوامر ولظروف 
القتال. وبعد عدة سنوات. قام الامير «كرافت کارل اوغست تسو هو هنلوهه - 
ايدغلفنغن»» احد ألمع ضباط الاركان العامة بمحاولة شرح «لعبة الحرب» 
البروسية لفريق من الضباط النمساويين» بصفته ملحقا عسكريا في فيينا. 


For an interesting déscription of the Reisswitz game and other reference sources on (۳) 

Kriegsspiel, see Sidney R. Giffin, The Crisis Game (New York: 1965), Chapter I. 

(#) لقد کان لصعود رایسفیتس المفاجىء آثار مأساوية؛ اذ سرعان ما نقل من حياة الدعة في برلين الى حياة 

التقشف في حامية «تورغاو» اما بسبب مكائد زملائه السابقين» واما بسبب اخفاقه في الف بين التواضع 

والنجاح . ولما وجد ان الامير وليام وموفلينغ قد احجما عن حمايته من الخدمة في الحامية الكثيبة» شعر 
باحباط شدید واقدم على الانتحار في عام ۱۸۲۷. 


AY 


#) أى و 
ا اسر 


تين سالة ضابط ت 
اللعبة» اوضح له wh e‏ 

| : ت جل ا بان الرقي من الل حر 
رابحول وخاسرون» وبان النقا 
المال. فهز النمساوي كتفيه عجبا 


1 انص و 
ذلك؟» . ارت وهو دم «اذا ما الفائدة من كل 


ا 8 
وبالطبع » غرف ذلك النمساوى الجواب فى 


وفی خلال الثلاشسنات ١‏ 
2 و انضم الى | ٤‏ 3 
شابان» کان پس كا كير ا و 
ا ته ينيك» العامة ضابطان 
فون مولتکه» a‏ س باهر: الأول هو الملازم«هيلموت کارل ہے نا 
ال2 ن (١‏ وهو أاحد ابناء عائلة نرلة من ا ۰ رل بیردارد 
بچ اریت ; ا 0 يحلینہور ۶ )». والثار 
العام ۱۸۳۹٣‏ ل دول رون». الذي عين فى إلا هو 
EN‏ س ن ي 
المنفبط. من اکر ف ان رن لے مي مل ا 
ين فد | | اهن هديق الضابط: 
قبطي قد اغلم على اور رول ر کا ا ست علي شاط 
سي المعاصر لهما «اوتوفون بسمارك ۱ O‏ 
الخدمة البروسية المدنية ف 
ا في العام ° A4‏ قبل 


,.)۱۸٦١ العام‎ 


- شونهاوزن». الذی کار 

3 | ل ي 
5 ابناء «اليونكر»» والذی استقال 
ان یطرد دسب تفصیره ۰ 


ت عن انتصا : 
ل اي روي اسان 


AT 


وکن کان فن اغلاي الچ کے ا . 
چ کف بن مسجل اتد 


التعلّم» وبأن ليس هناك 


Te hre 


عودة بوين الى وزارة الحربية 

أدى موت الملك «فريدريك وليام لالت في العام ۸4° الو تولي 
ابنه البكر» «فريدريك وليام الرابع»» العرش وأنعش مجيء الملك الجديدي 
المعروف کمفکر مرهف الحس. امال الليبراليين البروسيين› المتزايد 


عددهم» في أن يحل التنوير في عهده. بيد ان «فریدريك وليام» الشاب كان 
رجلا معقدا ذا تناقضات عديدة» فبالرغم ن انسانتة واهتمامه المخلص 
بمتابعة الشؤون الفكرية والثقافيةء فقد وقف بصرامة ضد هدفي الليبراليين 
روسن الاساسيين: وشم افسترر ابروا وريد اناا ا 


وحين ووجه الدستوریون والقومیون بالمعارضة الملكية للاصلاح 
الليبرالي» ساد بین اكثر قطاعات المجتمع البروسي نفودا» رد فعل عنيف ضد 
الملك الجديد. وابتغاء لمرضاة هؤلاء الناس» أعاد الملك تعيين الليبرالي 
البروسي الأول «هیرمان فون بوين» - أحد مصلحي «شارنهورست» - وزرا 
للحربية في العام ١۸4١‏ »وكات «بوية الذي تقدم بة الشتن لا يرال ثرالا 
ولا يزال مخلصا تماما كما کان إبان نزاعه مع والد «فريدريك وليام» . وکان 
ايضاً بعيد النظر في الشؤون العسكرية شأنه في كل وقت» ومستعداً للعمل 


Ae 


i‏ الكبير بين الرجلين. وقد 
الى جانب «كراوزينيك»» رعم ak‏ ا ا کانت ارکان 
أمر «بوين» بتبني بندقية در ا م و 1 i‏ اال IT‏ 
«کراوزینيك» قد استنفدت جهودا كبيرة E e : eı‏ والميليشياء 
ی ی ی اکر عستا اران اسر 
وزاد رواتب الجيش وارزافه» ووصح 1 ال الخاص بالجيش . 
وا عن کس هل ااب الوا اجن 


| 16 الغلكف am‏ وعن 

لکن وبوين» وجك اشبنة جاجزا عن الاير على الما م ن 

اا ر المجلش العسکریى الصاعد. الدي ل بادار 

Ere‏ ك اللا 4 ۴ فن غر لاخ)» صدیق 

المعاون الأول للملك اللواء «لودفيغ فریدریش لیوبولد فو ا 

لحميم حك تقس شتواك من الاحاط: قدم ((بوین ) : 
الملك الحميم. ود 
ا العام €۷ . 


e‏ 1 زس شش ارتها انتفاضه 
احاح اورا قى العام الاي ثورة رالا كات ج 2 
4 ن E‏ چ 
رظ فر في باس اکت ی ی ی 
فی منتصف آذار (مارس) قتال دام في شوارع «بر 0 ا 

i. |‏ : : 
مجموعات من الشعب واعضاء بارزين من ليبراليي ا 

ارعتهة | إاقة الدماء بانسحاب الجيش ر 0 
a 2 3 1 E‏ : تور» ودعوده فورا الى 
لالت الليراليين. وقد آثار وعده بوصع دسور ا 

TE Pn ae‏ أبة عميقة فى صفوف صب 
ا دستورية» ترحيبا من قبل الثوارء E‏ 
الجيش المحافظين ودا عدد من الجنرالات في | و ٠‏ ملي 
N, 5‏ : حة به لمصلحة 
رلك إا لاعادة اللطة المطلقة «لفريدريك وليام» او e‏ 
1 . ت . ۶ ج : ۵ 
الا «ولیام» » امیر بروسيا. وکان «فريدريك ولیام» 5 e‏ 
ا 1 ة مرافة ئد البارو 
الفت: ا فی زیادة اعتماده على مشورة مرافقه العسكري ار : ٤‏ 
١‏ ا : نظ عنيد مكافح وممعم بالحيود 

«ادقن فون مانتومل». وهو ضابط محافظ 
الطموح من الضباط الذين انجبتهم الأركان 

: ) ° 2 ۰ 
عان ما : الع الوس عامة» وسکان برلين» خحاصة »› 
ای e‏ الخ ن 
تطرف غلاة الليبراليين فى «برلين»» ومن رموز اليساريين 


A٦ 


الجمعية الدستورية. وأحس «فريدريك وليام» بلذة البادرة الشعبية» واستطاع 


الافادة منها» حيث امر الجيش في تشرين الثاني (نوفمبر) باحتلال «برلین» 
ثانية» وعطل اعمال الجمعيةء من دوف ٠ات‏ تيدر غ الشع ية مار هة 
رغم صرخات الليبراليين العالية. ثم وطّد مرکزه في ٥‏ کانون الاول (دیسمی 
بإعلان الدستورء الذي ضمنه . معظم التدابير التي بوافقت الجمعية علها 
دستور الملك 

وبالرغم من التردد والحيرة إبان اشهر الاضطرابات التي مرت أحرز 
«فريدريك وليام» انتصارا هاما على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الحكم. 
فقد استعاد ولاء الجيش وكامل الدعم له من ناحية» وحقق مطالب الليبراليين 
اللانتاسة من ناحية ثانية. ومع ان الدستور الجديد قد حد بعض الشيء من 
سلطته الملكية» فقد ضمن له السلطة العلي 
القيادة العليا للجيش في شخص الملك. 


ومع توضيح الملك لتسلسل القيادة العسكرية شعر معظم المحافظين من 
ضباط الملك بالرضى التام عن استخلاص افضل حل ممكن من أحداث 
۸ البائسة. وقد حذف من دستور الملك اقتراح الجمعية السابق القاضي بأن 
يؤدي الضباط اليمين الدستورية - وهو الاقتراح الذي وعد الملك بالاخذ به 
والذي کاد ان يکون شرارة بدء الانقلاب الذي خطط له الجيش - واكتفى 
بالقسم التقليدي بالولاء للملك. 


في الدولة» وذلك بحصر حی 


غير أنه كانت في الدستور الجديد نقطة واحدة يكتنفها الغموض› وهي 
علاقة وزير الحربية - العسكرية ‏ 
وزير الحربية ان يقسم بان يدعم الدستور كواحد من وزراء الملك» بينما هو 
مسو ول من جهة ثانية امام الملك مباشرة» بموجب تسلسل المراتب العسكرية 
وقسم الولاءء وبصفته كبير ضباط جيش الملك. ولم يکن هذا بحد ذاته 
يقلق أي وزير للحربية عين من قبل الملك. إذ لم یکن لدی أی جنرال 


بالبرلمان والملك» فمن جهةء كان على 


ادن شق فی ولا إنما المشكلة كانت تكمن فى تطبيق هذا الشرط على 
بند اخر من البستون اي الق لم از لان بناجبو اتراي 
وتحخصيص الاعتمادات المالية للاعمال الحكومية . 


AY 


«نابلیون»» وکان من بین قراراتها التي ل نحصى قرار قبول التنازل د 
الامبراطورية روان المقدسة في العام ,٦‏ واستبدالھا باتحاد کونفدرالی 
2 يجمع تسعا وثلائين دولة ذات سيادة ضمن حدود الامبراطورية القديمة. 
ا ضمن ر الماقا: فانشی ء «البندستاغ» او «الدایت» (مجلس 
تشريعي) يضمن ممثلين عن تلك الدول ذات السيادة في «فرانکورت» ۔ آم _ 


رلا ريت اف المسؤاولين المذئيين الأغضاء .في . البرلمان, كائرايتمئوت 
صوں امن بروسیا بقوة عسكرية كافية» ولکن کان من الممكن ان بخالف 
المدنيون العسكريين فيما يتعلق بالكفاية . من هناء كان على الجنرال وزير 
الحربية ان يفى بالتزاماته بجدية امام الدستور والبرلمان» شاء ذلك ام ابى. 
دون كرايغ» عن هذا الوضع بالكلمات القليلة التالية : «وهكذا 


وقد عبر «غوردون کرا 


الحربية في فترة مأ بعد الثورة» e.‏ ا للثناثية المحتومة التي 


اصبح وزير 
وسنت الجهاز الحكومى الجديد ولطالما افضت مناسبات مثوله امام البرلمان 


7 1 : (۱) 
ال أنارة نقد الجيش ومثله الستاشة التي ناضصل من اجلها» : 


وكانت الاركان العامة منهمكة بمهام اخرى»› بحيث لم يتسع لأعضائها 
المجال للالتفات الى الاحداث التاريخية التي كانت تأخذ مجراها في برلين 
وحولها فى خلال ثورة .۱۸٤۸‏ وفي الواقع› بالرغم من اهمية الثورة الكبرى 
على الصعيدين التاريخي والسياسي» والدور الكبير الذي لعبه الجيش» 
وبالرغم من المشاعر العارمة التي سادت انذاك داخل الجيش وخارجه» فقد 
كان لتلك الاحداث في النهاية» وبصورة مثيرة للدهشةء اثر مباشر ضئيل› 
سواء على الجيش ام على دوره المقبل في التاريخ البروسي . وكانت هذه 


الحفيقة ‏ واحذة من اعمى ماسى”” ذلك التاريخ. 


شليساین - هولشتاین وحرب الدانمارك ۱۸٤۸‏ 

عندما انسحب الجيش من «برلين» في آذار (مارس)ء انتقلت الاركان 
العامة الى قيادة مؤقته في بوتسدام» ثم سرعان ما وجدت نفسها منغمسه في 
تنسيتى القوى استعداداً لحرب خارجية مع الدانيمارك. وقد قلل المؤرخون من 
اهتمامهم بتلك الحرب وعلاقتها بالصراع الداخلي بين الملك وشعب بروسيا. 
ولفهم الخلفية المعقدة للصراع» وعلاقتها بالغليان في «برلين»» تجدر العودة 
ال تمر فا ۸1 2 ۸18). 

لقد حاولت الدبلوماسية الجديدة التي انتهجها وزير خارجية النمسا 
المستشار الامير «فون ميترنيخ»› إعادة أوروباء» بقدر الامكان» الى الحدود 
القوى التى كانت قائمة قبل اندلاع الثورة الفرنسية وقبل مجيء 


وموازین 


Craig op. cit, p. 125. 


)۱( 


ماين ولم يكن (الدايت) هيئة تشريعية حقيقية» وإنما تركياً آلباً ذا سلطات 
محدودة» للوصول ال الماكورة داخحل الاتحاد الكونفدرالي . وقد قدم هذا 
المجلس توصیات الى الحكومات المتعاقبة للدول الألمانية المستقلة» ولكن 
التوصيات لم تکن تعني شيئاء ما لم تأخذ بها إحدى قوتي الاتحاد العظميين 
او کلاهما معا 

النمسا وبروسيا 

4 وکانت من بین کيانات الاتحاد التسع والثلاثين » المانيا الشماليةء أو 
دوفیه «هولشتاین»› التي کات تشوب عضويتها في الاتخاد. تعفد ات ”نا ةة 
ا التقليدي بدوقية «شليسفيغ » النمساويةء المتاخحمة لها من جهة 
ر حین کان e‏ «هولشتاين) المانياء کان شع «شليسفيغ) 
ا اا ودانیمارکيا في الشمال. وکان دوق «شليسفيغ » دوقا 
«(هو | ین) ا وملكا على الدانيمارك في بعض الاحيان ولم 
ا ا٤ر‏ في حد ذاتها لتتعارضص مع عضوية «هولشتاین» فی 
د ف الالماني کوقوع معظم ممتلکات «هابسبرغ) التمسازة 
واراصي «هوهنزولرن». بما فيها اقليم بروسيا نفسه ‏ حارج حدود الاتحاد. 
ود بموت عاهل الدانيمارك الملك «کریستیان الثامن» فی کانون 

ني ینای 4۸ وتولي ابه «فريدريك السابع» العرش» 
ب جمه. هقد كان «فريدريك السابع» بلا وریٹ مباشر» الامر 
الذي دی ان اتو نزاع بینه وبين «دایت») هولشتاين حول مسألة الورائة 
سيما ان a‏ الملك الوحيد كانت اة انه لان «هولشتاین» کانت تأبی 
وجب قانون ¥ھا Sali‏ ا وی امراق الحی ,وقح وف روات 
شليسفيغ » الى جانب «هولشتاین) بصدد هذا الامر» واغتنم الخخلمان فی 
(#) قانون يحظر على الإناث وراثة العرش. 


| 


a: 


E‏ سانحة اشتعال المانيا بالثورات واعلنا عدم اعترافهما بالوراثة 
الدانيماركيةء وتقدما من الاتحاد الكونفدرالي الألماني بطلب الانضمام الى 
الاتحاد تحت اسم «دولة شليسفيغ - هولشتاين المستقلة» . 


وافق «دايت الاأتحاد في فرانکفورت» عل ذلك الطلب. وكان من 
الطبيعى ان يطلب من النمسا وبروسيا تطبيق حكم «الدايت»» ولكن النمسا 
کانت لا تزال تعانى من هزات الثورة. ورعم ان الاوضاع في بروسیا کانت 
لا تزال متوترة فقد كانت الحكومة تقوم بتصريف اعمالها كالمعتاد في 
بوتسدام . وقرر «فريدريك ولیام»» بدافع من مناصرته المفاجئة للقومية 
الألمانية ان يرسل جنوداً بروسيين الى الدوقيتين لحماية استقلالهما من القوات 
الدانيماركية التى كانت تحاول اخحضأع الثوار المتمردين. وفي بداية نيسان 
(ابریل)» دخل جيش بروسي صغير «هولشتاين» تحت قيادة الجنرال الكونت 
وفریدريش هايزيش ارنست هون فرانفل»» ثم واصل سيرة الى «شليسفيغ» 
مكتسحاً الجيش الدانيماركي بكل سهولة» وتم احتلال الدوقيتين بسرعة» في 
حين قام جزء من الجيش بغزو جنوب اقليم «جوتلاند» الدانيماركي › مهددا 
باحتلال الاقليم بأكمله. 
وبعد مناورات دبلوماسية معقدة» وضغوطات كبيرة من القوى الاوروبيةء 
انسحب البروسيون من «جوتلاند»» ووافقوا على عقد هدنة. ولقد احس 
«فريدريك ولیام الرابع» بشيء من الحرج حين وجد نفسه يساند. متمردين صد 
اک کار وچ کے وف کان اکتا فی ضراع مزير افد وار باد 
الليبراليين . وحين وصلت المفاوضات الى طريق مسدود» ورفض البروسيون 
الانسحاب من «شليسفيغ» و«هولشتاین» › جدد الدانيماركيون الحرب في نیښتان 
(ابریل) ۹٤۱۸ء‏ لكنهم أصيبوا بهزيمة سريعة من جديد» وقام البروسيون مرة 
احری باحتلال اجزاء من «جوتلاند». وتعرضت بروسيا كما في السابق الى 
ضغوطات من روسيا والسويد وبريطانيا العظمى وفرنسا. وأخذ «فريدريك 
وليام» يببحث عن معادلة لبقة تمكن البروسيين من الانسحاب. بعد ان اشتد 
الضغط عليه وافضى سعيه الى تسوية سلمية صدّقت في السنة الالية في 
«برلين»» واعترفت بروسیا بموجبها بالروابط بين اسيم ووالدانيمارك» . 
ولما كانت قضية استقلال دوقية «هولشتاين» قد اهملت عمليا ۳ التسوية 


۹۰ 


التتلهيةع فقن ء اعت أو ر 1 
۴ مه » حا اعتراف بروسيا بسيادة الدانيمارك على ھلہ الدوقية امرا 
ي ٠‏ 


ليجدوا انفسهم من جديد امام تمرد مسلح . 
وكان الملك «فريدريك ولیام» فی هذه الاثناءی یبذل اقصی ما فی 

او الحرب الدائرة في «هولشتاین»» والتمرد المتواصل ۳ 
((شل شليسفيغ »» موجها کل اهتمامه الى التطورانت 'الجديدة اى طرات على 
الأتحاد الكونفدرالي في «فرانکفورت»» حیثٹ کان مجلس الاتحاد بحاول من 
اڈ جلسات خاصة خلق امة ألمانية جديدة وكان التمثيل النمساوي فى هذه 
الجلسات صعيقا» يسبب انهماك النمسا ا إخماد التمرد المنتشر انحاء 
| ۰ ۰ 7 6 : 

لیلاد وهي نیسان (ابریل) ۹٤۱۸ء‏ فدم المجلس الى «فريدريك وليام) تا 
امبراطورية المانية جديدة مستشاة من «النمسا». 
«المسألة الألمانية» والمواجهة مع النمسا 

دا هي بروسيا جدال طويل حول قضية إنشاء دولة أ 
القضية التي سميت بالمسألة الألمانية . وكان 
الجديد من 


لمانية منفردة» وهی 
معظم اعضاء البرلمان البروسى 


2 القومیین» وکانت المشاعر في صفوف الجيش مختلطة» ولكن 
ن نظام ا المحافظين تقليديين» وبالتالي تحولت معاداتهم لليبرالية 
بصورة الية تقريبا نحو القومية؛ بل انهم تبنوا هذا الموقف سس إعلان 
«فريدريك وليام الرابع» معارصته لانشاء دولة قا م 
بأن دولة کهذه ستکون تحت السيادة النمساوية» ووجدوا 
توجیه تفکیرهم بما ينسجم مع تقلبات السياسة الملكية المفاجئة. 


ألمانية منفردة انطلاقاً من قناعته 
صعورة في اعادة 


: وکان الى جانب «فريدريك وليام» بان تقدیم مجلس «فرانکفورت» 
| ك ل م الجرال اجوزيقا اويا افون رادوفيتس» الذي کان واحدا من اقرف 
e‏ وأحد وجوه المحاقظين البروسيين في فرانکفورت. وکاد 
اوي ان يقنع الملك بقبول ما فدم اليه لولا الرأی المخالف الذى ابداه 
المحافظون من امثال «مانتوفل». وأوقع الملك في حيرة. وبعد ان ا 


صدره» طالب الملك بأن يأتي العرض من امراء المانيا ومن الجمعية فى آن 
4ا 


۹٩۱ 


وفى ‏ هذا الوقت» انت التحا قد بيدأت تحت .زغامة الاير «فیلیکس 
فون TT‏ بالخروج من أهوال ثورة ۱۸٤۸‏ . راد ام ۴ يل 
النمسا تنامى القوة البروسية»› كمصدر تهديد للأولوية النمساوية التقليديه في 
الَو ون الألمانية. کیا کان :واقسحا أمام «شفارتسنبرغ» بأنه اذا ما اح 
«فريدريك ولیام» ا على امة المانية جديدة لا تضم النمساء فسوف 
اص نفو آمبراظورية هأبسيرغ وهيبتها على نحو خطير فقرر «شفارتسني» 
ال م ف برل ا کلت ع ا 
ی را اة وکان يشجعه على ذلك» کما هو جلي › إدراکه بأن 
e‏ العناصر المتنفذة في الجيش البروسي ستؤ ازر جهوده الرامية الى 
الحو ول دون قيام ألمانيا موحدة. 

ومع اعت الور بن الدؤلتين الألمانيتين الكبريين» اشعل الاضطراب 
الشتغح کن رهسه - کاسیل» حرب مواجهة» وتلبية لنداءات من ناخب ا 
اسا کت فوات نمساوية وباقارية ٠‏ الى الناخبية لاخماد الانتفاضة؛ 
لامر الذي اقلق بروسياء وجل الحرب محتومة» ذلك لأن الطرق الرئيسيه 
ا oR:‏ وبين اقاليمها في الرافة: تمر عبر ناخبيه «رهسه - کاسیل» . 
کات قوات بروسية اراضي الناحية لحماية تلك الطرق. وسارع 
«رادوفيتس» - الذي اصبح وزيرا للخارجية - ورئيس الوزراء وفو رن يلهام 
فون براندنبرغ»» الى حن الملك على إعلان التعبئة العامة ثم توجه 
«براندنبرع) الى «وارسو» ا وراء تحالف روسي - بروسي فك التطا. 


رایهر زقینا: لالاز کان 4 

وحدث ان جری اا تبديل في قيادة الاركان العامة البروسية. فعي 
أيار (مايو) ۸ تقاعد «کراوزینيك»› وخلفه الجنرال «کارل فريدريش 
فلهلم فون ريه الذي كان ضنابطاً من ضباط الاركان العامة منذ العام ٠۸١١‏ . 
وقد كان الرئيس الجديد» کان وک اوز ا رجلا من عام الشعب 
نجح فی احراز ترقیات حلال الحروب النابوليونية» ونال لقب النبيل تقديرا 
لفذراته العكرة الممتارة : 


اعتبر خلفا مناسبا لمنصب محترم» رجلا بالغ 


وکا «رايهر» الذي 


۲ 


الذكاء» وواحدا من طلاب التاريخ العسكريء وإداريا كفؤاً وذا اخلاص 
اللات ك يحيد» وعزم صادی على تحسين الجيش البروسى . وکما فی 
الماضي» كان رئيس الاركان العامة الجديد مساعداً اسمياً لوزير الحربية - 
وکان انذاك الجنرال «کارل أدولف فون سشتروتا» . لکنه کان ب خا 
باستقلال کامل بصفته مستشارا للوزير. 


ووجه «رایهر» عنايته الى خطر الحرب مع النمساء فراجع خطط التعبئة 
والعمليات» وتأهب لاصدار الأوامر بتنفيذها في اية لحظة. وقد شارك الامير 
«وليام»» شقیق «فريدريك وليام». الرأي القائل بأن كفاءة الجيش البروسى 
القتالية تبز التفوق العددي الذي يتمتع به الجيش النمساوي. فمكث ينتظ 
امرا من الملك لوضع الخطط موضع التنفيذ. 


ولكن الملك لم يصدر امره جريا على عادته. فمنذ اشهر ثورة ۱۸٤۸‏ 
وهو يتقلب في رأيه بصورة مباغتة» وتحت ضغط هائل من المحافظين 
التقليديين - الذين لم يكونوا يخشون النمساء وإنما نفوذ القوميين الليبراليين 
الساعين الى امبراطورية المانية جديدة - بدأ «فريدريك وليام». بالتخلي عن 
نكرة محاربة النمسا» وعن فكرة القومية الألمانية. وكان الناطق باسم 
المحافظين مرافق الملك «ادقن فون مانتوفل» الذي تفوق على «رادوقيتس» 
ی الاقناع. وفجأةَ سحب «فريدريك وليام» دعمه «لرادوفيتس» الذي لم يکن 
امامه سوى الاستقالة . 

وقد كان «فريدريك وليام» يخشى النمسا ويحترمها دوماً. ورغم 
القاکیدات _ من أخيه الأصغر العسكري ومن «رايهر» - بأن بروسيا قادرة على 
الحاق هزيمة بالنمساء فان الملك غير العسكري لم يكن قادراً على ركوب 
المخاطر» بل كان خائفا من تلك المقامرة» سيما وان مستشاريه المحافظين 
في الجيش قد ركزوا على عبثية حرب كهذه» أملا في كبح اندفاع بروسيا 
نحو القومية اضف الى ذلك أنه مع إزاحة «رادوفيتس» من مسرح الاحداث» 
عادت اعتراضات الملك القديمة على وحدة المانيا القومية الى السطح وقد 
اتاح موت «براندنبرغ» المفاجىء المجال للملك فى تعيين «اوتو فون 
مانتوفل» شقيى «إدفن»»› وسا للوزراء. ٤‏ 


۹۳ 


اتفاقية أولموتس 

فی ۲۹ تشرين الثاني (نوفمبر) 4٤۱۸ء‏ وقع «أوتو فون مانتوفل» 
الان اللمساوي الامير «شفارتسنبرع» على اتفاقيةه في «أولموتس»» 
وافقت بروسيا بموجبها على سحب قواتها من «هسه - کاسیل»» ا 
الدانيمارك على اعادة بسط سلطتها في «شليسفيغ » و«هولشتاین» واحیلت 
مسألة مستقبل ألمانيا الى مؤتمر يعقد في «درزدن»» وتحضره النمسا. ومن 
هنا» وصح بأن «فريدريك وليام» قد تخلی نھائیا عن فكرة قيام امبراطورية 
المائة حلة اة عن النمسا» واعيد التأكيد على الاتحاد الكونفدرالي 
القديم . 

وکانت نتائج «مذلة اولمتس» مخجلةء الى حد ان محافظي الجيش 
أنفسهم قد شعروا بالخجل حيالهاء ولكنهم كانوا والملك الذي نسي تودده 
الى دعاة القومية أميل الى التسليم بالأمر في ضوء تراجع القضيتين 
المتلازمتين: الليبرالية والقومية. 

وكنتيجة لاتفاقية «أولموتس»» قامت قوة نمساوية - بروسية مشتركة بغزو 
«هولشتاین») و«شليسفيغ » من جدید. وکان الهدف هذه المرة اعادة السلطة 
الملكية الداتيماركة اهما ,وبذلكف اقلت السياسة المرتاة! 


وکانت احدى النتائج غير المتوقعةء الأثر الذي خلفته الحرب البروسية - 
الدانيماركية التافهة )۱۸٤۹ -۱۸٤۸(‏ وصلح رشليسفيغ - هولشتاين» الذي 
اعقبها» على الجيش النمساوي . فقد صعق اصحاب الفكر النمساويون من 
التناقض بين قدرة البروسيين على تشتيت القوات الدانيماركية والعصاة 
الدانيماركيين» وتعثر قمع الجيوش النمساوية إبان قمع ثورات ۱۸٤۸‏ في 
النمساء وبوهيمياء وهنغارياء وشمال ايطالياء خاصة وان الامبراطورية لم تعد 
الى اراضي هابسبرع إلا بفضل غزو روسي شامل لهنغاريا. فبدأ كبار 
المسؤ ولين النمساويين في الحكومة والجيش يعون بأن التفوق العددي الهائل 
غير كفيل بالانتصار في حال وقوع حرب. لقد كان نجاح خديعة 
«شفار تسنبرغ» في «أولموتس» يعود بشكل رئيسي الى التفاهم الذي جرى مع 
مستشاري «فریدريك ولیام» شلف الكواليسرل ٠.‏ ولكن النمساويين: ابقنوا. بان 


%٤ 


الا ۹ .® ۴ > ۰ Ob‏ م 

فظن انفسهم ان يتورعوا في قضایا اخحری عن تحريض «فريدريك ولیام» 
على مقاتلة النمسا لذلك بذلت في اوائل الخمسينات جهود هاثلة لإعاد: 
الحياة اف الجيش النمساوى . 


وصاية الامير وليام 


في ۷ تشرين الأول (اكتوي ۷ توفي الجنرال الموهوب «فون 
رايهر» فجأة» وعانى الملك «فريدريك وليام» قبل ان يتمكن من ملء المنصب 
ر من صدمة عنيفة جعلته عاجزاً كلياً عن تولي الحكم طوال السنوات 
|* ا ۳ ۰ ۳ 4 ا 
ا لاخر من حياته فسار ع المجلس الى استدعاء امير بروسیا «ولیام» 
سميی «فريدريك وليام» للخدمة كنائب للملك السقيم في بداية الامر» نم 


) 9 الامير وليام» الذي ولد في العام ۱۷۹۷ء قد خدم کجندي منذ 
ان کان في السابعة عشرة من عمره. وكان ساعة استدعائه الى برلین الحاكم 
العسكري لاقلیم الراينء وكانت قيادته العليا في «کوبلینتس») وشغل فی 
اا ا والثلاثين التالية منصب حاکم بروسیاء ثم اصبح اا للك 
مده ص واجدء ورسيا على العش لب سب ورين شا را زت 
e‏ عاما. كما كان في السنوات السبع عشرة الاخيرة من حياته 
امبراطورا على ألمانيا. 

) وکرجل عسکري » کانت اولی اهتمامات «وليام» لل حلوله فی برلین 
ان يضمن استمرار الاركان العامة وقيادتها. وفي ٠١/۲۹‏ اعلن عن تعيين 
اللواء «هیلموت کارل برنارد فون مولتكه»» البالغ من الحمر سبعة وخمسين 
0 رشا ا للارگان العامتء ست ان أحجم في البداية عن إجراء 
نعیینات نهائية» لانه کان يتوقع اعادة مقاليد الحكم الى «فريدريك وليام» 
خلال اسابيع او شهور قليلة. 


سیر الجنرال فون مولتکه» 

ولد «هيلموت فون مولتكه» في العام ۱۸٠١‏ لاب ضابط فى الجيد 
البروسي ۽ واسرة نبيلة غير ميسورة من اسر «مكلينبرغ» وقد التحق في شبابه 
بمدرسة صغار الضباط الملكية في كوبنهاغن» نتيجة استقالة ابيه من الجيش 


۹٥ 


البروسى وانضمامه الى الجيش الدانيماركي › وتخرج برتبة ملازم والتحق 
بفوج دانيمارکي › ولما يتجاوز عمره التاسعة عشرة. بيد ان علاقته بأبيه غير 
الوثيقة› وخليخه الى الوطن» دفعاه في العام ۲ الى طلب الخدمة في 
الجيش البروسي وکان اناك برتبة ملازم اول ولم بحظ بالموافقه على طلہه 
الاق امسا الح الحا فى الام 0١‏ 

گان «کلاوزڭیتش› حبنذاك مدير للمدرسة الحربية العامة» ولكن كما 
رأیناء کان احتکاکه بطلابه رع . وليس هناك ما يثبت القصص التي حيكت 
حول نشوء علاقة بين اللاستاذ والطالب «مولتکه» بل لعل «کلاوزفیتس» لم یشعر 
کلیا بوجود الملازم رفون مولتکه» . 

ولم یحس «مولتکه» بأول تأثير حقيقي ازاء «کلاوزفیتس» الا في عام 
٨۲۳‏ حیين قرا کتاب ((في الحرب» الذي صدر بعد وفاة مؤلفه› والذي 


اعتبره «مولتکه» اا اهم شرح مطبوع للفلسفة العسكرية على الاطلاف. 


وبعد اتمامه دراسته التي استغرقت ثلاث سنوات› عاد «مولتکه» الى 
رت ت E ETT‏ العام ۱۸۲۸ء ونظراً الى سجله في 
المدرسة الحرية العامة والى اراء رؤسائه تسلف فف غين في الاركان 
العامة التى ظل يخدم فيها لمدة ستين عاماً. ولم يسبق «لمولتكه»» قبل قيادته 
لخجموعة جيؤشن فى العام ۸٩‏ ان قاد وحدة» حتی على مستوی سریه. 


وکان 
ر الكتابة لتسديد تمن 


«مولتکه) کون خحلال فترة شبابه اا فکان يسخر موهبته الفريدة 
ملاسه . وکانت قصصه القصيرة ومقالاته في التاريخ 
وصحف ثقافية› واستفاد من إلمامه باللغتين الالمانية 


والانكليزية» فى ترجمه كلاسيكيات الانكليزية الى الالمانية (وفي الزواج من 
براعته فى الكتابة الى درجة جعلت مؤرخا امير كياً من اصل الماني يقول بأن 


2 : 1 
«مولتکه) «اصبح واحدا من اعلام الل اللالماني» ١‏ 


Holborn, op. cit, p. 185. (۲) 


۹٦ 


اسنات | لتکه 5 2 : 
اچ «مولتحه» إبان خدمته في الازرگان مهستان فی بلدین 
جبيین . مي لفترة )1۸1° _- (\ATA‏ حدم کے رکا کن اٹیل 
| 2 ر ي 
محمود الثاني . وكان السلطان يحاول إحاء الجيش التزقرن 3 
ا اک اء ال ب 5 Et‏ 
لنکر التي مني بها على يدې والي مصر (محمد على باشا» وأرنه 
: 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
a |‏ وهي ۱۸۳۹ رافق «مولتکه» «حافظ باشا»» قائد الجيش 
1 أ . اء = : 1 
4 بجیش «ابراهيم باشا» في «نيزيب» (71ع.» وفضل «حافظ 
داسا) تصحه م ر û‏ 
على تصیحه مستشاره البروسي» فانتصر «ابراهيم تاشا) 
مرة اخحرى. واثار ذلك استیاء «مولتکه» وجعله بطل العودة الى س 0 
TE : | ٣‏ . رجن د و 
نهارة العام عاد الق العمل في الازگان العامة ك لم بٿ ان خا 
رتبه رائد ۰ : 
كانت حطوط السكك الحديدية فى هذا الوقت ف داة ا 
وروبا. وکان ول خط حديدي في المانيا قد دشن را بور الا Ao‏ 
وود وعی «مولتكه» اهمية الاختراع الجديد قبل الشروع 7 2 
ات ی وجعل يحث الاركان العامة على بناء الخطوط Ie‏ 
ا 2 e‏ يديه 
| و النقل الجديدة من الوجهة الاقتصادية» وعمد اق استثمار کا 
دح ه م اراز فاد 
1 ابت کتاراته وفائض راتىه في مشرو ع الكات الخمل نة الدولية 
و چ ا ۴ . 4 
لم برری بابناء یرول الثروة ال عادت بها عليه استثماراته 


»۰ ى 
س العام «1A‏ ارسل «مولتکه) الق روما للخدمة كمساعد 
| ۰ ك ۰ 

a‏ م لعازب المتوحد «(هنري» عم الملك (اقريدريك ولبام». اوتات 
ن قبل انقضاء عامین على حدمته» فعر. و 
ا راق الچ لآب a a YRS‏ 
e‏ جيش الرابع في کوبلنتس (راینلاند) ولا بد أنه التقى فى هذا 
مير «ولیام» ؛ الاير الجندق والحاكم العسكرى للراینلاند. ر 
اسه ٥‏ أ | ٣‏ 
ستدعاه «رایهر) ال الارجان العامة فف عام نشوب الحرب rat‏ 
«(1A4۸)‏ نم عین في «(بوتسدام) بصورة مو قفتة. ت 8 


سن الراضح إن ١‏ قد راق 
لواضصح Fr‏ «وليام) فد راق عمل «مولتکه») ف الارکاں 


NY 


تة ني شال استرات الالء وي الام ٠6#‏ عبن الك فريك وکات درق اروق اف اساها اتيد اکر هي سير 
: ا ا |/* م 2 2 د ۰ 
وليام» «فون مولتکه» الذي رقي مو خرا الل رنه لواءء مرافقا للامیر ا ول اقترحت زيادة حجم الجيش العامل» ودلك بالعودة الو نظام 
فر ندر ياك ولباع»؛ اللابن الوحيد للامير العسكري . ومالت الافتراضات الى ن ت سنوات للخدمة الالزامية . فقد كان تجيد وبين الف رجل فى الب 
التعب: قد جاء: بطلب من «وليامء ما دام للتعيين في مثل هذا المركز امر عير مرتكزا على خطة التجنيد التي وضعها «كراوزينيك» في العام ۱۸۳۳ حین 
ہہ ۰ ۰ کان ES‏ ۰ 5 2 2 
ا ا الى ضابط کبير. لت كات بووسيا اكير من اللي عضر برا بعلن عا بل ذه 
ا 0 س ق ا ۹ افو فن مايه عش غليول تسمه ورا ت 
اتخ - لك «ولیام» » فی السنتين ' لیتین › 8 ت ET‏ ا 4 : ۳ س 
وابیحت لار مير 2 کک ا | ا مه بدءا من العام ۱۸۳۳ » فقد ی بعد فن آنا کل 
اة الکو الخاص والتحدث إليه. ودفعه اعجابه ا 0 e‏ ہین ڊ ربع قر ف 
۰ ¢ » 
الى الختناره رئیش ارکان عامة بالنيابة» وا 
الکشگر : واثقا 8 جدارة «مولتکه») في 


1 رجال بروسيا قل | مء إل : . 
زصرافة بعد ذلك الى العناية بالتنطيم ا 0 ا من التدريب العسكري» وكان حرمانهم من التدريب 
ره سر اتم واا على سحل سواء . ومن فا اوصی ((رول) بأن 
ê‏ يكون عدد المجندين سنويا ثلاثة وستين الف رجل» بالاضافة الى احدمة اتلاك 
رکه عع كدر سن الشاط اسن شاج د سواه وعدا ايعي زياد جحجم اليش العامل ية 1 وواه ا 
ضع في نظرهم»› إما ضابطا غیر معروف کليا› الجيش الى متي الف رجل» وزيادة في عدد افراد الاحتياط المدربين . 
الروايات التافهة . وكان الضابط 


التخطط . 


او ت 
العامة . اذ كان «مولتكه» المتوا 
وام ر ا عسګري ر ا قد تحدث فی الفترة اللاخيرة 3 الهدف الرئيسي الثاني الذي ابتغته اصلاحات «رون»» تحسین 
الجر الذى بلغ سل العبر ةه وسين : جاهرية بروسيا ‏ العسكرية . برفع مستوى فعالية الميليشيا الوطنية». بحيث 
E‏ بتضاعفن نظرياء حي الجيش, الخامل ,بصورة آلية» بهن جرا تعب ما ركان 
الح ال افيه ن ارون 'والاصلاحات في الجيشن مسمى ٠‏ بمجندي, الصف ,الأول من الميليشيا.الوطنية وفقاً لقانون ۱۸٠١١‏ غير 
را اا کا ورف حدمته كقائد في الراینلاند الى ان رجال الجيش النظامي كانوا يعتبرون ذلك قول مضلا لأن الميليشا 
استنتا e‏ الجيش البروسى يحتاج الى اتنظيم حقيقي جديد ٠‏ وسنحت 2 ج تدوبيد تارج مبتويات اإجيغى ٠ري‏ ر التغرر اض الي جر ر ف 
ی وی یا کا مام 1۸١۹‏ وقد أكدت الحرب الفرنسية- التمساوية في عام ٠۸٠‏ الاي 

i ۴ 5‏ ا شان اې اقتراح بتوسیع الجيش أو إعادة تنظيمه سيثير الى جیا يناهز المئتي الف رجل» يمکن زجه في المبدان يرا عل ان 
د 1 اس لاقي فى البرلمان البروسّيّء اي «اللائدتاع» الليبرالي. يون اداء هذا الجيش افضل مما لو كان نصف تعداده مؤلفاً من الميليف 
ا ا اال ال لھ ا ا لوطنية _السيئة التدريب. : 
(وکان واثقا من r‏ ا القاظ. وات ای قراح E a Î aka‏ 

صساطاء او ضباطا سابقین» او فریبین من 3 2 1 ٣‏ ت اقتراح ««رروں» ان يوسع الجيشن العامل ۴ الحجم 
ا التنظيم ظل غللا عسکر یا قویا لتخطي معارصه المجلس ا المطلوب» توا علد کتائب الخخاة وزيادة کل من الخيالة والمدفعية 
ITED CTD tethmhries‏ 
اللواء وال ت فون رون»» قائد الفرقة الرابعة عشر في و ي البخدمة اربع سنوات بدلا من ثلاث وحذ! الاصلاح کفیل أن شالا 
إبان خدمته تحت قيادة الامير «وليام»» وقبل إصابة الماك الى مجندي الصف الأول من الميليشيا الوطنية الذين لم يكونوا مؤهلين فى 


۸ اي 1 
أي حال. وعوضا عن ذلك يجري دمج الميليشيا الوطنية المستقلة جزیا 


المفاجئة. 
۹۹ 


اتد ۾ الح : ا 
باحتیاطی الح النظامي ووضعها تحت سنيطرة الجيش الكاملة› وصولا 2 
دة حققة ف احتياطى مدرب تدريبا افضل ومهياً لصراع طويل. 


تأمین زيا 

* ن سض فاط انش قد شاك قى ان تكرت الال ترذ الخ 
امرا ت اشوا ل فان معظم الضاط كانوا موافقين كليا على الهدف الذي 
رمت لے رات «ررون» الاصلاحية» ولم يع المضامين السياسية الخطيرة 
قاشات E‏ عدد قليل من الضباط» ووزير الحربية الجديد الجنرال 
«ادوارد فون بونين»» الذي کان قد شغل المنصب نفسه من عام ۲ الى 
عام .۱۸٠٤‏ ولقد انخفض الدعم الشعبي الشامل للجيش بين الموااین 
ا رسي ق السات الي اعت سروب الرير س ان الادا الب 
كانت لا تزال تعتبر ميليشيا الشعب رغم خضوعها بشكل جزئي لسيطرة 
ال ذلك ان أحداٹ ۱۸٤۸‏ قد اکدت بان الجیش لا یزال جیش الت 
واا الشالتا الوطنية الحافز الرئيسي لاتقاز شس المساهمة الشعبية 
العا به ان فغات واسعة من الشعب» رغم العلاقة المضطربة القائمة بين 
ا الضباط الارستقراطيين ومعظم افراد الطبقة الوسطى . من هنا 8 
انر لحل الميليشيا 'الوطيةء٠‏ او تحجيم كوزها في حقظ امن الامة» 
۹ القضاء على واحد من اهم اصلاحات «شارنهورست» واجداها. وقد 
4 «بونين» المعجب کثیرا «ببوین» › بالحاجة الى اصلاحات عسكرية 
جديدة» لکنه شك فی ان یکون اقتراح وزو الشسل لى ذلك . وکان یعرف 
ان البرلمان لن يوافق على تخصيص اعتمادات مالية لجيش يكاد آن يتضاعف 
تعداده . 

کان مروت بغي تماما المحاي السياسية التي تضمنتها اقتراحاته 
ارم "ليشا الوة. واسبر لد تك بدي عن المرارة دير 
الميليشيا الوطنية في ثورة 1۸6۸ء ان هذا ا ا 2 
بالثقة حتى الساعة قد اسبغخت علاوة سياسيه و 
اا شک 0 ولعل «وليم» الذي ا «ررون» تزمته السياسي مشار كة 
و ا التعات السياسية تلك. ويبدو ان الوصي على 


تامة › ) و 
أوائل ۹ باستشارة «رول» مرارا حو 


العرش قد قام في اواخر ۱۸٥۸‏ او سارة « 
1 ا ا یئ ا ئة لوقون 
افضل السبل انل التغييرات المقترحه. ويىدو واضحا ايضا ل مد (فو 


| + ۰ 


مانتوفل»ء الذي اصبح رئيس قسم شؤون الافراد في وزارة الحربيةء واللواء 
«غوستاف فون اکس فد شاركا في الاستشارات تلك . ولیس من الواضح 
ال ٢ای‏ دی کانت استشا الوصي لوزير الحربية «فون بونین»» الذي کان 
اض نة المر اة السياسية - العسكرية مع البرلمان» تلك المواجهة التى 
بدا ان «مانتوفل» و« لفنسليبين» قد سعيا اليها. 1 
مولتکه رئیساً للارکان 

لم يكن الرئيس المؤقت للأركان» الجنرال «فون مولتكه» مهتما 
بالمناقشات الدائرة. وظن الأمير الوصي بأن شؤون التنظيم والامور 
الاشة والعسكرية کانت خارج دائرة اختضاص الأركان العامة وان 
«مولتکه) قانعا بألا يتورط في الجدال العسير حول الاصلاح العسكري . ووجد 
الوصي أنه يکفي اشغال «مولتکه» بالتفکیر في معضلات بروسيا 
الاستراتيجية» وبالانصراف الى اعادة تنظيم الاركان العامة تنظيماً شاملا. 


وحالما تم تعیینه رئیسا دائما للارکان في ۱۸٥۸/۹/۱۸‏ بدأ «مولتکه» 
تقديم التغييرات التنظيمية التي شعر بأنها ضرورية . وقرر العودة بشكل جزئى 
الى التنظيم القائم على التوجه الجغرافي او التوجه الاستراتيجى» والذى 
oR‏ «غرولمان» و«موفلینغ »» من دوں التغاضي کلیا کے ۳ التوجه الوظيفي 
الذي بدأه «كراوزينيك»» وحافظ عليه «رايهر». وادى التنظيم الذي وضعه 
«مولتکه» في ۱۸٥۸‏ ۔ ۱۸۹۹ الی تقسيم الاركان الى اربعة اقسام تخطيط 
رئيسية» او الى اربع دوائر تخطيط كما اصبحت التسمية. 


كانت الدائرة الشرقية مسؤولة عن الإستراتيجية والتخطيط المتعلقين 
باعتداءات محتملة» وتحالفات تشمل روسياء والامبراطورية النمساوية - 
الهنغارية» والسويد وتركيا. وكانت الدائرة الالمانية معنية بكل ما يتعلق بالدول" 
الالمانية (بما فيها النمسا)» والدانيمارك وسويسرا وإيطاليا. اما الدائرة الغربية 
او الدائرة الفرنسيةء فلم تكن معنية بفرنسا نابليون الثالث وحسب» بل معنية 
ايضا ببريطانيا العظمى » والأراضي الواطئة (هولندا). وبلجيكاء واسبانياء 
والولا تات المتجة: وفد انشئت دائرة جديدة للسكك الحديدية وكانت هذه 
الدائرة مسؤولة عن استخدام السكك الحديدية لأغراض عسكرية» بالتنسيق 


af 


مع وزارة التجارة» ووفقا لخياط التعبئة والعمليات التي تضعها الدوائر 
اة :الا 

ورغم انه لم تحدد لدائرة التاريخ العسكري مسو وليات تخطيطية فقد 
اھا غلا کن عام في الاركان العامة وأنيطت بها وظيفتان: الأولى تلبية 


۳ ازرة» والثانية إعداد دراسات نوم 


النساك: 


الحرب الفرنسية - النمساوية والتعبئة البروسية 
اختبار هام للتنظيم المعدلء ولدائرة السكك الحديدية 
العام 1۸٥۹‏ فقي ايسان (ابريل) رون" ذلا .العام 
ت خرب | فی شمال ايطاليا بين النمسا من جهة ومملكة «رسردینیا» (او 
بیدمون (Piedmont‏ تدعمها فرنسا من جهه ثانية . وكان غزو «لومبارديا» 
التخساوية فى. بذاية خحزيرال (يوني من قبل الجيشين الفرنسي والسرديني 
تحت قيادة «نابليون اثالث -شخصاء قد جعل الامبراطور النمساوي 
«فرانسيس جوزيف» يناشد الوصي على عرش بروسيا القيام بعمل مشترك ضد 
العدو التقليدي : فرنسا. وفي ۽ حزيران (يونيى دحر الفرنسيون النمساويين في 
«ماجینتا» وبعد ذلك باربعة ايام دحل الملك السرديني «فیکتور ایمانویل» 
«میلانو» دخول الفاتحين. واتجه الجيش الفرنسي - السرديني شرقا قاصدا 
«البندقية) . 

وفي ٠٤‏ حزيران (يونيو) 
فرنسا . وكانت الاوامر قد صدرت 
اكك الحديدية لأول مرة الوسائط الرئيسيه لتحريك القوات والمواد الى 
مناطق التجمع التعبوية .بيد ران التعبة؛ لم :اتدرك : دلإلتها_الاقتصادية. .إو 
النفسانية التى كان من المفترضص ادراکها كتطور منطقي لمفاهيم «مولتکه» » 
اة طقت عل دامة قت المبلاج ی ركان هن الرشكرك به او سای ا 


جری اول 
بالتحدید» فی منتصف 


أمر «وليام» بالتعبئة العامة البروسية صد 
سا استنادا الى مط «مولتکه» » واصحت 


تظهر عملياً الا إبان الحرب الأهلية الاميركية . 
الالمانية في هذا المجال لدى انشاثها 
اي قبل اکثر من سنتين على 


(#) يعتقد الاميركيون بان الأهمية العسكرية للسكك الحديدية لم 
غير ان مولتکه کان یسبقنا بعشرین نة . وقد بدت فذلكة الاركان العامة 
داثرة للسكك الحديدية كقسم هام من اقسام الاركان في العام ۱۸١۹‏ تقريباء 
اندلاع الحرب الاهلية. 


۰۲ 


«ولیام» ا اصدار اوامر بالتعبئة لو انه كان وسواه يعتبرون ذلك قراراً نهائا 
بخوض الجري. ويبدو انه في الواقع لم يتخذ هذه ,الخطوة بسب م قتاعاك 
متعلقة بشو ون الحرب» او حتی i‏ ل ن ت 
gar ge pg‏ هن .صرورة ‏ لاظهار, التضامن البروسي مع 
e‏ 8 ن عضوان في الاتحاد الكونفدرالي الألمانى .وإنما 
اتيت کل بسانةء هي ان مراع ين حصي پروسا ارين کان ريا 
0 : ت روي شیئا على حساب احد الطرفين المتنازعين او على 
لطرفين معا. وبداً «وليام» يفاوض الامبراطور «فرا: زيه 
خول قيام الاتحاد الكونفدرالي الألمانى بغزو فرنسا و ۴ تل 


وفیما کان | E‏ ر 

ا لجز الرئيسي. فز الجيش البروسى يقد اف ا 
(راسلاند» بيط وارتماك. د3ی حلافا تو قعار- ا 2 د 

0 : س لتوقعات «مولتکه»» غادر «فرانسیس 
2 يينا كيما يتولى قيادة الجيوش النمساوية في ايطاليا. وبعد مضى 
ر ۲ 2 ا“ 2 : 1 . م hr‏ 
سيس جوربف») کي «سولفیرینو) › عل مناورة عير بارعة من الطرفين 
: 8 2 : مر" 
ا ا قلل الامبراطور النمساوي من فدر «نابليون»» فسیطر 
لجیش الفرنسي على يدان الالء .وا ال ا 
a : 0‏ واس حب لنمساويون خلاف مضلع 
اک شحلت اضلاعه المدن الحصينة: مانتوفاء بيشيير| ie۲4طcءم۴‏ 
فیروناء لينياغو. 1 

| وبصورة عير متوقعة» فتح «نابليون الثالث» باب التفاوض مع «فرانسيس 
د وتوصل الامبراطوران الى تسوية فى «فيلافرانكا» إيذانا بنهاية 
في ۱١‏ دمور (یولیں› الامر الذي اثار اشمئزار حلفاء «نابلیون» 
2 لین › وازعج «وليام بروسيا» ذلك لان الايطاليين اعتقدوا بأن إلا راطو 
لفرنسي وعدهم بغزو «فينيزيا) Venezia‏ واحتلالهاء ولان i"‏ عرد 6 ا 

ی ي عرش بروسي 
لم يتزع من اي عن الجانبين المتنازعين أية تنازلات 


اا و > : غامد 
اتر : : فقد عر شعور عامض. تراوح بين الارتياح والاحباط» 
2 ارج الفرنسية - النمساوية . وبادر هو واركانه الى“ التكحرك 
بطاليا . وعمل شخصیا ا جانب دائرة السكك الحديدية» والدائرة الالمانية 


۴ 


س 


وداثرة ‏ التاريخ العسكري.. وظهرت نائج .كل ذلك في العام ۱۸١۲‏ 
وکان مشروع مناورات بروسيا السنوية في ذلك الصيف يتمحور حول 
تحقيتق التعبئة والنقل بالسكك الحديدية في حرب محتملة في شمال المانيا او 
ضد الدانيمارك. وجرى التنسيق في هذه المرة بين عمل القوات والسكك 
الحديدية على أفضل وجه» وتم تجاوز كبوة ۱۸١۹٩‏ . 
وانتهی «مولتکه» في السنة نفسها ايضاً من وضع واصدار دراسة عن 
حملة ۱۸١١‏ الايطالية» واستطاع من خلال التغطيات الصحفية وتقارير 
المراقبين البروسيين في فرنساء وايطاليا والنمساء. ان يرسم صورة متكاملة 
ودقيقة للعمليات التى كانت اكبر حملة ميدانية اوروبية تجري منذ «واترلو» . 
ويبدو ان العامل الذي رك ابلغ الأثر في فكر «مولتكه»» هو المشقة البالغة 
التى لقيتها القيادات العليا في مواصلة السيطرة على قوات ميدانية يقارب 
ا الج القخ ا ل انهارت کلیا جهود الطرفين للحفاظ على 
التماسك ف «سولفیرینو»» ووصح «لمولتکه» ان ذلك لم يكن مجرد نتيجة 
لعدخل الامبراطورين القائدين غير المحترفين. فمنذ اللحظة الاولى من 
احتشاد جيوش الجانبين المتصارعين في شمالي ايطاليا - وبالرغم من استخدام 
الجانبين السكك الحديدية في تحريك القوات والامدادات - كانت وتيرة 
العمليات ابطأً من وتيرة ات الحروب النابليونية . ولاحظ «مولتكه» ان قادة 
الصف الثاني وقواتهم في الجيشين الفرنسي والنمساوي» كانوا يقومول 
بمهامهم على اكمل وجه حين تكون الاوامر الصادرة اليهم واضحة» ويتوففول 
بانتظار مزيد من التعليمات حين يجدون ان الاوامر ناقصة او متضاربة. 


ومن المحتمل ان «مولتكه» لم يعتقد بأن القادة البروسيين كانوا مترددين 
کالفرنسيین والنمساویین» بحكم كون البروسيين اقرب الى مفاهيم الحرب 
الهجومية › ولکنه کان عازما على بذل اقصر ما يمكن لتجنب اي احتمال 
کهذا. وقد اكدت امثلة الحملة الايطالية رأيه القائل بأنه يتوجب تكليف القادة 
بمهام عامة متصلة بأهداف رئيسية ومستوعبة بوضوح» ومن ثم تزويدهم 
بتعلیمات لفل تلك المهام بنقل بقل المعركة الى ارصضص العدو» كما وصح 
له بان المبدا النابليوني القديم : «تفرقوا لتنجوا واتحدوا لتقاتلوا» قد احتاج الى 


1۰ £ 


تعدر یڈ r‏ ت = 
1 يل nS‏ القرن التاسع عشر الجرارة بحيث يصبح : «تفرقوا لتنجوا 
وتتحركواء واتحدوا لتقاتلوا وحسب) . ) 


va‏ الدروس e‏ سا في دراسة «مولتکه». فقام هو 
بتر ر نه في الدليل الذي زود به المعلمین في الاكاديمية الحربية» 
r:‏ ار في تلك المؤسسة. ومن هنا كانت الدروس 
تله كي المي لرن زر ال بو و ي 
ركان العامة البروسيةء من حملة ۹۸65 الابطايةء ار امن االدروس ال 
ستخلصها الضباط الفرنسيون او النمساويون الذين شاركوا فى تلك الحملة 


اة اصلاحات الجيش 

ابتعد «مولتکه) إبان انصرافه وارکانه الى دروس حرب ۱۸9۹ عن 
الا حدار : : | | 
«(ولیام) فے ٠‏ بدا قد طلت : ly‏ ۰ 
1y‏ ا ] : يه e‏ ج من وزيرالحربية «بونين» اعداد القوانين 
و سات لأضرورية للأخذ باقتراح «(روك»)» الخاص باصلاح الجيش 


ن e‏ «(بوبین)» دون جدوی ان یشرح للوصي على العرش ما 
rt‏ س المقترحة من مضامين سياسية . والآاهم من ذلك انه 

و ا الضوء على أن هذه الفغيبرا ت استكون غير شعسة» اة 
e‏ ها ادزك ان «وليام» کان أميل الى فكرة اظهار اليا 
rd‏ جیش ات وليس جيش البرلمان او جيش الشعب الذى 
ر 7 | جهود «بونین» لدفع «وليام» الى تعديل الاصلاحات الي 
e e‏ خدهة السنتينء والابقاء على شىء من استقلالية دور 
لوطنية» فقد تضاءل اثرها امام حجج «مانتوفل» و«ألفنسليبين» 


کان لا : 
۳ 2 ۴ ا اللاشين «وليام»» ولکل من «رون» و«مانتوفل» و«الفنسلیبین»» 
چ في العام 6۹0 قل قدذدمت فرصة راأئثعة لدء اصلاحات ((رروك) 
pr‏ حیٹ: یمکن ابقاء افواج الميليشيا الوطنية المستدعاة للخدمة 
بمستوی اقل من القوةء صمن ملاك الجيش النظامي ساعة يتم 


1۰0 


تسريح المدنيين کید کا وجري اها ين خد ”لصفا المجديا 
من المجندين الشبان الى الخدمة. وفي الول (شیتمی 0۱۸6۹ وف صر 
معارضة «بونين» للفكرة استطاع «مانتوفل» و«الفنسليبين» افناع اللامير بتخطي 
وزارة الحربية» وتعيين ورون» على راس لجنة عسكرية ‏ تقوم بتحويل 
اقتراحات الاصلاح الت البرلمان لمناقش ا . وقام «وليام» في الوقت نمسه 
باچحياء المجلس العسكري القديم › جاعلا «مانتوفل» رئيسا له. وسحبت جميع 
تعيينات الضباط من وزارة الحربية» ليتولى المجلس الحربي معالجتها فيما 


إزاء هذا الاحراج الملكي› قدم «بونین» استقالته كوزير للحربيه في 
نهاية تشرين الاول (اكتوب. ومضى قرابة شهر والوصي ينظر في امر 
الاستقالة . وما ان انتهى «رون» ولجنته من إعداد الاقتراح في نهايه تشرين 
الثانى (نوفمبر)» حتی قبل اللاستقالة› وی «رون» وزیرا حجديدا للحربية في 
ه کانون الاول (دیسمبر). وقام «رون» في یوم تعیینه بالذات بتقدیم مفترح 
الاصلاح ‏ إلى البرلمان. 


وكان رد الفعل طا لتوقعات «بونین». وحین رأی «ولیام» ذلك» سحب 
المشروع من البرلمان» وحال بالتالی دوں مناقشته . وطالب البرلمان بدلا من 
ذلك بمبلغ تسعة ملايين «تالر» کاعتماد مالي «مؤقت». واستبقی » بصمفته 
الدستورية كقائد عام للجيشء اقواج الميليشيا الوطنية في الخدمة الفعلية› 
رغم ان الجنود غير المتفرغين كانوا قد سرحوا. 


ومن المشكوك فيه ان يكون «وليام» قد قصد أي عمل ماكر من وراء 
طلبه الاعتماد «المؤقت». وفي اي FSS‏ أعضاء البرلمان ان يعتبروا 
سحبه للمشروع مؤشرا على رغبة ملكية في التفاوض» وبالطبع» لم يثنهم 
«رون» و«مانتوفل» و«الفنسليبين» عن هذا الافتراض . وهكذا قام المجلس في 
بداية ۰ ۱۸٦‏ بالمقابل بالتصويت على مبلغ OK‏ مليون تالر کاعتماد مؤفت› 
لقاء التحرر من اي التزام برلماني دائم تجاه اللاصلاح . وقد وصح من 
المناقشة بأن الموافقة على صيغة «المؤقت» قد عنت بألا تخصص أي 
مصروفات لتسهيلات دائمة كالثكنات. وفي مناقشات المجلس›. أكذ: القادة 


۱°۰٦ 


| ٤ء‏ 
e ۰‏ الوطني للحماية العسكرية «الكافية»» ومعارضتهم ل «القوة 
لعسكرية غير الخاضعة للمراقبة». 


ولم يعر لایر «وليام» ووریر الجر «فون رون» الملاحظات البرلمانية 
س ذکر. فزي مدل الجيش. واحيلت الميلييا الرطية إلى الجا 
ر ا r‏ وزوب پمارس سلطة تدريب الميليشيا الوطنية وتجهيزها من 
خلال الجيش» خلافا لما جاء في قانون العام .۱۸۱١‏ كما تجاهل ما جاء 
في توصية البرلمان حول التسهيلات الدائمة. 


ات القضية معلقة لاكثر من سنة» ولكن في العام ١٦۱۸ء‏ اشار 
راان لی رقت في تخمرعی مور مزقت اغ ریت ۷۰۳ ماود تار 
شرط ن يتسلم في خلال سنة واحدة» او سنتين على الاكثر قانون تسوية 
لجیش . ر «رون» تسوية السنتين)› بيد ان «وليام»» الذي کان قد اصبح 
زفاة اتپ قي کالرق القائی رای آم پر سا لسري فد كان 
ا ييد الجيش البروسي الحالي ودعمه متوقفا على البرلمانء انطلاقاً من 
شور الملك بضرورة الجيش لأمن المملكة. وفي ضوء موقف مليكه» سحب 
«رون» اتفاقية التسوية. وعندما رفض البرلمان في آذار (مارس) ۱۸۹۲ 
e‏ مبالغ جديدة» قام «وليام» بحله والدعوة الى انتخابات جديدة. غير 
ن المجلس الجديد» الذي التأم بعد ذلك بأسابيع قليلةء» لم يكن اقل تصلبا 
من المجلس السابق. 


بسمارك يعتلي المسرح 

عند هذه النقطة» هدد «وليام» في بدایة ایلول (سبتمبر) ۱۸٦۲‏ بالتخلى 
ا وقد نصحه مستشاروه بالعدول عن موقفه» ولکن «رون») ا 
برقية الى «اوتو فون بسمارك»» السياسي الملكي المهيب الذي كان غا 
e‏ بروسيا في فرنساء يطالبه بالعودة الى برلين للمساعدة في 
sty #1‏ زق. ووصل بسمارك في ۲۲ ايلول» وعين في اليوم التالي 


فا ۶ م ا م م م 
0 «بسمارك» فس النراع دمناورة سياسية بارعه . . فقد کان اللسحوز 


1۰۷ 


ينص على ان اقرار الموازنة يتم بموافقة المجلسين الأعلى والأدنى . وبما ان 
المجلس الأعلى الارستقراطي كان مؤيداً طبيعيا للملك» غدا بمقدور 
la‏ الادعاء بان تثمة «ثغرة» في الكستور. ويما ان الضرائب حصلت» 
الاموال متوافرة› والحكومة ملزمة بالعمل» فقد جرم «بسمارك» بان الملك 
E‏ عن إنفاق مصروفات ملحةء ريثما يتم إقرار الموازنة. وقد احتج 
اللات ذو الغالبية الليبرالية دون جدوى» اذ لم يرد في الدستور ما يحول 
۴ قیام الملك بانفاق مصروفات في حال عدم وجود موازنة» وما من سبيل 
ارول الى اقرار موازنة حسب الأصول الدستوريه . 


الفقصل السانع مو لتکه کو القيادة 


النمسا وبروسيا» وشليزفيغ - هولشتاين 

كان لمجيء «بسمارك» على رأس الدبلوماسية البروسية اثر فوري على 
«مولتكه» واركانه العامة . وسرعان ما وضح أن بسمارك كان يسعى وراء تسوية 
مع النمسا حول مسألة التفوق في المانياء وان مرماه السياسي كان وحدة 
المانيا- دون النمسا- تحت الزعامة البروسية. وفي خلال شتاء ٠۹٦۲‏ - 
۴ نشا نزاع ناجم عن جهود النمسا لتعزيز «دايت» الاتحاد الكونفدرالي 
في «فرانکفورت»»› حیٹ کان یقدر لھا ان تکس سلطة بموجب التغيير 
المقترح» ما دامت ملدعوية من قبل غالبية الامراء الالمانء وما دام التمثيل 
في «الدايت» محصورا بالدول. وفي المقابل كان من شأن اقتراح اسر 
بانتخاب برلمان الماني شعبي » ان يضمن سيادة بروسيا الكثيفة السكان» ذلك 
ان معظم ممتلکات هابسبرغ واقعة خارج حدود الاتحاد الكونفدرالي . 


وما ان هدأت هذه الازمة بعد ئ حتی نشات آزمة احخری فی افرنشا) 
بسبب مساندة بروسيا لروسيا في إخماد ثورة ۱۸٩۳‏ في بولونيا. فسارع 
«مولتکه» الى توجيه عناية الاركان العامة الى الجبهة الغربية» ناقلا مركز 
الاهتمام من الجبهة الجنوبية. بيد أن «بسمارك» لم يكن قد أتم استعداده 
لمواجهة مع فرنسا» فأوقف الدعم عن روسيا. 


۱۹ 


ولم يمض وقت طویل» حتی عادت مشكلة الاتحاد الكونفدرالي 
الألماني الي السطح› حیث اقترح الامبراطور «فرانسيس جوزيف» عفد مؤ نمر 
للامراء الألمان في «فرانكفورت»» من اجل النظر في ادخحال اصلاحات ممكنة 
على الاتحاد. واعتبر «بسمارك» ذلك في الحال محاولة اخحرى من النمسا 
لزيادة نفوذها في المانياء ا «ولیام » بعد جهد بألا يحضر المؤتمر. وازدادت 
العلاقات مع النمسا توترا في تشرين الثاني (نوفمبر)» حين غدا «بسمارك» 
قادرا على عزل النمسا اقتضادیا ن بقية انحاء المانيا» بفضل اتفاقية تجاريه 
د فرنسا والاتحاد الجمركي الألماني› الذي كان تحت سيطرة بروسيا. 
فى الشهر داته» توفي للت الداننارك فر ندريك السابع» الدي لم 
يک ایت يرثه. وکانت قضية «شليزقيغ هولشتاين» اي مشكلة ورائة التاج 
الذانیمارکی ووراثة إمارتي «شليزفيغ - هولشتاين»» في حالة غليان منذ الحرب 
الدانيماركية - البروسية .)۱۸٤۹ -٠۸٤۸(‏ وكانت القوى الاوروبية قد وضعت 
بمقتضى اتفاقية لندن ۱۸٠۲‏ معادلة لوراثة الدانمارك - «شليزفيغ قول قاين 
اة فحت سلطا هلات امارج ولكق النوقين نرتاب اغد انت 
بالمعادلة » واعلنتا الامير «فريدريك اوف وکین دوقا عليهماء في حين 
اعلانت الدانيمارك. «کریستیان التاسع» ملكا وفقا لاتفاقية لندن. واستنادا على 
بعض الامور الفنية في تلك الاتفاقية» اعترف معظم الامراء الألمان» بمن 
فيهم امبراطور النمسا «فرانسيس جوزيف» وملك بروسیا «وليام) بحق 
«فريدريك» في التوفر: اما الدانيمارك. فلم تعترف بذلك الحق» بل 
تحركت لاقامة سلطة مركزية في الدوقيتين المتمردتين . 


وادرك «مولتکه» ورا ان ما جری سیو دې حتما الى صدامات بين 
الدانيمارك وهولشتاین تطال «شليزفيغ» ايضا وكان من المو كد تقريبا أل سهد 
مال الجانا وا مز العمل العسكري › لکون «رهولشتاین» ا في اللأتحاد 
الكونفدرالي الألماني . وكان الامر الاقل وشرخا انع الس الغا راذا كانت 
النمسا وبروسيا ستقفان صفاً واحداً حيال هذه القضية» كما فعلتا في 
الماضي» ام ان القضية ستؤدي الى نشوب حرب على جبهتين . پان 
«مولتكه» الامر بروية» ووصع لمساته الاخيرة على خطتي الاحتمالين › 
احذ يراقب التطورات وينتظر تعليمات الملك. 
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الحرب الدانيماركية الثانية 

ولم تستغرق التطورات وقتاً طويلاء اذ لم تكن كل من النمسا وبروسيا 
لتسمح بأن تظهر إحداهما اكثر اندفاعا من الاخحرى لاظهار تعاطف الاتحاد 
الكونفدرالي مع شعب هولشتاین الالماني . وفي کانون الاول (دیسمبر) وافقت 
الأمتان على ارسال جيش فدرالي من قوات سكسونية وهانوفرية» قام باحتلال 
هولشتاین › في اثناء تقدم القوات الدانيماركية في شليزفيغ » وفي ۱١‏ كانون 
الثاني (ینایں) وفيت النمسا وبروسيا تخالا صد الدانيمارك. وبادرتا الى تقديم 
مذكرة الى الدانيمارك تطالبانها بالانسحاب من شليزفيغ. وعندما رفض 
الدانيماركيون المذكرة» اعلنت النمسا وبروسيا الحرب على الدانيمارك فى 
IAI‏ وقامتا بارسال جيش غزو مشترك الى شليزفيغ تحت قيادة 
الفيلد مارشال «فریدریش فون فرانغل». 


وکان موقف «مولتکه») في هذا الوقت شاذا. فخلال الاجتماعات التى 
انعقدت قبيل الحرب بحضور الملك «وليام»» ووزير الحربية «فون ES‏ 
وكبار ضباط الجيش › رفض «فرانغل» باستخفاف الاقتراح القائل بان يتولى 
مولتکه» او واحد من کبار ضباط الارکان العامة رئاسة اركان جيش الغزو. 
واستناداً الى احد المؤ رخين› منح هذا الاقتراح «فرانغل» فرصة طال انتظارها 
للتعبير عن أرائة ال فة بخصوص الاركان العامة حيث قال بأن الاركان 
الناة وسا عير شروو كل وا ن ال او ر ن 
ملکي بروسي احتمال هذا القدر الكبير من «الحسابات اللعينة»(٠.‏ وقام 
«فرانغل» باختیار الجيرال الارستقراطي العنيد «کارل ارنست ادوارد فوغل فون 
فلاکنشتاین» WE‏ لاركانه العامة بدلا من «مولتکه» وکان «فون فلاکنشتاین» 
يزدري ايضا الأركان العامة لعدم اختياره لرئاستها ولو مرة واحدةء لذا فانه 
لم يكلف اطلاع «مولتكه» على سير العمليات الحربية.وكان من حسن حظ 
«مولتكه» ان يتسلم تقارير وافية متتالية من العقيد «كارل فون بلومنتال»» ضابط 
الاركان العامة الذي رئس اركان الفيلق الذي كان يقوده الامير «فريدريك 
تشالرلز» (ابن شقيق الملك). 


Goerlitz, op. cit, pp. 83-84. (1) 


وفى الحقيقة» لم یکن لدی «بلومنتال» الكثير ليفيد «مولتكه». فكما 
توقع «مولتكه» في مذكرة الخطة الاستراتيجية التي ا اب الى 
«(روك») والى الملك: تراج الدانيماركيوں دسرعه عن الحدود» متجسین 

| ! م 1 ۰ ه ف : ج‎ ٠ 

حورص معركة کبری› خحوفا من ان سحهفهم وددمرهم E‏ ی 
تحصینات › «دیبول» (دوبل) شرقي «شليسفيغ»› لمنع اي تقدم الى جزيرة 
«الز» (الزن) عبر «الزنسون»» والى «فريدريشيا» الواقعة على الحزام ار 
قى جنوبی شرقی «جوتلاند» Jutland‏ حیث احکموا السيطرة على الأرضص 
اة الى جزيرة «فاین» . وکانت «دوبل» (حسب التسمية الالمانية)» واحدة 
من افوی الات الاوروبية في ذلك العصر. 


وکانت مذكرة «مولتکه» قد اشارت الى استحالة توجيه ضربة موجعة الى 
الداتيمارك عن دون اسطول بحري قادر على مقارعة البحرية الدانيماركية» او 
احتلال اقليم «جوتلاند» الخصب. بيد ان النمساويين خشوا من تدخل 
محتمل من الدول الاخرى الموقعة على اتفاقية الندن (بريطانياء» فرنساء 
روسیاء السويد)» في خال. انعقال “ الخملمات الحربية الى الأراضي 
الدانيماركية» وبالتالى عارضوا دخول «جوتلاند». وبناء على ذلك» وبتحريض 
من «بسمارك»»› الغي ذلك الجانب من حطة الاركان العامة من الامر الذي 
اصدره «رون» الى «فرانغل») اسم الملك. 


وقام جيش «فرانغل» النمساوي - البروسي سریعا باحتلال شليسفيغ 
کلهاء ما خلا دفاعات «دوبل» . ا منه بان آي هجوم على الدفاعات 
كات ايا فل "اشن الاخرال "وات لا "يكن احضاع الدایمار ر 
بالتجويع من ا قوة بحرية› ابلغ «فرانغل» برلین عزمه على غزو «جوتلاند». 
وجاءه الرد اوامر سريعة کرس من يسارك" عفنت بان بلي خطة ازو 
هذه وان بتحاشی عبور حدود شليزفيغ - جوتلاند. ولكن وحدة 'بروسيه 
مرت الح ن۷٠‏ اعباط رقزاين: “ احمل في اليو" التالي “بده 
«کولدینغ» تابار وبالرغم من الاوامر المتكررة بعدم عبور الحدودء 
اندفع البروسيون من جديد في اوائل آذار (مارس)» وتوغلوا مسافة اميال قليلة 
داخحل «جوتلاند» . 
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ولتک ریسا یکات قرات ,الان 

اعتقد الجنرال «ادفن فون مانتوفل» رئيس المجلس العسكري» بان 
مسؤ ولية الجنرال «فوعل فون فلاکنشتاین) في مخالفة الاوامر اكبر من E‏ 
المارشال العجوزء فأقنع الملك بإحلال «مولتکه» محل «فوغل» کرئیس لارکان 
«فرانغل». ووصل «مولتکه» الى مقر قيادة «فرانغل» في اواخر نیسان (ابريل)» 
اي قبل انتهاء المرحلة الاولى من الحرب بوقت قصير. 


وكان النمساويون قد اقتنعوا في اذار (مارس)» بأن مواصلة العمليات 
صد «دوبل» و«إلر» ستزيد من خطر تدخل القوات النمساوية فى «فريدريشيا». 
ومن هناء وافق النمساويون على التقدم لحصار «فريدريشيا»» لكنهم اصروا 
على ان تتركز العمليات بصورة رئيسيةه صد «دوبل» و«إلز». (ما دامت القوة 
النمساوية على الجانب الغربي من شبه الجزيرة» لم يكن هناك خحوف من ان 
تعاني من اصابات فادحة محققة من جراء عمليات كهذى. 


وقد عزز هذا الاصرار النمساوي من موقف «بسمارك» فى اثناء الجدال 
الذي كان يدور بينه وبين الملك والجثرالات البروسيين. فالبريطانيون كانوا 
يسعون بتأييد من القوى العظمى الاخرى الى اتفاقية لوقف اطلاق النار 
كمنطلق لمفاوضات سلمية. لكن «بسمارك» کان یأبی الذهاب الى طاولة 
المفاوضات خالي الوفاض من ورقة ضاغطة قد تأتيه من انتصار بروسى كبير. 
وكانت الامكانية الوحيدة لتحقيق هذا الانتصارء ف رأیهء شن هجوم على 
«دوبل» واحتلال «إلز». وقد عارض الهجوم المزمع الا فيز :فريدريك ‏ تشارلز» 
الذي كان قد ترك امام «دوبل» ‏ حين اتجه , «فرانغل» شمال 
لمحاصرة«فريدريشيا» . واعتبر الامر ان الهجوم لا يعني شيئاً من الوجهة 
العسكرية. وكان الامير و«بلومنتال» قد وضعا خحطة ا برمائی نحو «إلز» 
يتجاوز «دوبل»» ويسمح عملياً بتجويع ذلك الحصن. وطالب الاثنان بان 
بوذت لهما بيد تلاك الخطة ندل من الهجوم . وقد اید خطتهما «مولتکه» ثم 
«رون»» ولكن «بسمارك») کان یعلم يانه لا يستطيع إيقاف المفاوضات فترة 
كافية لارغام «دوبل» على اللاستسلام . فالحاجة الى نصر سريع كانت ملحة 
للغاية . فأصدر الملك الامر بالهجوم بعد تردد. واقتحمت القؤات البروسية 
الحضصن قى ۸ تاوجف ا 
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ونال «بسمارك» مراده» (ادرك النمساويون في وقت متأخحر» كيف 
على كسب ورقة المساومة الضاغطة التي كان بصدد استخدامها في 
و قمر لندن) .٠وت"‏ الأاتفاق على هدنه مدتها شهر» وبدأت المفاوضات في 
نهاية نیسان (ابريل)» ثم مددت الهدنة شهرا اخر» بسبب عدم إحراز تقدم 
في مفاوضات لندن. وازعج هذا الإامر الجيش البروسي . وفي ۸ حزیران 
(يونيى» ومع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الثانية» انهار مؤتمر لندن» واشتعلت 
الحرب من جديد. 

وفی منتصف شهر ایار (مایی وبتحریض من «رون» و«مانتوفل»» کان 
الملك «ؤليام» قد اعفی «فرانغل»» باباقة من قيادة القوات المتحالفة في 
شليسهيغ و وسلم القيادة العامة الى ار «فريدريك شار وبقي 
«مولتکه» رئيس لاركان قيادة الميدان. وانطلاقا من توقعه فشل المؤتمر 
(وإدراکا مه بان سارك اشا کان راغا في فشل المؤتمر)› نال «مولتکه») 
موافقة «فريدريك تشارلز» على خطة منقحة لهجوم برماثي ضد «إلز» وكان ف 
اعد ايضا خططا لاتمام احتلال «جوتلاند» . 


ساعدوه 


وحین تجددت الحرب في ۸ حزیران (یویو) كانت القوات البروسية 


على اهبة الاستعداد. وفي غضون اسبوعين تم احتلال «إلز» و«جوتلاند»› 
وجعلت الدانيمارك تطلب الصلح. وكانت فاعلية هذه العمليات متناقضة كليا 
مع الارتباك والخلاف في الرأي اللذين شهدهما الغزو الاول لشليسفيغ . واقر 
الملك «وليام»» الذي كان برفقة الجيش في خلال الاسابيع الأخيرة من 
الحملةء بأن الاختلاف کان عائدا «ل «مولتکه»» ولنظام التنسيق الذي ساد 
2 رئيس الاركان العامة ورؤساء اركانات القيادات الصغرى. 

رد اة ال ایارک برقت فی کر رتكا بان الزا قا 
حان کي يتقاعد» ويفسح المجال لمن يضغرونه سنا في الاركان العامة بعد 
ان بلغ الرابعة والستين من العمر. ن لم يحدث شيء من هذا» فالتقاعد 
کان لأ بال غد رعا بوعشريع ,عاماً. اضحيح أن ورون والمللك كان 
«مولتکه» » ليما الآن بدا يشعران بانلا يكن الاستخاء عر 


یحترمان 
المعاون الأول للملك 


وأحسن «روك) بان «مانتوفل» الذي چچ بین منصب 
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ومنصب ر | 
E .‏ لمجلس | | هذ 
الا الاو ري» اصبح يشعر بحسد حيال الاهتمام 
ھی ي بد «مولتکه) یحظی NN‏ 
E‏ وامراء الاسرة المالكة . 


وف نذا الا 
1 ا به لعام 1۸1° استطاع ((روك)» العسکری الدبلوماسى » ان 
. ) : : ق | 
e‏ توفل» عن البلاط باقناع «وليام» بترقیته وتعیینه قائدا للقرات الب ست 
فول تریشکوف»› الذي سب له .ان حدم فی الاركان العامة E‏ 
8 «مولتکه») . ولم يڏل «(روك» و«تریشکوف» کے جن لاقناء الملك و 
صم «مولتکه» الى اجتماعات المجلس الملكى لدى مناقشة 2 a‏ 
: ر ية . 
مولتکه وبسمارك 
| صدف «مولتکه) في ۰/۲۹/ ۱۸١۰١‏ اول خحلاف فی الرأی فى المجلس 
لملکي بينه وبين «بسمارك». وکاز“ لاف | 
2W‏ وكات موصوعات الخلاف قضابا تقلىدرة. 
مع 8 هه * 8 ت ا 
: کک مستقبل شلیسفیغ - هولشتاین ؛ حيیث کان «بسمارك» 
۰ د د : ا ! ۰ 1 ۰ 1 
سيطرتها عليهما. وكانت النمسا تعارض ذلك بشدة متسلحة ر 
معظم اعضاء الاتحاد الكونفدرالى الالما: د ) 4 
كلمة القاها امام الضاط بو ا سو واي 
E‏ باط الحاضرين في المجلس» موافقته على مواقف 
: ر من وفيتين » وعمد الى حث الملك على اتخاذ قرا الحر : 
a‏ 2 ر الحرب ضد 
e‏ ) ل «(تسخارزك) موفمه . وبالرغم من الضمانات التى قدمها («(رون) 
و«مولتکه»» لم يكن «بسمارك» راغبا فى المخاطرة فى ضصد ا 
الا تا » : ع ۰ : ٠ E‏ 
د الكونفدرالي الألماني بأكمله. وأصر على القول TED‏ | 
ٳ. في حال قيام بروسيا بعقد تحالف مع فرنسا. 8 eran‏ 
«مولتكه» و«بسمارك)» تدحل الملك» وقرر عقد تسوية ' النمسا نظا ۳ 
ا و يه مع الہ ا 
فکر التحالف مع العدو اللدودء و اا شا ر ¢ N‏ 
0 مع الامبراطور «نابليون الثالث» 
! يد. وتم التوصل الى اتفاقية قضت باح قو ار“ 1 
0 باحتلال القوات النمساورة 
«هولشتاين»» وباحتلال القوات البروسية «شليسفيغ » 


) رت) 
: ,0 
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السى فرتين: واقتناعه بأن فرنسا غير عازمة على التدخحل ضد بروسيا في 
حال انشرب حرب بين برؤسيا والتمساء عمل المستشار الماكر غلى التجالف 
مع ايطالياء خصم اليمسا التقليدي الأخحر. وفي ۸ نیسان (ابریل) a‏ 
وقعت بروسيا وايطاليا اتفاقية تعهدت ايطاليا بموجبها بان تنضم الى بروسيا ادا 
ا تالت خرب ين روا “والنتا في غضون الا اشهر. 


وكان واضحاً بالنسبة الى «مولتكه» بان الامر اصبح مسألة خظ. فإذا 
حال مسار الاحداث الطبيعي دون نشوب حرب» سیتولی «بسمارك»إیجاد 
سبب للحرب فی ایار (مایی او حزیران (یونیو). ولم یکن «مولتکه» یخشی 
لکا الیک لے شاا ر یف کان قل اقل من سک اد اک 
ل «بسمارك» في إحدى جلسات المجلس الملكي› بأن بروسيا قادرة على 
يقاع الهزيمة بالنمسا» وبجميع دول الاتحاد الكونفدرالي الاخرى» حتى 
بدون الاستعانة ابحلقاء. ورغ اه لم يكن يعول كثيرا على الايطاليين في 
إشغال جزء هام من القوة النمساويةء فقد اقر بأن لدورهم مردودا نفسيا. 


التخطيط للحرب ضد النمسا 


وف المانياء بدا التحيز ضد بروسيا حقيقياً. فقد كان باستطاعة النمسا 
تحريك اكثر من ۲٠١‏ الف رجل في بوهيميا لشن هجوم فوري على «برلين»؛ 
ركان -باتفطاغة لقا السا الالمانالندعل با :يقار ۴١‏ الف جل في 
اقاليم بروسيا الغربية» ومساندة الهجوم النمساوي على برلين ,في الوقت ذاته. 
وکان «مولتکه» يعلم بأنه قادر على تعبئة ما مجموعه ۰ الف جندي تقريبا 
فى خلال اربعة اسابيع - اي اسرع من قدرة النمسا على التعبئة بمرتين _() 
وكان بامكان البروسيين اجتياح الدول المجاورة كسكسونيا مثلاء قبل ان 
یتسنی للت ما“ تجا تھا “فی نین ول ٠‏ الف جندي صد قوات الدول 
الالمانبة الجنوبية الاكبر والابعدء كبافاريا وبادن وثورتمبرغ» عن اقاليم 
بروسيا فى الراين» ويقوم ٠‏ الاف اکر بتأمین «سیليزيا» . وكان شان ذلك 


(#( كان هنالك نحو مئة الف جندي بروسي اضافي› موزعين في حالة التاهب في حاميات ومراکز تدریب في 
جميع انحاء بروسیا» وکان للنمسا بالطبع نحو ۸١‏ الف جندي في ايطالياء واكثر من متي الف اخرين موزعين 


فی حامیات في جمیع انحاء امبراطورية هابسبرغ المترامية الأطراف. 
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ات يوفز لبر شيا يها س رال ۴١‏ الت مقا انقارع الفا ۲ ركان 
«مولتکه» يعتقد بأنه يستطی تجميع الجيوش. البرؤسية المبعثرة فى شمال 
بوهيميا قبل ان يستعد النمساويون لبدء هجومهم المتوقع على برلين» وذلك 
نظرا الى سرعة تحرك البروسيين» رغم التأخير الذي فرضه الاهتمام بسكسونيا 
وهسه - كاسل . كما كان يعتقد بأن سرعة التعبئة وجودة نوعية القوات البروسية 
والسرعة والاقدام» ستسمح له حشد قوات متفوقة في ارض المعركة» وإحراز 
انتصار ساحق في معركة واحدة على الطريقة النابليونية. 


وکان «مولتکه» يعلم بأن الجيش البروسي قدتحسن منذ العام ۱۸0۹ء 
لکنه كان مطمئنا الى ثلاثة عناصر هي : التسلح والتفوق البروسى + 
التدريب والقيادة. فمن جهة التسليح» كانت بندقية المشاة «دريزه» ات الابرة 
والتلقيم من الخلف والتي تبنتها بروسيا في اواخى الاربعينات» قد عممت 
على جميع قطعات الجيش البروسي» العاملة والاحتياطية وكانت تمتاز على 
البندقية النمساوية» في إمكانية إعادة حشوها والجندي في وضعية الانبطاح» 
علما بان البندقية النمساوية التي تلقم من الامام» كانت ادق من نظيرتها 
الاوة في اصابة الهدف. وابعد مدى» ولكنها كانت ابطاً فى معدل الرمى» 
حيث لم يكن بالامكات ‏ إعادة ليغا إلا فى وة القرقا د 


وکان «مولتکه») يعلم كذلك بان المدافع التخساورة التي تلقم من الامام 
كانت ادق في اصابة الهدف وابعد مدى من المدافع البروسية السريعة الرمي» 
التي كان ثلثا عددها تقريبا تلقم من الخلف. ولكنه كان يعوّل اجمالاً على 
مستويات التدريب البروسية الارقى» والتي يعود الفضل فيها الى ضابط 
الاركان العامة الفريق «ادوارد فون هندرسن» المفتش العام للمدفعية الذي 
حرص على سد ثغرة التفوق النمساوي البسيط في المدفعية. وكان «مولتكه» 
واثقا من تفوق وحدات المشاة البروسية على المشاة النمساوية ولا يعترف الا 
بتفوق الخيالة النمساويين» الذين استمدوا خبرتهم الطويلة من معاركهم ضد 
الاك 


وكانت القيادة» کالتی اسندت الى «هندرسن»» فى مقدمة مزايا الجيش 
البروسي في نظر «مولتکه) وکان قد درس النمساويين ابان الحرب الدانيماركية 
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(۱۸۹6) ولمس ضالة تحسن مستويات القيادة لديهم منذ العام ۱۸٥۹‏ ووثق 
من ان القادة البروسيين» ورؤساء اركاناتهم› سيبزون النمساويين. وتوقع 
تفوقا مماثلا على مستوى القيادات الادنى . 

ولدى تحريكه عجلة الحرب بتحالفه مع ایطالیاء رأی «بسمارك» بأنه لم 
يعد فى حاجة ماسة الى تحريك «حساء الساحرات». فسكسونيا بادرت في 
٤‏ نيسان الى اعلان التعبئة الجزئيةء خوفا من هجوم بروسي مفاجىء. وبلغ 
من حماس ايطاليا في اتخاذ استعداداتهاء ان دفعت النمسا في ٤/١‏ الى تعبئة 
جيشها الجنوبي › البالغ نحو ۸٠‏ الف رجل» خت قاد الا شوى الت 
وفى ٤/۲۷‏ بدأت التعبئة النمساوية في بوهيميا» تحت قيادة الجنرال «لودفيغ 
أوغست رتر فون بنيدك». ثم اعلنت الدول الالمانية الجنوبية في الايام التالية 
التعبئة الجزئية لجيوشها. 


وكانت بروسيا حتى بداية شهر أيار» (مايو) الدولة الالمانية الوحيدة التي 
لم تعلن اي شکل من اشكال التعبئة . وكان «مولتكه» الذي بدأ الامر يعنيه» 
کما کان يعني «ولیام» » قد أخحذته الحيرة» لانه كان لا يزال غير مقتنع بحتمية 
وقوع الحرب. أما بسمارك. الذي كان يعرف بأن الحرب واقعة لا ريب فيهاء 


فقد احجم عن حث الملك على اعلان التعبئة العامة لوثوقه بالجيش 
وب «مولتكه» من جهة» ولتجنيب بروسيا أن تتهمها القوى العظمى الاخرى 
بالعدوان . واخيراًء أمر الملك بتعبئة جزئية في ۳ ايار (مايو)»“ ثم بتعبئة عامة 
في ۸ منه. 

وهنا انغمس «مولتكه» و«بسمارك» بالعمل» بحيث كان الجنرال الذي 
انهمك كلياً بمسائله العسكرية لا يدري انه يعمل بالتناغم مع المستشار» في 
حین کان «بسمارك» يعلم ل ا فهو الذي خحطط لکي اتی العمل على 
هذا النحو. وفيما كان «بسمارك» يدفع عن بروسيا اتهامات الدول الالمانية 
الاحری فی «دایت» فرانکفورتٹ اکد لحکومات فرنسا وبریطانیا وروسیا۔ ‏ 
في محاولة لعقد مؤتمر أودوبي لحفظ السلام - بأن بروسيا مستعدة للتفاوض . 
Hw‏ الجنرال البروسى «انطون فون دير غابلینتس)» der‏ ¥01 nټAnt‏ 
اهت على دخول ارضات مع أخيه الجنرال النمساوي «لودفيغ فون دير 
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غابلينتس»» للتوصل الى حل سلمي لقضيتي المانيا ‏ وشليسفيغ ‏ هولشتاين. 

) ولك السا افدیت في اڻناء انعقاد «دایت» فرانکفورت فی ۱ حزیران 
(یونیو) على توجیه اتهامات ضد اهداف بروسیا في شلیدش د هولشتاین . 
0 عليها هدا التصرف بالضرر. اد کان یعتبر خرقا لاتفاقية «عاشتاین».» التی 
را اپا ا چ ا ا 
بالدوقيتین . وعندما ايقن بسمارك ان «مولتکه) فك هى سرد التعكة الجامسن 
تهم النمسا بخرق الاتفاقية» وأحاط في ٣‏ حزيران (يونيى القوى الاخرى 
و يمكن عقد المؤتمر الأوروبي قبل ان تطبق النمسا تعهداتها فى 
الاتفاقية. وهي ۷ حزیران (یونیو) زحفت اعداد عفيرة من القوات البروسية الى 
«هولشتاین» . 


الحرب مع النمسا 

ايٿ النمسا في ٠۲‏ حزيران (يونيو) بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
بروسیاء وتداعی ممثلوها في دایت فرانکفورت الى عمل کونفدرالی مشترك 
و فأعلن «بسمارك»» في ٤‏ حزیران (یونیں)» ان الاتحاد اصبح 
ا لعلمه بأن التصويت في «الدایت» سیکون في غير مصلحة بروسيا. 
وفي اليوم التالي تلقت سكسونياء وهانوفر» وهسه - کاسیل مذكرات بروسة 
تطالبها بالوقوف على الحياد. وحين رفضت المذكرات» قامت القوات 
البروسية بغزو البلدان الصغيرة الثلاثة ولم تكن الحرب قد أعلنت بعد. وكان 
اقرب ما دل الى وجود حالة الحرب. الرسالة التي بعث بها .ولى العهد 
«فريدريك وليام» الذي کان يتولى قيادة الجيش البروسى الثانى اتد و 
شاك سابریا اال ۰ اقرب اقاند السار فی ١‏ پرا : 


وفي هذه الائناءء حافظت التعبئة على سيرها الطبيعي » مع بقاء 
«مولتکه» على اتصال برؤساء الاركانات المساعدين. ولكن في نهاية ايار 
0 خدنٹ ما کان زه صدی کبیر في تاریخ بروسيا العسكري على المديين 
لقريبة والبعي. فحشيه تدخحل محتمل من قبل «نابليون الثالث»» اقنع 
ی الملك - من دون علم «مولتکه» - بإصدار اوامر تقضى بإلغاء 
تعليمات التعبئة , الخاصة بالفيلقالثامن .الذي كان «مولتكه» قد امره بالتى (ه 
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من إقليم الرانيلادء والتوجه شرقا للانضمام الى التجمع البروسي الرئيسي في 
جنوب وسط بروسيا. فاستشاط «مولتكه» غضباء وبادر هو و«رون» الى مقابلة 
الملك. وقبل «وليأم» الوديع احتجاج «مولتکه» الدبلوماسي والحازم في ان 
والغى امره الاخير. 


مولتکه قائد میدان 

فی ۲ حزيران (يونيو)» اصدر الملك بموافقة من وزير الحربية «فون 
رون») اما e.‏ ورا خحول رئيس الاركان العامة حتى اشعار اخر» اصدار 
اأرة ساشرة آل وخدات الج البروسي ء من فون الحردة الى الملك أو 
الى وزير الحربية. 

كان الك عي الأعية انه سمل قوسا يزيد طولة على اة مبل؛ 
ويمتد من نهر «نيسه» في الشرق الى نهر «ألر» في الغرب» وكان ينتشر في 
اواسط «سلیزیا» جیش ولي العهد (الجيش الثاني) المؤلف من حوالى ٠١٠١‏ 
الف رجل. وتمركز في جنوب «براندنبرع» الجيش الاول المؤلف من ١۳‏ 
الف رجل»ء والذي کان يجتاح شرقي سكسونيا تحت قيادة الامير «فريدريك 
تشارلز» . وفى اقصى الغرب» كان جيش «الإلب» البالغ عدده ٤٨۸‏ الف رجل 
يتقدم چوا من «تورغو» الى «درسدن»» تحت قيادة الجنرال «كارل إيبرهارد 
هير قفارت فون بيتنفيلد». اما جيش الجنرال «فوغل فون فلاكنشتاين» 
الغربي» كاك ما وراه الكسي الفا فن سوا الروت 


وكانت مهمة «فون فلاكنشتاين» إخراج «هانوفر» من الحرب» والانعطاف 
جنوبا وتكرار عملية «كيسل»» ومن ثم التقدم في اتجاه جنوبي شرقي لجذب 
انتباه «بافاریا» و«هسه - دارمشتادت» و«بادن» و«قوریمبرغ»» بعيدا عن المسرح 
الرئيسي للعمليات في بوهيميا. وكان على الجيوش البروسية الثلائة الاخرى 
التقدم في هذه الاثناء الى بوهيميا والالتقاء الى الشرق من «براغ»» ومن ثم 
الزحف شرفا باتجاه «أولموتس». النقطة المتوقعة لتجمع جيش الجنرال 
النمساوي «بينيدك». 


وكان «مولتكه» قد بقى إبان التعبئة والعمليات الاولى في برلين مشدودا 
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ای اک کی واک ن ا ا ر ا ا ا 
ائه » لان الستيار الجامح «بسمارك») عاد الى اقحام نفسه ر الصورة 
العسكرية من جديد. 


| ففي ۱۹ حزیران (يونیی أرسل «بسمارك» برقية الى «فوغل فون 
فلاکنشتاین» مباشرة» دون ان يعدم الملك أو «رون» أو «مولتکه»» واشار عليه 
ak‏ من جنوب هانوفر الى فرانكفورت في الجنوب الغربيء لأن من. شأن 
ذلك في رأیه ان يحول دوں تجمع جیوش الاتحاد الکونفدرالی وران یقودها 
الى زوسباخ ثانية» وکان «شوغل فون فلاکنشتاين» قد اكتشف لتوه ان الجيش 
الهانوفري کان یتجه جنوبا في طریقه الى «بافاریا»» فبداً بمطاردته» ولکنه فقَدٌ 
i‏ حزيران (يونيو) التماس مع الهانوفریین» فیما کان يفكر بما جاء فى 
برقية «بسمارك». وبما انه وقف الى جانب الاركان العامة من قبل» ولم يكن 
«مولتکه) منذ الحرب الدانيمازكية .سوى الخسك فقد قرر اتباع نصيحة 
رركم ورداً تقدمه نحو الجنوب الغربي . ولا عجب فی انه لم يكلف 
نفسه اعلام «مولتكه» بذلك. 


لکن «مولتكه» ادرك بسرعة ان أمراً غير طبيعي يجري فى منطقة 
الجيش الغربي اذ كان الهانوفريون» الذين استفادوا من توقف «فوغل» عن 
e: i‏ يتجهون جنوبا بلا أي عائق عبر الطرف الغربي من سكسونيا 
البروسية» لعلهم يتصلون بالباقاريين او بالنمساويين. لذا دفع «مولتكه» عد 
وحدات من فوات الاحتياط لتأخير الهانوفريين »› واصدر الى «فوغل» امرا 
بالعودة الى متابعة مهمته المحددة. وكانت النتيجة وقوع معركة فى ٦/۲۷‏ فى 
لانغنسالتسا الواقعة رأسا شمالي «إيرفورت»» حيث تمكن الجنرال الهانوفرى 
الکسندز ارنتشيلدن» من الحاق هزيمة قاسية بطليعة فوات «فون فلاکنشتاین». 
بيد ان بقية جيش «فوغل» ادركت ميدان المعركة قبل مغيب الشمس» وسدت 
طریق تقدم الهانوفريين . وفي ٦/۲۹‏ قام عاهل «هانوفر» الأعمى الملك 
جورج الخامس بتسليم جيشه لفوغل . 


حملة کونیغراتس ‏ سادوفا 
كانت الجيوش البروسية الرئيسية الثلاثة في خلال ذلك تتقدم بثبات 
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نحو بوهیمیا. واستولی جیش «إلب» على «درسدن» في ۱۹ حزیران (یونیو)» 


دم شرع في مطاردة جیش هانوفري يصم - الف رجل باتجاه الجبال 


البوهيمية . وفي ۲ حرزیراں (یونیو) امر «مولتکه» قادة الجيوش الثلاثة بعبور 
الجبال والالتقاء بالقرب من «غيتشين» قبالة الجيش النمساوي الرئيسي › الذي 
كان يتقدم آنذاك آتياً من أولموتس. وكان على هؤلاء القادة الثلاثة التحرك 
بسرعة لتفادي خطر الهزيمة المجزأة. 


وما ان اقترب جيش «إلب» والجيش الاول من الحدود» حتى التقيا في 
نقطة واحدة» ثم اندفعا مباشرة الى الممرات الجبلية بقيادة الامير «فريدريك 
تشارلز» . وعلى مسافة اقل من مئة ميل الى الشرق» كان الجيش الثاني يتدفق 
عبر الممرات الواقعة جنوبى «بريسلو». وادرك «مولتكه» الذي كان يتلقى 
التقارير التلغرافية اليومية چ بان خطر قیام «بینیديك» بحشد جيشه صد 
جيش «الإلب» والجيش الأول في الغرب» او ضد الجيش الثاني في الشرف› 

لا ماثلاء حیث خش إلحاق الهزيمة بالجيوش الثلاثة على التوالي . 

غير ان التقارير التي تلقاها «مولتکه» في ۷ حزیران (یونیو) - يوم معرکۀ 
لانغنسالتسا - اقنعته. بأن جرأة النمساويين وتحشدهم لم يکونا كافيين» حتى 
لمحاولة إنزال الهزيمة المجزأة بالبروسيين» ناهيك عن النجاح في تحقيقها. 


وجرت في بوهيميا في ذلك اليوم ثلاث معارك عنيفة . فإلى الشمال من 
براع ناوشت طليعة الجيش الاول الفيلق النمساوي الاول الذي كان يقوده 
الجنرال الكونت «ادوارد فون کلام اس وعناصر حرس مؤخرة الجيش 
السكسوني . وبعد مقاومة قصيرة فاترة» تراجع «کلام - غالاس» باتجاه «غیتشین» . 


ا ف ای ان الیل اا فی افا روه من 
الممرات› اشتباکین في اليوم نفسه. ففي «تروتینو»» اصطدمت عناصر الجناح 
الاين من فيلتق الجنرال «أدولف بونين» الأول التابع لجيش «فريدريك وليام» 
بفيلق نمساوي كان بقيادة الجنرال «فون در غابلينتس». واستطاع (غابلینتس› 
بعد انتصار بروسي أولي» ان يشن هرما اکا رغم ما الحقته البنادفق 
البروسية من خسائر في فيلقه» وان يرغم البروسيين على العودة بارتباك من 
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حیث اتوا. ولکنه لم يستثمر فوزه» بسبب الانهاك الذي اصاب جنوده» 
والخسائر الفادحة التي نزلت به ٥۷۰۰(‏ قتیل وجریح مقابل ٠١٠١‏ اصابة فقط 
في صفوف البروسيين)» اضافة الى التهديد الناجم عن تقدم ارتال بروسية 
اخحرى عبر الممرات. 


غير ان النتائج في «ناخود» الواقعة على بعد ٠١‏ ميلا الى الجنوب 
الشرقي » كانت مختلفة . فهناك كان الفيلى البروسي الخامس بقيادة الجنرال 
«کارل فریدریش فون شتاينمتس» بمواجهة مع الفيلى النمساوي السادس بقيادة 
الجنرال «قلهلم رامنغ فون رايدكرش». حيث قام حرس المقدمة البروسيون 
بصد هجوم نمساوي» واندفع «شتاينمتس» بقواته الرئيسية ا الامام» ودحر 
النمساويين . 


وکانت ردود فعل قادة الطرفين إزاء التقارير التي وصلتهم عن تلك 
العمليات في ۲۷ حزيران (يونيو) متباينة بشكل ,واضح. فبالرغم من الانتصار 
۴ «تروتينو فقد وجد«بينيديك» ان اسواً مخاوفه قد E‏ یسا وان کان 
يواجه ايضا عدة مشكلات لوجيستيكية. وحين عوض البروسيون عن 2 
«تروتینو» بانتصار على «غابلینتس» في «سور» قام «بينيديك» بارسال بر 
متشائمة الى فييناء يحذر فيها من كارثة» وسحب فيلقه المبعثر لحشد 3 
استعداداً لمعركة دفاعية غربي أعالي نهر «إلب»» بالقرب من حصن 
«(کونیغراتس) , 


وکان مولتکه من جانبه یعلم لدی تلقیه اخبار اشتباکات ۲۷ حزیران 
(یونیو)» بان معركة کبری توشك ان تجري في شمال شرقي بوهيميا في 
غضون ايام . فأصدر اوامرہ ب بتجميع الجيوش الثلاثة قرب «غيتشين»› ثم اقترح 
على الملك انضمام a‏ العليا الملكية الى جيوش «فريدريك تشارلز» 
و«بتنفيلد» المحتمعة. وفي ۳۰ حزيران (يونيو)» ادرك كبار القادة بمن فيهم 
«وليام الاول» و«يسمارك» .وارون» و«مولتکه»› وسوقة عسكرية صغيرة من 
الاركان العامة الجيش الاول بالقرب من «غيتشين» حيث كانت تجري مواجهة 
اخری. وسرعان ما وصلت برقية من «فريدريك وليام» تفيد بأنه طرد 
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النمشاوؤيين هن «رشكاليتس» الواقعة على مسافه ٠١‏ ميلا الى الشرق. ولم تكن 
هنالك خيالة استطلاع» ولكن دراسة الاركان العامة للتقارير الصحفية 
والفخقيقات 'الثى اجريت مع المدنيين المحليين اشارت الى ان الجيش 
النمساوي الرئيسي محتشد فى منطقة «كونيغراتس» . وتوصلت المعلومات غير 
الوافية الى ان التحشد E‏ شرقي النهر» وتصور «مولتكه» بأن «بينيديك» 
لن "يقم على التحضير المعركة وقي مؤخرة قواته هر لا يمكنه احوضه. 


واذ رأى «مولتكه» فرصته لتطويق النمساويين اصدر في ١‏ تموز (يوليو) 
ارا الى الجيش الاول بالتقدم ا نحو «کونیغراتس»» على ان يواصل 
الجيش الثاني تقدمه نحو الجنوب الغربي ضد ميمنة النمساويين» ويعبر جيس 
«إلب» نهر «إلب» جنوبي «كونيغراتس» لضرب مجنبة النمساويين اليسرى 
ومؤخرتهم . وتوقع «مولتكه» وقوع معركة في ۳ او ٤‏ تموز (يوليو): في ٣‏ 
تموز (يوليى اذا ما قرر «بينيديك» التقدم من «كونيغراتس» نحو الجيش الاول 
وجيش «الالب»» وفي ٤‏ تموز (يوليى اذا ما انتظر النمساويون تقدم البروسيين 
وراء الالب). وادرك «مولتكه» ايضاء إمكانية تطويق النمساويين في كلا 
الحالين» ما دام التقدم النمساوي في ۲ و٣‏ تموز (والذې اعتبره «مولتکه» امرا 
غير مرجح) سيقلص المسافة التي على جيشي «فريدريك ولیام» و«بتنفیلید» 
اجتارها 


(#) في خلال هذه العاصفة من الاوامر البرقية (التلغرافية) حدت ما پمکن اعتباره امراً مريباً. 5 يشير آلمؤرح. 


الموثوق «هایو هولبورن» في مقالة له عن «مولتکه» بعنوان «صناع الاستراتيجية الحديثة»» الى ان «مولتكه» كان 
لا یزال غير معروف في بروسیاء» رغم انه کان قد امضی تسع سنين كرئيس للاركان العامة كما لم یکن 
روا رة دة فن الجيش: ويروي ان قائد فرقة علق بعد تلقيه رسالة مباشرة من «مولتكه» قاثلا: «كل 
هذا جميل» ولکن من هو الجنرال مولتکه»؟ . ویکرر «غوردون کریغ» الرواية بشيء من الشك في حاشية 
کتابه «سیاسات الجیش البروسی» مستنداً الى ما جاء على لسان «هولبورن». ویورد «فالتر غویرلیتس» في کتابه 
تاربخ الاركان العامة الحادثة نفسها. ورغم ان الكلمات التي استشهد بها مختلفة بعض الشيء» وان 
مصدرها غير مذكور» فمن الصعب الا نشك في ان «غورلیتس» کان ینمی قصة «هولبورن» ليس ۲لا وهتاك 
سببان قاهران للشك في موثوقية القصة. ففي الدرجة الأولى › يصعب تقبل فكرة ان رئيس الاركان العامة 
المحترم كان غير معروف من قبل قائد فرقة» حتى لو كان قائد فرقة احتياط (التي كان من المؤكد تقريبا انها 
كانت تحت قيادة ضابط نظامي)› رئیس ارکانه من الارکان العامة بالتأكيد. اضف الى ذلك ان مفهوم مولتكه 
بکامله فیما يتعلتق بادارة الحزب الحديثة» والذي تأکد في دراسته لحملة ۱۸١۹١‏ الايطالية » كان اعداد تعليمات 
عامة لكبار الضباط التابعين له» وايضاح الف و المفحةة اكا لهم بقية التفاصيل» من هنا يبدو القول :بان 
مولتكه قد بعث برسالة مباشرة» حتى الى قائد فيلق» امرا غير معقول» ومنافيا لطبيعة الامور. 
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ولقد انتقد «مولتكه» بشيء من الانصاف» لعدم استخدامه خيالة احتياطه 
في مهام الستارة والاستکشاف» ولعدم اصراره على ان قادته یمکنهم استخدام 
يالتهم غل تح افضتل ما ظهرا خلال هله الخملة.ولكن, بقتضي . اليذ كير 
بأن الجنرالات .البروسيين لم يكونوا ‏ يحترمون من عناصر جيش «بينيديك» 
سوى الخيالة . وبالتالي» جعلت الخيالة البروسية في الاحتياط» كي تتولى 
فيما بعد استثمار انتصار المشاة المتوقع . ولم يدرك القادة البروسيون ان 
«بينيديك» الذي كانت علامة فشله اقوی من ان یستخدم افضل جنوده» کان 
بدوره محتفظا بخیالته في الاحتياط» بدلا من استخدامها في اعمال هجومية 
في مقدمة جيشه .وفي أي حال كانت النتيجة انه لم يكن اي من الجيشين 
یعلم مواقعم خصمه كما يفترض ان یکون. ولم یکن «مولتکه»» بافتراض ان 
النمساويين كانوا محتشدين شرقي النهر» متنبها الى حقيقة انه كان يقدم 
ل «بينيديك» فرصة لا تعوض لضرب مجنبة الجيش الاول والتقدم عبر 
جبهته. کما ان «بینیديك» بدوره لم یکن متنبها الى القزضةة التي لم يكن 
ليحاول اغتنامهاء ما دام انه اضاع فرصا اثمن في خلال الايام الاربعة 
الماضية. . ولكن في ۲ تموز (يوليو) نقلت دوريات الجيش الاول الى الامير 
«قرندريك تسار ٠‏ بان هالع اة يالى اة على لاقل رواد 
میسرته بالقرب من «سادوقا» . فسار ع الامير الى تبديل وجهته نحو الشرق› 
واصدر اوامره بالهجوم في اليوم التالي . وبينما كان جيشه يستعد لضرب ما 
بدا انه الموقع النمساوي الرئيسي بين «سادوفا» و«كونيغراتس»» امر جيش 
«الإلب» بتبديل وجهة تقدمه من الجنوب الشرقي الى الشرق» كي ينفذ 
ابتفيت مهعة الالقاوة ررق تة المشاريل «الخارى ي خرن 
«کونیغراتس»» بدلا من شرقي «الإلب»» کما کان ااا ا ارس 
«فريدريك تشارلز» برقية الى الامير «فريدريك وليام». يطلب فيها ان يقوم 
جيشه الثاني بتغطية مجنبة الجيش الاول اليسرى» وضرب ميمنة النمساويين . 
وبعث برسالة اخرى الى «غيتشين» لاطلاع «مولتكه» على الموقف وعلى 
خحطط «فريدريك تشارلز» واوامره. 


وانتقدت بعض الجهات المسؤ ولة «فريدريك تشارلز» لشدة عناده» 
ولمحاولته تولي مسو ولية الحملة» ونوهوا الى ان تفادي الكارثة قد تم فةط 
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بفضل حسن تصرف «مولتكه» السريع› ولم تكن هذه الانتقادات منصفة بحق 
«فريدريك تشارلز» و«مولتکه» . فأوامر «فريدريك تشارلز» الى جيشه والى 
«بيتنفيلد» كانت مطابقة کلیا للتعليمات العامة التي تلقاها من «مولتکه» ومع 
الهدف الذي حدده رئيس الاركان العامة . فالأمير كان يعالج اققا لم یکر له 
ا على مهمته» رغم الاخحتلاف غير المتوقع في التفاصيل . فلو انه انتظر 
وصول الجيش الثاني لکي يقوم بالمناورة كما وضعها «مولتكه» ق الآأضصلا؛ 
لمح العدو فرصة تغيير الموقف بصورة اكبر» وذلك إما بالتركيز على هذ القوة 
او تلك من القوتين البروسيتين الرئيسيتين» او على الارجح» بالانسحاب من 
الشرك» ولو ان النمساويين المواجهين لجبهته كانوا ثلاثة فيالق وحسب» كما 
کان + بد لان الاش ١‏ وة ری فخا اما وقد انت اة 
«فريدريك تشارلز» الوحيدة» هي فشله في توضيح اللجاجة الكامنة في 
الموقف الجديد لولي 


ومن المشکوك فيه ان يڪون اي عمل قام به «فریدريك تشارلز» انا 
لما کان یتوخاه «مولتکه». اللهم نص الرسالة التي بعث بها الى الجيش 
الثانى . ولقد أوقظ «مولتكه» من نومه قبيل منتصف الليل» لدى وصول تقرير 
فقزيدريي تشارن , الى القياة العلا ,الملكية. , ورا .البرقبات_ التي إسلها 
الامير» ولمس خطر سوء تصرف «فريدريك وليام»» بعد ان تأکد له ان الجيش 
الاول لا تواجهه ثلاثة فيالق ‏ وحسب» بل جيش «بينيديك» بكامله. ولم يكلف 
الجنرال نفسه حتى اصدار امر الى «فريدريك تشارلز» بتأخیر هجومه ریثما 
يصل الجيش الثاني . بعث ببرقية خاصة الى فريدريك وليام » يأمره فيها 
بالزحف را کی أوتي من قوة وسرعة باتجاه مجنبة النمساويين اليمنى . 
وحرصا على إ إيفاء برقيته الملحة حقها من التقدير» ايقظ «مولتكه» الملك في 
منتصف الليل» وطلب منه توقيع الامر. 

وکان «فريدريك ولیام»» ورئیس ارکانه «بلومنتال» قد اجابا على رسالة 
«فريدريك تشارلز»» یخبرانه بأنه لیس لدیهما سوی فيلق واحد لمساندة 
ر الاول في ۳ تموز. ولكن حين وصلهما امر «مولتكه» في الساعة 

اا اة مى ماقا واخارا ازلو افير | بال رعا ان 
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الجيش كله. اما طليعة الجيش الثاني» فقد وصلت الى ارض المعركة في 
الساعة الحادية عشرة ا 


ول جك ان ار الذي وجهه «مولتکه») الو «فريدريك وليام) کان 
مفتاح الانتصار الذي احرز في ذلك اليوم. كان اللواء «ادوارد ب.ك. فون 
فرانسيكي»» قائد الفرقة السابعة من مجنبة الجيش الاول اليسرى قد سمح 
لنفسه بأن تجرفها حماسة النجاح الاولي في الصباح الباكر. وكانت اوامره 
تقتضي ببساطة دفع مواقع النمساويين الالخامة الى خط نهر «بیزتريتس» احد 
روافد نهر «الإلب»» ولكنه. غ النهرر رغم المطر والضباب» وشن ا على 
كبد الجيش النمساوي . فاضطر «فريدريك تشارلز» الى زج مزيد من الفرق 
في القتال الدائر الى ميسرته» لتفادي الكارثة» ولضمان التقائه بالجيش 
الثاني . وكان القتال يدور قبل وصول حرس مقدمة «وليام» على شكل «اضرب 
واهرت» . 


غير ان امال «مولتكه» في تطويق النمساويين قد تقوضت» بفعل حذر 
«بيتنفيلد» المفرط› وتخزفا من ان يصبح معزولاء سارع ذلك الجنرال الى 
توجیه جيیشه (جیش الإلب) نحو الشرق› مقاظعا مع الجناح الاين للجیش 
الاول. وبذلك. اقتضر العمل على دفع مجنبة النمساويين اليسرى باتجاه 
النهر والحصن»› بدلا من الالتفاف حولها وعزلها. عن «كونيغراتس». 


وبحلول الساعة ٠٤,۳١١‏ كان جناح «بينيديك» الايمن في فوضى تامة» 
تحت ضربات الجيش الثاني» كما كان جناحه الايسر في تراجع. وكان 
راش ان معرکته خاسرة» فجیشه واقع في فخ امام نهر. وقام الجنرال 
النمساوي باستعراض امکاناته کقائد مدافع في زمن ا عل زان ا 
فعله في العام ۱۸0۹ء يوم انقذ جيش امبراطوره من كارثة بحسن ادارته 
لحرس المؤخرة في «سولفيرنيو» فأمر بانسحاب عام» ثم زج خيالته بدعم 
ؤر من اة فى امنا جن السات الساكةة“ ال تست فن 
أبطاء تتتم اليروسي, ورت السا الخ فد انر ألا الارن 
ا کک ت ا العا اة اك اسان ع ا 
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عبور مخاضات الإلب وجسوره» بدون ان يتکبدوا خسائر فادحه. 


أما البروسيون المرهقون من جراء الزحف العنيف» والقتال وسط قيظ 
صف الضف فلم يکونوا في وضع يسمح لهم بمطاردة العدو. وتراجع 
«بينيديك» الى «اولموتس» بعد ان أحسن استخدام الخيالة في الانسحاب» 
وكانت خسائر النمساويين نحو ٤٠١‏ الف اصابة» كان نصفهم اسرى» بينما 
کات سات البروسيين نحو با الإف اصابة. 


بعد يوم من إعادة تنظيم الصفوف» استأنف البروسيون تقدمهم نحو 
الجنوت» فى اثر «بينيديك»» الذي تراجع نحو «لينتس» و«فيينا». وبقي 
«بسمارك» و«مولتکه» على اتصال بالتطورات الجارية عبر التلغراف وعلم 
البروسيون حتى قبل وصولهم الى «كونغراتس» بان النمساويين قد الحقو 
بالایطالیین غزیمة کبری فی کوستوزا هما منحهم إمكانية ارسال تعزيزات ال 
جيش «بينيديك» قبل وصوله الى فيينا. وفي المواقع › کان بطل «کوستوزا» 
الارشيدوف لبرت قل فو بالتوجه شنمالا للحلول محل وننشديك) . 


وفی المانیاء كانت قوات «فوغل فون فلاكنشتاين» - التي اضنخت الال 
تعرف باسم جيش الماين - تتقدم نحو فرانكفورت» بعد انتصارها على 
البافاريين في ردیرمباج» و«(کیسینخن»› ولکن «بسمازك» بات يخشی بشکل 
فو اند لیلد ديا Tb‏ وکان واا ان الامبراطور النمساوي «فرنسيس 
جوزيف» يميل الى عقد صلح اذا ما کانت شروط بروسيا محقهۀ. E‏ ما 
a‏ ا ا الو عل لبتي اطول ان 
برغم بروسيا على اتخاذ موقف دفاعي» بصورة مؤقتة على الاقل» كما جاء 
في قول «مولتکه» ل «بسمارك». وفوی کل ذلك کان «سمارك» یفکر بحرب 
ممائلة مع فرنسا» وسیکون من المهم في حال حلوت للت إن کون 
امبراطورية هابسبرغ صديقة» او محايدة على الاقل» ومن هناء تم عقد 
اتفاقية سلام سريعة مع النمساء التي نالت عقابهاء ولکن دون ان تذل. 


۱۲۸ 


الفصل الثامن: الاركان العامة 


الحرب الفرنسية - البروسية 

دروس تطبيقية من حرب الاسابيع السبعة 

بالرغم من الشهرة والهيبة اللتين جناهما «مولتکه» من انتصاره الحاسم 
على النمسا في العام 1٦‏ ¢ فإنه کان ابعد من ان یرضی عن نفسه او عن 
الاركان العامة او عن الجيش البروسي . ولم يکر ذلك ول تواضع زائد ۔ 
مزیف او غير مزیف - من جانبه» رغم انه كان وديعاً لا يحب الضجيج» فقد 
كان يعرف مقدار قوته ويدرك اهمية نفسه» علاوة على ان تقته بتفوق الجيش 
البروسي على الاعداء المتربصين قد اكدتها معركة «كونيغراتس». كما انه كان 
لرك اهمية دوره.» ودور الاركان العامة وخحططها في ابراز ذلك التفوق. بيد 
انه عرف» کجندي موصوعي محترف ذڏي هدف. الاخطاء التي ارتکښت: 
ولمس بعضاً من عيوب تنظيم الجيش البروسي وتسليحه وعقيدته. ي عيوب 
کان بإمکان عدو فطن ان یستغل ایا منهاء وان يحصد نتائج لا تحصى . 


واشند ما کان یکدر نفس «مولتکه» فشله في استخدام الخيالة البروسيين 
اتسد اسا خا ويقينه بأن جميع قادة القرائت الصغرى کانوا غير موفقین 
في استثمار خيالة قواتهم . وكان من الواضح ان فة للا جوجريا فى اليد 
البروسية» کاد ان يؤدي الى عواقب وخيمة في اللاسبوع الذى سق معركة 
كونيغراتس» حين كانت الجيوش البروسية تندفع عبر ممرات جبل «بوهيميا»ء 


۱۲۹ 


وكانت عناصرها المتقدمة قد زجت نفسها في اشتباكات غير منتظرة حول 
حدود بوهيميا الشمالية . ورأى «مولتكه» منذ ذلك الحين بأن لگ القادة على 
كافة المستويات بأهمية الخيالة الفائقة لاستطلاع مواقع العدو وتحقيق التماس 
بم الال فجثى مراقة. سسة للقاظات الماد کهاا کا ور 
الأهتمام على استخدام الخيالة في تغطية تحركات العناصر الرثيسية من 
الجيش» لمنع خيالة العدو من الحصول على معلومات مماثلة» ولتأمين 
الحماية في مواقع امامية بهدف إعاقة عدو مقترب» ومضايقته بإغارات 
متواصلة . 

وكانت العيوب الهامة الاخرى التي اكتشفت تطال المدفعية البروسية» 
سلاحاً وعقيدة. وكان الجواب بالنسبة الى السلاح» الاسراع بقدر الامكان في 
الانتهاء من تحويل جزء من المدفعية البروسية الى مدافع فولاذية محلزنة يتم 
تلقيمها من الخلف. ولكن الاهم من ذلك مسألة تشغيل تلك المدافع. فقد 
كان من عادة البروسيين جعل المدفعية في مؤخرة الارتال السائرة» مرتكزين 
في ذلك على افتراض منطقي يقول بأن ذلك يسمح بانتشارها وراء قطعات 
المشاة كلها ما عدا الاحتياط» وحرس المؤخرة. غير ان ذلك ادى الى حرمان 
الارتال المتدفقة عبر ممرات الجبل من الدعم المدفعي» لدى اصطدامها 
بالنمساويين عند التلال الواقعة عند سفح الجبل. وقد ظهرت مشكلة التأخر 
في تأمين الدعم المدفعي للعناصر المشتبكة ايضاء ولو بصورة اخحف» فوق 
الميدان الرئيسي لمعركة كونيغراتس. 

وكانت العقيدة البروسية الجديدة التي احتلت مكان العقيدة السابقة 
بسرعة» قد وضعت من قبل مفتش المدفعية الجثرال «فون هندرسن» في 
اغلب الظن؛ واعتمدت من قبل «مولتکه» بالتأکید . وکان «هندرسن»» جندې 
المشاة بالأصل» قد قضى معظم حياته العسكرية في الاركان العامة» وخدم 
كرئيس لأركان قوة الاتحاد الكونفدرالي» التي اعادت السلام في بادن في 
العام ۹. وقد ادت براعته في قيادة المدفعية ابان الهجوم على «دوبل» 
الى تعيينه مفتشا للمدفعية قبل الحرب النمساوية بقليل. وكان «هندرسن» 
ا على وجه العموم عن اداء المدفعية ساعة اشتراكها في القتال» ولكن 
كانت تقلقه حقيقة انها كانت تتأخر غالبا في دخول المعركة. لذا فقد وضع 
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حلا ا قضى في المقام الأول بإلحاق مفرزة مدفعية بالحرس المتقدم 
كل فرقة او فيلق او جيش» على ان يوضع القسم الباقي من المدفعية عل 
مقربة من مقدمة القوة الرئيسية لاي رتل سائر» بحي يتمکن من تقديم اسرع 
e‏ ممكن لحرس متقدم في حال الاشتباك. وتأمين غطاء بالنيران لانتشار 
ا الرئيسية. وأوصى «حندرسن) في السقام الاي بان د يتم الفخلى ن 
مزاولة الاحتفاظ يمدفعية أفيالاحتياط. اذ يتوجب.- بحسب برأيه اد اشتراك كر 
المدافع في المعركة في اقرب فرصة ممكنة. ويبدو ان «هندرسن» هو صاحت 
المفهوم الحديث القائل بأن احتياطي المدفعية هو ذخيرتها. ) 


ومن الامور التي اقلقت «مولتكه» الارتباك الذي ظهر على ارض 
معركة «كونيغراتس»» إثر تراجع النمساويين»› فاختلاط وحدات وعناصر 
الجيشين الاول والثاني» والوقت الذي تطلبته اجراءات اعادة تنظيم الصفوف» 
کانا مسؤ ولین الى حد كبير عن نجاح الخيالة النمساويين في الساعات الاخيرة 
من النهارء وعن ضياع فرصة المطاردة التي تمناها «مولتکه» . ولما استأانف 
الر وسو تقدمهم» كان النمساويون قد ابتعدوا مسافة يوم كامل (حوالى 
e,‏ کلم) تحميهم خيالتهم على اتم وجه. ولم يكن حل هذه المعضلة 
واضحا وضوح تغييرات العقيدة العسكرية التي استحدثت للخيالة والمدفعية. 
فمن اجل الا تعطل جهود القادة الفردية الهادفة ار الاندفاع لما باکر قذر 
من الاقدام والحيوية» واصل «مولتکه» تأکیده على اهمية المبادهة والجرأة 
کا جميع مستويات القيادة. (وقد كان للعمل بهذه العقيدة شأن كبير فى 
دخول العناصر اا مى الجن الاي المرة کل سر ا ا 

صباح وظهيرة يوم ۷/۳). 


: وكان هناك تأکید زايد على التنسيق بين الوحدات المتجاورة» وعلى 
كافة مستويات القيادة. وحمل القادة في الوقت نفسه مسو ولية السيطرة 
ا على جميع وحداتهم ؛ اي معرفة اماكن وجودها في كل الاوقات» 
وإمكانية البقاء على اتصال بها» والحرص في الوقت ذاته على اطلاع 
مرؤ وسيهم على ما يجري . 


ول اهم جن کي یی اتکس من انرب کے ن اه 


۳١ 


الحرب اكدت تقدير «مولتكه» لاهمية قوة نيران المشاة المتزايدة قبل الحرب» 
كنتيجة لظهور بندقية المشاة ف في فى المقام الاول برصاصتها المخروطية» الدقيقة 
الاصابة والطويلة المدى. وقد تعزز ذلك في الجيش البروسي بتزامن 
استخدام هذه الرصاصة مع حركة التلقيم من الخلف التي كانت بندقية الابرة 
«دریزيه» تعمل بها. ووضصح ل «مولتكه» من جراء ملاحظته لفعالية الرماية 
الدانيماركية الدفاعية فى حرب 4٦۱۸ء‏ وبنتيجة التقارير المتعلقة بالحرب 
الاماةدالاكة بهل بان فة فرره حوةة ناقترات الاسالك فكب 
في منتصف ۱۸٦١‏ يقول: «لقد بات من الملاحظ ان مهاجمة 0 غدا 
اعت اهن الدفاع عنه. فالدفاع في خلال المرحلة الاولى من المعركة يمنح 

تفوقا اق وسيکون على اي هجوم بارع ارغام عدونا على مهاجمة 3 
من اختيارنا نحن» بحيث لا نقوم بهجومنا التكتيكي اللا بعد ان تستنزف قواه 
لخ ال وال کله بجی اھ کن اب اجا حو واد 
تكون تكتيكاتنا دفاعية»('“ . 


ولم يكن الوقت المتاح قبل اندلاع الحرب مع النمسا كافياً لقيام 
الجيش البروسي المحافظ بترجمة هذا المفهوم - الذي کان وزيا بقدر ما 
كانت تأثيرات الاسلحة التى دفعت اليه - الى عقيدة تكتيكية نافذة» رغم انه 
لم يكن من المستبعد ان يكون «مولتكه» قد وضعه نصب عينيه ساعة وضع 
حطة الاحاطة ب «كونيغراتس». بيد أن الآثار التي تركتها قوة النيران في ذلك 
الميدان» وفي ميادين اخحرى من الحرب» قدمت دليلا جديدا على سلامة 


(#) تعكس كتابات «مولتكه» اليسير من الاهتمام بالحرب الاهلية الاميركية» ولكن يبدو ان لا اساس من البرهان 
لما قيل عن الملاحظة الساخرة التي نسبت اليه والقائلة بأن الجيوش الفدرالية والكونفدرالية كانت «عصابات 
مسلحة» . فخبراته الخاصة في الاعوام 6٦1۸ء‏ ١٦1۸ء ۱۸۷١‏ اثبتت الكثير من خبرات الحرب الاهلية» 
حيث تسببت بنادق المشاة في وقوع 4٠/۸٥‏ من الاصابات» في حين لم توقع المدفعية سوى١/١٠٠/‏ من 
الاصابات . وكان ذلك مغايراً لما شهدته الحرب الاميركية - المكسيكية وحروب القرم في بداية القرن ۹٠ء‏ 
حيث تساوت نسبة الاصابات التي اوقعتها المدفعية مح تلك التي اوقعتها اسلحة المشاة. كما رفعت الفعالية 
المتزايدة اسلحة المشاة الصغيرة من اجمالي معدلات الاصابات» متجاوزة بذلك معدلات اصابات بداية القرن 
٩‏ بل ومعدلات اصابات اعنف معارك نابلیون. 


As quoted in Eugene Carrias, La Pense militaire ullemande (Paris: 1948), p. 250. See (1) 
also Howard, op. cit., p. 7. 


۱۳۲ 


المفهوم› مما جعل «مولتکه» نشا على جعله عقيدة. 


ولم يكن «مولتكه» يملك سلطة شخصية تخوله إدحال تلك التغيبرات 
على العقيدة القتالية المتعلقة بالخيالة والمدفعية والمشاة» وبعودة السلام» عاد 
الى مركزه التابع لوزير الحربية ولكن لم تكن هنالك علاقات شخصية ودية 
بین «رون» و«مولتکه» فحسب» بل کان وزير الحربية قد اثر ايشا بنجاح 
خحطط «مولتكه». وبالطريقة البارعة والسهلة التي فت بها تلك الخطط . 
وتفهم كجندي سبب التغيير والحاجة اليه» وبلغ من اهتمامه ان اصدر اوامره 
الضرورية. وقام «رون» و«مولتكه» ا باجراء مشاورات مع مفتشي المدفعية» 
والمشاة»» والخيالة على التوالى فن خلال الستوات التي تلت الحرب. واكد 
بأن صحة المفاهيم الجديدة وا اندماجها بعقيدة ال سیبرزان بعد 

اقل من اربع سنوات على معركة «كونيغراتس». 


اعادة تنطيم الاركان العامة 

وقام «مولتکه» في اثناء الحرب وبعدها باجراء بعض التغييرات الداخلية 
في تنظيم هيئة الاركان العامة. وتمت المصادقة على هذه التغييرات بأمر 
ملکي في 11 فكان ان قسمت الاركان العامة الى مؤسستين 
اساسيتين : مو سسة رئيسية عام اة ومؤ سسة مساندة Nebenetat‏ . وقد 
تألفت المؤسسة الرئيسية من ثلاث دوائر تقليدية تعنى بمهام جغرافية» مع 
قليل من إعادة ترتيب مجالات المسؤ ولية . وكانت الدائرة الأولى معنية بخطط 
متعلقة بالنمسا وروسيا وسكندنافيا وتركيا واليونان واسياء وكانت الدائرة الثانية 
مسؤولة عن بروسيا والمانيا وسويسرا وايطاليا. فى حين وجهت الدائرة الثالثة 
عنايتها نحو القضايا المتعلقة بفرنسا وبريطانيا العظمى وبلجيكا وهولندا 
واسبانيا والبرتغال واميركا. وكان ضمن الدائرة الثانية قسم انحصرت مسو وليته 
بالسكك الحديدية البروسية الالمانيةء وكان ذلك القسم دائرة رابعة عملياًء 
حيث لم تمض بضع سنين حتى اعتبرت كذلك. 


وكان للمؤٌ سسة المساندة خحمس دوائر: دائرة التاريخ العسكري » دائرة 
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الجغرافيا - الاحصاءء ودائرة الطوبوغرافياء وعرفة الحرب» وکت مسح 
الاراضى 


الانسجام السياسي واتحاد شمال المانيا الفدرالي 

فى هذا الوقت» برز تطوران سياسيان» كانت لهما اهمية عسكرية غير 
ETT‏ ۴ ايلول (سبتمبر) ٦٦۱۸ء‏ وافق «بسمارك» وليبراليو البرلمان 
لقان ا قرار العفو» الذي حل العقدة البرلمانية التي ولدت منذ ان كان 
ا را للوزراءء اثر هزيمة مذكرة اصلاح الجيش في البرلمان في 
العام ۲۳ . فاستنادا الى اعتراف الليبراليين بشعبية الجيش الجديدة» 
والتأثيرات التى نجمت عن استعراض الجيش لكفاءته» كما عرفه الملك 
و«رون» ه في العام ۷,۸ فکر «بسمارك» بأن الوقت قد حان لاجراء تسوية .. 
وکان ميال الى الموافقة على ان تحصيل الضرائب كان يتم منذ العام ٠۸١۲‏ 
بصورة غير دستورية» لو منح البرلمان الاقليمي» موافقته الآان على ميزانية 
لخمس سنوات تخصص بمذكرة الملك الاصلية المتعلقة باصلاح الجيش . 
واشار في الوقت ذاته الى ان من شأن هذا تسهيل التعاون بين المستشار 
والبرلمان الاقليمي في تحركات دبلوماسية. ووافق البرلمان الاقليمي بكل 
حماس . وكانت تلك ضربة معلم سياسي اذ استطاع ارضاء جميع الاطراف 
في بروسيا: الملك والجيش والليبراليون والجماهير E‏ 


وبعودة الانسجام السياسي الى بروسياء سار ع «بسمارك» الى تعريز 
انتصار ۱۸٦١‏ العسكري» ووعد «نابليون الثالث» بألا تحاول بروسيا ضم دول 
جنوب المانياء او بسط سيادتها عليهاء مقابل حياد فرنسا في اثناء تلك 
الحرب. لكن يده كانت مطلقة في مناطق شمال المانياء التي احتلها الجنود 
البروسيون اا وفي ۷ نیسان (ابریل) ۷٦۱۸ء‏ اقام «بسمارك» اتحاد 
شمال المانياء بدستور تمت الموافقة عليه من قبل ممثلي ښاکنونیاء وهس - 
دارمشتادت ومیکلینبرغ › وأولدنبرغ › وجميع الدول الألمانية الصغيرة الواقعة 
في حوض نهر «الماين» وكان هذا بالطبع تنظیما ساسا قد تدعی دول جنوب 
المانيا ايضا للانضمام اليه في ظرف سياسي ملائم . 


وفى حين ظهر اتحاد شمال المانيا صورياً كمجموعة من الكيانات 
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المستقلة» كان في الواقع دولة متماسكة اقيمت حول بروسيا مع حكومة 
دستورية مركزية عاملة» والبرلمان الاتحادي 2هل« 8u‏ منتخب بالاجماع. 
وكان مما اغضب «رون» رفض «بسمارك» تضمين حكومة الاتحاد الجديد 
وزارة للحربية. فقد كان «بسمارك» يخشى نشوء مشكلات سياسية كالتى 
شات في العام ۱۸۴ اذا ما اعطي «الرايخستاغ» الالمائي سبباً لتولي اية 
ملز وة حال الجيش: غير .السو وة المتعلقة بالميزانية. من هنا كان 
واضحاً بأن مسؤ ولية «الرايخستاغ» الدستورية قد انحصرت في مؤسسات 
بروسيا السياسية-. الك والبرلان الاقليني ولیس في اعوسات الاساد: 
رئيس الاتحاد (اي ملك بروسیا) ومستشاره (اي بسمارك) والرايخستاع . 


ازمة «لوكسمبورعغ» مع فرنسا 

ادى نشوء هذا الاتحاد الجديد وا الو نزاع مع فرنسا» التي صعقَها 
هذا التزايد المفاجىء في حجم بروسيا وسلطانها. وبعد مطالب غامضة 
متعلقة بتعويضات تمثلت في تخلي المانيا عن الضفة اليسرى من «الراين»»› 
او بض فرتسا آلى :بلجيكا المحايدة- وقد رقضهما ااپسماركة معاد راٹ 
حكومة «نابليون الثالث» امكانية الوصول الى تسوية دبلوماسية عبر قيام فرنسا 
بضم «لوكسمبورع» اليها. وكاد «بسمارك» ان يوافق على ذلك الحل» لكنه 
احجم عن ذلك امام احتجاج الرأي العام الالماني ضد تسليم منطقة المانية 
تقليدية الى فرنسا. واثارت مخاوف فرنسا وكبرياؤ ها المجروحة الى جانب 
الحماس الوطني الذي تجدد في المانيا بفعل الحادثةء احتمالات نشوب 


حرتب حقيقية . 


ولقد كانت لوكسمبورغ» التي کان دوقها الاكبر ملكا على هولندا ايضاًء 
را من الاتحاد الكونفدرالي الالماني» قبل قيام «بسمارك» بحل تلك المنظمة 
في حزیران ۱۸٦١‏ . وكانت إبان انضمامها الى الاتحاد الكونفدرالى تحت 
حماية القوات ابرق التي ظلت في مدينة «لوكسمبورغ»» رغم ان اللامارة 
لم تكن جزءا من اتحاد شمال المانيا الجديد. 


وهنا فدم «بسمارك») بدبلوماسية بارعة تسويه خحاصة » قىلتها فرنسا قن 
مؤتمر دولي عقد خصيصاً في لندن لمعالجة الأزمة. وجاء في التسوية ان 


۳0 


تصبح لوکسمبورع دولة مستقّلة ومحايدة گلا 5 تربطها بهولندا او باتحاد 


مال المانا اي صلات او على ان تنسحب القوات البروسية منها 
الحرب . 


وقد اقلقت هذه الازمة الخطيرة «مولتکه»» حيث كان من المقرر دمج 
القدرة العسكرية لباقي شنال الانيا ورا مع قدرة بروسيا العسكرية» فيما لو 
قامت حرب مع فرنسا. وکان واثقاً من تفوف الجيش البروسي على فرنساء 
ولكن كان احتمال تحالف فرنسا مع النمسا ارا قر سین وقد نقل اليه 
جهاز استخباراته بان الامتين كانتا تفكران فى هذا الاحتمال. 


من هناء نشط «بسمارك» بإلحاح من «مولتکه»» في سبیل وصع الاسس 
القانونية لجيش مركزي في شمال المانياء خاس بالاتحاد الفدرالي الجديد 
وان «سنمارك شانه شان «مرلنکه»ء مطلعاً عل ما کان پڏور بین حکومتي 
فرنسا والنمسا من محادثات عسكرية وسياسية غير رسمية» ووافق مع رئيس 
هيئة الاركان العامة على انه في حال قيام تحالف عسكري بين هذين العدوين 
المحتملين» يتوجب على «مولتکه» ان یخطط لاستخدام قوة عسكرية تتلاءم 
مع انتصارات ۱۸٦٦‏ العسكرية› ونجاحات ۱۸٦٦‏ و۷٦۱۸‏ السياسية. 


وبالرغم من ان أزمة لوكسمبورغ قد وجدت حلا نهائيا لها في ايلول 
(سبتمبر)» واصل «بسمارك» جهوده مع السلطات التشريعية لتوحيد مؤسسات 
الآتحاد الفدرالي العسكرية. ونجم عن ذلك صدور قانون الخدمة العسكرية 
الالزامية لعموم شمال المانياء وموافقة «الرايخستاع» على هذا القانون في ٩‏ 
تشرين الثاني (نوفمیر) ۷ ليیصبح نافذ المفعول لمدة سبع سنوات . وقد 
امن ذلك تجنيدا سنوي کافیا للابقاء على جيش عامل قوامه ٤٤٤٠٠٠۰‏ جندي 
وضابط صف ا اي ما يعادل ۱/ من دة السکان . 'وکان هدا يکل 
بساطة امتداداً للنظام العسكري البروسي في جميع أنحاء شمال المانيا لثلاث 
سنوات اكثر مما كان قانون الحماية البروسية قد اشترطه في العام الشانقى› 
وكان هذا الجيش الجدید غلا جیا پروسا موسا رقم اله شنح 
لسكسونيا بالاحتفاظ بقوة مستقلة إضميا. 
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استمرار المواجهة مع فرنسا 

رجب فمولتكة. بالقاتون الجديد. اللي زاد امن حم الجيش البروي 
اكثر من ./۳١‏ لكنه علم بأن فرنسا كانت بصدد اجراء إصلاحات عسكرية 
هامة» بعد إن فاجأها تعاظم قوة بروسيا العسكرية كما كانت النمسا تعيد 
تنظيم قواتها انطلاقاً من الدروس التي استخلصتها في العام .۱۸٦١‏ لذلك 
اقترح «مولتكه» على «بسمارك» شن حرب وقائية» قبل ان تتم قا او التبا 
استعدادتها. لكن «بسمارك» رفض الاخذ بالاقتراح › بالرغم من ادراکه 
لضرورة محاربة فرنسا قبل تحقيق وحدة المانيا. وقد قدر «بسمارك» رغبة 
«مولتكه» ببدء الحرب في ظل ظروف مواتية لبروسيا» لكنه كان حريصا على 
توافر ظروف سياسية تحول دون اتهام بروسيا بالعدوان . وقام في هذه الاثناءء 
وبتوصية. من «مولنكه» ايضاء بعقد تخالف مم دول اتحاد جنوب المانيا 
الكونفدرالي (بادن وبافاريا وقوتمبرغ). 

وفي الحقيقة» كانت الاحداث في اسبانيا وقتذاك تتسارع باتجاه 
الظروف السياسية التى كان «بسمارك» ينتظرها. ففى ايلول (سبتمبر) »۱۸٦۸‏ 
اطاحت رة بجلكة, اسسافا إبزايياا الاية. لى الجنرال «شوات يري دتا 
الحكومة المؤقتة التي تشكلت في بداية العام 4٦1۸ء‏ ثم راح يفتش بين 
الأسر الملكية الأوروبية عن ملك جديد لأسبانيا. وفي أيار (مايو) ۹٦٠۱۸٠ء‏ 
طرح «بسمارك» ۳ اسم «ليوبولد» من اسرة «هوهنزولرن - زيغمارينغن» وهو 
امير تربطه بملك بروسيا قرابة بعيدة. وحين باحث «بريم» الامير «ليوبولد» في 
الام رفظ الامير في الوعلة. الاولى» لكنه رضخ لامر في حزيران (يونين 
 )., ١‏ بضغط من «بسمارك» والملك. 


وفي بداية تموز (يوليى» وقبل ان تتاح للبرلمان الاسباني فرصة 
اتويت هلو دعوة «ليوبولد»» علمت الحكومة الفرنسية بخطة تولية «ليوبولد» 
ملکاً على اسبانیا (وصدف ان کان مبعوث فرنسی في هذا الوقت بالذات 
پرا ا ااا اكرات اعات واف الل ق فبا وات 
وايطاليا ضد بروسيا) . وخلق الخوف من تولي ملك موال لألمانيا عرش بلد 
يقع على الحدود الجنوبية لفرنساء حالة إنذار ورعب في فرنسا نفسها. وقرر 
«نابليون الثالث» ان الوقت قد حان لكشف المواقف» فأرسل الى بروسيا 
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يطلب سحب اسم «ليوبولد». ورأى «بسمارك» ان هناك إمكانية لاعتبار الطلب 
الفرنسي اهانة لبروسيا وبالتالي سببا للحرب» وراجع «مولتکه» فیما يتعلق 
باستعدادات بروسيا العسكرية. وحين تأكد بان الجيش في كامل استعداده» 
بدأ تحريك الرأي العام في بروسيا والمانيا ضد التدخحل الفرنسي« غير المبرر» 


وقرر «نابلیون الال بعد لقاء مطول مع مجلس وزرائه شن الحرب 
في فجر ٠١‏ تموز (يوليو)» وأمر بتعبئة عامة في الحال» وفي وقت لاحق من 


بمثابة اعلان للحرب . وعد ساعات قليلة › ابرف «مولتکه) أوامره بالتعىئة 


فی شؤون اسبانيا والمانيا. ولکن حدث ما ازعج «بسمارك»)› فقد اعلن 


« لیوبولد» في ۱۲ تمور (یولیو) بتشجيع من «ولیام»» سحب ترشیحه للعرش 


| 

| 
| 
الاسباني . | 
| 


الحرب رسمیا إلا في ۱۹ تموز (يوليئ. 

وفي هذا الوقت كانت حكومات دول جنوب المانيا الثلاث (بافاريا ا 
وبادن قورتمبرغ)» قد أصدرت في ۱١‏ و۱۷ تموز (يوليو) اوامر بالتعبئة 
العا ذا ل وسا واناد اك الماا د وا الا اما ال .تفت عا أ 
الاتفاقية. الإنجرة. ركان ذلك وين بان عجموع القوات. إلالنانية إلسي نفدت ُ 
التعبثة العامة الفورية قد قارب ٤١١‏ الف جندي» مع اكثر من نصف مليون 1 
جندي احتياطي مستعدين للتعبئة العامة خلال اسابیع قليلة(* . ۰ | 


ذلك اليوم» اعتبر الطرفان صدور مذكرة برلمائية بتامين الاموال اللازمة للحرب 


| حادثة ایمز کہ٤‏ الحرب مع فرنسا 

ولحماقته» لم يحتف «نابليون الثالث» بهذا الانتصار الدبلوماسي» بل 
ارسل الى السفير الفرنسي في بروسيا» «فنسان بينيدتي » Vincen Benedetti‏ 
يأمره بالحصول على ضمان «وليام» الا یسمح للأمير «لیوبولد» بټرشیح نفسه | 
للعرش الاسباني ثانية. فقصد «بينيديتي» بلدة «إيمز» حيث كان «وليام» يمضي 
فترة راحتهء وقابل الملك في صباح ٠١‏ تموز (يوليو). وفي لقاء اتسم بالودية 
واللياقة » قال «وليام» بانه یوافق على قرار «لیوبولد» بالانسحاب» ولکنه یرفض 
طلب الامبراطور الفرنسي . وبعد تلقيه برقية جديدة من «باريس»» طلب | 
السفير مقابلة الملك مرة اخحرى» فأرسل «وليام» الى «بينيديتي» ردا يقول له 
بلطف وحزم في الوقت نفسه» بأنه لا يرى ضرورة لمزيد من النقاش» وان 
لقاء الضتباح كاف لتقديم 'الضمانات المناسبة الى“ افرنسا: افكان زد السفير 
الفرنسي بأنه يكتفي بذلك. 


وقدر «مولکته) بأن اقصى ما كان بمقدور فرنسا ان تزجه فى المعركة» | 
: 3 8 ) 
لدى انتهاء المانيا من تعبئتها العامة في بدایة اب (اغسطس)» یقارب ۳٤١‏ ) 


الفرنسيين ا «راینلاند») بقوة من ١‏ الف حندی نظامی » ن ۲١‏ و 

: : 

| تموز (يوليو)» اي حين تكون الجيوش الالمانية لا تزال فى مرحلة التحشد» 

| ان 9 ا و اللو ا ا ی | 
| 


ارف هكا ٠‏ لزل فاق ان ااا م الفا ف رلا“ 
فى مساء ذلك اليوم» كان «بسمارك» و«مولتکه» و«رون» یتناولون معا د : td A‏ 
وي در اپ ا وايطالياء للتحالف معها ضد بروسيا. وکان «مولتکه» یعلم ما کان يدور بین 

| كوقاك التول القلات' من امطادثات . واللابب التائ هر أن الفزنسيين قد‎ e E E EE O PE 
| e 2B الملك الديلوماسية سارك :: اللقاء بوالر سات المتادلة في‎ 
) يجعلون من ضربة كهذه وسيلة لتعطيل التعبئة العامة الالمانية» وانتهاز الفرصة‎ e 5 اسا بے ۾ کپ | والرصال‎ 
1 الملك ,زالسفير: وقام «بسمارك»» کما اعترف فیما بعد بتحريف نص لاحتلال كامل الضفة الغربية لنهر الراين.‎ 
الزتة بيخت اجه ن انالف ارين كاة غر كبلور ي‎ 
. هذا ما جعل ملك بروسيا فظا وقاسيا فى رفضه التحدث الى السفير الفرنسى‎ 
نم دفع بالبرقية المحرفة الع الصحافة› بهدف اثارة عواطف الفرنسيين‎ 
والالمان معاً. وقد افلح في الوصول الى مرماه.‎ 


کے س س س و س ~~ 


(#) بلغ مجموع القوات الخاضعة للتعبئة العامة في الاسبوع الاول من اب (أغسطس) ٠,۱۸۳‏ مليون رجل. 
وكانت اكبر قوة استطاعت فرنسا تعبثتها في الوقت نفسه ۷ه الف رجل بما فيهم حاميات ما وراء البحار 
لرن المتورك التىء التترهب: 
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مستعداً للرد عليه بقوات تغادل قدراتها على الاقل القرات التي يمكن 
للفرنسيين استخدامها في نهاية تموز (يوليو) . وبعد حلول شهر أب (اغسطس) 
سيتزايد تفوق الالمان العددي يوما بعد يوم . وإنما الامر الذي كان يشغل باله 
هو احتمال تدخل النمسا» وهذا ما جعله يستثني نحو ٩٩‏ الف رجل من 
التعبئة في منطقة الراين. ومع ذلك قام في ٠١‏ تموز (يوليو) بحشد بضعة 
و٠۴۸‏ الف رجل في ثلاثة جيوش غربي الراين» وقد احتشد الجيش الاول 
٠٠(‏ الف رجل) تحت قيادة الجنرال «كارل ف. فون شتاينميتس» جنوبي 
«فيتليش»» مع عناصر متقدمة على مقربة من «تريير» 1۲1۴۲ و«زار بروكن»» 
رکز الس الثاني ۱۷١(‏ الف رجل) تحت قيادة الامير «فريدريك تشالرز» 
في منطقة كايزرز لوترن. أما الجيش الثالث ٠٤٠١(‏ الف رجل)» فقد احتشد 
تحت قيادة ولي العهد «فريدريك ولیام» بالقرب من «لاندو» و«غرمير شايم». 


وفي ۰ تموز (يوليو) قام «مولتکه»» لدی مغادرته برلين برفقة قيادة 
الملك «وليام» العلياء بارسال اوامر الى الجيش الثالث ببدء التقدم نحو 
الحدود» وكان على الجيشين الآخرين الانتظار حيث هما لايام قليلة اخرى. 
وقد توقع «مولتکه») دما سا من زاربروکن ومیتز» وقام بالتتخطيط لحشد 
ميداني في شمال شرقي زاربروكن على الارجح» لتطويق الفرنسيين في 
«كونيفراتس» بطريقة افضل هذه المرة. 


وقبل ذلك بيومين» اي في ۸ تموز (یولیی)» کان «نابلیون الثالٹث» قد 
وصل الى ميتز في شمال شرقي فرنسا لكي يتولی قيادة جيوشه» التي لم تكن 
منظمة كجيوش عمليا وإنما كانت عبارة عن ثمانية فيالق منفصلة» ومنتشرة عبر 
منطقة الحدود الشمالية من «تيونشيل» الى الراين. ولم تكن القيادة الفرنسية 
العليا تتعدى الامبراطور ووزير الحربية الجنرال «ادمون لوبوف» وهيئة اركان 
صغيرة لشؤون الأفراد. ومثل «مولتکه»» اصدر «نابلیون» اوامره الاولی 
للتقدم في ۳٠١‏ تموز (يوليو)» وكان بذلك يدفع الفيالق الفرنسية باتجاه فخ 
التطويقء الذي كان رئيس هيئة الاركان الالماني ينصبه لها. 

ويسود اعتقاد بأن تقدم الفيالق الفرنسية الثمانية المنفصلة» على هذا 
النحو البطيء والمفككت وغير الغتاسشىء كان من شان أن يؤفق بها الى 
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الطوق الذي خطط «مولتکه» له في شمال «زاربروكن» لولا تهور الجنرال «فون 
شتاينميتس» الذي كان يقود الجيش الالماني الاول» فقد اندفع «شتاينميتس» 
باتجاه «زاربروکن» من دون ان يتلقى اوامر بذلك» وخاض هنالك اول اشتباك 
من الحملة. ولم تكن خطوة «شتاينميتس» بالغة الاهمية» لكنها استطاعت ان 
ترقت تدم .الفريين ' كلياءا ولم يكن -الأبراطور يدرك بان قرا بروسية 
زف فة لى ذلك «الحد. 


وامر «نابليون الثالث» متأخرا بدمج القيادة في جیشین : الاول جيش 
اللورين الذي تشكل من ٠‏ فيالق في منطقة «ميتز- زاربروكن» تحت قيادة 
الماريشال «فرانسوا اشيل بازين»» والثاني جيش الألزاس الذي ضم "۳ فيالق 
فى الزاوية الشمالية الشرقية من فرنساء تحت قيادة الماريشال «موريس دو 
اعتاو اا رافظ غم وج که ارت افا الج الى "ااا 
على اركانات فيالقهما من اجل توجيه الجيشين» ومن اجل تأدية وظيفتهما 
الاعتيادية فى الاشراف على عمليات الفيالق» وقد انقذ التأخحير والارباك 
الناتصمان عم سال ادات تلك القر سيين سن التدمير فن الاسر ع الازل 
من اب (اغسطس) فکان ان حل صراع طويل ادى الى النتيجة داتها. 
عمليات هيئة الاركان العامة الميدانية : 

لم تكن حصيلة الحرب الفرنسية - البروسية او الحرب الفرنسية - 
الالمانية موضوع شك قط صحيح ان البروسيين قد ارتكبوا اخطاء فادحة في 
بعض الاحیان. وان «مولتکه» وغیره من القادة وضباط الأركان قد أخطأوا في 
حساباتهم . ولکن حتی لو لم تکن بروسيا تتمتع بتفوق عددي في مستهل 
الحرب» فان هزيمة الفرنسيين كانت مؤكدة» بسبب التفوق النوعي لاداء 
الاركان البروسية» والتفوق العام لدى القيادة البروسية» سيما في اعلى 
مستويات القيادة. ولا جدال ان وجوه التفوق البروسي الثلاثة : - القوة الاعظم 
والتعبئة الاسرع» وعمل الاركان الأكفأًء ونوعية القيادة الأرقى - كانت كلها 
عائدة بصورة مباشرة للفعالية الفريدة لهيئة الاركان العامة البروسية. 


وکانٰ جل ما اصطحه «مولتکه») لدی مغادرته برلین» ل یشکل سوی 
جزء من الاركان العامة: ٠٤‏ ضابطا» و٠٠‏ رسامي خرائط» و۷ كتبة و۹ه 
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بجا بين فراسلين ومسافدي كهةء. وأعرين للخدنات الغامة. زكانت ية 
لكات الجابة الميداية هله المركي العسئ المملياي: اة :العلا الاك 
الموسعة والمتثاقلة» التي رافقت الملك «وليام» الى الميدان. وقد ضمت 
هذه الاخيرة فريقا كبيرا من وزارة الحربية باشراف «رون»» وعمل اثنان من 
كبار ضباط وزارة الحربية الى جانب «مولتكه» ومساعديه المباشرين» بحيث 
کنا عملا جا هن الأركان العة الميذتيةء ركان سقاق القاطاةم الفريق 
«تيوفيل فون بودبالسكى» (مسؤ ول العمليات). والفريق «البرت فون شتوش» 
كر الصباط داري" 

وكانت الاركان العامة الميدانية منظمة في ثلاثة اقسام وظيفية عاملة 
بتوجيه مباشر من «مولتكه»: قسم العمليات والتحركات بقيادة العقيد «باول 
برونزارت فون شيلندورف »» وقسم السكك الحديدية والتموين بادارة العقيد 
«کارل فون براند نشتاین»» وقسم الاستخبارات بقيادة العقيد «جوليوس فون 
فیردې دو فيرنوا»» الذي عمل في الوقت نفسه كضابط اداري رئيسي» او 
كمعاون لهذه الاركان الصغيرة فى حجمها والكبيرة فى فعاليتها. وكان رو ساء 
الاقسك افاة مط إكار ويد قن غرف الجيان البررسي٠‏ وكات بطر 
اليهم كأنصاف الهة «مولتكه». 


مقارنة بين الحيشين الفرنسى والألمانى 

على الرغم من كفاءة | ا الفائقة تحت ادارة «مولتكه» 
واركان قيادته العلياء فقد ابلى الفرنسيون بلاء حسنا فى عدد من الاشتباكات 
الفتعرلة فاشربب والشين الال لين استيدهعا الجتتى الفرنسی امن 
احا الفقريلة فى شمال آفريا وابطاا جملا قال ص ايروس مقاب 
النذ للثد. كما ال سمات الأقدام والفاني والاندفاع لدى ”القادة القرتسين 
الأتخفضي المستوق كانت تعادل كفاءة صغار الضباط البروسيين: بل لعل 
كبار القادة الفرنسيين وأفضلهم › مثل «شانزي» و«تروشو» و«فیدیرب»» کانوا لا 
يقلون منزرلة البتة عن خيرة القادة البروسيين. ولكن في الوقت الذي اتيحت 
للجنرالات البروسيين فرصة اظهار امكاناتهم» كان الجنود النظاميون الفرنسيون 
اما صرعی » او سجناء» او محاصرین» وکان تحت تصرف قادتهم محاربون 
زديثى التدريب لا امل لھم في النجاح. 


EY 


ومن هنا» حتى لو قيض لفرنسا ان تحسن استخدام طاقتها البشرية 
العسكرية» كما احسن البروسيون (وذلك امر مستبعد بدون هيئة اركان عامة 
شبيهة بهيئة الاركان العامة البروسية).» وحتى لو كان خيرة قادتها يحتلون مواقع 
المسزولة الرتسة هند البداية رولك ار تيعد اایضا بدون: لظام اعسکری 
تستطيع الاركان العامة بمقتضاه اتخاذ إجراءات اختيار الأفضل في زمن 
السلم)» ما كان لترتيبات العمليات القتالية ان تماثل ابدا الكفاية الاكيدة 
لضباط هيئة اركان عامة» كأنصاف الهة «مولتكه». 


ويمكن ان نجد واحدة من اجمل التعليقات حول الطبيعة العامة للتفوق 
البروسي » في بعضص التقتدرات التي ضمنها المؤرخ العسكري الفرنسي 
المقدم «ليونس روسيه» في عمل مرتکز على المحاضرات التي القاها في 
((مدرسة الحرب العليا»» ق السثرانت التو اعفہ عت الحرب : 


رللا جدال فى ان بندقية «شاسبو» ۲٥معءءة1٣‏ قد شكلت تفوقنا المادي 
الوحيد وكانت قطعة خفيفة نسبيأء دقيقة ومُحكمة على نحو مثير للاعجاب» 
وذاث مدى طويل ٩۸٠٠(‏ مت» ومتفوفة بشكل ريسي على البندقية الالمائية 
الشهيرة «دريزيه» [1e٤‏ . وقد صممت حربتھا بحیث یمکن تثبيتها في 
ایا ایت اھ اتال م تاا الا کد اام س ت 
لمشاتنا امكانية تطبيق طريقتها المفضلة في الهجوم. لذا فقد كنا في هذا 
المجال متقدمين على اعدائناء وبالتالي فان خسائرهم الدامية التي تكبدوها 
في مستهل الحرب» وهزائمهم الجزئية العديدة ناجمة الى حد بعيد عن تفوفق 


ولکن والحق يقال » فقد تمتع الجندي الآلمانى بخلفة افدر ية at‏ 


فضت قاطا سسکا ف العاف ولا بت مخ رق جم نجاح على الاقل آل 
فا القفريت امار اله الى يخس الراب والشرى الكرع اللدد 
استوحاهما هذا التدريب جلى جميع مستويات السلطة. ونتيجة لذلك شارك 
الضباط في التصميم على الامساك بزمام المبادرة بكل الوسائل الممكنة» 
وعلى بذل اقصى ما يملكون من قدرة. وعلى الرغم من ان الجنود كانوا 
يدفعون الى الحماسة والفرديةء» فانه كان على كل واحد منهم ان يفكر» 


€۳ 


ويحلل» ويصیغ افکاره الخاصة» وقد جعل القادة البروسيون مهام الحاميات 
(في زمن السلم)» من محافظة على التکتاتت: وحراسة» واعمال عير 
عسكرية» في حدودها الدنياء لكي يخصص القسم الاعظم من 
للواجبات العسكرية» وبالتالي لكي يقلل بقدر الامكان من الاهتمام بما يشغل 
الجندي عن مرماه الاخير: تعلم مهنته. وبفضل اللامركزية العقلانيةء عهد 
والنقباءء وهر تطور منطقي وتفدمي » شاع في الوصول الو مستوی من 
الكمال لم يتم بلوغه في اي مكان اخر. ومن هذا المنطلق» كان الجيش 
البروسي بلا جدال افضل جيش في اوروبا» وكان لنظام التدريب فيه (الذي 
سهل تنفيذه احترام الالمان لمبدأً السلطة) ولتنظيمه الرائع» فضل في احراز 
انتصاراته المدهشة»)(' . 
ل«روسيه» الملاحظات التالية: 

«وبالنسة او الخيالة - ال کان دورها العمل دبسرعة » ونتفدم الجيش 
في سبيل تغطيته وحمايته - كان انعدام جاهزية الخيالة الفرنسية مصيبة 
المصائب. فبدلا من ان تندفع الى الجبهة لتمهيد الطريق ام تقدم الارتال» 
او حتی لتتدحل في سو ون التعىئة واچ ل العدو» وجذت الخيالة مح 
القوات العملياتية في وفقت متأخر حدا» وارغمت على تنسیی تحركاتها مح 
هذه القوات› دوں أن ا لها فسحة المقدمة للعمل بالاستقلالىة 
الضرور ,م و فکانت مجرد اداه قتال» اتتظاغت تایه العدو سلبها معظم 
قوتها» وكل فعاليتها تقريبا. . 
الاستطلاع» وتتحلى بالاقدام والجرأة اللدين استمدتهما من فادتها الشبان: 
الاين بالحيوية . وکان وان ا لبروسیون) سادة من قام بأعمال 
عيول e‏ ا o‏ 


Lieutenant Colonel Leonce Rousset, Histoire Generale de la Guerre Franco-Allemande (¥) 
(Paris: 1886, 2d edition 1911), pp. 22, 34. 
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س ت سے 


وکات تعلیقات «رولیه) اسل واقسی على بۇ س المدفعية الفرنسية 
المتىجحة» بالمقارنة e‏ المدفعية البروسية . 


«في حين تزود خحصومنا بقطع مدفعية فولاذية سريعة الرمي» ابقينا نحن 
على المدفع ا دې التلقيم شر الامام الذي کان قد تجاوزه الزمن حتی 
في العام .1۸6١‏ وفي حين ادرك الألمان بقعل التجربةء محاسن وفرة 
المدافع التي عملت بتناغم فيما بينهاء واعتمدت الرمي المركز» كانت 
بطارياتنا لا تزا اترتكب خطا العمل بجعا فان واحد. وقد عنى هذا 
الاجراء العقيم والضعيف ان عدد القطع الفرنسية العاملة لم يكن كافياً قط 
لاحراز التفوق بالنيران. ورا في حين اغا سسا غلد! من مدافع الاحتياط 
في مؤخرة ارتالناء بحيث لم يكن باستطاعتها فتح النار الا في وقت متأخرء 
كانت بطاريات مدفعية فيالق خحصومنا تتعامل عند الضرورة كبطاريات فرقية 
اا حالما يبدا القتال. وكانت بالتالى تؤمن للقوات تفوقا فورياً يصعب 


الصمود امامه) . 


ولقد فهم «روسيه» بوضوح دور الاركان العامة البروسية في تأمين كل من 
التفوق الالماني قبل الحرب. والكفاية غير العادية لعمليات الالمان الميدانية: 

«كان السند الرئيسي للقيادة العليا» هيئة الاركان العامة التي جندت 
افضل ضباط الاسلحة الذين اتموا دراستهم في الاكاديمية الحربية بنجاح وقد 
اولي رئيس حلة الهيثة عتابة فة و اهماما al‏ لا يعرف الكلل او التواني » 
في سبيل قضية الحرب. وقام «مولتکه» بتوجیه هذه الدفة EE.‏ فاختار 
ضباطه الرئيسيين من بين نخبة استبعد منها الضباط متوسطو القدراتء الامر 
الذي امن له تلك القوة الدافعة الزاخرة التي اعطت نتائج باهرة في العام 
۹ . 

«هذدا فضلا عن ان سلك الضباط بكاملهء بما ضم في غالبيته من 
اعضاء ينتمون الى طبقة النبلاء» او الى صفوة الطبقة الوسطى» كان فريدا. 
وقد حافظت بروسيا على اعجابها المفرط بمهنة السلاح» مما أمن لسلك 
الضباط مرکا اجتماعيا و وامتيازات خاصة» الى حد انه خلق نوعا من 
الطبقة المفعمة بروح الانضباط واحساس الكرامة» واحترام للذات تجاوز 


£٥ 


الحدود. وكان التدريب والاستقلال النسبي» الذي كان هذا السلك يتمتع به 
فن حدود مسؤ وليته» والنظم التي قامت بإرشاده» واخيرا الفكرة ا 
التى استخلصت من رسالته» كل ذلك عمل على تطویر روح المسادرة والتازر 
التى ظهرت اكثر من مرة في خلال الحرب. لقد كان تفانيه في سبيل العرش 
ا حلود. 

راما فيما يتعلق بضباط الصف» فهم الذين اعطوا القوة الحقيقية للقوات 
البروسية. وكان قد جيء بمعظمها من مدارس عسكرية خاصة تلقوا فيها 
الثقافة العسكرية الصارمة» التي رسخوها ضمن افواجهم» حیث کانوا 
مساعدين للضباطء بكل ما في الكلمة من معنى . هذه المكانة الخاصةء 
المحاطة باحترام ورفاهية غير معروفين انذاك في جيوش اخزی؛ ضمنت لهم 
مهنة شريفة كانوا يحسدون عليها. وانطلاقا من الدور الذي ا اليهم في البناء 
القيادى» كان باستطاعة ضباط الصف وضع كفاءتهم العسكرية موضع التنفيذ» 
رسا في الرقت ذاة. لتد فخر بهم الجش اريسي اواصجرحم سق 
احد العناصر الرئيسية التي خققت: انتضازات المستقبل» . 


ان تعليقات «روسيه» على عدو جدیر بالاحترام» تمنح مادة دسمة 
للتفكر فيها. 

«من الواضح ان ثمة تحولاً قد جرى فيما يتعلق باستخدام الخيالة 
البروسية منذ العام ٠۸٠١‏ باتجاهنا. فتقدمت في ربع رتل من «امانفيلر» 
وهاجمتنا بكل حيوية . وحين اصبحت طليعة الرتل بادية فوق التلة» ادركتها 
قذائف إحكام الرمي على بعد ۱۹٠١‏ متر» وفتحت مدافعي الثلاثون نيران 
سريعة. واحاط الدخان الكثيف الذي احدثته انفجارات القذاقف اة 
العدو. ,لكا بعد وقت قضير شاهدنا عذدا عاثلا ,مهن السراويل الحمراء 
تقترب منا عبر الدخان. فأوقفت النيران. وامرت باطلاق قذيفة احكام رمي 
على مسافة ٠۷٠١‏ متر» وذلك لتحديدي النقطة التي يجب الا يتجاوزها 
المشاة فى تقدمهم قبل إعادة فتح النيران السريعة. وفعلنا الامر نفسه بالنسبة 
هته مقي نصا عا عة مي وبارخ من السار الرهيب 


7 


نيراننا على مسافة ٠١‏ متر كانت مميتة؛ الامر الذي حملهم على الفرار. 


وقد طاردناهم بالقذائف حتی تواروا عن انظارنا . وهکذا نم صد هجوم للمشاة 


يكل بساطة «دوساطة نيراف المدفيق 0 


ننا لن نجد مثالا عن العمل المتناسق بين عدد كبير من قطع المدفعية 
افضل من هذا المثال الذي كما اشار «روسیه»» منح المشاة البروسيين «تفوقا 
ا يصعب الصمود امامه». کما کان مثالا لروح المبادرة والتازرء التي كتب 
عنها «روسيه» باعجاب يخالطه الحسد. ولم يحدث منذ عهد نابليون الأول ان 
اس الخيالة بفعالية في ساحات المعارك الاأوروبية ولم یحدث E‏ ان 
زود أية جيش بمعلومات عن الترتيبات والتحركات المعادية» افضل سا زود به 
الجيش البروسي في العام .٠۸۷١‏ 


وكان التحسين الذي طراً على المدفعية البروسية خلال السنوات الاربع 
التي اعقبت «كونيغراتس» من الامور البارزة ايضاً. وتقدم لنا «رسائل عن 
المدفعية) التي وضعها الامير «هوهنلوهه - انغلفغن»» القائد العام للواء 
مدفعية الحرس» إثباتا رائعا لتقديرات «روسیه» . فعلی سبیل المثال» کان 
باستطاعة الفرنسيين كسب معركة «سانت بريها»» نتيجة بعض الاخطار التي 
ارتكبها الجنرال «شتاينميتس» قائد الجيش البروسي اللاول. وکان اهم ما 
اسهم في تمكين بروسيا من الامساك بزمام الامور في ارض المعركةء الاداء 
الجيد الذي قامت به اا اة ل سيما مدافع لواء مدفعية الحرس . 
ویصف «هوهنلوهه» جانبا من المعركة» حين وجد لواؤه نفسه في طريق 


هجوم معاکس لفرقة فردسيه » ولم يکن لدره سوی A ۳٠۰‏ وحفنه من 
المثناة: 


«لم يکن امامنا متسع من الوقت لانتظار التحرك الأول الذي كان على 
مشاة العدو القيام به ولا شك انه قذر» مثلما فعل قليل من المحللين غير 
الإلمان الاسلات الحية الالياتة: امكن استخدام العناية الفائقة 
بالتدريب والطاعة الاكيدة في الانضباط» بشكل متناقض ظاهرياء لترسیخ 


Prince Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen. Letters on Artillery, translated by Nik +09 
Walford (London, 1898), 3d edition, p. 86 (some terminology modified). 


YE¥ 


دوج المبادرة بالتدريج»› وفرض الاستقلال الذهني العميق على القادة كلهم 
بدةا من العريف وانتهاء بقادة الجيش وقد ادرك «روسيه» بان التفوق البروسي 
في جمیع اوجه «مهنة الحرب»» كان نتيجة نظام بدا اوا في متطلباته 
الترييةت. سرا الى اعد عد في ,جتن عار ذلك الدریب في ساح 
المعركة. ولعل اهم تعلیقات «روسيه» كانت تلك التي اعترفت بمسؤ ولية 
الاركان العامة عن كل «تلك القوة الدافعة الزاخرة التي اعطت نتائج باهرة في 
العام AL‏ 

ونجم عن هذا الدرس الذى تعلمه «روسيه» وغيره من الضباط 
الفرنسيين بعيدي النظرء تطوير نظام هيئة اركان فرنسية مماثل خلال السنوات 
اتماطقة ب الخرب الفرسية البروسة والجرب: الال الارلي. ‏ وكات إن 
امنت هيئة الاركان تلك التنظيم العسكري والقيادة اللذين استطاعا في العام 
٤‏ تحمل الهزيمة الماحقة والانتقال منها الى النصر فى «المارن». فقد 
كانت هيئة الاركان العامة الفرنسية في العام ٠۹۱٤‏ اة شل هيئة الاركان 
العامة الالمائية قفرا ولیس كلا -. آنا كيف بلدا وجد الفارق وزغ 
الجهود الفرنسية المكثفة)» ومغزى ذلك الفارقء فانه يمكن ايجاد الاجابة 
عليها في السجلات العسكرية لفترة ما بين الحربين» وفي سجلات الحرب 
العالة الاو 


«مولتكه» وهيئة الاركان العامة» والجيش البروسي 

توحي تقديرات «روسيه» عن الجيش البروسي وعن ميزاته القتالية الثابتة 
في الحرب الفرنسية - البروسية » باننا امام جيش قد تم تنظيمه وتدريبه 
وتحريضه وقيادته وتوجیهه» بحیث لا تضاهيه من جيوش التاريخ القديم سوى 
جيوش اكبر العباقرة العسكريين امثال الاسكندر الاكبر» وهانيبال» ويوليوس 
قيصر» وجنكيز خان» وغوستافوس ادولفوس» وفريدريك الکبير» ونابلیون 
الاول. بيد ان وقائع تلك الحرب التي کت عنها «روسیه» وغیره من النقاد 
العسكريين المشهود لهم تدل ايضا على ان «مولتكه»» رغم قدراته الفريدة» 
لم کر تقر يا من ذلك الوزن. وقد أفرط «ج . ف . سي فولر» الذي يعد من 
اقضا. الناقين السكرين قى الترن المهرين في ”اعطاداه اللاذعة الق 
وجھها الى «مولتکه». لذا 9 مندوحة من قرا ما قاله «فولر». 


۱4۸ 


سک کم ر جن اران اراي جتن ك اام لى 
اغتنام الفرص . وقد اعتمد فنه على التقيد بعقيدة ساكنة تستمد حركتها من 
التوجيهات اكثر مما تستمدها من الاوامر. وكانت حرب الجموع بالسة اليه 
حرب صدامات تكون العبقرية فيها امرا ثانوياً بالنسبة الى الروح الهجومية. 
ففي حین قاد «نابلیون الاول» قواته فإن «مولتکه» أوصل جیوشه الى نقاط 
انطلاقهاء ثم تخلى عن قيادتهاء واطلق لهاالعنان. (في سيدان) لم يصدر امرا 
واحدا ما خلا القليل من الاقتراحات التي طرحها على الجنرال «بلومنتال» 
رئيس اركان الجيش الثالث. ولم يتوقع قط عملية تطويق الفرنسيين» التي 
تمت بسبب حماقة الفرنسيين» ومبادرة قادة الجيش البروسى» وحسن تدبير 
المدفعية البروسية . فليس «مولتكه» قاد بقلذ؛ وإنما هو قاقد n.‏ کات 
تقديراته رائعة ولکن مجازفاته كانت ستظهر سوء تقديراته» لو انها جوبهت 
بخصم قوي › لأنه کان يمیل الى جعل مرؤ وسيه يتفوقون عليه»““. 

ولعل فولر الب الإنصاف في بعض تعلیقاته . کقوله بأن «مولتکه) لم 
يستطع رغم اسلوبه التوجيهي» اقتناص الفرص» وبأنه لم يتوقع تطويق 
الفرنسيين في سيدان. وكان ذلك التطويق - رغم انه لم يكن بوضوح 
ودراماتيكية التطريق في «غرافلوت - سان بريفا» - ترجمة مدروسة وفعالة 
لمفهوم «مولتكه» للعقيدة التكتيكية «هجوم استراتيجي - دفاع تکتیکي» . وفد 
کانت توجیهات «مولتکه» الى مرؤ وسيه في حملتي «میتز» و«سیدان»» مصممۀ 
عن مانن وق اتر الروشية عن كلو الروت اة 
وسارت المعركة في كلتا الحالتين وفق النبوءة التي جاءت فی مذکرته فی 
العام :۱۸٠١‏ «ستكون مهمة اي هجوم بارع إجبار عدونا على مهاجمة موقع 
من اختيارنا نحن» وعندما تستنزرف قواه بفعل وقوع الاصابات» وهبوط 
المعنويات» والانهاك» عند ذلك فقط. نبادر نحن الى الهجوم التكتيكي » . 

وعلی الرغم من عبارات الاستخفاف «بمولتکه»» يزودنا «فولر» 
بتقديرات اكثر اتزانا من تقديرات المعجبين الذين غشيت ابصارهم . لقد كان 
«مولتکه» قائدا رائعاء لکنه لم يکن قائدا موهوبا کمعاصریه الامیرکیین 


J. F. C. Fuller, A Military History of the Western Wold (New York: 1956), Vol. IIL, P. (f) 
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الكبيرين «غرانت» و«لي». حيث انه كان نتاج نظام لاختيار النخبة الفريدة الذي 
وصفه «روسیه» بأنه نظام یصنعه «مولتکه) وإنما ورثه. وفي حدود ذلك» کان 
«مولتکه») ياوا . ولکن لعله لم يکر افضل من عدد من نتاجات النظام نفسه» 
مثل «رون» و«هندرسن» و«هوهنلوهه» والفنسلیبن» و«مانتوفل» و«مانشتاین») 
والامیرین: 

ویقودنا 5 هذا الین الاستنتاج الذي ا مقر منه» وهر 51 البناء الذي 
وضعه «شارنهورست»» و«كراوزينيك»» ور«رايهر»» قد برهن تحت رعاية 
«مولتكه» بانه التفوق المؤطر في مؤسسة - بل العبقرية المؤطرة في مؤسسة» 
ما دام اداژ ه ٠‏ مقارنته ارتيا بملكة القيادة لدى القادة العظام . 

ا ر ۽ a‏ ی م 

المرتقبة. ومن الامور الفريدة الى حد ما في التاريح» كون الاركان العامة 
البروسية مؤسسة متجددة بنفسها» وغير متوقفة على الظهور العشوائي لقادة 
عظام» ذلك لأنها- من بين امور اخرى عديدة - انجبت قادة بارزين بصورة 
ا 


عيب في النظام. العلاقات المدنية - العسكرية 

كانت المؤ سسة العسكرية البروسية» حتى في اوج اعظم انتصاراتهاء تعاني من 
عيب في داخلها» وهو انعدام مسؤ وليتها تجاه الامة ككل . وكان «شارنهورست» 
ورفاقه الاربعة المصلحون» قد ادركوا هذا العيب وتوقعوه» واملوا في عدم 
استفحاله» عبر إقامة الملكية الدستورية التي عارضها «فريدريك وليام الثالث» 
وبالتالي» فكما ان «مولتكه» هو النموذج المثالي للقوة العسكرية للنظام الذي 
استخدم رجالا ذوي كفاية لخلق تفوق مؤطر في مؤسسة» فانه ايضا نموذج 
مثالي لنقطة ضعف بارزة في النظام. 


ففي الجزء الاخير من الحرب الفرنسية - البروسية› وبعد تدمير الجيش 
الفرنسى› عجر «مولتکه» والته العسكرية المدهشة لعدة شهور عن اختتام 
عملية اخضاع عدو مهزوم لم یعترف بهزيمته . فللمرة الثانية في اقل من 
بقيادة بروسية . وفی هذه المرة- وسبب هيئه الاركان العامة - حاءعت النتائج 
مغايرة . فسنتيجة انتفاضصة الشعب الفرنسي عير المتوقعة بزعامة «غامىیتا) 


\ 0۰ 


السياسية» كانت الأشهر الختامية للحرب اشق في بعض الأوجه على «مولتكه» 
وجيوشه من الاسابيع الأربعة الأولى› التي تدمر في خلالها الجيش الفرنسي 
بدءا من معركه «فورث» مرورا بمعركة «ميتز» » وانتهاء بمعركة «سيدان». 
ولكن حتى في خلال شهور المعاناة تلك» كانت اقسى ضربة واجهها 
«مولتكه» تتمثل فى معارضة «بسمارك» الذي كان فى الميدان برفقة القيادة 
العليا الملكيةء وقد تفاقم الخلاف بين هذين الصديقين وبلغ الذروة في 
خلال حصار «باریس». 


کان «مولتکه»» تلمیذ «کلاوزفیتس» المثابر» قد فهم مسألة تقدم القيادة 
المدنية على القيادة العسكرية في زمن السلم» وفي الدبلوماسية التي pr‏ 
الحرب وتعقبها. لكنه كثيرا ما عبر عن قناعته الراسخة بأنه حالما تبداً 
الحرب» ينبغي على السياسيين التراجع خطوة» وترك جميع شؤون صناعة 
الحرب للقادة العسكريين . ويبدو ان «مولتكه» قد ركز كل اهتمامه على فقرة 
واحدة من اقوال «كلاوزفيتس».» حول العلاقة بين الحرب والسياسة : «إدارة 
الحرب. . . وضع السيف موضع القلم»» واهمل عملياً اقوال «كلاوزفيتس» 
التي وضعت ذلك المقطع في منظور صحیح» كقوله مثلا: «ان القول بان 
على وجهة النظر السياسية ان تختفي كليا في لحظة ابتداء الحرب» أمر لا يمكن 
تبخيلة ومن غين البتطقي السشاع وجهة .التق السيامية أوجهة انظ العسكريةت 
ذلك لأن السياسة هى التى خحلقت الحرب» فالسياسة هى الرأس المفكز» وما 
اللحرب سوى الاداق ات العكس . لذا¿ فان ع ب النظر العسكرية 
لوجهة النظر السياسية هو الامر الوحيد الممكن»“. 


ولقد كان فهم «بسمارك»». الذي لعله لم يقرأ «کلاوزفيتس» من الغلاف 
الى الغلاف قط لما عناه «كلاوزفيتس» في حديثه عن العلاقة بين الحرب 
والسياسة» افضل بكثير من فهم «مولتكه» له. ومن هنا وقع «بسمارك» في 
الايام الاولى من الحرب في قلق متزايد» واستحال قلقه في النهاية الى 
غضب» حین وجد بأنه لم یکن قد اطلع کلیاً على تقدم االات ال 
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واحتج ايرا الى الملك. الذي امر «مولتكه» بتزويد رئيس الوزراء بكافة 
المعلومات . 


ثم ان «يسمارك» خشي في خلال حصار «باریس» في خریف ۰۱۸۷۰ 
ان ترغمه جهود الوساطة التى كانت تبذلها الدول الاخحرى على دخول 
مقاوضات الصلح قبل ان یتحقق گسب الحرب» وجیوش «غامییتا» لا تزال فى 
الميدان تزعج المواقع البروسية الامامية» والعاصمة الفرنسية ما انفكت تقاوم 
جيوش «مولتكه» القائمة بالحصار. فطلب من «مولتكه» قصف باريس لارغامها 
على الاستسلام في اسرع وقت . ولکن «مولتکه» رفض طلبه» ولم یکن رفضه 
نابعاً من دافع اخلاقي راود عقله» حیث انه لم یر سبباً لما اعتبره سفکاً غير 
ضروري للدماء» ما دامت «باريس» سترغم على ا حتما بالتجويع . 
وكان السبب الرئيسي لرفضه» هو انه لم یر اس حاجة الى اشغال خطوط 
السكك الحديدية في نقل ما لا ضرورة له من مدفعية الحصار وذخائر المدافع 
الثقيلة» في وقت كانت وحداته الموزعة بعيدا في شمال فرنسا تعاني من 
وضع تمويني دقيق. 


وفي نهاية تشرين ¿ الثاني (نوفمیر) › اشتکی «بسمارك» تانية الى الملك 
الذي طلب من «مولتكه» بقساوة أن يوضصح اسباب تأخر قصف المدينة. وجاء 
رد «مولتکه» نموذ جیا : «إن مسألة متی یتوجب او متی يمكن للمدفعية مهاجمة 
باریس › یمکن تقریرها بناء على وجهات نظر عسكرية ليس إلا. فالدوافع 
الستاسة الها اعتبارها الى ابعد حد ما دامت لا تطالب بأي شيء غير مقبول او 
مستیل, عسکریا». . ومن الواضح انه شعر بانه کان من غير المقبول البدء في 
القصف قبل اثبات ضرورة القصف» وكان من المستحيل إحضار المدافع أ 
الذخائر الى مشارف العاصمة الفرنسية بالسرعة المطلوبةء (الا اذا قام بتعدیل 
اللاولويات على خطوط السكك الحديدية - کما اغفل ان يقول). وتابع 
«مولتکه» مساعيه ليوضصح بأنه يعتبر القصف اجراء مُکلفا وغير فعال» ولن يتخذ 
الا في حال فشل التجويع“. 


= تستند هذه التعليقات حول مذكرة «مولتكه»»› مع تعدیل طفيف» على التقييم الصحيح الذي فام به «هوارد»‎ )١( 


\o۲ 


رقا فرورفة الف کات خوما أك مسرا سياسا من سواتك ٠‏ ماقا 
O ES‏ وفي ۱۷ کانون اللاول (ديسمبر)» وفي اثناء انعقاد المجلس 
الحربي»› مارس الملك ا من الضغط على «مولتكه». وفي عضول 
الاسبوعين التاليين» أخحذت المدفعية والذخائر تتكدس. 


ورداً القصف في ٠‏ كانون الثاني (يناير) .۱۸۷١‏ وكان لذلك معنى هام 
e‏ سواء على الصعيد الدولي » ام على صعيد فرنسا من الناحية السياسية 
ام غين صعيد المانيا في الدرجة الاولى » حيث ان الاحرا الظاهر كان يثير 
ذعرا مهرما ولكن غير ضروري - وهو الامر الذي تابع «بسمارك»» كما هو 
واضح اثارته إبان خلافاته مع «مولتکه». 


وکان قصف («باریيس» باشراف الامير «هوهنلوهه _- انغلفنغن») 
ا لاستعادة الثقة الالمانية - كما كان «بسمارك» يتوقع - في وضع نهاية 
سريعة وناجحة للحرب التي طالت على نحو غير منتظر. وحدث في خحضم 
هذا المناح السياسي ان حقق «بسمارك» في ۱۸ کانون الثاني (ینایر)» ای 
بعد اقل من اسبوعين من بدء القصف. وقبل ثمانية ايام فقط من قيام الحامية 
الفرنسية بطلب الهدنة» طموحه اللاعظم : توحيد المانيا كامبراطورية جديدة» 
یتولی عرشها «وليام كارل» وقد جرى الاحتفال بالحدث في قاعة المرايا 
الشهيرة في قصر فرساي . 


بيد ان مرا کان بث ت N‏ السکري لقف 
تتویج ا ( اا کان ا e:‏ عن او کما ی ا 
وليس بسبب «وخزات» القصف. 


0P. Cit. p 325‏ ولکن مدا وة نظر اجری يکن تجادلواء فبدون التجويع › کما وضح سریعاًء > لشکل 


القصف فشا من الوجهة السياسية» حيث انه كان مؤهلا لانعاش الآمال السامية وابداء عبثيه جهود البروسيين 
امام الجمهور. ومن هنا» قيل بأن ارك طالب بأمر لا معنی له من الناحية العسكرية › وغير مفيد من الناحية 
السباصة: وسال اولئك النقاد عن السبت الذي یمنع «مولتکه» من مقاومة (بسمارك) . وکان هذا وأا من 
الامثلة على تدخل بسمارك المستمر في الامور العسكرية البحتة من دون ان يكلف نفسه ابلاغ مولتكه 
بتدخحله . وتحتوي مذکرات «برونزارت فون شيليندورف» على الكثير من الامثلة حول الاقحام السياسي غير 
الضروري . 


\or 


وکما کتب فولر: «کانت حسابات «مولتکه» مدهشة» وکان تقدیره 
العسكري لحصار باريس نموذجياً. وهو يستحق ان يدرس اكثر مما يدعو اليه 
مديح «فولر» الفاتر نوعا ما. فقد كان بحق واحدأً من انجح القادة في 
التاريخ . ولکن ماذا کان مصیر «مولتکه» لو لم نفلز له «بسمارك» لإرشاده 
وكبح جماحه؟ ومن الممتع ان التاريخ يمنحنا فرصة لالقاء لمحة خاطفة على 
وضع كهذا في المانيا بعد اقل من نصف قرن ومن الصعوبة بمكان تجنب 
الاستنتاج القائل بأنه لو لم يکن «بسمارك» موجودا» لکان «مولتکه» على 
الأغلب نسخة مطابقة عن «لودندورف». 


\o٤ 


الفصل التاسع : تحاشى اللعنة فى الحرب 


استثناء لقاعدة توینبی 


في مناقشة لوا اسماه «اللعنة في الحرب»» وصل «(توینبی ) » گی فقرة 
مشهورة » استمرار النزاع المسلح بین الأمم اة 5 نهاية لھا : 


«لقد كانت كل حلقة تمثل عصراً من الاختراع والانتصار العسكري 
ومن الانحطاط والغلبة . واستنادا الى السوابق المتراكمة عبر ثلاثة آلاف سنة 
من التاريخ العسكري» بدءا من المواجهة بين غوليات وداوود الى اختراق 
خط ماجينو والجدار الغربي بفعل اندفاع فرسان ميكانيكيين ومهارة رماة 
السهام فوق جياد مطهمة مجنحة» يمكتنا ان نتوقع ظهور الجديد من 
الشواهد على موضوع حديثنا على نحو ثابت ورتيب ما دام الجنس 
البشري منحرفاً الى درجة الاستمرار في رعاية فن الحرب»0) 
هناك على الأقل استثناء واحد لقاعدة «توينبي». ان سلسلة الانتصارات 
المذهلة التي حققها البروسيون - الالمان خلال السنوات السبع -٠۸١٤(‏ 
ا),) قد اوجدت في المانيا وجيشها الخطرسة التي تعقب النصر في 
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حتمية تكاد لا تتغير. ولكن لم يظهر التراخي ولا الرضا الذاتي اللذان يفترس 
ان يكها االمتصرين ايضا, قد كانت المرسة الى اوجدها «شار هرسك 
ورفاقه المصلحون قد شكلت على أساس مقاومة التراحى الذي وسم بروسيا 
وجيشها بعد «فريدريك الكبير»» وها هي تقوم بمهمتها على النحو الذي تمناه 
المصلحون وتوقعوه. وكان من الممكن ان تمثل اللعنة اسا لتنال انصافا 
جزائيا ولكن بطريقة غابت عن بال «توينبي» - رغم ان ظهورها» لسخرية 
اہ کی یہ لیمک کاو فوت ری رااان کی 
« کالاوزفیتس)» . 


وبفضل الانتصارات التى تحققت فى حروب منتصف القرن الثامن عشر 
ا الج الان الات شي راغا واحتراما ونفوذا في الامبراطورية 
الالمانية الجديدة. اضف الى ذلك ان التطورات السياسية في الربع الثالث 
من القرن التاسع عشر قد اسهمت بدورها في زيادة مشاعر الاعتزاز القومي 
والتعاطف تجاه الجيش الألماني› کتاگذ واضح لدور الزعامة البروسية في 
وحدة المانية ذات شعبية واسعة . وكان البورجوازيون قد بدأوا يتحولون الى 
ملك ,فلن فة الإفكار الأشرافة. وقان الك من غل المؤ ينين 
ل «بسمارك» وللوحدة الالمانية ثوارا في العام -٠۸٤۸‏ وبالنسبة لغالبية 
ا E‏ کی ج الاشراطو ايکل اترا کا قاق بل 
الشرف والمجد. وبدا الامر من الناحية السطحية كأنما حقق المصلحون 
الانتصار الناجز» بالرغم من فشل احد عناصر خطتهم. ومع ذلك ظل الخلل 
المميت قائما. فقد سحب دستورا المانيا وبروسيا الجيش من تحت سيطرة 
القعب ويكلة. ولخو الط لم يخقف الخلل عن ذاه دة قصب رن 


شرا 

وفي خلال السنوات التي تلت مباشرة الحرب الفرنسية - البروسية› 
تركزت انشطة «مولتکه» ورئیس ارکانه على ثلاث مهام» کانا قد اعتبراها 
ذات ااهمية متساوبة» رغم انها تطليت مقادير متباية من الحايةء والمهام هى : 
متيب ارط اللأترايجى “ريسيت قرات سي وات ا 
رالانا عا ئ ع اران الما على وة الور کات 
ثالث هذه المهام - زيادة حجم الجيش واعادة تنظيمه - مرتبطة بالطبع بالمهمة 


۱٥٦ 


الاولى : التخطيط الاستراتيجي . وسارت جهود هيئة الاركان العامة لمعالجة 
امجن جا اال جب 

وفي غضون سنوات السلام الأربع والاربعين ازدهرت هيئة الاركان 
العامة - التى اضحت الآن هيئة الاركان العامة الالمانية - ونمت» لكنها لم 
تسمح للازدهار او للنمو بالتأثير على ادائها لمهمتها الرئيسية الوحيدة: البحث 
الدائم عن الجاهزية العسكرية والتفوق. اما الاعتبار الذي احرزته الاركان 
العامة ورئيسها الشهير بسبب الانتصار على الدانيمارك» والنمسا- هنغاريا 
وفرنسا فقد ترجم في زمن السلم نفوذاً متزايدأ» ومسؤ ولية عن تدريب الجيش 
وتنظيمه وتجهيزه» الى جانب مهام التخطيط التي كانت مسؤ وليتها المباشرة 
الوحيدة . 


ولقد مارس الامبراطور» كقائد عام للجيش الألماني» مهام القيادة من 
حلال آلية وزارة الحربية البروسية*) ركان بسمارك قد نظم الحكومة 
الامبراطورية الجديدة بحيث يتولى اي وزير الماني للحربية مسؤولية 
«الرايخستاغ» رغم ان وزير الحربية البروسي كان يتولى هذه المسؤولية ما 
دامت بروسيا مهتمة بذلك). وحتى ادارة الافراد لسلك ضباط الجيش 
الالماني كانت في قىضة الملك عبر رئيس مجلسه العسکري» الذي کان قد 
اصبح في هذا الوقت مستقلا شوھ لا تربطه بوزارة الحربية سوى روابط 
شكلية . وأما رئيس الاركان العامة » الذي قلما استشاره الملك في خلال السنوات 
الخمس الماضية» فقد اصبح المستشار العسكري الاول للامبراطور» وفي 
حين أبقى «مولتكه» نفسه الوسواسة بمنأى عن التدخحل في شؤون «رون» وزير 
الحربية» او شؤون اللواء «إميل ل. فون البيديل»» الرئيس الجديد للمجلس 
العسکري» کان «رون» وضباطه يجدون في طلب ارائه في قضايا القيادة 
والتنظيم والتدريب وتطوير الأسلحة» بينما كان «ألبيديل» ينشد دائما نصيحته لتعيين 
ضباط في مراكز عليا في القيادة والأركان. 


ولکن «مولتکه» کان يعتقد بالفعل بأن من المفروض ان تصبح هيئة 
(#( کان وزراء الحربية في بافاريا وفورتمبرغ وسڪسونيا مسؤ ولین عن إدأرة الجيرش شه المستقلة لهذه الامارات . 
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الأركان العامة مسؤولة عن نشاطين هامين من نشاطات زمن السلم» كان لها 
حيالهما تأثير بالغ : مراقبة مديرية المواصلات والسكك الحديدية ومراقبة تعليم 
الضباط . ولقد كان اداء مديرية المواصلات والسكك الحديدية فظاقا لخطط 
التعبئة الحيوية التي سبق ان اعدتها هيئة الاركان العامة» وبالتالى كان من 
المنطقي ان یرغب «مولتکه) في تبؤ مركز يمكنه من الاطمئنان الى ان هذا 
الاداء كان مطابقاً لمخططه كليأً. وكان من شأن مسؤ ولية تعليم الضباط ان تخول 
هيئة الاركان العامة الاشراف على اعداد صغار الضباط لمراكز فى القيادة 
والاركاته بيالالى اة تسيل عة اعهار الصابط الميجر من بني لبك 
الاركان العامة. كما انها كانت لتضمن للأركان بأن التدريب والعقيدة 
متساوقان مع الخطط الحربية تماماً. 


وو عند رغباته» منح «مولتكه» سلطة الاشراف على مديرية 
المواصلات والسكك الحديدية في .۱۸۷۲/٦/۲‏ وفی ۲۱ تشرين الثاني 
(نوفمبر)» وضعت الاكاديمية الحربية ايضا تحت ادارتهء الامر الذي 
يحيط بكامل عملية تعليم الضباط إحاطة فعالةء لانه كان على جميع مدارس 
الضباط الاخحرى - من أكاديميات ومدارس فرعية - ان تضع مناهجها بما يتوافق 
مع المتطلبات المعدة للأكاديمية الحربية. 


مقلدون اجانب لهيئة الاركان العامة 

في هذه الاثناءء كانت نجاحات هيئة الاركان العامة فى زمن الحرب 
ترك بصتاا هی الفزوق السکرھ ا ری کے جس انحا الالح . 
ففي بداية العام ۱۸۷١‏ أنشأت فرنسا هيئة اركانها العامة كأول خطوة على 
الطريق الطويلة التي صممت فرنسا ان تمشيها بغية الانتقام لهزائم ۱۸۷١‏ 
واستعادة إقليمي الالزاس واللورين المفقودين . وقد كان تنظيم هيئة الاركان 
العامة الفرنسية في بادىء الامر نسخة طبق الاصل عن تنظيم الاركان البروسية 
المعدة حسب المهام . وفيما بعد استطاع الفرنسين آن يعيدوا تنظيم الاركان 
في مجموعات ذات مهام محددة: ادارة الافرادء الاستخبارات. التدريب 
والعمليات» والشؤون الادارية. وجرى هذا التبديل بسبب اهتمام فرنسي 
خاص بالتناغم بي بين النظرية والممارسة» والى حد ما يسبب وجود جبهة واحدة 
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وعدو واحد عليها ان تحسب حسابه» في حين كان على الالمان ان يستعدوا 
لخر کبرئ فى ,والحفاة من الجبهاتالثلات اى فى الجبهات كلها قي أن 
معا وفي اي حال» ظلت هيئة الاركان العامة الفرنسية وفية للمفهوم 
الدستورىي المأخوذ عن الالمان. وكان لذلك علاقة كبيرة بنهوض فرنسا السريع 
والمدهش من هزائم ۱۸۷۰ - ۰۱۸۸۷ 2 الممتاز الذي قامت به الجيوش 
الفرنسية حين عادت ا e‏ 

وكانت النمسا- هنغاريا ايضا بصدد اقتباس هيئة اركان عامة شبيهة بهيئة 
الاركان العامة البروسية. وككثير من الجيوش الاخحرى» كان للجيش 
النمساوي - الهنغاري هيئة اركان عامة صورية» تضم نبلاءء كانوا قد تسلموا 
مراکزهم في القيادة العليا بيسر» وتدرجوا في سلم الترقيات بسرعة عن طريق 
المحاباة والمحسوبية . وكان من الطبيعى ان تناقش هذه القضايا في فيينا عقب 
هزيمة «كونيغراتس»» لتحسم تلك المناقشات بصورة مفاجئة في العام 
۷١‏ بعد ان ادرك النمساويون ما اسفرت عنه الحرب الفرنسية - البروسية. 
وتم حل هيئة الاركان العامة النمساوية القديمة. وبعد فترة اشراب فصر 
اقتفی النمساويون في العام ٥‏ اثار الفرنسيين» وشكلوا هيئة اركان عامة 
نة وتا للنموذج البروسي . وبقيت هيئة الاركان هذه محافظة على تقليدها 
للنموذج البروسي او الالماني طوال خحمس واربعين سنة» لكنها- حلافا 
للاركان العامة الفرنسية - لم تدرك قط مستوى E‏ من التفوق . 


وكجارتها بروسيا» وقبل قرن تقريبا من قيام «شارنهورست» بانشاء هيئه 
اركان عامة حقيقية في العام ۸ كان لروسيا هيئة اركان عامة ضورية. 
لكنها TET‏ قا ناء اشبه بالتنظیم البروسي » بعد ان 
اعجبت باداء البروسيين فى الحربين الدانيماركية والنمساوية. وفي السنوات 
التى تلت اجرى الى ٠ع‏ تغييرات وتعديلات ثانوية» وجعلوا تنظيم هيئة 
ركائهم اقرب الى التوذج الروسي أو الالمائي» ولكن هن دون ,اسن 
لهم شرارة العبقرية البروسية او الالمانية. 


وفی الوادت اللاحقة» نهجت كل جيوش العالم المحترمة - بدرجات 
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بين اخرر تلك الجيوش جيجا بريطانيا والولايات المقحدة. وقد وجدت هقات 
الاركان العامة الانكلو ساكسرية صغربة فى الغلب عل سخارت انشمي 
الديمقراطية التي اعتبرت ان تقليد النموذج لو عبارة عن نزعة عسكرية» 
زان كقادة , هة , الاركاق. العامة بالدات مظهر مع مظاهر العمك اويا 


تقويم هيئة الاركان العامة والتحسين الذاتي 

في الوقت الذي كانت المؤسسات العسكرية للامم الأخرى تحاول 
اجراء تحسينات نقلا عن هيئة الاركان العامة الالمانية» كانت هذه الاخيرة 
تراقبها بدقة متناهية» ليس من اجل تقدير قدراتها العسكرية وحسب» بل ايضا 
من اجل رصد اى ابتكار جديد تجد فيه منفعة لهيئة الاركان العامة الالمانية. 
وكانت الدراسات التاريخية المكثفة تجري على قدم وساق» وبخاصة فيما 
يخص مراجعة عمليات الحربين الاخيرتين. وقد تضمنت هذه الدراسات 
تحليلات دقيقة لتاثيرات الاسلحة» ولاجراءات التعبغة لدى الالمان 
والنمساويين والفرنسيين» . وللاداء التكتيكي لكل المشاركين في الحربين. 


ودا في الفترة نفسها برنامج دراسي كبير لإعادة تقويم دور هيئة 
الاركان العامةء فيما يتعلى بمهمتها وبجاهزية سائر الجيش في ضوء الخبرات 
الاخيرة التي استخلصت من زمن السلم وزمن الحرب. وجاءت النتيجة تأكيدا 
للمبادىء التي وجهت سياسات هيئة الاركان العامة واجراءاتها فى الفترة التى 
سبقت العام 1۸۷١‏ وقد جرت إعادة تنظيم هيئة الاركان العامة تنظيماً کيا 
رغم ان ذلك لم يؤد الى اي تغيير اساسي في العلاقات الداخلية وفى 
انحط التتبة راقم ئی الرت کے ان وة عالت رویط اوی بین 
هيئة الاركان العامة وبقية وزارة الحربية» وبين هيئة الاركان العامة والجيش 
کل وقد ووفق على هذه التوصيات من قبل «رون» وخلفه الجنرال «جورج 
ارنولد كارل فون كامكه». الذي غدا وزيرا للحربية البروسية يوم تقاعد «رون» 
AY 17 a‏ 


ویجم عن کل هذه التحركات ان وضع عمل - شم هام داخحل وزارة 
الحربية حت مرافرهة عامة (ولیس اشراف عام )يتولاها فرد او فس ادارې من 
داحل هيئة الاركان العامة» كما كان القسم الاقليمى الالمانى من هيئة 
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الأركان مسوولا عن مراكية. الشاطات الفدريية فيال اليثن ووحذاتها “العامة 
لها لكل جديد» وعن البقاء على اتصال مع جميع مفتشي الفروع الذين كانوا 
مسؤ ولين عن وضع تدریب جيش الميدان . 


وفي الوقت اة تمت مرأاجعة الدراسانت التاريخية العسكرية في افسام 


ادارية اخحرى من هيئة الاركان. وذلك بغرض التحقق من الدروس التي 
استخلصت من اجل التوجيه التدريبي للجيش ككل» ومن أجل البرنامج 
التعليمى للضباط وضباط الصف فى الاكاديمية الحربية وفى المدارس 
الس الحرت وا ها كال اعد اة مم آل ج2 ا 
للقوات الميدانية› ولمفتشي الفروع»› وللمدارس . 

وكانت التحليلات التاريخية هذه قد دققت ايضا من قبل الاقسام 
الادارية قى الهيئة. السو وة هن إفابعة هة بوزارة اة الجعافة للخضرل 
خر اسلج والتوداه وات م فلك دال كان سل و اكم ج الحا 
بمقتضاه لدى وضع المتطلبات. والاجراء اللازم لتصميم لوازم الجيش 
وتطويرها وشرائها. 

واولی «مولتکه» العقید «باول برونزارت فون شیلندورف» (وهو واحد من 
اتضافة اله القيادة العلا العامة الميذاية إبان. الحر ب الفر ةى . الير وة 
مسؤ ولية اعداد كتيب عن اجراءات هيئة الاركان العامة وسياساتها. وقد صدر 
علا الیب ت جوین فی العاقین ۸۷١‏ و۸ تخت غوران جیار 
الأركات العامة في السام والحريه. وكات ,جا الكيب ولا يرال مرجعا هاما 
حول الطبيعة العامة لأنشطة هيئة الاركان العامة الكبرى وضباط هيئة الاركان 
العامة العاملين مع وحدات ميدانية . وسرعان ما ظهرت ترجمات لهذا الكتيب 
فی بلدان اخزی» ودرست هذه الترجمات بعناية فى مدارس الضباط وفى 
هيات الأركان العامة قي النول العظمى. وزغي ان هله الذرابة قد إعطت 
من دون شك بعض المعلومات الخاصة حول اجراءات السيطرة وادارة 
العمليات داخل. الجيش الالماني» فان قيمتها الخاصة كامنة فى تمكينها 
الجيوش الاخرى من تحسين اجراءات اركانها. ۰ 

وکان من الطبيعي ان يشعر «مولتکه» ومساعدوه باعتزاز کبیر ازاء قیام 
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الجيوش الاخرى بمحاكاة انجازاتهم . وقد ادركوا ولا ريب انهم اسهموا الى 
حد ما في د تحسين الم سسات العسكرية المعادية . ولكنء كان ذلك شرا 
مفر منه» وبقي ا کانوا واثقین بحق في قدرتهم على الاحتفاظ بزمام 
المبادرة الفكريةء والبقاء دائما في طليعة خصومهم . كما انهم ادركوا الحقيقة 
التي بانت بكل وضوح عن طريق التحسن العسكري البروسي بين حربي 
التحرير والتوحيد: وهي ان معرفة النظرية العسشكرية ومبادئها لا تکفي لضمان 
اداء میداني فعال بڪل معنی الكلمة» فالمهارة فى الاداء فقا للنظريةء یجب 
أن تكون مترسخة ا في نفوس القادة ا والجنود اشا بحیث 
يقومون آليا بمهامهم الحربية بكل ذكاء ومرونة. 

ومن هذا المنطلق» كان هنالك تأكيد متواصل على ضرورة المناورات 
الميدانية كتتويج لبرنامج التدريب في كل عام. وقد كانت مشاريع هذه 
المناورات من وضع هيئة الاركان العامة . او كانت مصممة لتجري في مناطق 
يحتمل ان تكون المسرح الحقيقي للحرب» ولتو كد الاستجابة الى التحديات 
التقنة والتكثيكة؛› التي کات نيدو لاهم في نظر «مولتکه) ومفتشي الشعب . 
اضافة الى ان «مولتکه» واصل العمل في قيام هيئة الاأركان في كل سنة 
بجولات راكبة في المناطق الحدودية الخطرة» بغية منح ضباط هيئة الاركان 
ا من الخبرة في معالجة المعضلات غير المتوقعة (والتي کان «مولتکه») 
يزجهم فیها بدون سابق انذار). 
تكتيكات المهمة 

لقد حذث خلال فترة الأستبطان والتقويم لما بعد الحربء ان تبلور 


hee et 4‏ خی واحد من اهم مشاهيم «شارنهورست» و«غنایرږ ¢( العسكرية في عقيدة وأاضصحه 


التعريف› ومفهومه من قبل جميع الضباط في الجيش › وحمل هذا المفهوم 

اسم «تحتيكات المهمة». وقد ادلی «مولتکه») نفسه بدلوه في التتوا. کيب 
تکتیكى جديد خاص بكبار القادة فقال: 

ھا ن وا وات الل والقادة ينتظرون الاوامر. ان على الجميعء 

من اکيږ قائد الى اصغر جندي » ان يعوا انا حقيقه ان اهمال الواجب 


والركود اسو من اللجوء الى التدبير الخاطىء». 


ht 


وقد توالی ردود هذه الكلمات ر کل طقة حلیده لک 


وكان هذا ولا شك ما حاول «غنایزناو» و«بلوخر» إدخاله فی ادذهان 
مرؤ وسيهم في خلال عملية المطاردة التي جرت من «واترلو» الى «باریيس»» 
وما امکن ل «مولتکه» ان يتوقعه من مرؤ وسيه - بعد تعلمهم من غرولمان» 
وموفالينغ « وكراوزينيك› ورایهر - لحظة کلفهم بمهامهم في حربتب الاسابيع 
السبعة والحرب الفرنسية - البروسية. 


وما من شيء لخص وجهة نظر هيئة الاركان العامة وعملهاء ووجهة نظر 
الجيش الالماني الذي تعاون معها وعمله» اكثر نمن مفهوم تكتيكات المهمة. 
القائل بأن مسؤ ولية كل ضابط وضابط صف الماني - بل و«اصغر جندي» عند 
«مولتكه» - هي التصرف بدون اي سؤال او شك على النحو الذي يراه 
ملائماًء مهما اقتضی الموقف. وكان هذا ين بأن عليه التصرف بدون انتظار 
اوامر» اذا ما لزم الامر. وكان يعني ايضا بأن عليه التصرف بما يخالف 
الاوامر» اذا ما بدا ان الاوامر لا تتفق والموقف. وبغية التوضيح بأن التصرف 
المغاير للأوامر لا يعد عصيانا او قلة انضباط.ء شرع القادة الألمان في ترداد 
قصة من القصص الأثيرة الى قلب «مولتكه»» وهى هي التي تتحدث عن الرائد 
الذي برر للامير «فريدريك تشارلز» ارتکابه للخطاأً التكتيكي قائلا: بأنه کان 
يطيع الأؤت وما الامير بان الضابط البروسي قد تعلم بأن الامر الصادر 
عن اي قائد كان بمثابة الامر الصادر عن الملك. وكان ل «فريدريك تشارلر» 
الرد الفوري : «ان جلالته جعلك رائدا اعتقادا منه بانك ستعرف متی تخالف 
ك المي اكت فا اقجا الاح اا 
الالمان. 


تطوير خطط استراتيجية جديدة 

ومن اة ثانةء بقيت مهبة هي الاركاك العامة الرتسية إعداد التي 
والخطط العملياتية » استعداداً لأي نزاع محتمل. وبغض النظر عما كان ضباط 
هيئة الاركان العامة ينصرفون اليه» فان افكارهم وغاياتهم لم تبتعد قط عن 
ell 2b‏ 

وبعد استسلام «باريس» بأقل من ثلاثة اشهر» وضع «مولتكه» وهيئة 


i 


ارکانه خحطة استراتيجيهة حدیده خحاصه بحرتب على جبهتين › ضصد حلف 
فرنسي - روسي محتمل . ولم یکن «مولتکه» يتوقع قيام تحالف بين الجمهورية 
الفرنسية الحديدة وامبراطورية «رومانوف» المحافظة» لكنه كان يرى إمكانية 
انعقاد شراكة غير مرغوب فيها بين الامتين» بدافع من خوفهما المشترك من 
الامبراطورية الالمانية القوية الجديدة. (كان ذلك فى العام الذي كتب 
«تشارلر دادلی» yعاDud‏ 1esاCh2‏ في «My Summer in a Garden) ailê.‏ 
«السياسة تصنع رفقه فراش غریبه») . 


ولا شك في ان «يسمارك» قد ادرك هذا الخطر بدوره.ويمكن للمرء ال 
يقدر انه على الرغم من العلاقات المتوترة التي كانت سائدة على الصعيد 
الرسمي بين الصديقين القديمين > بسمارك ومولتکهء فانهما غالا ما تباحثا 
فى هذا الامر في اثناء لقاءاتهما المتكررة الرسمية. ومن الشهل القول ان 
A‏ السياسي الاک تبصراء قد نبه «مولتکه) العسكري الى هذا 
الخطر. ولكن «مولتكه» كان ا لذا فانه لم يكن بحاجة الى ذاك التنبه. 
ولعلهما وقفا على هذا الوضع في آن غا واتخذا الاجراء المناسب» كل في 
مجال عمله. ففي حين قاد «سىمارك» الدبلوماسيه الالجاتة .الى ما يحول دون 
قيام تحالف فرنسي - روسي › اوا تطویق هذا التحالف في حال قیامه» کان 
«مولتکه») يخطط لمعالجة الامر اک في حال فشل دبلوماسية «بسمارك». 


واستطاع «مولتکه» ان يستشف المضامین الاسر اتیج التي کان ينطوي 
عليها التهديد المباشر الصادر عن جيش فرنسي اعيد تنظيمه وتجديده 
والتهديد الذي كانت تشكله» على المدى البعيدء التعبئة البطيئة للطاقة 
البشرية الروسية الهائلة. وكان اول ما تبادر الى ذهنه حيال هذه المعضلة 
الاستراتيجية» السعي الى تلافي الوضع الذي كاد ان يدمر بروسيا بكاملها في 
عهد «فريدريك الکبير» اي القتال على جبهتين ضد قوات متفوقة غازيه من 
الشرق والغرب في وقت واحد. وفكر فورأ» في ضوء أحداث ونزاعات 
الاعوام الخمسة والسبعين السابقة» في حشد قوة ساحقة بما اوتي من تعبئه 
المانية سريعة› لايقاع الهزيمة بفرنساء وبالتالی إحراجها من الحرب» ومن نم 
تحویل هذه القوة الى الجبهة الروسية قبل ان تتاح للروس فرصة غزو بروسيا. 


E: 


پا بعد ان ل قلیلاء ا ای ا 2 بأن ا هذه ن 
هجومي سریع في الغرب اسیا ا الو القتال ضصد العدو الاخرء فقد 
لمسنا قبل قليل کم كان عسيرا انهاء حتى الحرب المنتصرة ضد فرنسا». 


واستقر قرار «مولتکه» عند ذلك 7 وضع خحطة للتعىئة» يقسم الجيش 
بمقتضاها الى قسمين متساويين تقريبا» بحيث يخصص لكل جبهة قسم» 
ويستخدم كل قسم استراتيجيا في عمليات هجومية - دفاعية» ويطبق بأقصى ما 
يمحن التكتيكات الهجومية - الدفاعية التي برع «مولتكه» في تطبيقها في 
ارين الك ين كد السا وريا ولف الول اا :اد 
والسيطرة غلى متجدرات يسمل اليفاع عنها الاي الجدود الالجاتةع وشن 
جات حل د جيرشى وة عدم كلها اوت الفرصة التاسة 
لذلك» على أن يكون الغرض من هذه الهجمات» بشكل عام» اجبار 
الفرنسيين والروس على الاندفاع بصفوف غير متراصة باتجاه قوة نيران دفاعية 
المانية. 


التهديدات الخارجية ودبلوماسية بسمارك 

وسرقان ها قات الدول “الاكت الكرع المجاورة لالمانا والمعادة 
لها ت التمسا وسا وروسيات بتبني خحطط التعبئة المرسومة على غرار خطط 
التعبئة البروسية» التي ادهشت العالم في العامين ۱۸٦١‏ و٠1۸۷.‏ ومن هنا 
ظهر انه اذا فرض على المانيا خوض حرب ضد اي من هذه الدول» فان 
المعضلة الاستراتيجية ستكون اكبر من المعضلات التي ظهرت في الحربين 
الاخيرتين . واذا ما تطلب الامر مواجهة تحالف بين تلك الدول المجاورة» 
کما کان یخشی I:‏ فان خحطر هزيمة المانيا امام اللاعداد 
الهائلة يصبح خحطرا حقيقيا. ولذلك. اعتقدت هيئة الاركان العامة بأن هناك 


حاجة عاجلة لزيادة هامة في قوة الجيش العامل» وفي مقدرة الامة على 
تحقيق التعبئة العامة. 


As quoted in Gerhard Ritter, The Schlieffen Plan (New York: 1958), p. 18. (۲( 
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کی کک ی العو اتر کا کن عت ارامت دة 
ا اتحاد شمال المانيا الفدرالي » تبنى «بسمارك» سياسة البرامج < العسكرية 
السبعية» كيما يتفادى في «الرايخستاغ» الاتحادي الصراع السياسي الدائم حول 
الميزانية العسكرية السنوية» التي زادت من مرارة السياسة البروسية طويلا في 
خلال خمسينات وستينات القرن التاسع عشر. وقد تقيد بهذه السياسة ضمن 
اطار الامبراطورية» رغم أنه قام فما تخد خف الفترات الى" حمس 
سنوات . وکان يعتقد اعتقادا رادا بأُنه بستطیع بذلك تأمين اعلى الميزانيات 
العسكرية . ومن هنا جاء رفضه العودة الى اي زيادة هامة في الاعتمادات 
المالية العسكرية فى بداية السبعينات» رغم حجج «رون» و«مولتکه» في هذا 
اللامر. وقل ازشنے کار بأُنه سیسعی في سبیل المزيد من الاعتمادات 
المالية في الحالات الطارئةء لكنه لا يرى حاليا اية حالة طارئة. وفي الواقع» 
كانت دبلوماسيته الناجحة ترمي الى تفادي حدوث الحالة الطارئة. 


وفي العام ۴ انشا «سمارك» «حلف الاباطرة الثلاثة» ۲عءاة D1٥1)‏ 
un4ط‏ الذي ربط بين الممالك القارية الثلاث الکبری: لمانا والتميا 
وروسيا» في شبركة محافظة غير وثيقة» كانت تعبيرأ عن تضامن ملكي في 
وجه الان الجعررق الع ايت قك كرجا وكادت اتيد سنا العال 
غير الرسمي النزاعات الناشبة بين النمسا وروسيا حول سياسات كل منهما 
المتعلقة بأقاليمهما التركية والبلقانية» في خلال الفترة ٠۱۸۷١(‏ - ۱۸۷۸). غير 
انه قدر ل«سمارك» ان يحول دون نشوب حرب بين هاتين 
الامبراطوريتين بدبلوماسية بارعة تتوجت بمؤتمر برلين» الذي استطاع على 
الاقل وضع حل «للمسألة الشرقية». وقد الحق بذلك سلسلة اخحرى من 
التحركات الدبلوماسية. فلكي يظهر لروسيا استياءء من حربها مع تركيا 
AVY)‏ - ۸),)» على اعتبار انها تهدد السلام في أوروباء ويو کد حرصه 
على إبقاء النمسا في مصاف الدول العظمى› > عقد حلفا دفاعياً مع النمسا ا 
هنغاريا في 1۰/۷/ ۱۸۷۹ واستطاع من خلال ذلك ان يقنع وشا پان له 
هذا قد ابعد النمسا- هنغاريا عن الانضمام الى بريطانيا العظمى في تحالف 
معاد لروسيا. 


ومح ان مشاعر عم الثْقة ظلت ساندة الى تخل فا بین روسيا السا 


1 


هنغارياء فانهما انضمتا الى المانياء س عن التأكيد من جديد على حلف 
الاباطرة الثلائة في ۸٨۸‏ .. وعندها هندس «بسمارك» لحلف لاني 
مع ایطالیا والنمسا- هنغارياء وذلك لزيادة عزلة فرنسا عن اي دولة قارية 
انمران رد تت الايا صي مف الحلت باق فب الساعتة ابطالا ن حول 
تورطها في حرب ضد فرنساء مقابل التزام ايطاليا بالوقوف على الحياد فى 
حال نشوب حرب بين النمسا- هنغاريا وروسيا. 


فرنسا» وروسيا» وخطر حرب الجبهتين 

وفي الوقت الذي اعترف «مولتکه» باحتمال نجاح تسفخازك في تجنب 
حرب على جبهتين فانه حافظ بكل اصرار على خطط المانيا المعدة لأسواً 
المواقف» التي كانت لا تزال عبارة عن حرب على جبهتين ضد روسيا 
وفرنسا. وغدا من الواضح في العام ۱۸۷۷ ان التهديد الفرنسي كان اشد 
تخطرا هن التهديد, الروسى ,ققد اتسنى, لقرضبا إيادة ,طاتا البشرية يضور 
دراماتيكية» عن طريق سياسة خدمة العلم الوطنية التي اعتمدتها منذ. العام 
۲, واستطاعت ان تطور نظام تعبئة سريعة وفعالة يضاهي النظام 
الالماني . وقرر «مولتكه» ان يزيد من حجم القوة المخصصة للجبهة 
الفرنسية» على حساب القوة المخصصة للجبهة الشرقية» وان يوسع الى حد 
ما مدى الهجوم المحدود الذي سبق ان خطط له ضد فرنسا منذ العام 
AY!‏ . 


وقد احدث «مولتكه» هذا التبديل في الانتشار الأولي المرسوم مرغماًء 
ذلك لأن امازات التحسن بدأت بالظهور على الجيش الروسى . . فقد كانت 
رسا“ الق قق اسيم عيوب السياسة المسكزية ‏ وفيريت“المتظن ”رالكردة 
التي ظهرت ابان الحرب الروسية - التركية (۱۸۷۷ - ۱۸۷۸) وفى التحول الى 
دی سحتیل پس خا ولک حل الط زات اس ایدید 
الفرنسي الاعظم والاقرب» حيث كان من المشكوك فيه ان تكون الاستراتيجية 
الالمانية السابقة» التي اعتمدت توزيع القوات على الجبهتين بالتساوي والقيام 
بدفاعات - هجومية محدودة على الجبهتين في وقت واحد» ما تزال قابلة 
للتطبيق في آي من الجبهتين . 


¥ 
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ولذلك» قضت استراتيجية «مولتكه» الجديدة بحشد الجزء الرئيسي من 
الجيوش الالمانية ضد فرنسا في المقام الاول» ومن ثم ضد روسيا. وكان لا 
يزال على موقفه في ان يظل الهجوم الاولي ضد فرنسا محدودا. وکان یأمل › 
في حال تعرض الجيوش الفرنسية الى ضربات موجعة في معارك هامة في 
شرقي فرنساء» بأن تتسنى ل «بسمارك» إمكانية التفاوض مع فرنسا بشأن صلح 
مقنول - ولكن بشروط مو اتية لألمانيا . وفي حال رفض فرنسا لشروط الصلح 
المتهاونة تسا يكون وضعها من الضعف بحيث يصبح بامکان الالمان 
استبقاء قوات قليلة للدفاع عن الجبهة الغربية الى وقت غير محدد» 
(وبالتراجع الى الراين اذا لزم الامر)»ونقل القوات الرئيسية الى الجبهة 
الشرقية للقتال ضد روسيا. 


وكان اشد ما يقلق الجانب الالماني بعد وضع الخطة الجديدة ان يكون 

بمقدور روسيا» رغم بظطء تعبئة قواتهاء البدء في غزو شرقي بروسياء 
وسيليزياء قبل اتمام نقل القوات الالمانية الرئيسية من فرنسا. وفيما عدا 
ذلك كانت هيئة الاركان العامة الالمانية تعتبر هذه الخطة تحسينا متقدما 
لخطة ۱۸۷١‏ . وكان الحل الوحيد لمواجهة الخطر الزقس في شرقي بروسي 
وسيليزيا» زيادة حجم الجيش الالماني زيادة حقيقية › حلافا للزيادة المتواضعة 
التي شهدها كل من الجيش العامل وقاعدة التعبئة الاحتياطية في ايار (مايو) 
۴, یوم صادفی «الرايخستاع» بعد مناقشة حادة على قانون الرايخ 
المنکرق: الذي تقرر ان ينهض باأعباء جيش عامل قوامه ٤٤۹‏ جنديا. 
وفي العام ۰ “O.‏ زاد «الرايخستاع» تعداد الجيش العامل الول 4 {YVVY‏ 
جنديا. ومع ان هذه الزيادة كانت اقل مما کان مولتکه يتوقعه» فإنها مکنته من 
التخطيط لتركيز القوات الاضافية» بما فيها القوات التي تؤمنها قاعدة التعبئة› 

فى الشرق. وكان هذا كفيلا بحماية جبهتي شرق بروسيا و يليزيا الضعيفتين › 
في اثناء تحشد الجيش الالماني الرئيسي في الغرب . 


ولكن سرعان ما حدثت تطورات جديدة فى فرنسا» ارغمت «مولتكه» 

وهيئة اركانه العامة على إحداث تبديل أساسى آخر في الاستراتيجية وفي خطة 
7 

ال لتعئة . ففی العام ۹ .› بلغ نظام التتحصينات الفرنسية الجحديد حدا جعل 


۱۸ 


احتمال تحقيق حسم سريع في الغرب ارا يتطرق اليه الشك. وامن نظام 
التحصينات TT‏ فى الوقت نفسه» قاعدة لانطلاق الجيش الفرنسي 
النجين ف شجوم مر وغل اماتا وخا داقل الاقيين اراسي 
السابقين «الألزاس» و«اللورين». وبناء على ذلك› بدأ «مولتکه» فی بداية 
العام ۹ سعيه الدؤ وب لحث «بسمارك» على عقد تحالف مع التسا. 


وعلى الفور» لجرت محادثات غير رسمية بين هيئتي الاركان العامة 
الالمانية والنمساوية في فيينا ومن ثم في برلين. وحالما تم التوقيع على 
الاتفاقية في نهابة العام ۹, اعد «مولتكه» خطته الجديدة. وتركزت 
الفكرة - كما في الماضي - على تحشيد اولي للجزء الاعظم من القوة على 
احدى الجبهتين» لحسم الموقف سريعاً» ومن ثم الانتقال بسرعة الى الجبهة 
الاحرى. ولكن اللامر اختلف هناء فانتقلت نقطة التركيز من الغرب الى 
الشرق» حيث كان نصف مليون جندي' الماني ونمساوي يتدفقون عبر الحدود 
لداعل ازاغي» بولوتيةة الروسية في حين قام جين المائي :شين باعاقة 
الفرنسيين في الغرب. 

وادرك «مولتكه» بان التوصل الى حسم کامل سیستغرق في الشبرق وقتا 
اطول مما سيستغرقه في الغرب» ولكن كان من شأن انتشار الجيش 
النمساوي - الهنغاري بسرعة في الشرق ان يتيح له استبقاء جيش محترم 
للدفاع عن الالزاس واللورين واقاليم الراين» بل والتراجع الى الراين بدون 
ان یشکل تراجعه اې خطر حقیقی على المانيا. 


ومع ذلك» طلب «مولتكه» الى هيئة الاركان إعداد خطة انتشار بديلة 
تأحذ في حسابها تحريك القوات الرئيسية ضد فرنساء شرط ان يحدث ما 
يؤدي الى تبديل في التحالفات في زمن الحرب» او ما يسمح بخوص حرب 
بجبهة واحدة ضد فرنسا. وقد استمر العمل بمفهوم الاستعداد لحرب على 
جبهة واحدة او لحرب على جبهتين طوال السنوات التسع التاليةء مع وضع 
خطتي تعبئة بديلتين من قبل هيئة الاركان العامة في كل سنة. وفي العام 
۲ , قدم انعقاد الحلف الثلائي ال «مولتكه» فرصة التخطيط لامكانية نقل 
س ياق اال الى الراين الأعلي ركیز قرات هة ا ويا از 
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رفا لح الت ع تة رة الاه که ن جع ی ر 
في اللورين» متخذا من قلعة «ميتز» الجديدة قاعدة له لاجتياح دفاعات شمال 
را تة الزسرل الى ورفن #فاجياه العراة لار رال الطرين 
المؤدية مباشرة الى باريس. 


«فالدرسی» کنائب لمولتکه 

۴ هذا الوقت» بدأ «مولتكه» يحس بوطأة اعوانه الاثنين والثمانين› 
فناشد ER‏ مرة اخحر أن ياذن له بالتقاعد. . لكن «وليام» کان علی اعتاب 
الشيخوخة. ٠‏ وكان مجرد التفكير بأن يعهد امن الامبراطورية الى رجل غير 
«مولتکه» امرا یخیفه. لذا فقد اصر على بقاء «مولتکه» في منصبه» ولکنه 
وافق على طلب تغعيين اثب لرئيس هيئة الأركان» يتولى الكثير من امسو وليات 
الاشراف والادارة في هيئة الاركان العامة. 

وكان الضابط الذي وقع عليه اختیار «مولتکه» کنائب له وبالتالي كخليفة 
له» هو الجنرال «الكونت الفرد فون فالدرسي»» الذي كان يبلغ الخمسين من 
العمر. وكان هذا الجنرال قد التحق بالاركان العامة في العام ۱۸٠١‏ وهو في 
الخامسة والثلاثين من عمرهء أي انه كان اكبر سنا من معظم الوافدين الى 
هيئة الاركان العامة حديثا. وبعد ان قضى عاما فى هيئة الاركان فى برلين› 
و اا گرا في باريس» حیث اثار ا ال إعجاب دک 
-وعاد الى برلين فور اعلان الحرب» لكنه سرعان ما رجع الى فرنسا في صحبة 
القيادة العليا الملكية كضابط مرافق للملك «وليام»» ولما كان واحدا من 
الأسرة المالكة العاملة فى الميدانء» فقد كان من الطبيعى ان يلتقى 
ب «مولکته» بين وقت وار وبالتحدید في الوقت الذى تتأکد ۳ دقة تقاریر 
«فالدرسي» على ارض الواقع . وتأكد منذ ذلك الحين المستقبل العسكري 
لهاد الضانط الشات وهاءهي: الآن إعقلد: مضت نائب رئيس هيكة (الارجان 
العامة» ويتسلم سلطات واسعة من «مولتكه» العجوز. 

کان «مولتکه») في خلال الحربين النمساوية ‏ البروسية والفرنسية - 
البروسية يتمتع بحق رفع تقاريره الخاصة الى الملك (الامبراطور) مباشرةء 
وبعد الحربين كان الامبراطور يستدعيه من حين الى اخر للتباحث بشؤون 
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الاركان العامة. ولكن» من الناحية النظرية» كان على «مولتكه» ان یرفع 
ر و و ا ا 
شديد الحرص بصورة دائمة على تزويد صديقه القديم «رون» بدقائق لقاءاته 
ب «وليام» الى ان استقال «رون» من منصبه كوزير للحربية في بدایه تشرین 
الثاني (نوفمبر) ۱۸۷۳ وجاء بعده الجنرال «فون کامکه»» الذې نشأت بينه 
وبين «مولتكه» علاقات ودية وخالية من اى تعقيد. 


ولکن بعض مرؤ وسي «مولتکه» کانوا يشعرون باستياء حيال حقيقة ان 
رئيسهم - المعروف کاعظہ عسکري في عصره - قد ارغم على لعب دور 
التابع لرجل اصغر منه سنا واقل منه شهرة. بل کان لديهم انطباع بأن تفوق 
هيئة ‏ الاركان العامة في شؤون المانيا العسكرية قد بلغ بانتصاره على النمسا 
وفرنسا شأوا لا يستقيم معه جعل رئيس هيئة الاركان العامة مرؤ وسا لموظف 
حکومي» حتی ولو كان ذلك الموظف رجلا عسكرياً» وضابطاً سابقا من 
ضباط هيئة الاركان العامة. 


مكيدة : وزارة الحربية» هيئة الاركان العامة» المجلس العسكري ؛ 

کان رفالدرسی» a‏ من الذين اصروا على الا تكون هيئة الاركان 
اة ا ا و افا ا و ن ا وا کا 
بحکم منصبه صاحب نفوذ کبير» قرر بان يعمل شيا في هذا 
الان ولما اصبح اشنا بأن «کامکه» لا ينوي التخلي عن 
مسؤوليته كوزير 'للحربية» بدأ «فالدرسي» يتامر ضده. ووجد 
على الفور شريكأً له في المؤامرة» هو الجنرال «فون البيديل»» رئيس 
المجلس العسكري. وكان «ألبيديل» تحت رعاية «مانتوفل»» فتولى رئاسة 
المجلس العسكري في العام .۱۸۱١‏ اي بعد خحمس سنوات من تسلم 
«مانتوفل» منصب حاكم «شلسفیغ» وکرس «البیدیل» - كما فعل مانتوفل» - 
رة لن ا ا ای یکی اه غ واو الح و 
سبيل احكام قبضته على القضايا الاساسية في الادارة العسكرية. ولما لم تكن 
لدي ربة اة فى تولى امسق ولية مهام الخطيط ف ,الأركان الغامةء غدا 
حليفا طبيعيا ل «قالدرسى». وكان من الطبيعى ان يكون وزير الحربية «فون 
کم سی ای اذ ات لے چات واک امار سد مج اا 
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مؤ يدې فلسفة «شارنهورست» - «غنايزناو» - «بوين» حول مركزية السيطرة على 
الجيش الخاضعة لممثلي الشعب المنتخبين . وكان «بسمارك» الحليف الثالث 
غير المتوقع ضد «كامكه». ومن الجلي انه لم یک ناك خلاف شخصي بين 
«بسمارك» و«کامکه».» ولکن «بسمارك» کان غير موافق مطلقا على مفهوم سط 
سلطة تشريعية على الجيش. وكانت الليبرالية المتنامية - بل ونفحات 
الشركة ت في صفوف المشترعين» قك جعلت («بسماركة لا يثق بالرايخستاع 
کله» ولا بالعمل الدیمقراطی» وبما انه کان یری فى الجيش ملاد الامة 
ا كه ا رة ا د و ا ا و ا پا عل 
ممكن للإقلال من السلطة الاشتراعية على الجيش. وبناء عليه بدأ سعيه 
لاضعاف نفوذ وزير الحربية - المسؤول العسكري الوحيد الذي يتحمل 
مسؤ ولية غير مباشرة امام الرايخستاغ . وكانت افضل طريقة لتحقيق ذلك 
تحويل بعض من هذا النفوذ الى المجلس العسكري وهيئة إلاركان العامة» 
اللين اا مر رين امام الأمجراطرو بالدرجة الاو : 

وفي بداية العام ۱۸۸۳ تحول الخلاف الفلسفي بين «بسمارك» 
رركامكم ال قفلة حافةه ازذلكت ن اتهمت رة من السشترغين الجخش 
بالعجز المالي» ووصفت رجال الحرس البروسي بأنهم جنود استعراض» لا 
عفرن الا بالق فن الكهة المنكريت وما ان تفافست هذه الات غد 
الجيش في خلال مناقشات الرايخستاغ» حتى استشاط الامبراطور العجوز 
غضبا والمح «ألبيديل» ل «وليام» بأن «کامکه» لم یکن یدافع عن الجيش 
جاو کادت وا ب اف كرفا ارق کو جاج رق ایج 
الامبراطور» الذي وجه الى وزير الحربية تعليمات علياء يطالبه فيها بأن 
يوضح للرايخستاغ بأن الجيش خاضع لسلطة الامبراطور وليس لسلطة الهيئة 
التشريعية . واعتبر ««كامكه» كلام اللامبراطور دلیلا على انه فقد ثقته به فاستقال 
في ۴۳ وبادر «بسمارك» فورا الى «ولیام» بنصحه بقبول الاستقالة. 

وبدا على «لبيديل» و«فالدرسي » انهما موافقان - بموافقة «بسمارك» فى 
اغلب الطن £ على ال البديل ا ی اا ا ن 
شلندورف»» الذي کان فیما مضی e‏ من اهم ضباط الاركان في مقر قيادة 
SE A LAT O e‏ 0 ا 
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«واجبات هيئة الاركان العامة». وقد فهم «برونزارت» اللعبة» ویبدو انه کان 
يشارك «بسمارك» رغبته في اضعاف سلطة «الرايخستاع» حيال الجيش › 
وبالتالي كان لا يجد غضاضة في قبول منصب وزير الحربية بسلطات اقل. 
كما انه کان - انطلاقا من خبرته كضابط هيئة اركان عامة - قد تعاطف مع 
مطلب تقرب رئيس هيئة الاركان العامة من الامبراطور مباشرة. بل انه كان في 
الواقع احد الذين حثوا على اتخاذ مثل هذه الخطوة. ولعله كان اقل حماسة 
إزاء زيادة سلطة رئيس المجلس العسكري. ولكن بدا له ان نقل سلطة 
الاشراف على شو ون الافراد من يدوزير الحربية الى المجلس العسكري 
اهون سبيل الى تحجيم مسؤولية وزارة الحربية من دون تدميرها کلیاً. 
حق الاتصال المباشر بالامبراطور 

لهذا السبب» صدر في ۸ اذار (مارس) ۱۸۸۳ امر امبراطوري بالغاء 
قسم شؤون الافراد في وزارة الحربية» وتحويل مسؤولية شؤون الافراد 
رین که الى اجام الیکری ,ئی 4 اباد فاون کی اس 
امبراطوري آخر يمنح رئيس هيئة الاركان العامة ونائبه حق الاتصال المباشر 
بالامبراطور. 


وجاء على لسان «غوردون كريغ» بأن «برونزارت» قد مکن «ألبيديل»» 
انطلاقا من رغبته فى زيادة نفوذ هيئة الاركان العامة والمجلس العسكري على 
حساب وزارة اة من «تدمير الوحدة الادارية التي عايشها الجيش مند 
عهد «شارنهورست» و«بوین» وخلف وا من المزاحمة بين الدوائر لم تکن 
معروفة قبل العام ۱۸۳۴. وغدت وزارة الحربية» والمجلس العسكري وهيئة 
الاركان العامة هيئات مستقلة . ولكن كان من الصعب عمليا تبيان حدود ميادين 
التنافس فیما بینها. وما انفکت الصراعات بین العامین ۱۸۸۳ و٤۱۹۱‏ تتوالى 
على نحو قاس ومؤثر في فعالية الجيش»'. 


ومن دون رفضص 3 هذه التقديرات بالضرورة» يفتضصیى الانتباه الى أن 
هنا e.‏ آ# فالتنافس بین الدوائر مضصر حین یرید عن حلهہ » لک من 
ناحية ثانية» كما تم التوصل اليه ِ۳ الولايات المتحدة» يحول دون نمو 


Craig, op. cit., p. 230. (۳) 
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«عسكريتاريا متراصة)» ويحضص على التنافس الخ فج: وتکمن الصعوبة 
بالطبع في تعريف الكلمات العملية: «یزید عن حده» و«التنافس الشريف». 
ولیس عدم الكفاءة IAS‏ ولعل من وحهة نظر عسكرية تحته » 
لم يكن لهذه التغييرات في الواقع او على كفاءة الجيش الالماني . ومن 
المؤ كد ان «برونزارت» لم يكن يعتقد ذلك . وهناك شك فيما اذا كانت هناك 
قوة ضاغطة اعظم» والشيء الاكيد ان تأثير هيئة الاركان العامة على جميع 
القضايا التى اثرت فعلا بالكفاءة العسكرية لم يخفف كما انه لم يزدد بفعل 


لق كان الضرر الخاضل لادا قاح ولكتة اضر ف" الجالين 
الجاسي اساي - البكرن. الاين ب ب رارك ا ت 
الاركان العامة فيها باع ظويل . والمعركة التي فتحها «شارنهورست» e‏ 
نم «کامکه» فيما بعد لضمان شي ء مر الاشراف الشعبي على القضا 
العسكرية كانت خاسرة تماما. اذ ان سلطة التاج له ر الجن قد ايد 
شتا على نحو لم يعهد منذ ايام «فريدريك الكبير»» وارادة الشعب- 
الدسقراطة- انضفت بفكل عط فى الباتا. وسا ان شون الو گات 
فيد رظاني ار ع ل ساره إن ضط امشخوام رة ٠‏ النانبا 
العسكرية _إلهائلة على تسو غير مرول بق فيلا ولكق الام بين يدي 
اف اظون )ا اها سار فح , لر ججح كف القرارات. التجررة 
ولاستخدمت القوة العسكرية على نحو غير مسؤول من قبل عسكريين - مثل 
«مولتكه» او «لودندورف» - لا يملكون الخبرة فى شؤوّون اأدولةء هذا الى 
ر فاا وی کا کي ای ایی ا ایل 
اساءة استخدام القوة العسكرية الالمانية من قبل رجل مجنون شرير يشعل 
من ازثيس الدولة 

لقد كان ارتقاء «ثالدرسي» السلطة في هيئة الاركان العامة دليلا على 
صعود وهبوط التفوفق العسکري المؤ طر في مؤسسة. وكانت المؤسسة فوف 
کل شيء من لحم ودم » وتتألف من بني ال .وکا «فالدرسي » ټون 
جدال صاحب كفاءة عسكرية عالية» وتأثيره على نشاطات هيئة الاركان خلال 


توليه منصب نائب رئيس هيئة الاركان العامة» ومن ثم منصب رئيس هيئة 
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الاركان» لم يكن له بالتأكيد اثر معاكس على ادائها بصفتها «عقل» الجيش 
الالماني المفكر. (کان سہنسر ولکینسون قل کتب في هذه الفترة بالذات 
تحليله الرائع لهيئة الاركان العامة الالمانيةء الذي اعطاه عنوان «عقل 
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وکان «فالدرسي »» بالرغم من تفوقه هذا يفتقر الى الذكاء الحاد الذي 
کان يتمتع به سلفه او خلفه. لقت کان شارا وكان من الممكن ان تؤثر 
مؤامراته على كفاءة هيئة الاركان العامة ولكنها لم تنجح في للت :وکال 
باللاضافة الى ذلك ,سختال اتی فا ا على نحو غير عادي . وسا أن 
الجيش الالماني لم يواجه في خلال توليه منصبيه في هيئة الاركان العامة اي 
ازفا خط کے الازماطا ال بها هى سه فا امن ير اليدكن 
اسر اكان صرف تت رطا اللي الجخسية #الماقاة لى ان 
في وقت الازمات القومية. 


ولام الثاني r‏ يصبح امبراطورا 

توفي الامبراطور «وليام الاول»» في ندابه العام «1AAA‏ وخلفه ولي 
العهد» الذى اصبح لکا نحت اسم «فريدريك القالتب*“ لفترة ة فصيرة امت 
ثلاثة اشهر او اكثر بقليل. فقد توفي في ٠١‏ حزيران (يونيو) تارا بمرص 
السرطان» وحلفه اينه الشاب وليام الثاني . 


وبعد وفاة «وليام الاول» بقليل» آمل «مولتكه» في ان يتقاعد» ولكن استقالته 


٤ ۰ ۰‏ ر ۹ 8 2 1 2 سې ۰ ۰ م 
رمن منھھ ی کپس ية الرکا الامة . كانت قد ,چمدت حتی تنضح نتیجة 


مرص اللامبراطور الجديد. و سود امبراطور يافع مشعم بالحيوية » ال 
العرش. لم ينتظر «مولتكه» طويلا. فقد قبل «وليام» الثاني استقالته پأدب جم» 
وفی ۱۸۸۸/۸/٠١‏ ترك الفيلد مارشال ذو الثمانية والثمانين عاما منصبه الذي 


Spenser Wilkinson, The Brain of an Army (London: 1890). )٤( 
من المثير ان الاسم «وليام» كان اسمه الأول بصفته ملك بروسيا وامبراطور المانياء وقرار ابنه - المعروف‎ )#( 
سابقا بالامير فريدريك وليام - باطلاق اسم فريدريك .اثالث على نفسهء بدلا من اسم فريدريك الأول» يبين‎ 
. ان اسرة هوهنزولرن كانت تعتبر ان الخلافة الملكية كملوك لبروسيا كانت متقدمة على اللقب الامبراطوري‎ 


Vo 


ا 


تقلده مدة ۳١‏ سنة. وجاء من بعده «فالدرسى». الذي كانت تربطه 
بالامبراطور الجديد روابط صداقة. 


مکائد قالدرسي مستمرة 

كان «فالدرسي» في هذا الوقت قد بلغ شأوا يخوله مواصلة تنفيذ 
المكائد التي كان قد خطط لها او التي انغمس فيهاء وهي مكائد حيكت ضد 
الرجال الثلاثة الذين كاتا نفام مثا سات قل على راليديل : 
وبرونزارت فون شلندورف» وبسمارك». 

كانت الخلافات القائمة بين «فالدرسي» و«ألبيديل» في مقدمة الخلافات 
التي ظهرت على طح اللاحداث وكان «فالدرسي » يعلم ان الامبراطور الجديد 
کان E‏ ا للواء فون هانکه» قائد لواء مشاه الحرس الاول» الذي 
کان اشا دتا «لفالدرسي»» لذا شرع «فالدرسي » في فصع تحالفاته السابقة 
بالتداول مع «ولیام» » کا شرع في الوقت ذاته في حث الامبراطور على اخذ 
امكانية تعيين اسانک رتسا للمجلس العسكري في الا فان وفي وقت 
لاحق من العام ۸, حدث التغيير» فغادر «ألبيديل» برلين» ليمضي 
السنوات الاخيرة القليلة من خدمته بعيداً عن الاضواء كقائد للفيلق السابع. 
وسرعان ما ضم رئيس المجلس العسكري الجديد جهوده الى جهود 
«فالدرسي»» الذي احسن اليه» وعملا ا في مكيدة اكثر قا صد وزير 
الحربية الجنرال «باول برونزارت فون شلندورف». 


ولقد ادرك «برونزارت»» بفضل خبرته كأحد اعضاء الحكومة وكمشتر ع» 
بأن عملية اضعاف سلطة وزير الحربية لا علاقة لها كليا بعمل هيئة. الاركان 
العامة. وكان الامر الذي اقلقه حقيقة انه لا يملك سلطة الاشراف على 
اللافراد الذين بنوا الجيش» بالرغم من مسو وليته العامة الادارية والمالية حيال 
اس کک ولم بحد ذلك F8‏ للآمال من وجهه اداریه وسپ بل 
غا من الوجهة السساسة ایشا وکان من المستحسن اسا ان تفخلك 
القدرة على تحاشي الاجاية على اسثلة صعبة في الرايخستاع » حینما کانت 
هذه الاسثلة متعلقة بشو ول الافراد او التخطط . بل ان الاحراج ت حل 
ارغامه على الاعتراف امام اعضاء الهيئة التشريعية بأنه لا يعلم شتا عن 
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الشؤ ون العسكرية» التي شعر «اللاندتاغ» البروسي و«الرايخستاغ» الالماني 
ان لهما كامل الحق بالاطلاع عليها. 

ولشدة ما اثار هذا الوضع سخط «برونزارت» في خحلال المناقشة لموازنة 
الجيش السباعية في ربیع العام ۱۸۸۷ حيث لم يوافق «الرايخستاغ» على 
زيادة تعداد الجيش الى ٤11۸٤١۹١4‏ رجال» الا بعد ان بذل المستشار ووزير 
الحربية جهوداً جبارة لاقناع «الرايخستاغ». وقد ظهرت المتاعب امامه في 
کانون الاول من العام نفسه» حین طرح «برونزارت» بغباء مشروع قانون 
لاعادة تنظيم قوات الاحتياط وزيادة حجمها. 


وهكذا شعر وزير الحربية بانزعاج شديد حين بدأ يلمس بان الامبراطور 
الشاب يهتم بنصائح رئيس المجلس العسكري الجديد ورئيس هيئة الاركان 
العامة الجديد» اكثر من اهتمامه بالنصائح التي كان يتلقاها - بوتيرة متناقصة - 
من وزير حربيته المجرب . وكانت علاقاته الحميمة مع «فالدرسي» قد بدت 
شق اران رت کلہییا کد ایی یام لابقا یں ہیں بچ 
الاركان العامة . وفي اوائل ۱۸۸۹ء وجه الى «وليام» مذكرتين» يشير فيهما 
الى انه لا يستطيع القيام بمهامه في الرايخستاع على النحو المطلوب» ما لم 
يكن باستطاعته الاجابة على اسئلة متعلقة بالجيش بدلا من تحاشى مثل هذه 
الاسئلة» وما لم يتأكد بأنه لا يزال يحظى بثقة السا 

لما لم يتلق ردا أمبراطوريا مرضياء استقال «برونرارت» وفبلت أښتقالته. 
وفي ۸ نیسان (ابریل) ۱۸۸٩۹‏ استعیض عنه بزمیله القديم «جولیوس فول 
فيردي فیرنوا» . وكان ذلك في نظر «فاللورسي › و«هانکه» (الذې کان اقا 
روحياً حقيقياً لمانتوفل وألبيديل) فرصته لسلب وزارة الحربية المزيد من 
سلطتها لمصلحة هيئاتهما. وقد وافق «فيردي» على ذلك وهو يفضي ال 
«فالدرسي » بشيء مر من الأسى : «للا بد ان يجعل وزير الحربية الجديد من 
طهوره في محتره من ضروب الانتحار»(. 


کان «فالدرسی» یکید ھا (لبسخارك» منذ العام ١۱۸۸ء‏ وقد بات مقنغا 


Alfred von Waldersee, Diaries (Berlin: 1928), p.. 325. )٥( 
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بأن دبلوماسية المستشار المراوغة إزاء روسيا والنمسا كانت بلا معنى بسبب 
رها ونان «بسمارك» قد فقد طاقته النشطة العنيدة. وكان في اعتقاد 
«فالدرسي» بأن قوة روسيا المتعاظمة وطموحها الواضح للتوسع حتى 
«القسطنطينية» كانا اعظم ما يهدد المانيا. وكان في اعتقاده ایيضا بأنه قد ان 
لألمانيا والنمسا- هنغاريا ان تدمرا القوة الروسية. واذا ما دخلت فرنسا 
الحرب» فسيكون ذلك افضل . ولم يكن هناك ما يدل على ان «فالدرسي» قد 
بدأت تراوده طموحات ان یصبح مستشار ا لكي ينفذ هذه السياسة. 


ومن غير الواضح ان کان «بسمارك» قد وعی بأن «فالدرسي » یکذ لد 
وقد ساورته شكوك حول مؤهلات «فالدرسي» كرئيس جديد لهيئة الاركان 
العامة» كن شكوكه تبددت بفعل تطمینات «مولتکه»› وقدم بدوره توصية 
الغزاففة على مييه الى“ الامتراظورا الجذية» وبعد اقل دهن ينزد 
ا التحية بان بازرك قرار الامبراطور بالتخلص من «بسمارك». ولكن 
المفاجأة حلت» حين اختار «وليام» الجنرال الكونت «ليو فون كايريفي»» احد 
ضباط الاركان السابقين› EL‏ بدلا عن «بسمارك». 


وفي هذا الوقت» قدم (فیردی دو فیرنوا» استقالته ايضاء لمساهمته في 
دفع «برونزارت» الى الاستقالة. وحل محله كوزير للحربية الجنرال «هانس 
کارل جورج فون کالتنبورن - ستاخاو» . 

وفي هذا الظرف بالذات. بدا «فالدرسى» يدرك بأنه فقد ثقة «وليام» 
وصداقته . وکان إدراکه ا من تقويمه السليم لما تضمنه عزم الامبراطور على 
انشاء البحرية الالمانية. ولم يأبه «وليام» بمحاولة «فالدرسي» لاقناعه بان 
الماناء كقرة قارية بحيط بها اکر من عدو محتتل» لا تستطيع تقسيم مواردها 
المحدودة بين جيش عظيم وبحرية عظيمة. وقد حاول «فالدرسي» التقاعد» 
لكن «وليام» اقنعه بقبول قيادة فيلق من فيالق الجيش. وفي ۱۸۹۱/۲/۹ تم 
تعيين الجنرال الكونت «فون شليفن» رئیسا لهيئة الاركان العامة. 


See Goerlitz, op. cit., pp. 111-126, for an interesting discussion of Waldersee’s (۵ 
ambition in relation to his post in the’ General Staff. 
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القصل العاشر: خطة «شليفن» 


عح ٿي الكمال 

الفرد فقون شليفن 

كان رئيس هيئة الاركان العامة الجديد ينحدر من اسرة بروسية نبيلة 
عريقة» وابن ضابط بروسي . ولقد ولد في برلين في العام ۳ . وفي العام 
۷ تقاعد ابوه» الرائد «ماعنوس فون شليفن» لاعتلال صحته» وانتقل الى 
ارض له في سيليزيا» حيث نشا «الفرد فون شليفن» حتى دخوله المدرسة فى 
عام .۱۸٤١‏ وخلاف لبعض الذين عاصروه من العسكربين» والذين كانو 
يتباهون بأصولهم الارستقراطية» لم یکن «شليفن» الا اق ااه 
الارستقراطيين وحسب» بل بحقيقة ان عددا منهم كانوا من رجاحة العقل ان 
تزوجوا من عامة الناس. ولقد كان سا في إيعاز صفات الحيوية والمثابرة 
والاجتهاد التي کان يتحلى بها الى الدم الغريب الذي خالط الدم الازرق. 


ولم یبد «شلیفن» في مفتبل عمره اهتماما بالحياة العسكرية» بل انه 
واجه في الواقع مشكلة تقرير مستقبله المهني . ولم يدخل اياً من الاكاديميات 
العسكرية البروسية› بل انتسب الى كلية الحقوق في جامعة برلين حين دخل 
اسان في ا Aor‏ ا البخدمة e‏ 0 مل س 


ا دعد نذه وأاحدة من البخدمة الفعليةء ا لاتا کق انز ا 


۱۷۹ 


ولقد اصيب هذا الشاب الغض» ذو الجسم الضئيل -ومن دون حماس كبير- 
بالدهشة عندما لاحظ ان الحياة العسكرية لم تکن غ فت وده عن 
الالتحافق اسیا عين في العام ٤‏ ضابطا سا في. فوج الحرس 
البروسى الثاني . وسمح له في العام ٨‏ بدخول مدرسة الحرب العامة قبل 
ان يبلغ السر القانونيةء بفضل توصيات حارة من قادته. وبتخرجه في 
الأكاديمية الحربية (حسب التسمية الجديدة التي اقرت في العام )۱۸١۹‏ في 
العام ۱ اامتیاز» تحدد مستقبله كضابط من ضباط هيئة الاركان العامة. 


وبعد ان قضى عاماً كضابط معاون لقائد فوجه» نقل «شليفن» في العام 
۲ الى المكتب الطوبوغرافي في هيئة الاركان العامة» ثم الى هيئة 
الاركان نفسها في العام .۱۸٠٠‏ وخدم إبان الحرب النمساوية - البروسية 
کضابط ارکان فی فيلق الخيالة تحت قيادة الامير «البرت»» وقاتل في معر که 
«کونیغراتس)» . ۳ العام ٨۸‏ تزوج من ابنة عمه الكونتيسة «انا شليفن». 
وكان فى هذا الوقت قد اشتهر بمثابرته» ولكن بعد وفاة زوجته الجميلة في 
العام ۸۷۲ اثر ولادة طفله الثاني انصرف الضابط الشاب الحزين الى 
عمله کلياً» وبقی طوال حياته بعيدا عن مباهج الدنيا وزينتها. 


وحين اندلعت الحرب الفرنسية - البروسية» خحشي «شليفن»» الذي كان 
يخدم انذاك ضمن هيئة الاركان العامة في برلين» من لا تتاح. له فرصة 
الخدمة الفعلية فى الميدان. وكم كانت سعادته عارمة حين الحق بهيئة اركان 
الدوق الاكبر «فريدريك الثاني»» دوق «ميكلينبرغ - شفيرين»» الذي كان يقود 
الفيلتق الثالك عشر المشكل حديثاً لحماية ساحل بحر الشمال من أي غزو 
فرنسي برمائي محتمل. ولكنه سرعان ما رافق الدوق الأكبر «فريدريك» الى 
فرنسا في شهر تشرين الثاني (نوفمیر) . وكان الدوق قد استدعي انذاك لتسلم 
قيادة جيش صغیر کان يعمل في وادي نهر «اللوار» الواقع "6 «أورليان» 
وولومان» . وبذلك حقق «شليفن» مراده في نيل خبرة الخدمة الحربية الفعلية 
کضابط ارکان موثوق به ونافذ» في واحدة من أشق الحملات التي حاضها 
اليش ارسي في تلاك الحرب. :وكات قد رق إلى رة رائ 


وبين العامين JAA, 1A1‏ تنقل «رشليفن» بين فوجه وهيئة الاركان 


۱۸۰ 


ا > 


العامة . وفي العام الاخير اعد تعیینه (وقد اصبح عقيدا) في هيئة الاركان العامة 
في برلين “ ا عن قسم التاريخ ¿ العسكرى . وان من الواضح 
«شلیفن»» الذې کان «مولتکه» ا » قد اعداه کرئيس فعلي 
الاركان» قد خدم کكمدير لمختلف اقسام الاركان بين العامين ٠۱۸۸١‏ 
\AAAg‏ . وفي ۸1/1/6 رقي الى رتبة لواء. وفور تقاعد «مولتکه» 
وتعيين «فالدرسي » و لهيئة الاركان العامة» اصبح «شليفن» نائا وی 
هيئة الاركان (كان هناك نائبان اخحران لرئيس هيئة الاركان) ومسو ولا عن 
العمليات› ثم رقۍ الى رتبة فریق في ۱۸۸۸/۱۲/٤‏ . 


ولاف لزتیسة» «شليفن» الخوضص في الشؤ ون السياسية 
والانغماس في المكائد» وكرس نفسه بكل مثابرة للاشراف والاستغراق الفعلي 
في مهمتين رئيسيتين من مهام هيئة الاركان العامة: تحضير الخطط الحربية» 
والسير قدما في اعداد الجيش الالماني للحرب . وغدا» متله مثل «مولتکه»» 
اکسا لخطر تنامي العلاقة بين روسيا وفرنسا» وحقيقة ان هذين العدوين 
المحتملين › قادران على حشد قوات هائلة على حدود المانيا الشرقية والغربية 
الضعيفة . وبات مقنعاً بان امل المانيا في النصر» في حال تورطها فى حرب 
صد الأشتلاف الفرنسي.- الروسي» لا يكمن في نظام التعبة الشربم والخماط 
الاستراتيجية العليا فحسب» بل وفي استمرارية التفوق الحقيقي في الفعالية 
القتالية للقوات المقاتلة انیا نا من الجنرالات وانتهاء بالجنود. 
ذلك. كان يرى ان محاكاة روسيا وفرنسا لجهاز هيئة الاركان العامة 
قد ساهمت في زيادة كفاءة جيوشهما زيادة مضطردة. 

ويعرف «شليفن» اا کاستراتيجي ومخماط في المقام اللاول. ومن 
لامور اة احتل ان مضمون مفاهيمه الاستراتيجية کان يتمثل في امتلاك 

قوة عسكرية ذات كفاءة قتالية متفوقة على كفاءة خحصومها. لذا فقد اولى 

التدريب والتثقيف العسكريين وتكييف التقنية الحديثة مع الاغراض 
E‏ عناية لا تقل عن عنايته بالتخطيط الاستراتيجي . غير انه لم يحتفظ 

بمنصبه الجديد مدة طويلة. فبعد عامین ونصف العام من تعيينه» الفى نفسه 


ا لهيئة الاركان العامة» ل من «فالدرسي». وفي ۱/۲۷ ۱ تسلم 
مقس قائد الخبالة. 


۱۸1 
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خطة «شليفن» الأولى 

لم يبد «شليفن» حتى ذلك الحين اية محاولة لتغيير الخطط الحربية 
اللاساسية» التي تبناها «مولتكه».» وحافظ عليها «أقالدرسي » مع شيء من 
التعديل. ولكن في غمرة تفاقم خطر التحالف الروسي - الفرنسي» بدأ يشك 
في جدوى المفهوم الاستراتيجي القائم حول الحرب الهجومية - الدفاعية على 
جبهتين» مع منح الاولوية للجبهة اة الر. وی امح الحلفے ارا دادا تي 
العام ۱۸4۳ء استنتج E,‏ بأن الوقت قد أزف لاحداث تبديل حقيقي في 
الاستراتيجية . 


وکان شلیفن فیما مضی › قد وافق «مولتکه» الرأي بأن «روسيا» اقل 
خظرا من فرنساء بيد انه انحذ يرتاب في امكانية احراز نصر حاسم على 
روسياء وتحاشي خطر قيام فرنسا القوية لخزو المانيا. واستعاد في ذاكرته ما 
حدث لجیش «نابلیون» لدی غزوه لروسیا في العام ۱۸۱۲. فقد کان 
باستطاعة الروس استغلال الوقت الذي يستغرقه توغل الجيوش الالمانية مقا 
فى الأراضي الروسية» ريثما تصبح فرنسا مستعدة لسحق الجيش الصغير 
الذي اعتقد «مولتکه» بأنه يکفي للحفاظ على خط جبال «الفوج» او على نهر 
الراين 

وزاد من قلق «شليفن» تنامي التقارب بين فرنسا وبريطانيا» وتزايد خطر 
الرد البريطانى على سياسات الامبراطور «وليام الثاني» اللاستعمارية التوسعية . 
وبما انه لم یکن یری ما يشير الۍ تغیر محتمل في هذه السیاسات» فقد رأى 
في انضمام طاقة بريطانيا البشرية الى التفوق العددي الهائل الذي يتمتع به 
التحالف الروسي الفرنسي» تهدیدا لا یمکن تجاهله. وبالرغم من ان تحالف 
المانيا مع النمسا- هنغاريا وايطاليا كان يؤمن تعادلا في الطاقة البشرية مع 
الطاقة البشرية لدى الجيشين الفرنسي والروسي › فان ثمة مادة' في ا 
الثلاثي تعفي ايطاليا من الوقوف الى جانب حليفتيها في حال انخراطهما في 
کا رر ا العظمى . 


لقد کان المفهوم الاسامتي لخطة الحرب الجديدة» الذي تکونت 
ملامحه فی عقل «شليفن» تاطا خخا فأية قوة المانية و یاک 
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الشرق» تستطيع ان تقف في وجه الخطر الروسي على بروسيا وسيليزيا» ليس 
تسیب بطء خطة التعبئة الروسية وبلادتها فحسب» بل اا سیا تفوق 
الالمان على الروس في ميدان القتال وا لا لسن فيه . وفي الوقت الذي 
کان «شلیفن» واثقا من ان الجيش الالماني كان افضل من الجيش الفرنسي 
ايضأًء فإنه كان يعلم بان الجيش الفرنسي قد احرز تحسناً هاثلاء وبات في 
اغلب الظن ثاني افضل جيش في العالم . (وكان هذا بالطبع السبب الآخر 
الذي جعل «شليفن» يعتبر ان استراتيجية تأخير القتال ضد فرنسا فى الغرب 
كانت اقل واقعية من استراتيجية تأخير القتال» ضد روسيا في الشرق). لکنه 
فكر في ضوء قناعته بالتفوق الالماني على الفرنسيين» في ان يدفع بالجزء 
الرئيسي من الجيش الالماني - اي ما يعادل /4٠0‏ من قوته المعبأة- ضد 
نا اسز ی ا ی 0 ی ا کل ر 
يشعى بفضل الشرغة والمناورة الى تدمير الجيوش الفرنسية والاستيلاء اعلى 
باش قل اة سا بزسشايا افقعل أي .الحرب اهل ان بطرت 
تدخحلها - في حال التدخل ‏ 

وكان «مولتكه» في نهاية السبعينات يفكر في هذا الاتجاه الى حد ماء 
لكنه عدل عن ذلك بسبب طبيعة التحصينات الفرنسية الهائلة فى «اللورين». 
وكان «شليفن» قد ادرك بأن خطته القاضية بشن هجوم عبر تلك التحصينات 
ستكون باهظة الثمن. وسيرافقها قدر كبير من المجازفة. ولكن خطر في باله 
ان الحرب الطويلة ستكون اعظم هرلا وكذا المجازفة» حيث تواجه بريطانيا 
وفرنسا وروسيا مجتمعة ألمانيا وحدهاء او معها النمسا- هنغاريا (وليس 
انضمام الاخيرة مؤكدا). 

وتم تبني الخطة الجديدة في العام 1۸۹4ء وكان «شليفن» واركانه في 
هذا الوقت يكثفون جهودهم تا عن السبل الكفيلة بزيادة الكفاءة القتالية 
الالمانيةء واضفاء مزيد من المرونة وسرعة التحرك على جيوش الميدان» 
ولجاأ «شليفن» الى التكنولوجيا يلتمس منها المراد. 


ا را ف ال ا 
بين لليف :أن اعظم خطر يهدد خطته الجديدة» هو احتمال نجاح 
الجيرش الفرتسيةء المرتكرة على اتحصبتاتها القرية ق شرق اللورین» قى 
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القارة الاأوروبية. 


ن 


ايقاف التقدم الالماني» وخلق موقف محرج على طول الحدود. 
وفکر«شلیفن» فی ال الجواب عن هذا الاحتمال هو تزويد القوات المحاربة 
ا ا بكثير مما سبق استخدامه في الميادين المفتوحة. ورأى ذلك 
فی جعل الماش اتفلك اة ايديا مااي الحضار امشحركة با 
يكفي لمرافقة جيوش الميدان» الى حيث يمكن استخدام المدافع ليس لزيادة 
قوة نيران مدفعية الميدان التقليدية فى ارض المعركة فحسب» وانما ايضا 
حط اكات ا غه راتوو افا التق کان ج غا 
عن «جلب بطاريات الحصار». 

واما الجنود الالمان التقليديون - بمن فيهم رجال المدفعية - فقد ارتاعوا 
لطرح «رشلیفن)» . فقد تصوروا البطء الشديد الذى سيصيب تقدم الجيش 
بكامله من جراء جلب المدافع العملاقة مقطورة وراء عدد هائل من الخيلء 
ورأوا بالتالى أن إدخال المدفعية الثقيلة الى ميدان المعركة سيؤدي الى عكس 
ا کا شای افون ركن زس ع الاركان,العافة لى باه المتارضتيم. 
فقد كان يخطط للاستفادة من السكك الحديدية في نقل المدفعية - ومعظم 
بقية عناصر الجيش - الى مكان من ارض المعركة لم يسبق ان وصلت اليه 
قوات من قبل» كما كان يفكر ايضا في امكانية استخدام المحركات البخارية 
لجر المدفع» اما بمساعدة من الخيل او من دونها. ولكن قبل ان تصل 
الفكرة الى مرحلة التطوير» كان المحرك الجديد ذو الاحتراق الداخلي قد 
ظهر ليقدم الى «شليفن» مبتغاه. 

وفى هذا الوقت» دفعته افكاره حول مزاوجة شؤون السكك الحديدية 
بخطط القنال الى غك لم يلغ موتكم من قبل الى ااستكدات شغبة 
جديدة هى شعبة هندسة السكك الحديدية . وكانت مهمتها الرئيسية ابقاء 
A ea IEE Oak SAE‏ 
الراغبة في الحصول على امداداتهاء ملتزمة بالتقيد بالقطارات 

> التي كان عليها ان تقطع اميالاً لا تحصى بين الجيوش المتقدمة 

با الألمانية. 


ومن الممكن ايضاً استخدام ما يقع في ايدي الالمان من سكك 
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حديدية» وان كانت قد تدمرت على ايدي الفرنسيين المتقهقرين» وذلك فى 
حال اطاعة وسذاك فة السكك الجديدية المذرة والمغدة والمجه:ة 
على النحو الامثل» ان تقوم باصلاح تلك السكك الحديدية وإعادة تشغيلها 
بالسرعة المطلوبة. ومرة اخرى تصاعدت صرخات غلاة المحافظين من 
الضباط الالمان تتهم «شليفن» بانه يقوم بأعمال حقيرة قذرة تنافى نبالة فن 
الخباء ول حع تاعدب امه امار ان ار ج جاه ي 
وحقيرة» وبأن التقيد بالعادات والأعراف لا يبرر الإحجام عن خوض الحرب 
بكفاءة , 


واشد ما کان يقلق و الخوف ‌ ان نودي العادة والعرف الف 


اجراءات» کایت صرورة مره نم غعلت عير ازب فیما بعد» يحميها' 


اعتقاد خحاطی ء بأنها کانت NE‏ تقليدية یتو جیب احترامها . 
الحديدية» اقل التزاما ek‏ حتی ممن سبقوه من eT‏ :وکان «شليفن») 


يصر على ان تتم معالجة القضايا الروتينية تينية بطرق روتينية وبسرعة وكفاءة» کي 
یتاح الوقت الكافي للتفكير بالمسائل الهامة قا 


وبناء على ذلك ادخل «شليفن» بعد وقت قصير من توليه رئاسة هيئة 
الاركان تغييرات طفيفة على تنظيم هيئة الاركان العامة ومناهجها. وقد تناولت 
هله التغييرات اهورا كانت فى “معظم 'الاغوال ٠اثيرة‏ اليه خلال السنوات 
الطويلة التي امضاها بين ضباط هيئة الاركان العامة» وها هو الان في مركز 
يخوله بأن يفعل شيعا € وقد ذكرت هذه التغييرات في صفحات کتاب 
«برونزارت فون شليندورف» «واجبات هيئة الاركان العامة» الذي تم تنقیحه 
وتحديثه بادارة «شليفن» في عام ۱۸۹۳. 

بيد ان المناهج في معظمها قد اختلفت اختلافاً يسيراً عما كانت عليه 
اقا حتی قبل ان يصح «مولتکه) لهيئة الاركان العامة. فقد ابقى 


«شليفن» على جولة هئه اللاركان السنوية› کتقلید مصی عليه اة ارباع 
القرن» لانه وجد ان الاسباب الداعية اليها ما زالت سليمة منذ ان وضعها 


«موفلينغ» . وواصل تأکیده على التاريخ العسکري » لأنه کان ک« مولتکه» 
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يؤمن بقيمة دراسة العبر التاريخية. بل انه كان في الواقع» يسرق بضع دقائق 
من ایامه الحافلة بالعمل لحتابة یحث تاریخي حول مأدة المناورة عىر التاريخ› 
وهی مادة طالما اثارت اهتقامه وراي فيا اهمية حاضة لدى تفكبره في 
المعضلات ال هل د E‏ 0 حرب على خهتي“ صد فرنسا وروسيا. 


شليفن و«کاني» 

کان «شلیفن» يرمي من وراء هذا البحث. الذي نشره في وقت لاحق 
تحت توان وکات الى هدفين اثنين: اولهما توضیح مفاهيمه الخاصة 
بالمناورة» وبالتحدید مناورة الالتفاف بالارتباط مع اسس الحرب الاأخرى. 
والهدف الثانى ولعله اهم من الأول ما دامت افكار «شليفن» الخاصة قد 
تبلورت كلياً قبل ان ينهي العمل بوقت طويل - هو جعل البحث واسطة تعليم 
لدى هيئة الاركان» والاكاديمية الحربية» والجيش ككل. 


وثمة تقويم عسكري رائع للكتاب نجده في فقرتين من مقدمة طبعة 
اشراف «شليفن». والضابط هو الجنرال «البارون هوغو فون فراتياع 
لورینغهومن» . 


لقذ ,كان نشاط. الفيلد مارشال الكونت «فون شليفنة كزئيس لهيئة 
الأركان. اة الفح الالمائى م بيدا سن الاضواع ولكن اسح غا على 
کل فة رواسا عند الحرت العامة واصيح موا ياق إا الرو هر 
الل جلي الا تارات ,اة الى . قفها الجش _الالماتن :ذا 
الخرته. ازبالرش من ات عابم اتد اسي ب تطبيقها ققد قلت اليم لوب 
الاركان العامة ثروة لا تقدر بثمن. 


ان دراسات الکونت «شليفن» عن «کاني» ليست صورا مأخوذة عن 
التاريخ العسكري كليا. وانما تحتوي على وثيقة تعليمات متداولة. وكما ان 
الفيلد مارشال قل و حه عنايته دوما» کرئیس لهيئة اللاركان العامة خلال فترة 
سلام طويلة» الى ابقاء فكرة حرب الابادة حية في صفوف ضباط هيئة 


۱۸٦ 


الأركات العامة وبالتالى فى سقوف الجیش ككل فان حرص عل ,لتر ق 
ذلك شن تابات ولقد کان وضع المانيا يتطلب قرارا فرتعا وک ن 
الكوتت قد عول كيرا على كقاءة الجيش الالماني فقد كانت, شيل بال 
تاستمرار البعة الكانة حول كيف سيل 8دا الاك الي سن مد 
الج هذا الست فف رو “اكا جوع ا فام الجا 
ومنهم «مولتکه» - حین یرید ان یبرهن بانه من اجل تحقیق نصر حاسم ت 
اللجوء الى الالتفاف الماحق - ويفضل. ان يكون ذلك من جانبين او من ثلاثة 
جوانب - كما فعل «هانيبال» في «كاني». اما خطر الحرب على الجبهتين 
الذي کان يهدد المانيا فكان ماثلا امام الکونت «شلیفن» فی کل ما کتبه. ففی 
رمتل هله" الخربة لا اكا ان اتشقق الاسهار غا ل تح فور 
اندلاعها فى انزال هزيمة ماحقة بفرنسا. فالكونت «شليفن» يصف المعارك 
الحديثة ب «الصراع من اجل الاجنحة» اكثر مما يصف المعارك التي سبقتها 
ومن هناء يو كد «شليفن» في حال قيام اجزاء من جيشه باحتكاك جبهي مع 
العدو» ينبغي السماح للارتال المجاورة بالسير قدما بحيث تصبح قادرة على 
الالتفاف عرلا حجهة المد إو عخزل م وه ول قا اقطان ا رفي 
شليفن» دتما العاملين فن اريخ الحربا: وعلق الأخطن الفادة الاتريتن هن 
جيشنا في العام ۱۸۷١ - ۱۸۷٠و ۱۸٦١‏ .. ولكنه من ناحية ثانية يفسر سلوكهم 
أنه وليد التقاليد النابليونية في غياب خبرة الحرب لدى جيلهم . ورغم حكمه 
القاسي» فان كتابات الفيلد مارشال تبدي تقديرا حقيقياً للفن العسكرى 
الس اقلت لای راو که سک ج ع ا معا اة 
يۋکد بأن اندفاع مشاتنا نحو الهجوم كان الشرط الاساسي للنصر. 

ومنذ بداية توليه رئاسة هيئة الاركان العامة» اعتبر «شليفن» بأن احدى 
مهامه الاساسية كانت اعداد صغار ضباط هيئة الأركان لتحمل المسؤ وليةء وللتفكير 
بخيال واسع» ومما زاد من استياء الكثير من كبار الضباط» ان «شليفن» لم 
يكلف صغار اعضاء هيئة الاركان بالتخطيط للمناورات فحسب. بل وبإدارة 
کات اوا الخو ايشا 


Count Alfred von Schlieffen, Cannae, authorized translation (Fort Leavenworth, Kan.: (1) 
1913), pp. vıı-lx. 
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شليفن الا ستراتيجي 
جعل ٠بعض‏ الكتاب المحدثين من «شليفن» ذلك الرجل الملتزم 
بالقوالب الاستراتيجية والتكتيكية التزاما لا يحيد. وذلك يدل على نقص في 
الرجل وفهم مفاهيمه حول الحرب في | 


ولحل اشلفن», كراد من تلامذة , «كااوزفيسةء _ كان اقل التراما 
بالقوالب والقواعد من ابي المرونة «مولتكه»» لكنه من جهة ثانية» اعترف مثل 
سوام أو را الو رهه يوجر ادى اة عة الجر ون 
كتاباته وافعاله بانه نظر الى الحرب مبدثياً انطلاقاً من اربعة مبادىء وهي ما 
تعرف حالياً بالهجوم» والمناورة» والتحشد» والاقتصاد بالقوى. وكان مما قاله 
ان التطبيق العملي لهذه المبادىء يتوقف على الوضع» وعلى ما يتوافر من 
قوات» وعلى تصرف العدو وترتيباته» ولكنه» من منطلق مبدأ الهجومٍ 
والامساك بزمام المبادأة» كان يؤمن بامكانية اجبار العدو على التصرف وفقا 
لخطة المهاجم . وكان ك «نابليون»» يؤمن بمحاولة تحريك الجزء الرئيسي 
من قواته ضد اجنحة العدو بغية تلافي الخسائر التي قد تنجم عن الهجمات 
الجبهية في وجه قوة نيران الاسلحة الحديثة» وافقاد الخصم توازنه» واجباره 
على حصر اهتمامه بالمبادأًة اشا سال اشا بانه يمكن تجميع كتلة المناورة 
هذه وتوجيهها الى اة اة اة ردا الاقتصاد بالقوى في مواقع 0 
يستطيع العدو ان يحدث فيها سوى اقل قدر من الضرر» او حيث تسمح 
طبيعة الأرض لعدد قليل من الرجال بالدفاع كما يجب ضد مهاجمين يفوفونهم 
عدداً" 

ومن دروس «شلیفن» كذلك. ان هذه المبادىء صالحة على المستويين 
التكتيكي والاستراتيجي . وكانت معركته التكتيكية المثلى من حيث المناورة 
والالتفاف» والتي استطاع في خلالها جیش قليل العدد ان يركز قوة كبيرة صد 
مجنبتي . خحصم يفوقه عدداء انتصار «هانیبال» بالتفاف تقليدي مزدوج في 
«کاني» (۲۱ ى .¢( ومن هنا» جعل اسم المعركة عنوانا لكتابه» الذي 
استطرد فيه ا کیف نجح «فريدريك الکبیر» و«نابليون» اشيا «مولتکه» » 
فى تطبيق هذه المبادىء في عمليات حملة استراتيجية وفي مناورات ميدانيه 


٘” ”. 
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ولم يسمح «شليفن» لاعتزازه الشوفيني بمنجزات «فريدريك الكبير» 
و«مولتکه» ان يعمیه عن منجزات العبقري الاکبر «نابلیون». لکنه شعر بان 
القيمة العسكرية الرئيسية للتاريخ العسکري تکمن في تحليل المعارك 
الحديثة - التي كانت اسلحتهاء ومعداتهاء وظروفها اقرب الى تلك المعاصرة 
للتلميذ - ضمن فهم عام لكيفية قيام العسكريين الاقدمين العظام بتطبيق 
المبادىء اياها بانواع مغايرة من السلاح والقوات . ولذلك. اولى «شليفن» في 
کتابه وفي احادیثه مع هيئة اركانه اهتماما اكبر لمعركة «سيدان» اكثر من 
اهتمامه بأية معركة اخری. ولم تکن هذه المعركة من المعارك الكبرى التي 
وفعت مغرأ قحست بل كانت ايغا استمراضا راتما بلكفية استخدام متاورة 
الأأفافة اسح اجا اكا . 


وكان «شليفن» مولعاً بوضع ضباط هيئة أركانه في مواجهة معضلات تكتيكية . 
ولم يكن ليفعل ذلك فقط ضمن احاديث ومناقشات» او في خلال جولات 
الاركان السنويةء وانما فى اي سانحة يجدها ملائمة - وغالبا ما كان ذلك 
عندما لا يدرك السانحة سا سواه - فعلى سبيل المثال» كانت تهانيه لنخبة 
من هيئة الاركان بمناسبة عيد الميلاد ان يطرح عليهم معضلة تكتيكية في ليلة 
الميلاد ويتوقع الحصول على الحل في مساء عيد الميلاد. وكان واضحا انه 
بسبب انغماسه في . عمله» لم يدرك قط ان ذلك قد خلت مشكلة لا يستهان 
بها امام مرؤ وسيه» الذين كانوا كلهم تقريبا متزوجين» وكان لمعظمهم اطفال 
ينتظرونهم في البيت. 


وفي العام ۱۸4۷ء عدل «شليفن» من خطته الاصلية التي وضعها في 
العام ۱۸۹۲ (اندفاع بالقوة الى اللورين).» بحيث جعلها نسخة اشد تعقيدا 
وكثافة عن خطة «مولتكه» في الالتفاف الاستراتيجي في المراحل الأولى من 
عملية «سيدان» .ولكي يتحاشى القيام بهجمات باهظة الثمن ضد التحصينات 
الفرنسية» قام بوضع خطة تقضي بالالتفاف بالجزء الرئيسي من الجيش 
الالماني حول التحصينات شمالاأ» حيث يصبح باستطاعته عندثذ طرد الجيش 
الفرنسي بواسطة قوة مسيطرة هائلة الى جبال «الفوج» والحدود السويسرية› 
وارغامه على خوض معركة حامية» في ظروف مشابهة للظروف التي واجه 
«نابليون الثالث» و«ماكماهون» في خلالها جیوش «مولتکه» المطوقة في نقطة 


۱۸۹ 


فريرة من الحدود البلجيكة . وکانت المشكلة الوحيدة فیما يتعلق بهذه 
الخطة› انه کان على «شليفن») الزحف ع٧بر‏ بلجیکاء واللوكسمبورغ › 
ااا لاط لے جا ع الفول اعت 


ولقد هُذبت الخطة فى السنوات التي تلت. وفي العام ٠۹٠۰٠‏ خطط 
لاجراء مزيد من التحسينات› التي کان يعزم على ادحالها شیئا فشیتا في 
خلال السنوات القليلة التالية. (وكان من شأن ذلك التقدم التدريجي ان 
يسمح باختبار كل ابتكار جديد خلال لعب الحرب والمناورات). بيد ان 
«شليفن» - الذي كان قد رقي قبل عامين الى رتبة فريق اول - تعرض في 
ذلك العام الى اصابة بالغة اثر سقوطه عن ظهر جاده واضتطر .الى التقاغد 
وکان قبل تقاعده بقليل قد اعد لخلفه في کانون الاول (دیسمی) ٠۹۰١۰‏ 
مذكرة مفصلةء بين فيها تصوره لخطة السنوات القليلة المقبلة. (لم تحتمل 
هذه المذكرة في الواقع» ولم تنقل الى رئيس هيئة الاركان العامة الجديد الا 
فى شباط .)0۹٠٩‏ وقد اضبحت اساسا للخطة العملياتية التي دخل بها 
الالمان الحرب العالمية الأولى» والتى كان يشار اليها عادة ب «خحطة شليفن». 


ما ھی هذه الخطة» ا انی عليها معجبول واعتبروها عنوان البراعة 
اللاستراتيجية› وهاجمها بعص النقاد اللادعين › الدين اعتبروها مغامرة جریئه 
فى خرق المبادىء العسكرية الصحيحة؟ 


کان لدی «شليفن» في الواقع اربع خطط مختلفة ومتشابهة في الوقت 
ذاته بما فيها الخطة الثانية» التي خرجت الى حيز الواقع لدی تقاعد 
«شليفن». وهي خطة ۱۹٠٤‏ - ١٠۱۹ء‏ اخر خطة حربية عملياتية تم اعدادها 
بكامل تفاصيلها من قبل هيئة الاركان العامة بتوجيه من «شليفن». وقد قضصت 
بانتشار نحو ۲١‏ فرقة في منطقة اخن - تريير» بهدف التقدم عبر جنوب بلجيكا 
واللوکسمبورغ باتجاه «مینرییر» و«ستيناي» لكي تقوم بالالتفاف حول ميسرة 
الفرنسيين» وتتقدم ۲ فرقة اخحرى من منطقة «تيونفيل - ميتز» بعمليات 
دفاعية - هجومية لتثبيت الجيوش الفرنسية الرئيسة التي کان من المتوقع ان 


۱۹۰ 


تقوم بهجوم من «كوت دو لورين»» وكانت هنالك نحو ۱۹ فرقة مكلفة بالدفاع 
غر الالزاس صد ا الاين للهجوم الفرنسي المتوقع . ولهذاء فان ذلك 
کان يعني ان نحوا من ٥۲‏ من جیش المانيا الغربی ستنشر فى شمال 
«ميتز»» و١/‏ من الجيش ستشگل تحشد مناورة ا التفاف ت على 
الصعيدين الاستراتيجي والتكتيكي على الميسرة الفرنسية. وبما انه كان من 
المقرر تكليف نحو عشر فرق بصورة اولية صد تقدم الروس على الجبهة 
الشرقية ريثما يتم في الغرب» يصبح من الواجب نشر ٤٠‏ تقريبا من مجموع 
كامل قوة الجيش الالماني الى الشمال من «ميتز»» وا٤/‏ الى الجنوب منهاء 
و٤‏ في الشرق. 


غير ان العات الحرت (السجالات) فی خلال العامین ۱۹۰٤‏ و٥۹۰٠‏ 
فذ اقلعت شليفن بان القوة المنتشرة الى الشمال م مو لست ر “لقو ةا 
بتي السحق الجاع القرشى ,الاسر بشكل عاسم ولا اكل ددا اكا 
ضد مو خرة الفرنسيين وخطوط مواصلاتهم بما يكفل تنفيد المهمة الحقيقية 
اسراف انإف ال ذلك ان الات اللبافة ف الل ن 
ولازا كات اتف الجاب الماع پا فان هلاي و 
ولكنها لم تكن قوية كفاية (ولم يكن بالامكان تقويتها) الى درجة توقع نجاحها 
في شرق الفجستات ,القرفيةءء وجار قي عة ذلك كله اناف باط 
E‏ ا ا ای الا 
للامبراطورية الروسية لدى اندلاع الثورة في روسيا نفسها في بداية العام 
مدو وكاقت عدم الأعارات ‏ هى الى دفعت «شافرة الى احدات تخر 
ری فى رخطه فى ر الوقت الى ,الم جلد سقرطه عن الجواد هلي 
التقاعد. 


ومن هناء لم تكن مذكرته التى خرج بها خطةء وانما تقديما عميقا 
لمفهوم استراتيجي معدل لخطة اعيد النظر فيها. ولكنها بقيت رغم بعضص 
للات الي سرف بء دكرها لاحقل رفيو التاهيم لخطة الجرب 
الالمانية في بداية الحرب العالمية الاولى» اي المفهوم المعروف عادة بخطة 
«رشليفن» . 


N 


وقد ادرك «شليفن»» كما كتب في مذکرته» بان اي غزو هجومي 
«يستدعي قوة هائلة ويستنفد قوة هاثلةء تخيت تتضاءل هذه الفوة بشکل 
ثابت» في حين تتعاظم قوة المدافع › سیما اذا کان موضوع الغزو بلدا يعج 
بالحصون». ومن هناء کان من الضروري لتعزيز الجناح الايمن ليس تقلیص 
ا الموجودة في جنوب «ميتز» والقوات المقرر نشرها في الشرق 
> بل وبناء جیش اکبر ھا واشار «شليفن» الى ان ذلك ليس 

سير ٤‏ ا دامت فرشا ذات ال١‏ اا قادرة على تعبئة جيش يعادل في 
تعداده ما خطط لتعبئته فی الفانا دات اله لاا a‏ یتسنی تقلیيص 
القوات الفرنسية في اللورين والالزاس بأكبر قدر ممكن» أوصى «شليفن» 
بوضع برنامج بناء تحصینات کبری في «ميتز» . كما أوصى بإحداث تغيير في 
قوانین الخدمة الالزامية والتمرينات بغية استخدام الطاقة البشرية بفاعلية اكبر» 


وزيادة عدد القوات. 


وانطلاقاً من افتراضه بأن التوصيات تلك سيعمل بها في السنوات 
القليلة التالية (وقد حصل ذلك)» فقد جعل «شليفن» خطته المعدلة على 
اساس توافر جیش يضم ٤‏ فرقة ا من القوات النظامية وقزات الاحتياط» 
على ان تضاف اليه في زمن التحعة ١١‏ فة بديلة = فره انشغت ا د 
بحیث يصبح مجموع القوات المستنفرة ٩٦‏ فرقة. (كانت خطته في العام 
۱۹۰٩ _‏ مبنية على اساس جيش من ۷۲ فرقة)» وكان من المقرر ان 
توزع ۷١‏ فرقة من بين ال ٩٩‏ فرقة في خمسة جيوش كقوة التفاف n‏ شنال 
تحصینات «میتز»» على ان تنشر في جنوبي «ميتز» عشر فرق فقط في جيشين 
ف الالزاس واللورين »أما جيشا الجناح اللاإيمنء اللذان قد is‏ جنوتب 
هلدا ووسط بلجیکا باتجاه «لیل» و«أمیان) ى شمال فرنسا فإنهما سيتالفان من 
۲ فرقة» وسيتيسر للجيوش الثلاثة الاخحرى المتمحورة ببطء في شمال «ميتز» 
۹ فرقة اخرى. وتأتي وراء هذا التحرك الدوراني الهائل الفرق الاثنتا عشر 
الجديدة. بالاضافة الى الفرق الاربع التي ست ا من الالزاس واللورين 
الى الشمالء بعد ايقاف الهجوم ا A EN‏ 
النحو الذي كان «شليفن» يتوقعه بثقه. 

ولم يأت «شليفن» في مذكرته على ذكر الشرق قط» ولكن علم من 


۹۲ 


موضوعاتة حرق كتبت وقيلت بانه. كان يفكر بلغة .القوات المصعرة 
كوحدات الحاميات والميليشيا الوطنية والقوات البديلة ».)۲53Z(‏ اي بما لا 
تتعدى فوتها مجتمعة فوة ثلاث فرى. وكان على هذه الوحدات الدفاع 
بقعالية» والانكفاء إذا لزم الامر الى ما وراء : نهر «الفيستولا» . وتوقع «رشليفن») 
ان تنجح هذه القوة الصغيرة في مهمتها بتسهيل من هجوم نمساوي - هنغاری 
على جنوب بولونیا يحول دون تمکن ار من حشد قوات کبيرة في وجه 
القوات الالمانية الصغيرة المتمركزة في شرقي بروسيا وسیليزيا. وکان 
«شليفن» اشا هرر“ ان انتصارا اا فرنسا سیکون قد تحققی في هذا 
لوقتا كل ية او سبعة اسابيع - بحیث يصبح بالامکان نقل القسم 
الرئيسي سن االقرق :القلاث والععين المتركح فى الخرب راط السكات 
الحديدية الألمانية النشطةء لملاقاة الروس على اال او ق 


من هنا يتبین بان «شليفن») فد تخیل دا انتشار ص الالمانية فى 
شمال «ميتز» بنسبة ۷ الى ١‏ بالمقارنة مع القوات المنتشرة فى في الجنوب . 
ولکن بقل قوات من الجنوب الى الشمال» ونقل قوات حشدت حديثا من 
داخل المانيا الى الجزء الشمالي من الجبهة» تصبح جيوش الالتفاف الخمسة 
مؤلفة مما يقارب ۳ من كال القوات الميدانية الت قامت المانيا بحخشدغا 
في الغرب. وبكلمة أخرى» اذا اخذنا في اعتبارنا القوات الصغيرة المنتشرة 
فی الشرقی¿ تکون قوة الالتفاف هذه متراوحة بین ۸٩‏ وا٩/‏ من مجموع القوة 
المنداثة التي قام الجيش الالماني بحشدها . 
وبالرغم من تقاعده» كان «شليفن» خلال السنوات الست التالية دائم 
التفكير بالمعضلات الاستراتيجية المتعلقة بالحرب على جبهتين . كما كان 
دائم التفكير بالمعضلات العملية المتعلقة بالسيطرة على جيوش لم يسبق ان 
بلغت هذا الحجم. وبالنسبة الى الفيالق الالمانية توصل «شلیفن» الى ان 
تشكيل الفيلق الالماني من فرقتين تشكيل غير ضروري» ويستخدم الكثير من 
الافراد في مقرات قيادات الاق والجش. وفى هذا الرقتم کس 
للزیادات التي اوصی «شلیفن») بها في مدكرة 0 کان عدد فرق چیش 


المتدان في وضعية التعبئة» قد ارتفع ال اک سب مئه فرقة مع ۲ه قرا 
لقیادات الفيالق . 


bh 


ولذلك» وضع «شليفن» في کانون الثاني (ینایں) ۰۱۹۱۲ اي بعد سبع 
سنوات من کتابته لمذكرة ٥‏ مذكرته الرابعة (او خطته الرابعة) التي 
عالجت على وجه العموم الموضوع ذاته. وخصص جزء| من مذكرته لمسالة 
اعادة تنظيم الجيش» حيث اشار الى امكانية توفير الطاقة البشريةء والفعالية 
موسا عى طريق الخ البالقم واغادة الجا في فرق ودن تم الاير هك 
الفرق فى اربعة جيوش : جیش اول من ۱۲ 'فرفه» يقوم بعد عبور «فال» 
و«الموز» في هولندا وبلجیکا بالتقدم نحو «ابقيل» ورسان کانتان». وجیش تان 
من ۸ فرق يتقدم جنوبي «مور سامبر» باتجاه «لافیر) ورلاوون»» وجیش ثالث 
من ٠‏ فرق يتحرك باتجاه «میزییر» و«فردان» وجیش رابع من ١٠۲‏ فرقة›. 
يجمد الجيوش الفرنسية الرئيسية بين «فردان» و«بلفورت» . وخلف الجيشين 
الاول والثاني تقوم قوة لاحقة من ٩‏ فرق تقريباً باحتلال المناطق التي 
اجتيحت م هولندا وبلجيكا واستثمار الحصون التي تجاوزتها قوات الهجوم . 


وقد ذكر «شليفن» الشرف هذه المرةء ولكنه لم یکن ادق مما کان عليه 
فی مذكرة ٠۹٠١‏ الا لماماً. فبعد قوله الخالي من الواقعية بأن روسيا ستتردد 
فی غزو شرق بروسیا وسیلیزیا حین یتضح عدم وجود قوات هجوم المانية في 
الد اللاقليمين*). كتب «شليفن» مرا عملية ابقاء قوات ضئيلة في 
الكرق: «لقد کان «فريدريك الكبير» من اشد المتحمسين للرأي القائل أنه 
من الافضل التضحية بأقليم على ان يقسم الجيش الذي به يتحقق النصرء 
ا المانيا كلها ان ترمي بثقلها ضد عدو واحد- العدو الاقوى والاخطرء 
ولیس هناك سوى العدو الانكلو- فرنسی : ولکنه من قبیل الافتراض»› کان 
لا یزال یفکر في استخدام قوات دفاعية قليلة في الشرف» اي ما یعادل فرقتین 
من الفرف الجديدة المقترحة. 

ويي نا أن «رشلیفن» قد توصل ا اللاستنتاج بضرورة تعزيز القوة 
المتمركزة جنوبي «ميتز» . وذلك لمنع الفرنسيين من نقل قوات من الجنوب 


(#) يعلق الجنرال ه. ج. ل. فون مولتكه» خليفة «شليفن» في رئاسة الأركان» على المذكرة بقوله: «لا جدال 
فی ان روسیا سار دد فی غزو بروسیا› في حال عدم وحود قوات مدافعة› وفقا للظروف السياسية الحالية 
وللاتفاقات» . 


As quoted in Ritter, op. cit, P. 172. The emphasis is Schlieffen’s. (( 


۱۹٤ 


بهدف مالاقاة حرکه اللالتفغاف الشمالية» ومع ذلك کان على الجيوش اللنمالة 
الثلاثة اي فوة الالتفاف. ان صم اکثر من /N٦‏ من الجيش الخرين : 
و على الال تن کال خن الج نای السر ‏ ` 


مولتكه الصغير وخطة شليفن 

وحین تولى الجنرال «ه .ج .ل. فون مولتكه» رئاسة هيئة الاركان فى 
الا حلفا ل «شليفن» فانه لم یتبين خطط «شليفن» فحسب» 
وافق ايضا» من دون اي اعتراض او تغيیر حقيقي » عل کل قا جا فی 
مذكرة ,۱۹۰١‏ وقد اجرى بعض التعديلات في التفاصيل واستمز مع هزور 
ا في اجراء بعض التغييرات الطفيفة . فلکي یتفادی جعل هولندا فی 
مت اعا العايا على سر اا ر الع م ت م کي 
مفهوغم «شليفن» من دون غزوها. وخلص الى ان هذا ممکن اذا ما تم 
الاستيلاء على . «لییج» بسرعة» على اعتبار ان ذلك سمح للجيشين ٠‏ الاؤل 
والثاني بالتقدم في وقت واحد عبر الممر الضيق الواقع بين الأردين والحدود 
الهولندية. وقد كانت هذه الفكرة بالذات كافية على الصعيدين النظرى 
والعملي لابراز «مولتكه» الصغير كجندي كفوء واسع الحيلة» إن لم نقل 
کجندي من مستوی معظم اقرانه الذين سبقوه في رئاسة هيئة الأركان العامة. 


وفي العام» ۱۹٠١‏ صرف «مولتكه» النظر عن فكرة نقل فيلقين من 
جيوش الجناح الأيسر» بل انه نقل القوة الاضافية من فرق الاحتياط الى 
راء حيث شعر» بامكانية تحريكها الى الشمال او الى الجنوب» حسبما 
يس به الموقف. وبما ان قوات كبيرة كانت لا تزال في متناول «الريخستاغ»» 
فقد تم توزيع الفرق الاضافية التي استحدثت على الجيشين السادس فى 
«اللورين» والسابع في «الالزاس». كما ان «مولتكه» رفض فكرة و 
القاضية باقتصار الدفاع الى الشرق على قوات ضثيلة. فانشاً جيشاً ثامناً من ٩‏ 
فر بدلا من ثلاث للدفاع عن شرق بروسيا» على الرغم من معرفته بأن قوة 
روسیا المتفوقة قد تجبر هذه القوة المتزايدة ايضاً على الانسحاب الى ما وراء 
«الفستولا»» وكانت الفرق الست الاضافية قد جيء بها كلها من جيوش 
الجناح ا 


۱4٥ 


اما مذكرة «شليفن» التى كتبت في العام ۲۳ فان «مولتکه) لم بتخل 


ومن جراء التغييرات التي اجراها «مولتکه» على مذکرة ›۱۹۰۰١‏ 2 
الجناح اللايمن تحركه الدائري العظيم » فور نشوب الحرب في العام 
٤‏ ,/, نخمس وخمسین فرفۀة زوا د ف احدى وسبعين فرقة» كما جاء 
ا ومن دون القوة اللاجقة المؤلفة من ١٠١‏ فرقة. وكان هذا 

يعنى بان الجناح الايمن كان يضم /٥‏ فقط من قوة الجيش الغربي . ويكلا 
من ان تتراوح قو بین ۷4 و۹5 دقن کاملٍ القوة المتحركة» كما اوصى 
«شلیفن»» جاءت قوته في حدود /.٥٤‏ وا وقد جزم منتقدو «مولتکه») 
والمعجبون ب «شليفن»» بأن «مولتكه» قد افسد بعمله هذا خطة «شليفن»› 
وحکم عليها بالفشل. وهذا رأي غير صت مخ وتک لان ادات 
العام 4 قد ابانت بانه لو كانت خطة «شليفن» قابلة للتطبيق ا 
لتمكنت الفرق الخمس والخمسون من انجاز المهمة التي تصورها «شليفن»› 
وخحطط لها «مولتکه» . بيد ان ما سمي بالانتقاص قد اشار الى طبيعة الحذر 
المتأصلة لدى جنرال «عركته الايام» حسب تعبير «نابليون»» والذي لم يکن 
بمقدوره بالتالى تطبيق المفهوم بالنشاط والجرأة العنيدين اللذين كانا المقومين 


الضروريين لخطة «شليفن». 


انتقادات موجهة الى خطة شليفن 

غير ان ا م المؤ رخين المحدثين› في طليعتهم «غیرهارد ریلر» 
والس «بازیل AR‏ هارت» ¢ یرول الامور من وجهه ET‏ . فانهم 
ینتقدون «مولتکه») لعدم ملاحظته - رعم التغيير الذى اخداته شاف غزو 
الاراضي الواطئة (هولندا) - أن الخطة كانت تحمل بذور فشلها # mm‏ 
واستحالة فک ا . ولكن هو لاء المؤ رحين وجهوا الانتقاد الرئيسي ال 
صاحب ا «رشلیفن» - ودون ان يرفعوا المسؤ ولية عن «مولتکه» » الذي 
تحمل قسطا من المسؤ ولية بالفعل في العام ۱۹۰٦١‏ . 


In particular, see Ritter, op. cit., and Basil Liddell Hart’s Foreword to that book. (¥) 


۱۹٦ 


ويمكن تلخيص الانتقادات. المياسة کالاتی: إن صياغة «شليفن» 
للخطة قد ورط المانيا في خرق لا یختفر لحیاد «بلجیکا) و«اللوكسمبورغ» 
(والأراضي الواطئة كما جاء في حطته ایضا)» بالرغم من تعهد المانيا في العام 
۹ - وتأکیدها لتعهدها في العام ٩‏ _ باحترام حیاد هذه البلدان 
الصغيرةء وحمايته اذا لزم الامر. ووفقاً لهذه الانتقادات» عجر «شليفن» عن 
الادراك بأن هزيمة فرنسا (حتى ولو تمت بالسرعة والحسم اللذين تخيلهما 
شليفن) لن ترغم بريطانيا بالضرورة على عقد صلح» بل على العكس من 
ذلك فان خطر سيطرة المانيا على أوروبا قد يعود في بریطانیا رد فعل شبيها 
بما حدث في الحروب النابليونية» التي ادى التعاون البحري البريطاني فیها 
مع الطاقة البشرية الروسية الى سحق «نابليون» عليا. وانتقد «شليفن» اتخرا 
لعدم ادراکه بأن اي تحويل في مصادر المانيا من مال ورجال ومواد لحساب 
البحرية» كان يعني اضعافا جديا للقوات البرية . ولهذاء كان على «شليفن»» كما 
قیل» ان يجد السبل التي تمکنه من منع «وليام» عن هذاالتحويل الخطيرء 
وقن ماف السات الترسية المردية الى االحرن شا 


ونظرا الى الشهرة التي كان «شليفن» يتمتع بها في المانيا» وفي اوساط 
العسكريين في جميع اتحاء العالم لسئوات عديدة» فان الانتقادات الغسكرية 
اشد حدة وتأتي في المقدمة الانتقادات الموجهة الى تهوره في المقامرة 
بمستقبل امته» اذ انه اعتمد استراتيجية بائسة تقتضي اا 2 على عدو 
متفوف عددا وعدة. ولم يکن لدی «شليفن» ما يضمن نجاح هذه المقامرة 
الجريئة ء بل كان عليه - كما تقول الانتقادات - أ ن يتعلم من دراسته للتاريخ» 
بأن ليس في المقامرة ادنى نسبة من النجاح. وکان اهم سبب للحكم عليها 
بالفشل. حقيقة ان المتطلبات اللوجستيكية الضرورية لدعم جيشي الجناح 
الاق وتام الل الال كح اعدد ا من ان يقوم بها الجيش 
الالماني» او اي جيش في مطلع القرن العشرين› وفي النهاية - واستنادا ال 
الانتقادات - اظهر «شليفن» صلا في العقل والتفكير E‏ بشکل لم 
يجن جدیرا بهيئة الاركان العامة الألمانية او بخليفة من خلفاء «مولتكه»» 
ااافا ل «مولتكه» الاول الذي لم يخطط قط ز تئ _ الاق 
المكشوف» والذي ادرك بأن الحرب لا تصلح لان توضع في قوالب جامدةء 


1۹۷ 


اعد «شليقن» استراتيجية فرضت نهجا غير مرن في العمل ابان حملة خطيرة» 
شد خقو كان مذ اللطة اليل وجي انعر الاير ارتا ورافر الاسكانات . 
ومن بين الانتقادات الهامشية الاخحرى سوء فهمه للتاريح العسڪري» والڏذي 
تجلى في استنتاجه الخاطىء بأن النجاح العسكري لا يتحقق الا بحركة 
الاجنحة وبحركات الالتفاف» كما تجلى في حقيقة انه كان» كما كتب «ريتر» 
«رجا مشرفاً على الثمانين» لدى اقتراحه إجراء التعديلات الاخيرة على خطة 
۲ -. 


الثقد السياسي 

بالرغم من ان الانتقادات الموجهة الى تبلد حس «شليفن» السياسي 
مبررة الى حد ماء فان هناك لمصلحته بعض الحجج التي يتوجب اعادة النظر 
فيها. فلقد كان «شليفن» يعتبر نفسه خادماً للدولة» واجبه توجيه عمل‌القوات 
البرية المسلحة دعماً لمصالح الدولة وسياستها الوطنية. ولقد كان عمله 
بالتحديد» الاأعداد بواقعية لنوع من انواع الحرب التي قد تدخلها المانياء 
لی ان ئي الاعداد بما يحفظ مصالح ألمانيا ووحدة اراضيها. وقد كان 
رھ اک ونارت رشرا الایی ‏ آن قن رت طن جات سس ضذ 
حصوم متفوقين عددياً سيهدد امن الدولة الائمانية» لا بل سيهدد وجود الدولة 
ذاتها. | 

ولا بد ان «شليفن» قد تذكر» حيال التبعات السياسية والقانونية 
والاخحلاقية› للاقتراح الخاص بغزو بلجيكا وهولندا قول «شيشرو»: «في 
الحرب تخرس القوانين». 

لقد خدم «شليفن» ملكأ كان بالنسبة اليه ممثلا للدولة» وبالتالي لم يكن 
مسؤولا امام الشعب او امام ممثليه بأي شكل من الاشكال. وانه لمن غير 
الانصاف الحكم على صياغته للاستراتيجية انطلاقا من المعايير التي كان 
جندي الديمقراطية يسلم بها. فاستراتيجيته المقترحة التي وضعت باخلاص 
ووطنية لكسب حرب خطيرة ومشؤ ومة باسرع وقت ممكن - مع اقل قدر من 
لاط راب قسن و سسات الناتا ويها الاجتماعية والاقتضادية- فلا تالت 
رشي الملك الى زافق غل حلط الحرب. ولعلة كان خريا ب هلين 


14۸ 


الكشف عن المضامين السياسية لهذه الاستراتيجية وعرضها امام الامبراطور. 
ولعله فعل ذلك» من يدري؟ ومن جهة ثانية» تعود «شليفن» على الاعتقاد بأن 
المضامين السياسية مسائل خاصة بالملك» وبوزير خارجيته وبرئيس وزرائه» 
وطالما عززت تصرفات الدولة الالمانية هذا الاعتقاد لديه. ولو انه تعاطى 
بهذه المسائل» لاتهمه «وليام» بالتجاوز. 


ولقد لوحظ بأن «شليفن» رأى ما حصل لسلفه حین حاول «فالدرسی» 
ان يشير على الملك بان اية استراتيجية سياسية بعيدة عن عالم الاسترائيجية 
البرية هي استراتيجية خاطئة. وقد تكون ل «شليفن» اا بصدد مخاطر سياسة 
المانيا البحرية» او مخاطر سياستها الخارجية او المضامين السياسية التى قد 
تتضمنها الاستراتيجية > وقد الا تكون له مثل تلك الآرآى ولكن اذا ما اسب 
عن الادلاء بهذه الآأراء» فسبب ذلك عائد الى اعتقاده بأنه من غير اللائق ان 


يفعل ذلك. 


ومن هناء ر الا بكرن قد قاد الحس السياسي لدى استراتيجية 
«شليفن» موجها الى «شليفن» نفسه» وانما الى النظام السياسي والى الثغرة 
التي تخا في هذا النظام عن فشل «شارنهورست» وزملائه في تحقیق 
هدفهم في ان يكون جيشهم الجديد مسؤولا امام الشعب. 


والدليل التاريخي غير حاسم فيما يتعلق بالنتائج السياسية المرجوة من 
وراء نصر سريع على فرنسا۔- هذا اذا کان بالامکان تحقیقه عسکريا» فهل 
كانت فرنسا مطلع القرن العشرين سترد على الهزيمة العسكرية المشؤومة 
کردها في العام ١٤۱۹ء‏ ام كردها في العام ۱۷۹۳ وفي العام ۰ ان 
عناد المقاومة الفرنسية في الايام العصيبة من العام ۱۹١٤‏ يؤكد ان حربا 
شعبية يمكن لها ان تستمر كما حدث في العام .1۸۷١‏ ولعل حركات التمرد 
الفرنسية التي ظهرت في العام ۷١۱۹ء‏ والانهيار الفرنسي الاولي الذي حصل 
في حزیرا (يونیو) ۱۹1۸ كانت نتيجة الارهاق الناجم عن الحرب» ولكن لم 


(#) من الواضح ان ذلك لا يعني عرض تفاصيل خطة, الحرب السرية على الشعب او على ممثليه لنيل الموافقةء 
وإنما مراجعة هذه الخطة من قبل احد کبار مسؤ ولي الحكومة» کما هو مفترضص في حال خحضوع الجيش 
لمراقبة ديموقراطية. ولكن هذا لم يحدث في المانيا. 


۱۹۹ 


يكن هناك تعب ناجم عن الحرب في العام .۱۹٤١‏ اضف الى ذلك ان 


استمرار المقاومة الفرنسية بعد هزيمة الجيوش الفرنسية لم يكن ليؤثر البتة 
على استمرار المرحلة الثانية من الخطة ضد روسيا. فما ان يتحقق نصر 
عسكري» حتى تصبح التنيجة النهاثية في فرنسا حتمية كما حصل في العام 
A۷1‏ . 

وفيما يتعلتق ببريطانياء كان بالإمكان التفاوض بشان صلح يحفظ ماء 
إلوجه» بين مملكة «ادوارد السابع» 5 جورج الخامس)› وبين امبراطورية 
«وليام e‏ ومهما كان الرأي في «ولیام»» فانه لم یکن «هتلراً»» سواء في 
الحقيقة أو في الرمز. والتفاوض حول صلح كان اقرب الى الانعقاد لو ان 
الامور جرت على النحو الذي كان «شليفن» يريده. 


فإذا سلمنا بان «شليفن» لم يكن» ولم يطمج: > ولم يستطع ان یکون 
«نابلیونا» اا فان من ا اتهامه بالعجز السياسي . 


الانتقادات العسكرية 

ماذا عن الانتقادات العسكرية؟ وماذا» على سبيل المثال» عن تهمة 
المجازفة غير المبررة في مقامرة يائسة برمية نرد واحدة؟ 

ماذا كانت البدائل» غير النصيحة بالاستسلام من دون حرب على غرار 
ما حصل فى «أولمتس»؟ لقد كان هناك في الحقيقة بديل واحد» وهو العودة 
الى شكل من اشكال استراتيجية «مولتكه» القاضية بالدفاع- الهجوم على 
جبهتين . لعل احتمالاً غير متوقع يأتي بحل قبل ان يؤدي المأزق بالعالم الى 
الافلاس اقتصاديا واجتماعيا (كما كان شليفن يتوقع حدوثه بكل ثقة). وكکان 

من الممكن اللاحذ بهذا البديل فى السبعينات والثمانينات» حين كان في 

اوروبا مجال رحب للمناورة J RS LL o ad‏ 
البتة ما دام قاد ما .رى افو که اف ار ارت :العامة الآولىه: الي 
استمرت حتى الحرب العالمية الثانية» لم تكن متعارضة مع مخاوفه من الأثار 
التى يمكن ان يخلفها المأزق» كما تدل بصيرته النفاذة على انه لم يكن ذلك 
الو السطحي للتاريخ»› گیا قال بعضهم . 


i 


واذا نظرنا الى الامر من وجهة اخحرى وتساءلنا: ماذا ستكون العاقبة فى 
عا ل اة الرة الاح اا رة اجا ع سا ال 
بالاسادا الى شجل الحزب الغالميةالاولى . شتكوت الطريق المسدود. الذى 
کان بالامکان تفادیه.» لکنه طریق مسدود فى ظل ظروف مناسبة لالمانيا (فى 
البداية على اقل) اكثر مما هي مناسبة لأعدائهاء وطریقی مسدود کان یمکن ان 
ووی ال صلح يرضي ألمانياء حتی ‏ في العام 1۹1۷ 


وبىساطة» إن تهمة التهور العسكري لن تصمد امام الحجج› > فلقد کان 
التهور في :الواقع انوعاً من المقامرة الإستراتيجبة التي كانت ازة الد 
«ثابليون»: خي ان اشوا النتائج كانت غير خطيرة على الأرجح› وحيث ان 
امكانية الحصول على افضل النتائج كانت مغرية للغاية. ولقد كان [التصرر] 

في الواقع › ومن حيث الفكرة العامة نابليونيا قتا : وشا في بساطته 
المكثفة المثيرة للاعجاتب لحملات ۱۸٠١0١‏ و٥٠۱۸‏ و١١٠۱۸.‏ 


إن القول بأن «شليفن» أساء فهم أهمية مناورات المجنبات في التاريخ» 
تدحضه کلمّات واحد من نقاده الرئیسیین» «ليدل هارت»». الذي کان شغوفا 
بالكتاية ان ٠‏ والستراتبجهة القرب ‏ غير الماشرة . فالمتاورات د المجبات 
على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي كانت تاريخياً مفتاح النصر المؤزر. 
ولم يكن «شليفن» باستعراضه لامثلة التاريخ القديم والحديث» ليحرف او 
يحجب او يبالغ» كما لم يكن ليغخش نفسه واركانه العامة حين اكتشف» كما 
اكتشف «نابليون»» بأن العمليات المضادة للمجنبات المعادية كانت محك 
الأتتضار.. هذا بالاضافة الى ان دروس الحرب الأهلية الأهركيةء والحرب 
الفرنسية ‏ البروسية والحرب الروسية - اليابانية قد اظهرت ان النجاح التكتيكي 
في الحرب الحديثة في مواجهة قوة النيران الحديثة كان ممكنا فقط بالعمل 
ضد المجنبات المعادية» وكانت بعض الظروف تفرض كما ادرك «شليفن» 
خحلى المجنبات بالاختراق. ولكن الهجوم الجبهي لتحقيق اي غاية غير 
خلق المجنة التي تؤمن المناورة» کان عملا اشارا وجريمة . 


وقد ظهر افتقار ((ریتر) للموضوعية في معرص انتقاده ل «شليفن»› ا 4 
رفض بازدراء خحطة «شلیفن» (۱۹۱۳۲) لانها من وضع «مؤلف يشرف على 


۲١١ 


الثمانين». ف «شليفن» كان في الواقع في الثانية والسبعين من عمره» حين أعد 
«خحطة شليفن»» التي تركزت عليها انتقادات «ريتر». زد على ذلك وجوب 
مقارنة تعلیق «ریتر» بمصادقته على :خحطط «مولتکه» ابتداء من العام ۱۸۸١‏ 
وحتی ۱۸۸۷ مع ان 8 قد بلغ الثمانين في العام .1۸۸١‏ 

ئى رقن التو نة ليان ٠‏ براي يدا مارک کی اا 
کے کے کات ج ای ركه مقف ع 


«لقد فشل «شليفن» في أن يأخذ في الحسبان الفارق الكبير بين 

ظروف عصر «نابليون» وظروف عصره- حلول الخط الجديدي. . 
وخحطة الاجتياح على شکل منجل عظیم › التي وضعها «شليفن» كانت مناورة يمك 
تنفيذها في عصر («نابليون» وقد تصبح ممكنة ثانية في الجيل التالي - حين غدا 
بمقدور الطيران شل محاولة الجانب المدافع الرامية الى نقل قواته» بينما أدى تطور 
القوات الميكانيكية الى نسریع تحرکات التطويق› وزيادة مداها» ولکن کان 
تسا «شلیفن») من النجاح الناجز ضئی ا حين اصبح تطبيقها 
ممکنا. ا ر الألماني اعتراه صعف کبير في قوته › وفقد تماسکه لاک توغله 
ا فى الازاضين الفرنسية . وقد عانى كثيرا من نقص في الامدادات نتيجة 
قیام الفرنسيين والبلجیکيين بتدمیر | E‏ الحديدية»» وعدا على شفیر اياز 

فى الوقت الذي وحه الفرنسيون ضصربة مضادة» انطلاقا من منطقة باریس - 
وکانت الضربة كافية لاشاعة البليلة في الجناح الالماني الايسن: الست في 


«(وفی ضصوء دراسات «رشليفن» › ودروس الحرب العالمية الاولى؛ من 
الصعب ايجاد السبب الذي من اجله اعتبر «شليفن» العقل الموجه» والانسان 
الذي کان بامکانه احراز النصر لو قدر له ان یعیش لکي ینفذ خطته»(“) . 
حملة المارن ؛ خطة مولتكه الشليفينية في التطبيق 

لقد خحفض «مولتكه الصغير» من قوام خحطة «شليفن»» بحيث غدا 
الجناح الاإيمن يشكل /٠۳١‏ من الجيش بدلا من نسبة ١٠١ -۷٤‏ التي کان 


Liddell Hart, op. cit. )٤( 


«شليفن» قد دعا اإليها. ثم اقتطع اربع فرق (فیلقین) ليتم ارسالہا في رحلة 
غير ملحة الى الشرق» وكانت قطعات هذه الفرق فى اواسط المانيا حن 
کانت معرکتا ر«مارن» و«تاننرع» دانرتین وعندها فقَدَ i‏ على عمليات 
جيشيه العاملين الى یمینه حیث قام بارسالهما وهما یتخبطان في حالة ارتباك 
مع تعليمات مرتبكة . . ومع ذلك کان جیش اجاج الأيمن» بعد اسرع زحف 
للمشاة واشقه ٥۷٥(‏ چ في خلال ۲۵ یوما» مع خوض معرکتین وعدد من 
الناوقانج كان دا ان يحون على حافة الانهيار. 


وما ان انطلق جيش «مونوري» (الجيش السادس) من باريس» املا في 
ضرب مجنبة الالمان المرهقين» حتى وجد نفسه بدلا من ذلك يتلقى ضربة 
بفعل هجوم معاکس عنيف» وفقد زمام المبادأة امام الآألمان. وفيما کان «أورك» 


يبحرر انتصاره على الفرنسيين المتفوقين ا في معر كه «أورك»› جاء [التهور] 


من ضابط هيئة اركان «مولتكه» الفريق «ريتشارد هنتش»» بالتراجع الى نهر 
«ايسن» وتبين وقائع معركة «اورك» بوضوح »› ان هذا الجيش لم يڪن على 
حافة التفكك» ولم يكن على وشك الانهيار بسبب النقص في الارزاق 
والعتاد. لقد كان ا تیا ولكن ليس الى حد عدم القدرة على اظهار 
ثباته وفعاليته كواحد من افضل الجيوش المحاربة في تاريخ الحروب( 


وع 
ولا يفهم من هذا ان معركة «المارن» كانت نصرا ألمانيا اسيء تقديمه 
فن التاريخ . فهڏا ابعد ما يکون عن الواقع . فبالرغم من نجاح «كلوك» في 


See also Edmund L. Spears, Liaison, 1914: A Narrative of the Great Retreat (Garden (®) 

City, N.Y., 1931), pp. 558-572, passim; and Hermann J. von Kuhl, The Marne 

Campaign, 1914 (Fort Leavenworth, Kan,), p. 219. 

نظر كل من «كوهل» و«سبيرز» الى المعركة من زاويتين متعارضتين. وتوصل كلاهما الى نتيجة واحدة: لقد 

كان جيش الجنرال «فون كلوك» الأول ينزل بالجيش الفرنسي الاكبر عددا والأقل انهاكا تحت قيادة «مونوري» 

Maunoury‏ هزيمة حين اضطر (الجيش الاول) إلى الانسحاب لتجنب حركة احتواء من قبل قوة الحملة 
البريطانية . 

The discussion of this subject by Ritter and Liddel Hart in Ritter, op. cit., and in Larry 


H. Addington, The Blitzkrieg Era and the German General Staff (New Brunswick, 
N.J., 1971), pp. 19-20, however, ignores fundamental points in sources tO which they 


refer. 


«أورك»» فان حملة المارن ككل كانت هزيمة واضحة للالمان» تسبب في 
حدوثها الى حد ما فشل القائد الألماني - «مولتكه» - في اغتنام اعظم فرصة 
يمكن ان تتاح لقائد عسكري من جهة» وعزم خحصمه الذي لا يقهر 
«جوفر»» من جهة ثانية. ولكن اداء جيش «كلوك» قبل معركة «أورك» وفى 
خلالھا قد اظھر بما لا يدع سال للشك ان خطة «شليفن» كانت قال 
للتطبيق» وبأنها كانت قد وضعت بما يلائم قدرات القوات الالمانية القتالية 
وخدماتها اللوجستيكية . كما بينت ان اعتزاز «شليفن» ووثوقه بالجيش الذي 
قام بتحسينه واعداده لهذه المهمة الكبيرة كانا في محلهما على كافة 
الاصعدة. هذا الى جانب ان الاداء كان ردا حاسما على الزعم الغريب 
القائل بأنه كان لخطة «شليفن» حظ ضئيل جدا من النجاح الناجز حین اصبح 
تطبيقها ممكنا. فالتجربة اكبر برهان كما يقال. 


ولكن» ما تزال هناك نقطة واحدة من شهادة «ليدل هارت» تجدر 
معالجتهاء وهي قوله بأن «شليفن») لم يکر شیا مع التكنولوجيا الحديثةء ما 
دام انه لم یبستوعب حتی القدرات | لعسكرية للسكك الحديدية ومحدودیتها . 
وفی ضوء ما فعله «شليفن» في سبيل استخدام السكك الحديدية لأغراض 
عسكرية» حتی بما یتعدی انجازات سلفه الکبیر» فان ما قاله «ليدل هارت» 
حجة هامة. ولعل «لیدل هارت» لم ا بان من عناصر تفوق الالمان 
التكنولوجي على الفرنسيين والبریطانیین في العام ٤‏ 01۹1 حسن استخدامهم 
اللاستطلاع الجوي . قم اا «شلیفن» (الذی بر سرة الخرى 'ساصره 
المحافظين) اول سلاح جوي عسکري نظامي في التاريخ* . 


اا 6 جه ا ا وق او غو الح اقا پاتا 
کائت نظا عير واقعي من انماط العمليات› نخیث کان من المتعذرتخطيطها 
بالتفصيل على نحو ما فعله «شليفن». فمجرد واقع ان الجيش الاول قد أبلى 


(#) يمكن القول بأن الاستطلاع الجوي كان ابتكاراً اميركياً طبه رجال المناطيد إبان الحرب الاهلية. ولكن هذا 


صفوف الجيش الاتحادي ومن التاريخ قبل نهاية الحرب. 
(##) المقصود بالصلابة رانلأعنR‏ هنا انعدام المرونة. 


€ 


بلاء حسناً لا يجيب على الانتقاد القائل بأنه رغم الاداء الجيد لم تتم العملية 
على النحو الذي خططه لها «شليفن». 

ولم يكن «شليفن» ليفكر» اكثر من «مولتكه الكبير» في التخطيط 
لتفاصيل العمليات الحربية خلال حملة ما. فكما كان يتوجب على كل 
تاا كفوء» كان لديه فكرة واضحة عن كيفية سير العملية - بصورة عامة» 
وليس بصورة مفصلة. وكان لديه جدول بالتوقيتات» وكان لديه على الخرائط 
اسهم وخطوط تطورات المواقف» ولکن فکرته عن استخدام اكثر من مليون 
رجل كانت بسيطة» وموضحة في اقل من عشرين صفحة مطبوعة. وكان واثقا 
(وقد ثبت ذلك بحق) من ان التفوق القتالي للقطعات الالمانية كان يسمح لها 
بالاحتفاظ بالمبادأة» وتمكينها بالتالي من فرض مفهومها العملياتي العام على 
العدو- شريطة ان يكون لدى القائد العام الارادة» والاصرار والمهارة اللازمة 
لمجاراة قواته. وقد ترك «شليفن» لخلفائه وللقادة الميدانيين مفهوما مقرونا 
کا کی کرک آتے, کے ى اعت جد ااي ركاف ال الج ج 
مظاهر الصلابة في خطتهء إصراره على التقيد بمبادىء الحرب الجوهرية : 
الطاظ على الماح قدت اعد ف سان الات وفعت من اجا 
تطويق الجيش المعادي» الاقتصاد في القوى للمساعدة ا الحصول على 
الحشد الضروري للمناورة. ولم تكن هذه الخطة اكثر صلابة من خطة 
«نابليون» الاستراتيجية الخاصة بحملتي «أولم» و«یینا»» او من خطط «مولتکه») 
في العامین ۱۸٦٩‏ و۱۸۷۰ . 


وكغيرها من الأققادات الموجهة الى ليقن وفقا لاعبارات عسكرية 
فان هذا الانتقاد لن يصمد طويلا» ولن يتوصل المحلل العسكري الموضوعي إلا 
الین الااشعنتاحات التو وردت بمهارة فى تحلیل «هربرت روسنسکی ) حول 
الخطة E E‏ ۰ ۰ 

وکما حدث ل «شارنهورست» حالت حقائقی التاريخ القاسية دون ان 
یثبت «شلیفن» ما اذا کان عبقریا عسکریا بحد ذاته ام لا. ولکن على أي 


حال فإن في «شليفن») وهيئة اركانه العامة وجيشه ما يبين صحة مفهوم 


Rosinski, op. cit., pp. 134-139, 144-147. (% 


«شارنهورست الأول» المتعلق بتأطير العبقرية العسكرية داخحل مؤسسة. 

وتجدر الاشارة هنا الى ان اشد ما ادهش هيئة الاركان العامة الفرنسية 
من تطورات آب (أغسطس) ٤1۹۱ء‏ حقيقة اشتراك قوات الاحتياط. الالمانية 
في الحملات الاولى» بكفاءة تماثل كفاءة قوات الجيش النظامي . وكانت هذه 
الحقيقة ثمرة الجهود المضنية التي بذلها «شليفن» في سبيل تحسين الجاهزية 
الالمانية F2‏ اللالمانيةء وهي جھود ر e‏ ي ا ان 


امثلة براعة هيئة الارکان العامة N‏ 


الفصل الحادي عشر : خنادق واسلاك شائكة وهزيمة 


مولتكه الصغير رئيساً للاركان العامة 

ورث رئيس هيئة الاركان العامة الجديد الجنرال «هيلموث يوهان لودفيغ 
فون مولتكه» ما يمكن وصفها بأنها اروع قوة عسكرية تشكلت في التاريخ. 
لكن التاريخ كان شديد القسوة حياله. ففي المقام الاول» جعله محط مقارنة 
مع عمه الشهيرء ومع خلفه الشهير ايضأًء وقلما شهد التاريخ عسكربين 
اصابوا یبا بفضل مقارنة كهذه. والسبب الثاني هو انه لم يکن اهلا لمهمة 
تنفيآ استراتيجية «شليفن»» وقد نيذه معظم المؤ رخحين بغير حق بحجة انه 


ل فی کی ار ا المرا اف فل اسه ا مهك ي 9 


ولكن في الحقيقة» حين اندلعت الحرب العالمية الأولى» كانت هيئة 
الاركان العامة الالمانية والجيش الالماني و ال في احسن ا 
گا گاتا ین اسل وفرلاک» مه اقل لك بسح سات ریا فقد قام 
بواجبه كرئيس لهيئة الاركان في زمن السلم على اكمل وجه. ولو ان ۳ 
شارك في الحرب كواحد من قادة الجيش الثمانية» لكانت شو اليوم مختلفة 
احتلافا N‏ 


کان «مولتکه الصغیر» قد رای النور فی ۲١‏ ایار (مایو) ۱۸٤۸‏ فی 


¥ 


ت 


«غیرزدورف» من أعمال «مکلینبورع» Mecklenburg‏ ,„ واطلق عليه اسم 
«هیلموث» ا بعمه الذي کان يومذاك INE‏ برتبة عقيد. حين نشبت 
الحرب الفرنسية - البروسية كان «هيلموث الصغير» E‏ برتبة ملازم في 
وحدات رماة القنابل . وخاض ببسالة عدة معارك. ثم دخل الكلية الحربية بعد 
الحرب» وغدا مؤ هاا لمهام الاركان العامة. وكان أول مركز يتولاه في هيئة 
الاركان العامة مركز الضابط المرافق لعمه. وأصبح في بداية التسعينات مساعدا 
WE.‏ للامبراطور الشاب «وليام الثاني» الذي نشأت بينه وبين مساعده أواصر 
الود والصداقة» وفي الحقيقة » أمضى «مولتكه» معظم سني خدمته بين الضباط أكثر مما 

امضاه بين الجنود. وفي ۵ اذار ۹4 رقى الى رتبة لواءء ثم الى رتبة 
یھ نے ۷ کیو ا کک اق ااك لے فا ف س 
و وفي نهاية العام 5 ضصمه «وليام» الى هيئة الارکان العامة » 
حيث غينه «شليفن» على مضض رئيسا للعمليات» ومن ثم اائباً له نزولا عند 
رغرة «وليام» . ولم يکن استياء «شليفن» ا من شك في قدرات «مولتکه»» 
بقدر ما كان وليد قناعة بأن «مولتكه» كان يفتقر الى التجربة العملية في مراتب 
فة الاركان الدتا والوسط. وظلت الشكرك ساو اليف طوان الحا 
التاليين» سيما حين تقاعد ليخلفه «مولتكه» كرئيس لهيئة الاركان العامة. وفي 
٩‏ تشرین الاول (اکتوبر) رقي «مولتكه» الى منصب قائد المشاة. 


اما ليام الثاني »» ذل ال سان المفعم بالغرور» فقد کان يمقت أبأه» 
لکنه کان سا یحده ا درحه العبادة. ولعل هذا هو الدافع اللاول لقراره 


في ان يحل «مولتکه) محل «شليفن» › رعة منه (عن وعي او غير وعي ) في 
محاكاة جده بان يکون اله «مولتكه» كرئيس لهيئة الاركان العامة. 


وفي السنوات التسع التالية استطاع رئيس هيئة الاركان العامة الجديد 
ان ينزع عن نفسه ما الصقت به من نعوت» وان یحوز على احترام شرکائه 
کے ية ارقن فى قطن مقر ركت إو آته سان سا درك احم 
الطائرة للاستطلا ع واللاتصالات» واقتفى اثر «شليفن» في الحض على تطوير 
الطيران الغسكري في الجيش الالمانى» كما اله وجه عايته الى اتحسين 
الأجل اويافسديد. الرخاشى الجيد والندفية الفهلة آلن جاب اما 


۲۰۸ 


الكبير بأغمال هة الاركان ضمن هيئة الاركان العامة وبشؤ ون التدريب فى 


جمیع قطعات الجیش. وفي ۱۹۱٤/۱/۱‏ رقي مرة اخحرى فأصبح برتبة فريق 
اول . 


ولكن من جهة اخرى» اظهر «مولتكه» في ميدان التخطيط الاستراتيجى 
ضحالة في المخيلةء حيث أنه تبنی في العام ۱۹۰٩‏ مهوم شاف 
الاستراتيجي من دون اي تعلیق . وقد رأینا انه اجری في التفاصيل تغييرات 
من النوع الذي كشف عن نقص في الفهم الكامل لما كان «شليفن» يحاول 
انجازه. فطبيعته الحذرة ذات الافق الضيقء كانت اميل الى الاجراءات 
البعيدة بقدر الامكان عن المخاطر (التي کان «شلیفن» یتقبل تحدیاتها على 
احسن وجه). بدلا عن الطرق الكفيلة باستثمار القوة والزخحم الناجمين عن 
اتحاد المناورة مع التتحشد» او حتى الحفاظ عليهما. 


مقارنة بين مولتكه وجوفر 

بالوغم من ان «مولتکه» کان اداریا Pe‏ دما وقدزبا بارا وجندې 
میدان اساد فانه كان يفتقر الى ومضة العبقرية التي تتطلبها مهمته کقائد ۶ 
في ساحة الوغى . ولكن تأطير العبقرية العسكرية داخل مؤسسةء کان کفیاد 
بانقاده من محنته على الرغم من كل شيء. بل والوصول به الى النصر 
الشه فلي افا التاريح ا لم سد الي رة خامية فالقة, افد كان إن س 
حظه ان يکون خصمه الجنرال الفرنسي القائد «جوزيف ج. سي . جوفر» 
الذي کان يتمتع بقبس من عبقرية. وكانت في خدمة «جوفر»هيئة اركان لا 
تقل كفاءة عن هيئة اركان «مولتكه» إلا بقدر محدود. وکان تحت امرته جیش 
ن و اليك اجار تخل لخب ب م 
السعرىء اراق فلع قك اة سے ارك قفرا میب تیلیا واا 
بجوهر مفهوم «شليفن» الذي تمثل في الخطر الذي كان يتهدد شمال فرنسا 
والجيوش الفرنسية. 


ولم يصب «جوفر» بالذعر امام ذلك وإنما استعان بمبدأيى التحشد 
والمناورة داتهما لوضع خحطة حدیده على الفور. وبفضل جوده عمل هئه 


۹ 


اللاركان» وخسن استخدام السكك الحديدية الفرنسية الى أقصى الحدود» 
وبعد اجراء تغييرات في سلم القيادة المرؤ وسة» استطاع «جوفر» الاآفادة من 
مرونة الجندي الفرنسي واندفاعه. زد على ذلك انه في حین کان زمام 
السيطرة على الجيوش الالمانية يفلت من يدي «مولتکه»» کانت لدی «جوفر» 
صورة واضحة وكاملة عن الموقف وسيطرة تامة على جيوشه كلهاء ما عدا 
الجيش البريطاني . غير انه استطاع» إثر توجيه نداء حار وبليغ الى القائد 
العام البريطاني» ان يضمن التنسيق الكامل بين الجيشين المتحالفين : 
الفرنسي والبريطاني › وان يصدر اوامره بتوجيه ضربة مضادة في اللحظة 
المناسة. ولقد كان هذا امرا صعب المنال اذا جاز القول» ولو كان 
«فالکینهاین» او «لودندورف» مكان «مولتكه»» لبرأت ساحة «شليفن» على 
الأرجح› ولتعرض «جوفر» للهزيمة. 


والحقيقة ان الجيوش الالمانية ظلت على الرغم من هزيمتها في معركة 
«المارن»» تحتل معظم الجزء الشمالي من فرنسا» وظل وضعها الاستراتيجي 
بصورة عامة افضل من وضع الحلفاء الظافرين» وهذه الحصيلة الفريدة 
لمعركة اعتبرت عموماً كواحدة من صدامات التاريخ الحاسمة» تنطوي على 
الشىء الكثير فيما يتعلتق بتأطير التفوق العسكري في مؤسسة» وبالسؤال حول 
ما اذا كانت حطة «شليف» مقامرة متهورة أم 


لقد کان کل ما فام به الجيش الالماني والقادة الالمان في الحرب 
العالمية الأولى م الور التي توقعها «شليفن)» . 


غر وناو ومعركة «أورك» 

لقد كان هنالك على سبيل المثال «هانس هھ .ك. فون غروناو» الذي 
کان عمره في العام ۴٤‏ اربعة وستين افا . وهو ضابط مدفعي › تزف الى 
رتبة قائد المدفعية في العام ۱۹۰۸› اسای من تقاعده الجزئي لقيادة 
الفيلق الرابع احتياط كجزء من الجيش الاول الذي كان تحت امرة الجنرال 
«الكسندر فون کلوك». وکان «غروناو» فور تخرجه في مدرسة الضباط قد 
الح ببطارية مدفعية برتبة ملازم اللمشاركة في الحرب القرنسية - البروسية 
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التي حصل إبانها على وسام ديرا لشجاعته» وتخرج بعد ذلك في الاكاديمية 
الحربية في العام ۱۸۷۸ وسلح معظم بقية حياته العسكرية متنقاا بين مهام 

هيئة الاركان العامة ومهام المدفعية > وفي العام ۴, اصبح قائد فرقة» ثم 
عدا في ا NSIT TEAS‏ خاقما عسکریا على «ثورن») وتقاغد اثر ذلك 


ر ان اشقا الى التخدمة الفعلية من جديد ابان اندلاع اللحرب (العالمية 
الاولی). 


وحدث في ٥‏ ایلول (سبتمبر) ٤۱۹۱ء‏ ان كان الفيلق الرابع احتياطاً 
يزحف باتجاه الجنوب» على مسافة ۳١‏ كلم شرق باريس» والى الشمال من 
«مو» ×eu×‏ على نهر المارن» وکان «غروناو) يحمي المؤخرة اليمنى لكبد 
جيش «كلوك»ء الذي كانت فيالقه الاربعة الاخرى قد وصلت توا الى جنوبى 
ن کاروخد سي امت :نخر اله اقات دصل الفاق الراب ا 
أهدافه المحددة في ضحى اليوم نفسه .)4/١(‏ وبداً يعد للتخييم. 
«غروناو» يتلقى من دورياته الراكبة النشطة تقارير مثيرة للقلق حول 2 
كثيفة يقوم بها الفرنسيون الى الخرب من مواقعه» باتجاه باريس وسان دينيس 
6ط 5S.‏ ولما كانت الخيالة الالمانية قد قامت بمسح المنظقة نفسها 
قبل يومين» دون ان تلحظ أي. تحرك للفرنسيين» فقد أولى ر«غروناو» التقارير 
الي "وصلته بالغ انامه فف درريات الحا ؛ ولك الحبالة الف تة 
عرقلت مهمة خيالته» كما عرقلتها نيران المشاة الغزيرة بعيدة المدى. وبما أن 
جميع طائرات الاستطلاع الألمانية كانت منهمكة في هذا الوقت بمهام في 
جنوب «المارن»» التقى «غروناو» رئيس هيئة أركانه فبیل الظهر وقال له: «أيها 
العقيد» لا ٠‏ فائدة فن الانتظار.١اكثر‏ سى «ذللك. .وغليغا: ان نهاجم» . 


وکان له ما اراد» حیث وجه فرقتیه غربا شطر باریس . وتولت نيران 
المدفعية الخفيفة والمشاة الالمان ارباك للات فرق من الجش الفرفدي 
السادس» ثم تحركت باتجاه المواقع التي انطلقت منها تحسباً لهجوم مفاجىء 
فد يشنه الفرنسيون في صباح اليوم التالي )4/١(‏ وكان هذا الهجوم الذي 
اعده «جوفر» ضد ميمنة الجيش الالماني الاول ومؤخرته مؤشر بدء الهجوم 
الفرنسي المعاكس. الذي عرف في التاريح باسم معركة «المارن». ولكن 
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بفضل مواهب «غروناو») العسكرية فو جى ء الدين کانوا بعدول لتحقیی 
المفاجأة. 


وعلى الرغم من ان الفرنسيين تغلبوا على الصدمة الأولى» فان الزخحم 
الألماني الناتج عن المفاجأة لم بتوقف» بل واصلت 2 «غروناو» التقدم 
بطء حتى هبوط الظلام» بالرغم من ان الفرنسيين كانوا يتمتعون بتفوق عددي 
بقارت ۴ الى واحد. وعندما ادرك «غروناو) بأنه قد اثار قفير نحل» وخامرته 
شكوك حول مهمة القوات الضخمة التي اكتشفهاء قام باستعراض يبين كيفب 
مزجت العقيدة الألمانية بين الاقدام والحذر. وبعد ان ارسلل الى قائده برقية 

ح له فيها طبيعة الاشتباك» ويطالبه بتعزيزات» انسحب في خلال الليل 
مواقم دفاعية غربي نهر «أورك» بانتظار الهجوم الفرنسي المحتوم . 


وقد كان للجنرال «غروناو» تأثير على حصيلة معركة «المارن»» اكثر من 
ای شخص اخر في الجيشين الفرنسى والألماني» فلو انه لم يهاجم في 
ارات الذي هاجم فيه» لهزم الجيش الالماني الاول شر هزيمة» او لتحطم 
تماماً يقعل الهجوم الفرنسي المعاكس. ولكن كما حصل: امتطاع الجيش 
الأول ان ينقذ نفسه بمعركة دفاعية هجومية على نهر «أورك»» وأآن ينسحب 
بانتظام في لحظة مواجهته لخطر الخرفى البريطاني الذي کان يهدد بعزله عن 
جناح الجيش الثاني الأيعن». الى کان ادا ن الالسخات: بعد ان تلق 
ضربة موجعة. 


هندنبر ع ولودندورف يتوجهان الى الجبهة الشرقية 
وفيما ثلانة ملايين جندي ر 2 هذه المعمعة ي شرفي 
Sh A e ar J E‏ ققد غخاست زوسا 
وتيرة التعكة استحارة لجتاشدة فرنسا المهددة» وسارعت ا ارسال جیشین 
كثيفين متقاربين الى شرقى بروسيا. وعبر الجيش الاول بقيادة الجنرال «بامل 
ك. فون رننكاميف» نهر «نيمن») عند الطرف الشرقي من ذلك الاقلت 
الألماني» في حین اتحه الجيش الثاني بقيادة الجنرال «الكسندر سامسونوف» 


ا عىر شرقي بروسیا الجنوبية . وواجه الجيشين - 2 جيش الماني يبلغ تعد ادا 
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رجاله نصف عدد رجالهما. وكان ذلك الجا هو الجيش الثامن تحت قيادة 
ارين اول «ماکس فون بریتیفیتس اند غافرول» . 


وتحرك الالمان في البداية لملاقاة جیش «رننکامیف»» ولکن اهتمام 
بریتفیتس بتقدم «سامسونوف» الى الجنوب الغربي » جعله مضطربا الى اقصى 
حد» بحيث لم يكن باستطاعته سوى مواجهة «رننكامبف» في قتال تراجعي 

عند «عمبینن) في 1 اب (اغسطس). ووا : من الوقوع في الطوق»ء فقد 
«(بريتفيتس» اعصابه» وقرر الانسحاب في وقت مبكر الى نهر «الفيستولا). 
ومن هناك اتصل ب «مولتکه» هاتف في مقر قيادته في «کوبلنتس»» وطلب 
منه تعزیزات للدفاع عن خط نهر «الفیستولا»» وتحت تأثير هذا المنعطف من 
الاحداث. اتخذ «مولتكه» فرارين هامين احدهما مصيب والآخر خاطی ء. 
وكان القرار المصيب إصدار أمر بإعفاء «برينتيفتس» من القيادة» واستدعاء 
ضابط اخر من ضباط هيئة الاركان العامة المتقاعدين» وهو الفريق اول «باول 
فون هندنبرع انك فقون بشکتدورق» . قا عین لرئاسة هيئة اركان هندنبرع 
اللواء «اريك لودندورف». الذي كان واحدا من ضباط هيئة الاركان العامة 
المحترمين» وكان «لودندورف» قد الحق مؤخراً بمقر قيادة الجيش الثاني» 
وكان يعد خطة لاحتلال «نامور»» إثر مساهمته في احتلال «لييج»» وذلك 
بتولیه شخصيا فيادة هجوم جريء على الحصن [حصن لييج]. وبموجب اوامر 
معجلة» قفل «لودندورف» عائدا ال ( ونش تنیٹف اطلع على شرح 
مقتضب للوضع في الشرق- فقا لمعلومات مقر القيادة العليا-ء ئم استقل 
قطاراً من عربتين باتجاه «هانوفر» لاصطحاب «هہدنبرع» . وفي السناعة ة٠,‏ ي 


من صباح 4 اب (اغسطس) › صعد «هندنبرع) ا ذلك القطارء والتقیى 
ین س ازكة الج 


اما القرار الخاط ب رمت ق ال ا 
فن الجيشرن الثاني وفيلق من الجيش الثالث) لتعزيز الجيش الثامن في 
الجبهة الشرقية . وكان على «مولتكه» ان يعرف بأن وصول هذين الفيلقين . لن 
تخقق فيل أن يرقم الجيشن الان على مواجهة تهتيد و«ماسونرق. وكاة 
على «مولتکه» ان يتنه اتی انه کان بعمله :هذا يقلل جديا من قوة الجناح 
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اللايمنء الذي علق «شليفن» عليه اهمية كبرى نم اضعفه «مولتکه» على نحو 
خطير. وفي الوقت الذي كانت فرقة الفيلقين تعبر بالقطارات وسط المانياء 
کانت معرکتا «تاننبرع) و«المارن» الكبريان اخر فصليهما: وپالتالي لم کون 
الحاجة تدعو الى وجود تلك الفرف في الشرف› گیا شق ات تور «شلافن؛ 
من قبل . ولو ان هذه الفرق كانت موجودة في الغرب» لاستطاع الجيشان 
الثاني والثالث ان يحرزا نصراً في e‏ القاسية التي خاضاها في 
مستنقعات «بيتي مورین» و«سان غوند»» ولاصبحت معرکه الارن اتضارا 
انيل ولعاش اسم «مولتكه الصغير» في تاريخ الماتيا الى الايد کثاني 
«مولتکه» يهزم فرنسا. وفي الواقع › بعد وصوله الى الشرق» اتصل الجنرال 
«لودندورف» - انطلاقا من تقدمه على «مولتکه» في فهم خحطة «شليفن» - بمقر 
القيادة العامة ليعلمها بأنها لم تكن هناك حاجة الى الفيلقين في الشرق» رغم 
انهما كانا على الرحب والسعة بالطبع. 


هوفمان» لودندورف» ومعركة «تاننبرع) 

فی هذا الوقت» کان المقدم «ماکس هوفمان»» کبیر مخططي هيئة 
اللاركان ۴ مقر قيادة الجيش الثامن فى «مولهاوزن» قد افلح و في اقناع الجنرال 
«بريتفيتس» ورئيس هيئة اركانه اللواء الكونت «جورج فون فالدرسي»» بان 
التراجع المزمع الى «الفيستولا» سيكون خا مما فجیش «سامسونوف» کان 
اقرب من الألمان الى النهر» وكان التراجع سيؤدي الى خوض معركة يائسة 
من اجل عبور النهر» في ظروف غير ملائمة» مع احتمال تعرض الجيش 
الثامن الى الابادة عند النهر على يد قوات الجيشين البروسيين الأول والثاني . 


واشار «هوفمان» فى المقابل» الى ان الوقت لا يزال يسمح بتطبیق 
حطة شليفن الخاصة بالجبهة الشرقية على الموقف الجديد» حيث تقوم قو 
صغيرة من الخيالة يدعمها اكبر عدد من المشاة: بإعاقة تقدم جيش 
«ريننکامبف» في حين يتم حشد بقية الجيش الثامن في وجه «سامسونوف» . 
ووجد «بریتفیتس» فی اشارة «هوفمان» المنطق السليم› فطلب منه اصدار 
الاوامر اللازمة لذلك. ولكنه لسوء حظه وحظ منزلته في التاريخ» لم يخطر 
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في باله الاتصال ب «مولتكه» لاطلاعه على قراره الجديد القاضى بالقتال 
شرقي «الفیستولا) . 


ولم يكن من قبيل الصدفة ان ينصرف «لودندورف»» فى اثناء وجوده 
على متن القطار الخاص الذي كان يقله و «هندنبرع» ا ا مع القدر 

الشرق» الى دراسة خريطة مشابهة لتلك التي سبق ل «هوفمان» ان 
استخدمها في مؤتمر «مولهاوزن». فقبل مغادرته لکوبلنتس» في ۰۸/۲۲ بین 
«لودندورف» على خريطته الوضع في شرقي روسيا على نحو ما کان معروفا 
لدى مقر القيادة العامة. ووصل الى ان حركة تأخير تعرضية يقوم بها جزء من 
الجيش الثامن تستطيع ایقاف «رننکامبف»› في حين تكون القوة الرئيسية من 
الجيش قد تمکنت من ایقاف «سامسونوف» او لربما من ايقاع الهزيمة به. 
وناقش هذا الامر مع «هندنبرغ» الذي وافق على الطرح» ولدى وصول القطار 
الى المحطة التالية» بعث «لودندورف» الى مقر قيادة الجيش الثامن والى قادة 
الفيالق برقية» طالبا منهم القيام بالتحركات الضرورية. ولم يکن يدري 
بالطيم» بان «حوفتان» قد سيقه بيرع واحد في إضدان ااعر مشابهة - بمرافة 
من بريتفيتس - وفي الواقع» حين وصل «هندنبرغ» و«لودندورف» في اليوم 
التالي ال «مارينبرغ»» حيث امرا بإقامة مقر قيادة الجيش الجديد. اكتشفا 
بان «هوفمان» قد امر جميع قطعات الجيش» ما عدا فرقة واحدة من الخيالة» 
بالتتحشدډ ضد «سامسونوف». 


وليس هن المهم | التساز ل ما اذا كان الانتضار الذي احرز ٌ في «تاننبرغ) 
کان من صنح O‏ او «لودندورف»» وهو الانتصار الذي 0 فيه جیش 
«سامسونوف» م دمر بمعركة على غرار «کاني». وادا كان هناك من يستحق 
الثناءء فانه في الحقيقة «شليفن»» لانه کان الرجل الذي درب جمیع ضباط 
هيئة اركانه على البحث في فرص کهذه واستغلالها بإقدام. ولكن الحكمة 
تقتضي بألا ١يمنح‏ الثناء الى فردء وانما الى جهاز هيئة الاركان العامة 
الالمانيةء والى التفوق ا في مؤسسة اللذين جعلا ضابطين 
(لودندورف وسا ن كلا على المستوى الشخصي» يقومان بتحليل 


موقف عسکري واحد تلن ا ی ا حل جعل مجموعهة 
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الحقائق داتها تؤدي بهما الى وضع حلین متمائلین مسال استخدام ما یتوافر 
من قوات» بأقصى ما يمكن من الفعالية والجاهزية القتالية. 

ولکن› > رعم ان «هوفمان» ور«لودندورف» کانا صدیقین حمیمن»› فانهما 
قلما اتفقا حول مسائل اخرى. وكنتيجة لذلك» فان «هوفمان» لم يرفع ا 
DEE‏ العام ۷١1۹ء‏ حين غدا رئيساً لهيئة اركان الجيوش الالمانية 
الك اک الجبهة الشرقية تحت القيادة الاسمية للامير «ليوبولد اوف 
بافاريا» . يحصل على ترقية اخحرى بعد ذلك»› مع انه کان منذ ذلك الحين 
وحتی نهاية الحرب القائد العام الفعلي لتلك الجبهة» وصاحب الفضل 
الأول فى تحقيق الانتصارات» التي ادت في النهاية الى انهيار الامبراطورية 
ا وکان اهم ما عارض به «لودندورف»» موضوع صم «بولونيا»» بيد 
انه نفذ الاوامر القاضية بالتفاوض مع حكومة روسيا الشيوعية الجديدة في 
«بريست ليتوفسك». وحين را من «تروتسکي » مماطلة» اجبر القائد 
البلشفي» بما أوتي من حكمة المزج بين القوة والدبلوماسية» على توقيع 
اتفاقية «بريست ليتوفسك» التي اقرت انتصارات الالمان في الشر قد ال إن 
ابطلت مفعولها هدنة ۱۹١۱۸‏ على الجبهة الغربية. 


شيفر - بويادل ومعركة لودز 

مرة اخرى» ا احد خریجی الارکان العامة الى الخدمة الفعلية لقيادة 
فيلق احتياط» وهو قائد المشاة لبارون «رینهارد فون شيفر - بویادل» الذي 
تقاعد في العام ,٬,:۴۳‏ بعد ان بلغ الثانية والستين من العمر. ففي خريف 
۹۶ اسٹدات اليه قيادة الفيلتق ٠٠‏ احتياط» الذي كان قد تشكل منذ وقت 
قريب» ودمج في الجيش الالماني التاسع الجديد . تحت قادة التجنرال 
«اوغست فون. کاکنسن» . 

وفي بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)» انتهى الروس تحت القيادة 
العامة للدوق الاكبر «نيقولا» من التعبئة وكانوا قد تجاوزوا جزئيا الازمات 
النفسية التي كانت كارثة «تاننبرع» قد خلفتها فيهم . وعمد «نيقولا»» الذى 
کان تحت قيادته في شمال الكاربات نحو ملیون رجل› الى حشد قوات هائلة 
في غربي بولونيا تمهيدأ لغزو سيليزيا الألمانية. فقرر «هندنبرغ» 
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و«لودندورف» تعطیل خحطة الزوسن بتکلیف الجيش التاسع - اي نحو ٭ ۲٦‏ 
الف رجل - بالقيام بهجوم معاکس محدود باتجاه «کوتنو» و«لودز»» وذلك بغية 
احتراق الجيوش الروسية المنتشرة على مساحات شاسعة» وتدمير اكبر عدد 
ممکن من الوحدات الروسية المتمركزة بين «لودز) ونهر والق ك > کما نم 
في ټشنکا دفاعي مشخ 


وفي ١١‏ تشرين الثاني (نوفمیں)» بدا الجیش التاسع تقدمه انطلاقا من 

الحدود الالمانية جنوبي «ثورن»» وكان في اقصى اليسار» فيلق «شيفر - 
بويادل» الخامس والعشرون احتياط. الذي كان قد زحف فى بداية الامر على 
طول الضفة اليسرى لنهر «الفيستولا». وقد استطاع هذا الفيلق ان يسحق في 
۲ و٣۱/١۱ء‏ وبالتعاون مع فيلقين اخرين من الجيش التاسع» الجناح 
الايسر من الجيش الروسي الاول جنوبي «الفيستولا» . وكان الفيلق في الوقت 
لہ آل سار ماق ل ہکا لی مس ابل جرت لن وکت ای ای لال 
وهي مسافة لا يستهان بهاء وفي حين ان الفيالق الثلائة حققت خرقا حقيقياء 
فقد واصلت بقية الجيش التاسع تقدمها باتجاه «لودز»» حيث کان الجيش 
الروسي الثاني يتجمع بسرعة ويستعد للدفاع 


وواصل ((شيفر - بویادل» اندفاعه باتحاه الجنوب الشرقى › اون ان اصبح 
فيلقه في ١‏ خلف الجيش الروسي الثاني في شرقي «لودز» بعد ان عرز 
بفرقة واحدة. وبتقدمه عبر «برزيزينى»» انعطف الى الغرب» وهاجم مؤخرة 
المدافعين عن «لودز». 


وكان الرد الروسي ابطأً من الرد الألماني بكثير» ولكن القائد الروسي - 
الدوق الاکبر «نیقولا» - کان نان فذاً. فقد قامت عناصر جيشه الخامس› 
وجيشه الاول» وعناصر احتياطيه في «وارسو» بالاطباق على قوات «شيفر - 
بويادل» من الجنوب والشمال والشرق على التوالى . وكانت قوات «شيفر - 
بويادل» مؤ لفة من بضع وخمسين الف جندى العاف مجهزين بمدفعية فرقية 
ومدفعية الفيلق . وفي الوقت ذاته» قام نصف الجيش الروسي الثاني تقريباء 
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2 بقية القوات اي تتت ي حنادقها امام «لودز»» بحركة التفاف لاحکام 


و «شیفر - بویادل» من جهته زحفه باتجاه «لودز) قادما من الشرق› 
فصائل وی بحماية e‏ رالەۇ خر 9 ما بين له بان 
يستخدمها. وتسلم في ١١۱/۲۲‏ 4 من الجنرال «ماكنسن» يطلعه فيها على 
صعوبة مهاجمة واجهة دفاعات «لودز»» وعلى ضرورة اخراج فيلقه من الوضع 
الذي كان فيه بأفضل صورة ممكنةء ولعل ١«ماكنسن»‏ لم يتوقع قط ان يرى 
«رشيفر - بویادل» ثانية. فقد كان الروس»› الشیرق کانوا يطوقون الفيلى الخامس 
والعشرين احتیاط تحور 07 الف رجل › قل طلبوا ارسال قطارات من 
«وارسو »» بعيه نقل ما کان يتوقع ان یو سر من الجنود الالمان. 


وبعد تقدير سريع للموقف› قام «شیفر - بویادل» باخر ما کان الروس 
یتوقعونه من تدبير: الهجوم شرقاء باتجاه «وارسو) و«موسکو»› واستطاع ان 
یفتح تغرة في النطاق المضروب حوله» وزحف شمالا في اثناء محاولة الروس 
اعادة احكام الطوق. وبعد ان ابتعد الفيلق الاحتياطي الخامس والعشرون 
مسافة ٠١‏ ميلا خحلف الخطوط الروسية الامامية» توجه نحو الشمال في 
تشكيل قتالي شبيه «بمربعات نابليون»» ثم تحول الى الجنوب بعد ان اكتسح 
ا کک کے ا لے ال اا یه اد فی 
٩‏ الى مواقعه في الخط الالماني شمالي «لودز» . 

وتکبد فیلق «شیفر - بویادل» في خلال اسبوعين من القتال والزحف 
المتواصلين ما يزيد قليلا عن ٤٠٠١‏ اصابة» في حين انه اوقع في صفوف 
الروس ما لا يقل عن ثلاثة اضعاف اصاباته» واستطاع لدی افلاته من الطوق 
ان يخلي معظم جرحاه» چچ معداته الثقيلة ومدافعه» وان یصطحب معه 
الف اسير روسي و٤٦‏ مدفعا ا وکان ذلك عملا بطوليا من اعظم ما 
شهدته الحرب» بل والتاريخ العسكري کكله. 
فالكتهاين رتيساً لهيئة الاركان 

اذا ادنا ال شمال فرتساء وجذنا ان كل طرف قد حاولء إثر معركة 
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«المارن»› ان رلتف حول مجنبة الطرف الآخر الشمالية المكشوفة› وقد نجم 
عن هذا ما سمي «بالسباق نحو البحر»» وتتوج في شهر تشرين الثاني 
(نوفمبر) بمعركة «إيبر». 


وکان «مولتکه») في 6 ایلول (ستمر) قد اع من منصبه کرئیس 
للاركات: العامة وكقائد عام قعلي للجيوش فى الفرب. رطبعاء كان الأبراطور 
القائد العام الفخري) واحتل مركز «مولتكه» الجنرال «إريك فون فالکنهاين»» 
الذي کان را لحربية ر منذ ٩‏ حزیران (یونیو) ۱۹۱۳ وبالتالي ا 
لحربية المانيا الامبراطورية. وقد اش نبأ هذا التغيير عدة اسابيع» بغية تجنب 
امتداد أخبار هزيمة «المارن» الى الرأي العام الالماني . وظل «فالكنهاين» 
لأكثر من أزبعة اشهر (حتی )١۹۱۰٩/۱/۲۱۷‏ ريسا لهيئة الاركان العام ووزیرا 
للحربية في وقت واحد. 


وأمام هذا الحازئ. الذي کان اشد ما خف «رشليقن» › ترنب على 


«فالکنهاین» وضع استراتيجية جديدة. وكان اول عمل قام به» هو محاولة 
السيطرة على اكبر رقعة ممكنة من ساحل القتال الانكليزي. لعرقلة محاولات 
بريطانيا في ارسال تعزيزات الى فرنساء ومن ثم حشد اكبر عدد من الجيش 
الالماني فى وجه الفرسين. وقد امل فى الجاق آلهزية بالجيرقن .الفرتجبةء 
ب سي رايا اس کد کیا ل احص چا چو ی ودر 
من المتطوعين ‏ بناء جيش کیا من بنط نفوذها على القارة. ولهذاء كانت 
خحطوته الاولى نقل عدة فيالق مشكلة حدیٹا من المانيا الى دنكرك وكاليه 
باللاضافة الى سحب فرق من الجبهة الممتدة على طول نهر «إيسن» والطرف 
کن ہے جن واکان اک الجا الج اوج 
الوحدات البريطانية الملتحقة به من «انتويرب»» بغية اقامة مرتكز جديد لخط 
الحلفاء بين «نيويورت» و«إيبر» في غربي بلجیکا . تم عزز هذه الوحدات 
وصول قوة حملة جلة. السير «جون فرنش» البريطانية» قادمة من الجنوب 
بالقطارات» لتخوص قتالاً ووا من اجل «إيبر» خلال شهري تشرين الأول 
(اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر). 
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وطاق الغ في ارق والغرب سا اتر مركي العو ولون غر 
الحاسمتين . لكن «فالكنهاين» الذي درس الموقف على كلتا الجبهتين» ظل 
على اعتقاده بأن النصر كامن في الغرب. فقد رأى بأن حجم روسيا من 
جهة» وتفوقها الساحق في ميدان الطاقة البشرية من جهة ثانية» سيقفان حائلا 
دون الوصول الى حسم سريع في الخرف. ومع ذلك بدا ان القوات 
الالمانية 'الفشلة. تسيا كانت قادرة غل ادرا القؤات الروسية الهائلة. 


ومن جهة اخحرى» كانت فرنسا في .الخرب تعتصر كل ما لديها من طاقة 
بشرية» في حين كان لدى المانيا عدد كبير من عناصر الاحتياط المستنفرة» 
وان لم تكن مدربة . وفكر «فالكنهاين» في ان بالامكان انهاء الحرب بمجرد 
الحاق الهزيمة ببريطانيا. ولكن اذا ما هزمت فرنسا ولا يصبح من الصعب 
ارغام الطاقة البشرية البريطانية على الانتقال الى القارة. وقد تكبدت فرنسا 
اكثر من مليون اصابة في العام ۱۹١١‏ . ومع ان المانيا من جهتها قد فقدت ما 
بقاوت-٠ ٠۹٠‏ ال جل "فانها كانت قادرة على اتسمل سارها رغ 
جسامتها» واخيرا ابيدت قوة الحملة البريطانية او كادت أن تباد في معركة 
یره ولم يكن بوسع بريطانيا زج قوات برية كبيرة اخرنى في المعركة قبل 

منتصف العام ٥‏ . ويد أ «فالکنهاين» فى فی اعداد عناصر احتیاط لمعركة ربيع 

٥‏ في الغرب واعتقد بأن «جوفر» قد اختار السبيل الاسهل بشن هجوم في 
«شامبانيا» في کانون الاول (ديسمبر)» حيث کان الفرنسيون يعانون من خسائر 
کبيرة ؛ بينما كان الالمان المتحصنون ورأء خنادق منيعة والمزودون بعدد كبير 
من الرشاشات والمدافع الثقيلة» والمتوسطةء يعانون من خسائر قليلة نسبياً. 


وسرعان ما واجه قرار «فالکنهاین» الاستراتيجي معارضصة شديدة. فقد 
كان قائد الجبهة الشرقية الجنرال «فون هندنبرغ» ورئيس هيئة اركانه الجنرال 
«لودندورف» يعتقدان بأن الانتصارات التي حققاها على القوات الروسية 
المتفوقة عددياًء دليل واضح على ان النصر النهائي في الشرق سيكون اسرع 
واقل كلفة مما هو في الغرب. وكان يؤيدهما في ذلك رئيس اركان الجيش 
النمساوي - الهنغاري الجنرال «فرانس كونراد فون هتسندورف». 


وفي ۸/١/١٠۱۹ء‏ اتخذ الامبراطور قزاره المخالف لرأي رئيس هيئة 
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ركه والنوي بطي سرك واد رساي وادور فرع 
«فالکنهاین») في نقل الاحتياطي الى الشرق تیدا لقرار الامبراطور» ونقل مقر 
قيادته الى «بليس» في بولونیا» لکي يشرف على الخطط والاستعدادات . 
ولكنه بدأ في الوقت نفسه إنشاء احتياطي جديد من فرق معبأة حديثاء وكان 
«فالكنهاين» قد خطط لاستخدامها في القرب سواء كانت نتيجة الهجوم في 
القرق ناجحة آم قاشلة.. ولكن درل ابطاا الحري_ الى جائب السلفاء قى 
بداية العام 6 قوض هذه الخطة انشا حيث اقتضت الضرورة قل 
الآستاظ الجدید الى الفری ايض لى بشبش امسا متغاریا رسال قرات 
ل الجيت الغاية الجتيتقي ٠ ٠‏ 


ثغرة غورليتس - تارنوف في الشرق 


بغخض النظر عن ان «فالكنهاين» قد اش على نقل قوات الاحتياط 
ا ال الشرق» فإن اعلان ايطاليا الحرب فل. جلف اا ا عل 


الهجوم الألماني المخطط له. ذلك ان اعلان الحرب قد جاء تلو خحطة شاملة 
كان قد وضعها «فالکنهاين»» واعتنی بتفاصیلها المقدم «هانس فون سیکت»» 
رئيس هيئة اركان الجيش الحادي عشر» الذي كان تحت قيادة الجنرال «فون 
ماكنسن». وقام الالمان باقتحام مواقع الجيش الروسي لالت في هجوم کبير 
عبر مدينتي «تارنوف» و«غورليتس»» وتمكنوا بمعاونة النمساويين من إحداث 
خحرق كبير في جبهة الروس في ٤/ه.‏ ولم سمح «لهندنبرغ» و«لودندورف» 
بغير هجوم محدود من شرقي بروسيا» بالتنسيق مع عمليات الانهاك 
النمساوية - الالمانية في جنوب بولونيا. 


ومکنٹ ثغرة «غورليتس - تارنوف» الألمان من التقدم بثبات في بولوني 
خلال الاشهر الثلاثة حزيران (يونيو)» وتموز (يوليو) واب (اغسطس). غير ان 
الدوق الاكبر «نيقولا» استطاع في ذللك الرقت ان يقم e.‏ ینا بمتد من 
خحلیج «ريغا» غربي نهر «دفينا» وعبر بحيرة «ناروتش»» ومستنقعات «بريبيتنا 
الى الکاربات في شرقي «غاليسيا»» وذلك بعد ان ضحیى بالاف الاميال 
المربعة. وكان الالمان قد احتلوا بولونيا كلها وروسيا البيضاء عَملياء ولکن 
قلما اثر ذلك على وضع الامبراطورية الروسية» بل كانت الجيوش الروسية 
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الجرارة قد بدأت تتلقى ذخائر جديدة لاسلحتها التي كانت صامتة في خلال 
جزء كبير من الصيف. 

اما «فالکنهاين» الذي لم يتوقع قط اتخاذ قرار بشأن الجبهة الشرقية قبل 
هزيمة فرنساء فقد نظر الى نتائج القتال برضى ویر اذ أت ووا قك تلفت 
ضربة موجعة» ولكنها Se‏ لم ترغم على وقف القتال. 
اق الى ذلك ان الجبهة الشرقية قد استتب وضعهاء الامر الذي كان يسمح 
له بحشد الجزء الاعظم من الجيش الالماني في الغرب» في حال موافقة 
«ولیام» على ذلك. بيد أنه من جهة اخرى» كان باستطاعة «هندنبرع» 
و«لودندورف») الادعاء بأنه كان يمكن للنتائج ان تکون حاسمة لو د تم الهجوم 
على الحو الذي كانا يبغيانه. ومرة اخرى طلبوا ان تطلق ايديهم في الشرق. 


فردان والسوم 

في هذه الجبهةء وافق الامبراطور على مفهوم «فالكنهاين». وبدأ رئيس 
هيئة الارکان العامة الاعداد لخرق هجومي شامل في الخرب. وقد امل في 
تدمير الجيوش الفرنسية» وإرغام البريطانيين على الانسحاب» والعودة عبر 
القنال الانكليزي . وكانت خطته تهدف الى «تركيع فرنسا» بهجوم يهدد قلعة 
«فردان» الرمز التاريخي لفرنساء والمرتكز الدفاعي منذ معركة «المارن». 


وبالفعل» «ركعت فرنسا» في معركة «فردان» الكبرى» التي دامت من 
۷ الى ۸ وتکبدت فرنسا فیھا اکثر من نصف 
مليون اصابة» ولكن المانيا فقدت بدورها ٤٠٤‏ الف رجل» مقابل بضعة اميال 
مربعة من الأرض الموات المليئة بحفر القنابل» وبالرغم من ان فرنسا كانت 
على شفا الانهيارء فانها بقيت محتفظة بمردان» وكسبت بذلك ا ويا 


وفي غمرة تلك المعركة الکبریى» د شن البريطانيون الكیق کان 0 
في فرنسا قد بلغ مليون رجل - - هجوماً معاكساً كبيراً على نهر السوم. 
اليوم الاول من الهجوم تكبد البريطانيون ٠٠‏ الف اصابة» وهذه اكبر 2 
يتكبدها الجيش البريطاني في يوم واحد. ولكن البريطانيين واصلوا هجومهمء 
وانغمسوا فى صراع مرير لم يوقفه سوى عاصفة ثلجية هبت في منتصف 
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تشرين الثاني (نوفمبر). وما غنمه البريطانيون من ارض في السوم يوازن 
بالکاد خسائر الفرنسيين في فردان» اذ ان اكبر تقدم تم احرازه خلال اربعة 
اشهر ونصف الشهر من القتال كان ثمانية اميال. وكانت الخسائر البشرية فى 
السوم أكبر بكثير من الخسائر في فردان» حيث انها اسفرت عن قتل وجرح 
واسر ٤۷٥‏ الف بريطاني » و٥۱۹‏ الف فرنسي » و٠٠٠‏ الف الماني» ومع ان 
حسائر الالمان الاجمالية في معركتي العام ۱۹١١‏ الكبيرتين كانت اقل بكثير 
لا الا ا فانها کانت اکبر من خسائر فرنسا وبریطانیاء کا 
غل حدة2و كتا فان اتر اة ار فالكه ان ارقت زبلا عه لان زوریف 
المانيا في العام ۱۹١١‏ كان اغزر من نزيف فرنسا. وكانت النتيجة قرار 
«وليام» بعزل «فالكنهاين» من رئاسة هيئة الأركان العامة» وتسليم المنصب الى 
rs‏ الذي کان قد رقن الى رتبة فیلد مارشال في ٩۱٤/۱۱/۲۷‏ - مع 
تعیین «لودندورف» a:‏ للعمليات . 
هندنبر غ ولودندورف يتوليان القيادة 
وصلت الحرب في هذا الوقت الى مرحلة جمود تام. ولم يبذل 
«هندنبرع) و«لودندورف»- اللذان كانا ليا اعلى سلطة عسكرية چ تد کر 
بالنسبة الى الوضع في الغرب في العام ۷١۱۹ء‏ وإنما اهتما بالتخطيط من 
اجل العام .1۹١۸‏ وقد كان هنالك سبيلان لا ثالث لهما للخروج من 
المأزق» فما الدخحول في مفاوضات صلح عامة ليس فيها طرف منتصر» وإما 
تحول جديد في الحرب يقلب ميزان القوی بشکل حاسم . وقد رفض القائدان 
العسكريان الجديدان. الخيار الأول كلياء بدعم من الامبراطور. ولكن کان 
العمل بالخيار ا بقتضي اما استراتيجية جديدة» او ا تکتیکیا bk‏ 
او e‏ ا او اقا جا او انسحاب بعض اعدائهم من الحرب» 


او وا من ذلك . 
لقد بدا في نهاية العام ۱۹۱٩‏ ان سلاماً منفصلاً يعقد مع روسيا 
التاسة والدبلوماسية تعثرت خطى «هندنبرغ» و«لودندورف». 


۲۳ 


هندنبر غ ولودندورف ونهج المانيا السياسي 

تقدم حاکم «وارسو» الالماني العام باقتراح يقضي بانشاء دولة بولونية 
مستقلة فوق رقعة من اراضي بولونيا الروسية التي كانت تحت الاحتلال 
الالمانى» وببناء جيش بولوني للقتال الى جانب الألمان» ولوح الحاكم العام 
امام ی «هندنبرع» بامكانية تشكيل خمس فرق مدربة مع فدوم الربيع » 
واعداد مليون رجل حالما يبدأ العمل بالخدمة الالزامية. 


وقد احتج المستشار الالماني «تیوبالد فون بیتمان - قوي على ما 
تقدم به الحاكم العام تظرا الى ان اتصالات سلمية قد اخرښت مع ممثلي 
روسيا في السويد. فهو يعلم ان روسيا لن تعقد صلحاأً الا في حال عودة 
المناطق البولونية اليها. كما ان «هندنبرغ» رفض الاقتراح لسبب مختلف. اد 
كان يخشى كبروسي مجرب اقامة دولة بولونية تطالب دون شك ببسط سيادتها 
على جزء من بولونيا البروسية» وكان يشك في ان يتعاطف الجيش البولوني 
العتيد مع القضية الألمانيةء انطلاقا من معرفته بمقدار الكراهية التي يكنها 
البولونيون للألمان. أما فيما عدا ذلك فإنه قلما تطرق الى ما ليس به علم» 
فيما يتعلق بالعوامل السياسية المعقدة المحيطة بمسألة اقامة الدولة البولونيةء 
والتى كان يعتقد بان على العسكريين الا ينغمسوا في امور كهذه. 


بيد ان «لودندورف» اقنع «هندنبرغ» بالسعي وراء اقامة دولة بولونية على 
اسس عسكرية بحتة. ولم کا امام بیان سوی ان یماشیهما» لما کان 
لهما من تأثیر على «ولیام». وما عتم ان ات الدولة البولونية» فخمدت 
امال .الساعين ا السلام من الروسش. ولا عجب في انه لم يڪن شاك تمجه 
مكاسب عسكرية من وراء هذه الدولة. وبما ان «هندنبرغ» و«لودندورف» لم 
يكونا يريدان دولة بولونية قويةء فلم ترسم حدود لهذه الدولة الجديدة» ولم 
تطرح ضمانات تحفظ وجودها الدائم. من هناء ليس من المدهش ان 
البولونيين لم يتحمسوا للتطوع من اجل القتال الى جانب المانيا. 

وفی ٨۸‏ کانون اللاول (دیسمیر) ۱۹١۸‏ وجه الرئيس اللاميركي «(وودرو 
يلون ندا الى الاب المعاريت ‏ يها فيه على أفامة سام بشترط فيه 
عدم ممارسة سياسة الالحاق او الضم» واعادة «الالزاس» و«اللورين» الى 


ETE 


فرنسا. ووافقت بريطانيا على هذه الشروط» لكنها طالبت ايضاً بأن تدفع لها 
تعويضات . ولم يکن بوسع المانيا التفكير بدفع تعويضات في تلك المرحلة 
من الحرب»ر لان ذلك يعئي, الأغتراف بخطها في اشعال الحرب. كما ان 
المانيا لم تكن مستعدة - وجيوشها متوغلة اراضي العدو- لقبول سلام من دون 
صم اراص » او إعادة «الالزاس» ور٫اللورين».‏ 


وكانت الصحف الالمانية قد صورت الحرب امام الشعب الالماني بأنها 
عدوان روسي » تشترك فيه فرنسا وبریطانیا. کما صورت غزو بلجیکا کاجراء 
دفاعي لا بد منه. واكدت الصحف الالمانية للناس بأن المانيا على ابواب 
النصر. وكانت الخسائر ف في السوم وفردان قد اثرت على ثقة الالمان بعض 
الشيء» کن ر باک کو ی کی ی کک ی فر 
مکاسب مادية تعوض عن التضحيات وتحمي الامة من عدوان جديد فى 
المستقبل. وشعر الناس لدى تولي بطلي الشرق «هندنبرع» ولودندورف») 
مقالید القيادةء بان سير الحرب سيكون على ما يرام. 


هن بين احزاب «الرايخستاغ» الاسة لم يرحب بفكرة اجراء 
مفاوضات سلام في العام ۱۹١۷‏ سوى الحزب الاشتراكي الديمقراطي . ذ 
لأن الاحزاب الاخرى مالت الى دعم القيادة العسكرية في كل ما من شأنه 
ان يؤدي الى كسب الحرب. 


وکال «بیتمان . هولفيغ » من جهته يفتش عن امكانية اخحرى لعقد 
السلام» ساعة تولي «هندنبرع» و«لودندورف» القيادة العليا. واعتقد بأن افضل 
عرص يقدمه في هذا السبيل» هو إعادة الاستقلال الوطنى الى بلجيكا. فغزو 
بلجيكا هو الذي جعل انكلترا تدخحل الحرب» والب الرأي العام العالمي ضد 
المانيا. من هناء كانت إعادة بلجيكا الى وضعها السابق بمثابة امل حقيقى 
اا ۰ 


ولکن «(هندنبرع) و«لودندورف» احتجا لدی الامبراطور على ذلك 
الاقتراح. ورأي «(هندنبرع) بأن على المانيا ان تواصل احتلالها لبلجیکا الى ان 
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والاقتصادية. وعزز هذا التوجه دعم تجمعات كالعصبة الالمانية المتعصبة 
لقوميتهاء ومختلف اتحادات الصناعيين . 


وكان انصار سياسة الضمء اصحاب النفوذ السياسي الكبير» يريدون 
جعل بلجیکا تحت السيادة الالمانية بصورة دائمة» بالاضافة الى صم المناطقی 
الساحلية الغنية بمناجم الفحم في شمال فرنسا نزولا الى مصب نهر السوم› 
ر عد ج اكع ارش ماف أ نواد ها اع كارا پريرة 
ضم المناطق الزراعية البولونية في الشرق لخلق نوع من التوازن مع المناطق 
الصناعية التي کان يزمع احتلالها في الغرب. وقد عارض «بيتمان - هولفيغ» 
سياسة الضم»› ولكنه كان يفتقر الى السند السياسي لاعلان معارضته بصراحه 
وقوة. اما «وليام»» فانه وافق انصار سياسة الشب على مبتغاهم › لانه کان 
يمیل e.‏ ا تلك السياسة من جهة» ولان شخصيته الضعيفة والمتهورة 
جعلته عرضة لضغوطات العسكريين ورجال الصناعة. وكان من التقاليد 
الالمانية الا يكون لزعماء الكتل السياسية في البرلمان تأثير كبير على 
الامبراطور» وبالطبع لم يكن للاشتراكيين ذلك التأثير. 


وکان کل من «هندنبرغ» و«لودندورف» فخورا بثقافته» التي كانت ثقافة 
عسكرية » تقنية شديدة التمسك بطابعها القومي . وقد قال «لودندورف» مرة 
بأنه لم يقرا اطوال حياته كتابا لا يعنى بالقضايا العسكرية. (وهذا من دون 
شك يدل على ضعف في جهاز هيئة الاركان العامة). من هنا ادى خلل 
النظام السياسي الالماني والزعامة السياسية الالمانية الى ارغام هذين القائدين 
الموهوبين على الخوض. في اتون صناعة - القرار» فكان جهلهما للامور 
الاد سا فن ازتکاب اطا ماسازیة. 


الحصار ومسألة حرب الغواصات 

كانت معضلة المانيا الاستراتيجية الكبرى عزلتها عن مصادر الأغذية 
والمواد الخام فيما وراء البحار» وكانت البحرية الملكية البريطانية القوية قد 
ضربنت ا ا على المانيا منذ بداية الحرب. وبالرغم ن قذرات 
الحكومة الالمانية الفعالة على تسريب الامدادات وتطوير منتجات بديلة» فان 
الحصار اخحذ يضيق الخناق على المانيا شیا فشياً. 
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وفيضص لالمانا سلاح مضاد للحصارء يتمثل في اسطول عواصاتها . 


بيد ان القانون الدولي جعل استخدام الغواصات بفعالية امراً عسيراً. 
فلم يعد لها من فائدة ترجى سوى اعتماد المفاجأة. فلو انها لجأت الى 
الانذار قبل ان توجه ضرباتهاء لغدت هدفا سهلا ولتمکنت ضحیتها من اتخاذ 
تدابير وقائية سريعة. ومع انه كان باستطاعتها ضرب السفن الحربية المعادية 
بدون سابق انذار» فان القانون الدولي كان ينص على تحذير السفن التجارية 
قبل القيام بأي هجوم بحري» بمنح المسافرين والملاحين فرصة الهرب 
بقوارب النجاة.. ولكن» اذا تم مثل هذا التحذير» فان من السهل على معظم 
السفن التجارية ان تسبق الخواصات البطيئة وتنجح في الفرار. زد على ذلك 
ان البريطانيين کانوا يسلحون سفنهم التجارية» مما جعل اجراءات «التوقف 
والتفتيش»» كما جاء في القانون الدولي» امرا مستحيلا. 

وكان الاألمان يؤمنون بأن السفن التجارية المسلحة اهداف حربية 
كالسفن الحربية ا وکانوا يؤمنون بحقهم في حرمان بريطانيا من المواد 
التموينية والآمدادات درد عل . الحصار البحري البريطاني لالمانيا. وفى 
1410/0/۷« اصيبت سفينة الركاب البريطانية «لوزيتانيا» قبل وصولها ل 
محطتها الاخيرة في «ليفربول» قادمة من «نيويورك»› بقنابل طوربيد. (ولعل 
احدى هذه القنابل نسفت المتفجرات التي كانت تنقلها السفينة) فغرقت فى 
غضون عشرين دقيقة» قبل ان يتمكن احد من الركاب استخدام قوارب 
النجاةء. وغرق معها ۱۱۹۸ شخصاء کان من بینهم ۱۲۸, امیرکیا. وقد عللت 
المانيا إغراقها للسفينة بقولها ان «لوزیتانیا» كانت تحمل ۳۴ طنا من دخائر 
البنادق والمدفعية» ولكن معظم سكان الولايات المتحدة ودول محايدة اخرى 
اغضبهم خرق المانيا للقانون الدولي» متناسين الخرق البريطاني له. 

وبعد تصاعد الاحتجاج الاميركي إثر إغراق سفينة اخحرى كان من بين 
رکابها امیرکيون» اعلنت الحكومة الالمانية فی ۹۱۰٩/۸/۳۰‏ بأن الغواصات 
لن قم لے اران اھ می تار کل ر ادر الها الت ا 
دخحول الولایات. المتحدة الحرب انع تمان _ هولفیغ » والامبراطور «ولیام» 
بضرورة اتخاد مثل تلك الخطوة. 


ولكن مع نهاية العام 1۹١١‏ ووصول الحرب الى موقف دموي حرج› 
استطاعت القيادة البحرية العليا اقناع «هندنبرغ» و«لودندورف»» بأن رفع القيود 
عن الغواصات يؤدي الى تجويع بريطانيا وحرمانها من الأسلحة» وبالتالي الى 
كسب الحرب . واصر قادة البحرية على القول بأن دخول الولايات المتحدة 
الحرب نتيجة لسياسة حرب الغواصات لن يؤثر على مسار الحرب في شيء› 
ذلك لأنها اضعف عسكرياً من ان تستطيم التاثير في الوقت المناشب. ووافق 
«هندنبرغ» و«لودندورف» على طروحات القيادة البحرية. وشرعا في اقناع 
الامبراطور بذلك. غير ان «بيتمان - هولفيغ» ظل متمسكا بموقفه حتى النهاية› 
انطلاقا من التزامه بالوعد الذي قطع للولايات المتحدة في العام ١١١۱ء‏ 
وخشيته من النتائج المدمرة التي يمکن ان يجلبها دخول الولايات المتحدة 
الحرب. وكان في موقفه هذا وحيدا. 


وبالرغم من ان قرار العودة الى حرب الغواصات قد تضمن اخطر 
التبعات السياسية» فإن «هندنبرغ» و«لودندورف» فما اللذان اتخذا اذلاكت 
القرار. وكان ردهما على حجج «بيتمان» ردا لا يحتمل الدحض . فقد جاء 
فيه «انهما غير مسؤ ولين» عن النتائج العسكرية التي قد تنجم عن عدم الأاخحذ 
بنصيحتهما. ومن ناحية اخرى» إعلنا عن استعدادهما لتحمل كامل المسؤ ولية 
اذا ما 'أصادن الام اظور اؤاش ان عرب غواضات غير مخحدودة. وؤفی ٠١٠:‏ 
كانون الثاني (يناي) ۱۹١۷‏ ابلغت الحكومة الالمانية الولايات المتحدة انها 
قررت إغراق» من دون سابق انذار» اي سفينة تبحر في المياه البريطانية او 
فی میاه حلفائها مهما كانت جنسيتها. وفي شباط (فبراير) نفذ الالمان قرارهم 
E‏ ا ا ل کی راشای . 


الولايات المتحدة تدخل الحرب 

وبعد غرق خمس سفن ومصرع عدد من الاميركيين» وبعد محاولة 
الالمان الفاشلة في كسب دعم المكسيك ضد الولايات المتحدة» طلب 
الرئيس «ولسون» من مجلس الشيوخ الاميركي اعلان الحرب في ۲ نيسان 
(ابریل). وتمت الموافقة على طلب الرئيس بعد اربعة ايام بأغلبية ساحقة. 
ودحلت الولايات المتحدة الاميركية الحرب كقوة جديدة الى جانب الحلفاء. 


۲۸ 


البريطانيون قد توجسوا خيفة في البداية من ان ينجح الالمان في ارغامهم 
تمثل في مرافقة السفن الحربية لقوافل السفن التجارية عبر المحيط الأطلسى . 


ركان المااين من الشبان الاير كين فن عدا الرقت نانمادا 
للقتال. وارتکی «هندنبرع» و«لودندورف» حماقة مأساوية جديدة» بارغامهما 
الخكرية الالابة هاتخا فرازات اساسة سادا ال قارات رة 
«دیکتاتو ر ية) هندنبر غ - لودندورف 

كان القائدان العسكريان الالمانيان فى غضون ذلك مسؤولين عن عدد 
مز القزازرات ‏ السيافية ٠‏ الاخرئ: التي اتنخذت تحت شعار «الضرورة 
العسكرية».وفي ا الثاني (نوفمبر) ۱۹۱٩‏ ضغط «هندنبرع» باتحاه استقالة 
وزير الخارجية «غوتليب فون ياغوف» بحجة انه لم يكن قويا بدرجة كافية» 
وتال لحد که جل لی لک یی مل ارغ الدی غاز ادا 
على الطاولة». 


وسرعان ما توصل رئيس هيئة الاركان العامة الى الاعتقادء حسبما ذكر 
«لودندورف» امامه غير مرة» بأن «بیتمان - هولفیغ» کان سبب اضطرابات 
المانيا الداخلية كلها. وبعد مكائد عدة لتحطيم المستشار» استخدم 
«هندنبرغ) و«لودندورف» سلاحهما الاأخير» اذ انهما هددا بالاستقالة ما لم 
يتخل «بیتمان - هولفیغ » I e‏ وفي ۴ طل 
الامبراطور الى المستشار تقديم استقالته. 


وكان في مقدمة الماخذ التي سجلها «هندنبرغ» ولودندورف» على 
«بيتمان - هولفيغ» › فشله في الحو ول دون مناقشة «الرايخستاغ» للحل 
السلمي . ولقد أقر حل سلمي في ٩‏ اي بعد استقالة «بيتمان - هولفيغ» 
بوقت قصير. وقد دعا ذلك الحل الى «سلام قائم على التفاهم والمصالحة 
الدائمة بين الشعوب كلها» ورفض عمليات الالحاق كهدف من اهداف 
اللو ماركا هف ايل في افع اقا حا ان الا اا شي 
وخحلف «بيتمان - هولفيغ»» بموافقة مسبقة امن فريق قيادة الأركان العامةء 


۹ 


الخربيةء وكان آخرها الاختراق الفاشل الذي قام به «نيفيل».وكان النمط في 
8 مرة هو داته. ففيٰ البداية كان يجري التمهيد بقصف مدفعي عنيف يدوم 
اانا اشوا کاملاء نہ يغادر المشاة خنادقهم مندفعين عبر «الأرض الحرام» 
باتجاه خنادق اعدائهم . فکانت المدافع عادة تقضي على جنود النسق الاول 
من خنادق العدو او تصعقهم › وكان المشاة يحققون التقدم دن في خلال 
السناعات: الاولين من هجماتهم . 


بيد ان التمهيد المدفعي كان ايضاً ينذر العدو بالهجوم المزمع» ويمنحه 
الوقت الكافي لاستقدام احتياطيه الى القطاع المهدد. واذ يقوم المهاجمون 
بمواجهة النسق الدفاعي الثاني يعجز الدعم المدفعي والمؤن عن اللحاق 
بهم» لصعوبة تحرك المدافع لثقيلة والمعدات فوق الأرض المليئة بحفر 
القنابل. وكان هنالك داثما مواقع مقاومة قوية لم تصبها قنابل القصف 
التمهيدي» وكانت تلك المواقع قادرة على ايقاف التقدم عدة ساعات» ومع 
ذلك كان قادة الميدان يواصلون الاندفاع» املين بأن تحقق المحاولة الاخيرة 
الخرق المأمول» وتسمح للخيالة الجاهزة بصورة دائمة من التوغل في منطقة 
الخرق لاستثمار ما تحقق . وتأتي المحصلة النهائية الاستيلاء على اميال قليلة 
من الأرض» وهلاك الاف الجنود. ولم يحدث قط ان اتيحت للخيالة فرصة 
تذوق حلاوة النصر. 

واحتار الطرفان المتصارعان طرق متباينة لحل «لغز الخنادق» هذا. 
فالحلفاء بزعامة بريطانيا» وبوحي خاص من «ونستون تشرشل»» وزير 
البحرية» ارتأوا حلا ميكانيكياًء فقاموا بتطوير الدبابة» التي مكنها جنزيرها 
من عبور الخنادق» وتحطيم الاسلاك الشائكة» والسير في الأراضي المحفورة 
بفعل القذائف» كما حمت جوانبها المدرعة الطاقم والسلاح من جميع اسلحة 
المشاة العادية. 


وتوصلت هيئة الاركان العامة الالمانية برئاسة «فالكنهاين» ومن ثم 
«هندنبرغ» و«لودندورف» الى حل تكتيكي بدلا من الحل الميكانيكي . فقد 
غير الالمان فی البداية تنظيمهم الفرقي e‏ الفرقة «المربعة» المؤلفة من ٤‏ 
افواج مو طرة في لواعين», الى تنظيم «المثلث» المؤلف من نلانة افواج مشاة» 


1 


جديد تمحور حول المناورة المرنة للانساق المرؤ.وسة الاصغرء ونا ك 
مجموعات القتال الاساسة داخحل کل سرية . 


وكانت تكتيكات «لودندورف» المرنة الخاصة بالدفاع فى العمق» قد 
اثبتت فعالیتها حين استطاعت ايقاف هجمات الحلفاء في العام ۷:, مع 
عدد قلیل ا من الاصابات في صفوف الالمان. وکان «لودندورف» فی 
الوقت نفسه قد دعا هيئة الاركان العامة الى انجاز دراسات عن التكتيكات 
الهجومية. وكانت الحرب قد قدمت لهم في وقت غير بعيد عدداً من ملامح 
AN‏ 


وفي الهجوم الالماني الأول على فردان» تحققت المفاجأة بالقصف 
اهيدي , المركزه _ اللي استخرق ساصات قيلة ولس إياما. . وشامت 
مجموعات صغيرة من المشاة ة كفرق تسلل» تبتغى الوصول الى نقاط ضعيفة 
بدلا من تحرك مئات الآلاف في صفوف طويلة متواصلة باتجاه العدو. وقد 
ابت الاہتکارات التكتيكية تلك فعاليتهاء ولکنها استخدمت في «فردان» على 
جبهة ضيقة جدا فقطء دون ان تبذل محاولة لاستشمارها على نطاق واسع . 


وفي اليوم الاول الرهيب من معركة «السوم»» لم -يحقق ٠‏ احذ نجاحاً 
حقيقيا سوى الفيلق البريطاني الثالكث عشر. وقد عزا قائد الفيلق الجنرال 
«والتر كنغريف» هذا النجاح الى استخدامه للسد الناري الزاحف» حيث 
استمر القصف التمهيدي المركز الى ما بعد مغادرة المشاة لخنادقهم وتقدمهم 
باتجاه خنادق العدو» وحرم الالمان بالتالى من فرصة الاستفاقة من وهلة 
الرمايات التحضيرية قبل وصول ال المهاجمين . 
التكتيك الالماني الحديد 

كانت هيئة الاركان. العامة الالمائية, منكبة بصورة_ متوأصلة: على دراضة 
النحجاحات المحدودة التي احرزها الطرفان» وعلی وصح نظام تڪتيکي يتلاءم 
مع شر وط مبادیء الحرب المعاصرة الاستامة: المفاحأةء والتشذن 
والاقتصاد في القوى› .والمناورة» ولاس وکان ابرز ما فی الحرب الحد.يثة 
واخحطره الاسلحة الآلية السريعة المهلكة» والقذائف الشديدة الانفجار التى 


le 


جورج ائيس الث كان ا انجیا مون . وان قك اوضی :اب 
الجنرال «هانز جورح هیرمان فول بليسين»» مدير مقرات القيادة العسكرية. 
ورغم انه لم سق «لهندنبرع» و«لودندورف» ان التقيا به» فانهما اوصيا به 
بدورهما امام «وليام»» الذي لم یکن قد التقی به اشا ن قبل وکاتت 
هذه مأساة القيادة السياسية الالمانية في العام ۷. ولا عجب ان نری 
«میخائیلیس» مستشارا ضعيفا تعوزه الكفاية» ذلك ان «هندنبرع» ور«لودندورف») 
کانا في هذا الوقت الزعيمين الأوحدين دون منازع في المانيا. ولا يفهم من 
هذا إن الفبلد مارشال والجنرال (هندنبرغ ولودندورف) قد استولیا على 
السلطةء فالحقيقة ان الزعماء السياسيين المقلدين ومارك اشا تقابد 
هم الذين تخلوا عن سلطتهم لصالحهما. 

د یکون من المؤکد ان فكرة الاستيلاء على السلطة لاقامة 
ا عسكرية 0 تخطر في بال «هندنبرع) قط کما ان «لودندورف» 
رفض باصرار العفکير في ان یصبح هو او اید دکتاتورا ا او ان 
يتحمل RF‏ مسؤ ولية السيطرة على البلاد ااا بل انه واظب على 
الببحث عن «رجل قوي» قادر على منح المانيا ما تحتاجه من الزعامة المدنية 
المقتدرة. ولم یکن تدخله و«هندنبرع) في شؤ ون السياسة في معظمه» سوی 
دفع نحو ذلك الاتجاه. غير انه لم يستطع ان یمنع نفسه عن اتخاد قرارات 
سياسية واقتصادية › ودائما تحت شعار «الضرورة العسكرية». واصبح دکتاتورا 
بالفعل بلا مسؤ ولية حقيقية» وبلا تمرس او خبرة تخوله وضع سياسة وطنية 
E e‏ 


اما «هندنبرع» ۰ فقد اعترف من جانبه بغدم كفاثة, حت انه كت نقد 
الحرب قائل: «سيكون من الدقة القول بأن مزاجي غير ميال للسياسة» و«لقد 
كان ضد رغبتي إن انخرط في السياسات الراهنة» . واعترف بعد ذلك بقوله : «إني 
اسلم بأنني قد جعلت من اسمي ومنصبي غطاءين لكثير من وجهات النظر 
المعبرة عن مسائل سياسية» حتى حينما كانت تلك المسائل مرتبطة بموقفنا 
العسكري ارتباطاً غير وثيق» . والذي عناه هذا القول» هو ان «لودندورف» كان 
یحکم البلاد باسم «هندنبرع»» في حين كان الامبراطور والمستشار 
والرايخستاغ بلا حول ولا قوة. 


FY 


براعة «لودندورف» العسكرية 

وبالرغم من العثرات التي اعترضته في قضايا سياسة الحكومة العلياء 
فان «لودندورف» کان يبدي براعته کمفکر عسکري وکقائد . فبإصدارو اقرا 
بعدم القيام بأي هجوم الماني في الجبهة الغربية في العام ۷١۱۹ء‏ وبتطوعه 
في اخحضاع الجزء الاكبر من نتوء «نويون»» تكفلت عقيدته القائلة بالدفاع في 
العمق في تحطيم قوة فرنسية كبيرة كانت تخت قادة الجنرال «رورت 
نيفيل»» ولم تحقق جهود الحلفاء الهجومية بأجمعها شيئا. 


وفي الشرف› کانت رومانیا قد دحخلت في نهاية ا ٩‏ الحرب 
الى جانب الحلفاءء وتعرضت فور دخولها للحرب کا الى هزيمة واجتياح 
الماني - بلغاري تحت قيادة الجنرالين «فون فالكنهاين» و«ماكنسين»» تم تلا 
ذلك في منتصف العام ۷ انهيار الروس. وفي وقت متأخر من العام 
نفسه» هزمضت ايطاليا هزيمة حاسمة فى معركة «كابوريتو». وقد اصابت حرب 
الغواصات بعض النجاحات المأساوية في بداية'الآمر» ولكن وضح في صيف 
۷ ان اجرانات الحلفاء 'المضادة كانت تسلبها فعاليتها على انحو مترايد. 


فى مقدور المانيا ان تأمل كسب حرب الاستنزاف على المدى البعيد. فالطاقة 
البشرية والمصادر المادية التى كانت تملكها المانيا وحلفاؤ ها كانت اقل بكثير 
قابله دخحول الولايات المتحدة اليها. من هنا كان «لودندورف» يعلم بأنه من 
الضروري التوصل ال الحسم في بدايه العام Reb‏ قبل ان تمن الولايات 
المتحدة من ان درمي بثقلها في الحرب e‏ هو ان يحرر الالمان ا 
کا فى الغرب»› مستفیدین مما وفره الانتصار ه فى الشرف من طاقة بشريه . 

وبما ان لیس في الجبهة الغربية محنبات قارلة للتطويق › اقتضی الحسم 
صرورة اخحترای خحطوط الحلماء بعمی عند نقطة حاسمة» شت ط ان يتم 


الحربء ويجعله يسعى الى الصلح. 
لقد سبق ان جرب الاختراق العميق والشامل مرات على الجبهة 


i 


كانت تطلقها المدافع السريعة الرمي» والميزة العظيمة التي قدمتها هذه 
الاسلحة والخنادق والأسلاك الشائكة مجتمعة الى المدافعين . ومن هنا اقتضى 
الامر استحداث تكتيك جديد للتغخلب على هذه الميزة. 


وكانت المفاجأة هي المدخل الى التكتيك الالماني الجديد. والمفاجأة 
تتحقق بجعل القصف التمهيدي عنيفا لا يتجاوز الساعات القليلة» وبتوجيه 
عناية فائقة الى مسألة سرية تحشد القوات» بحیث یتم التحرك في اثناء الليل 
فقط . وقبل الهجوم بأقصر وقت ممكن. مع توجيه اهتمام حاص الى مسألة 
خداع العدو بالهجمات الكاذبة وضروب الخدع الحربية. وكانت قد طورت 
تقنيات جديدة لتوزيع نيران المدفعية بما. يؤمن المفاجأة والدقة. 


وتقرر ان تكون الوحدة التحتيكية حضيرة مؤلفة من ٠٤‏ الى ۸ رجلا 
على أن بكرن لكل حفية اعدا الارية الخاصة اي رشاش شفيف او 


بندقية الية ومدفع هاون خفيیف. وکان على جنود مدریین ET?‏ اقا ف 


مشاة الاقتحام» ويعرفون باسم قوات العاصفة» التقدم على جبهة عريضة 
خحلف سد زاحف» والتوغل E‏ عن نقاط ضعيفة. وكان على المهاجمين 
عدم التعرض لمراكز المقاومة القوية. وكان المبدأً الموجه الحفاظ على زخم 
الهجوم لمواصلة الاندفاع قلا 


وبقيام وحدات الاقتحام بفتح ثغرة بالسرعة القصوى» تستلم قوات 
جا یرنہ اش ر یا م کی رن وی ار ا 
وتوسيعها. وقد دعى هذا العمل .باستغلال «النقاط الضعيفة». وتتولى قوات 
احتياطية اخحرى تطهیر جيوب المقاومة التي تم تجاوزها من قبل . 
وحدات اكبر» بحجم الفوح او الفرقة» بتوسيع نقطة الخرق» وذلك بمهاجمة 
مجنبات العدو التي تشكلت بفعل الخرق من الامام ومن الخلف» على كلا 
جانبي الثغرة. وكان على المدفعية ان تنتشر على مسافات غير منتظمة من 
الطرط الاماس ةوان ,تفرك ف وشات خف المشاف للسناظ عل دة 
السد الزاحت» وكات دور الطائرات. الاجدة في الال مان بارز في 
الحرب» تأمين دعم قريب وقصف جيوب المقاومة المعادية وتحركات احتياطي 
التو 


ITE 


ولم يکن في التكتك الجدید ای ابتکار مثیر» فقد کان جميع القادة 
يحاولون مند العام ۱۹۱١‏ تطبيق مبادىء الحرب بمقتضى ظروف مستجدة 
لتحقيق المفاجأة» وفتح ثغرة» ومن ثم استثمار الثغرة. وكل ما بادر. الألمان 
اليه» هو استنباط طرائق منظمة وعملية» يمكن من خلالها العمل بما سلف 
(المفاجأةء وفتح الثخرة» واستشمارها)» في ظل ظروف القتال الجديدة» وتوفير 
الأجراءات التفصيلية الخاصة بتدريب ودعم الرجال الذين كان عليهم القيام 
بالمهمة. 


هوتییر» وریغاء وکابوریتو 

بعد فشل الهجوم الروسي الاخير في تموز (يوليو) ۷١۱۹ء‏ انهارت 
الجبهة الجنوبية الغربية الروسية بكاملهاء ولكن الحكومة الروسية الجديدة لم 
تطالب بعقد هدنة. ولذلك قرر الالمان الاستيلاء على مرفاً «ريغا» الهام في 
اقصى الشمال. وكانت «ريغا» مرکا اشا خا من مراكز العاصمة الروسية 
«بتروغراد»» الواقعة قعة على مسافة ٠٠١‏ ميل الى الشمال الشرقي . وتلقى قائد 
الجيشالالماني الام آنذاك الجرال «اوسكان. فرن هريه توجيهات م 
القيادة العليا لتطبيق تحتيك هيئة الاركان العامة الجديد في هجومه على 
«ریغا»» التي کافت فد صمدت امام الالمان لمدة سنتين. واستبقى «هوتيير» 
جنوده 2 الجبهة حتى اخر لحظة. اغد فصا ید ا ویر , 
وفقا ألخطة الدقيقة التي وضعها ضابط المذفعية العامل تحت امرته العقيد 
«(جورج بروخملر». وفي ایلورل شتی بدأ القصف وهجوم المشاة في 
وقت واحد. وتقدم المشاة في وحدات تسلل صغيرة» ومع كل وحدة تسليحها 
الذاتي الخاص . وفي ۳ ايلول (سبتمبر) سقطت «ريغا». ومنذ ذلك اليوم 
اعتبر «تحتيك هوتيير» الجواب الالماني على لغز الخنادق(›. 


وفي جبال الألب الايطالية في الجنوب» استخدم تكتيك «هوتيير» مرة 
اخحری في تشرین الاول (اکتوبر) من قبل الجنرال «اوتو فون بيلوف»» الذي 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع المشوق على كيفية تسمية التكتيكات الالمانية الجديدةء التي لم يضع هوتير تصميمها 
وإنما كان اول من استخدمها في عملية كبيرة» بتكتيكات هوتير انظر كتاب الدكتور ل. م. الفولدي .‰ .1 
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کان قائد فیلی في س «تاننبرغ» في العام ٤١۱۹ء‏ ففي «کابوریتو»» هزم 
«بيلوف» ا ايطاليا سى ء الاعداد» وحقق ضرا اا بتتحطيمه المعنويات 
العسكرية الايطالية . ولم ينقذ ايطاليا من الانهيار الكامل سوى توجه التعزيزات 
البريطانية والفرنسية الهائلة عبر «الالب» لدعم الجبهة الايطالية المهددة. 


وقد عزز هذان الانتصاران من ثقة «لودندورف» ورئيس هيئة الاركان 
العامة » ودفعاهما آلو اللاطمئنان ا انهما اصسحا قادرن ر اا تحفیی النجاح 
ف الجبهة الغربية» التى فشلت كل الجهود المبذولة لاختراقها مند العام 
.٤‏ فقد كانا على قناعة بأنهما اصبحا يعرفان الآن كيف يمكن اختراق 


هجمات الألمان في عام ۱۹۱۸ . 
بعد توصل هيئة الاركان العامة الى تكتيك ناجح جديد» بات عليها 
الاغداد لخظة استراعجةة يمدق استخذام هدا النكتيك على اكل وجة. 
وفي مؤتمر هام للاعضاء هيئة الأركان عقد في تشرين الثاني (نوفمبر) ٠١١١۷‏ 
في مقر القيادة العليا الالمانية في بلدة «سيا» (بلجيكا)» عرض «لودندورف» 
المشكلة على رۇ ساء الفرق الرئيسية وكان «هندنبرع) قد تغیب عن هذا 
المؤتمر» ولعب دو چا لاتخاذ القرار الاستراتيجي الذي نتح عنه. 
واثر مناقشة طويلة لعدد من التطط الحستة واف نورقم بان 
يشن الهجوم ضد البريطانيين . فقد كان يعتقدء كما اعتقد «فالكنهاين» من 
قبل بأن بریطانيا هي العدو الاساسي › ذلك ان بریطانیا کانت» حسب رأيه» 
قادرة على مواصلة القتال بدون فرنسا» في حين لم يکن بمقدور فرنسا 
اللاستمرار فى الحرب دون ان تقف بريطانيا الى جانبها. وتوفع «لودندورف» 
I‏ قبل ان يتسنى للولايات المتحدة لعب اي دور هام. 
ورفعت هيئة الاركان العامة ست خطط مختلفة ومفصلة» تتعلق 
بعمليات في مختلف انحاء «الفلاندر» ومنطقة «السوم»» بالاضافة الى عدد 
اخر من الخطط الخاصة بمواقع بديلة محتملة» كالجبهة الواقعة ثحت الميطرة 
الفرنسية في «فردان» . وتلخصت الخطة التي الح ت ایا واطلق عليها 


î 


الاسم الرمزي «ميخائيل»» بتوجيه ضربة موجعة الى الجناح الايمن للجيوش 
البريطانية» ي قطاع يمتد من بلدة «سان كانتان» عند نهر «السوم»» الى 
«اراس» الواقعة على مسافة ٤)۷‏ میا الى الشمال. وهر قطا ع يحميه الجيش 
البريطاني الخامس بشكل ضعيف . فما ان يتم الخرق حتى يصبح من السهل 
تحطیم بقية القوات البريطانية على شواطىء القنال الانكليزي . 

وتم توجيه الضربة الالمانية في ۳/۲١١‏ حيث برع رجال العاصفة 
الالمان في تنفيد تکتیکهم الجديد على النحو الذي توقعه «لودندورف». ففي 
اعقاب القصف المدفعي الذي لم يدم طويلا» ولکنه کان عنيفا بشکل لم 
يشهده اي ميدان قتال من قبل» تسللت مجموعة قتالية صغيرة الى المواقع 
الرتظافةء ‏ وفقت طرخها ع قاط القارت الضحفة ا5 النقاع: الدخاغة 
القرة السرا للمرعات اللكت مر قات الاس وا اكت عة ال 
البريطاني الخامس ان تصدعت. وتدفقت عبرها القوات الالمانية بنجاح 
مذهل . وناشد الفيلد مارشال السير «دوغلاس هيع ) الجثرال «فيليب بيتان» 
المساعدة» ولكن القائد العام الفرنسي کان یدفع باحتیاطیه باتجاه «باریس») 
للحؤول دون تقدم الالمان اليها. وكان رده على مناشدة «هيغ» أنه لم يعد 
لديه قوات كافية لتقديم المساعدة اليه. وهذا ما كان «لودندورف» قد توقعه. 


وعلى الرغم من الخسائر الجسيمة» حقق «هيغ» وضباطه تراجعاً بارعاً. 
وكان الانهاك قد بدأ يتسلل الى قوات الخط الامامي الالمانية» ذلك ان 
تقدمها کان سریعا الى درجة جعلت المدفعية والتعزيزات والمؤن عاجزة عن 
اللحاق ,بها انظرا الى الصعزبات الى ,كانت تواجه الشاسنات والعربات ف 
هاه الس غر الترك الل مرها الال نا السب اد زف 
الهجوم الالماني يتضاءل» وبداً الجنود البريطانيون العنيدون العمل على 


تشكيل خط دفاعي حقيقي جديد بدعم من سلاح الجو الملكي . 


وفي هذا الوقت» اجتمع مجلس الحلفاء الحربي الأعلى بطلب ملح 
من «هيغ»»› واخحذ بتوصيته الداعية الى تعيين رئيس هيئة الاركان العامة 
للجيش الفرنسي الجنرال «فرديناند فوش» قائدا عاما لقوات الحلمفاء في 
الجبهة الغربية. وهنا بدأ «فوش» تأمين التعزيزات الفرنسية لمساعدة 


۳% 


البريطانيين. وبحلول اليوم الرابع من نيسان (ابريل)» ارغم الزحف الالماني 


واعتقد «لودندورف» بأن ضربة موجعة اخحرى قد تدمر قوات «هيغ».وفي 
۹ وجه الالمان ضربتهم هذه المرة ضد الجزء الشمالي من الخط 
البريطانى فى «الفلاندر». وكاد الالمان يحققون الخرق هنا اشاب ولكنهم 
فشلوا من. جديد في تحقيق الهدف» بفضل عناد الجنود البريطانيين» وقيادة 
«رهيغ» . اضصافة لی شوت عن الاحتفاظ بالاسناد المدفعي وتدفق المؤن او 
التعزيزات خلف الخط الامامى لقوات العاصفة مباشرة. 


وفي دروة الموقف الحرج› ابلغ الجنرال ارک کي «جول ج . بیرشینغ ) 
انرسي «فوش»٠‏ بأنه غدا باستطاعته الاستعانة e‏ میرکیین 
من ل وبالفعل › دقفت وحدات من الفرقة الام کب الأول الى E‏ 
قرب «أميان» استجابة لطلب «فوش». 


وکان «لودندورف» لا یزال يعتقد بأن ضربة كبيرة اخری یمکن ان تدمر 
الجيوش البريطانية »> ولكن اراد قبل كل شيء ارغام الحلفاء على | 
الاحتياطي الذي كان «فوش» قد حشده خلف الجبهة البريطانية. وقرر لهذا 
الغرض الهجوم عبر نهر «ايسن»» في وسط الخطوط الفرنسية» والتقدم مباشرة 
نحو «باريس». وما ان ينقل الحلفاء الاحتياطي لحماية العاصمة الفرنسية» 
حتی یقوم بتوجيه ضربته الاخيرة الحاسمة الى البريطانيين ف في «الفلاندر». 


وحفی الهجوم الالماني عبر نهر «الايسن»»› في ۷ co‏ ا اکبر مما 
تضوره «لودندورف» . فقد بلغت خسائر الجيوش الفرنسية» وسرعة نقدم فوات 
العاصفة» حداً جعل «لودندورف» يقرر السماح لقوات العاصفة بمواصلة 
الزحف باتجاه نهر «المارن»» ومن نم باتجاه «باريس». ولکن التقدم الالماني 
توقف عند نهر «المارن» نفضل وحدات اميركية - فرنسية مشتركة» كان «فوش» 


قد دفعها ا 


۳۸ 


وللمرة الثانية » حقق الالمان نجاحات تكتيكية رائعة» ولكنهم اخفقوا في 
اأوسزل» الى .تيم . الأزاتيجي: «اوكان: انطو فور هد الجرب ل 
نظرهم القدرة القتالية التي ابداها الاميركيون. 

وفي محاولة لربط النتوءات. الدفاعية الجديدة التي انشأها في قطاعي 
«السوم» و«إیسن - مارن» شن «لودندورف» جرا اخر ضد الفرنسيين في 
منطقة «نوايون - مونديديه» في بداية شهر تموز (يوليو). ولكن لم يحدث أي 
خرق هذه المرة» بل اوقف التقدم الألماني بعد ان حقق مكاسب ضئيلة. 

واعاد «لودندورف» الكرة بعد مضي شهر» وبعد ان اعد للهجوم بعناية 
فائقة. وهاجم الالمان عبر نهر «المارن» هذه المرة» وبدا الموقف فى ٠١‏ 
E E EAT O TST N E E‏ 
الثانية»» وكأن قواتهم توشك على احتلال «باريس»ولكن القوات ا 
والاميركية استطاعت ايقاف الهجوم في اليوم التالي. 

وادرك «لودندورف» بأن الوقت عد نذا يعمل ضصد الألمان. وكان 
الاميركيون مصممين على جعل وجودهم مؤثراً. وعلى الرغم من ان هجمات 
الالمان الخمس قد اوقعت في صفوف البريطانيين والفرنسيين خسائر جسيمة 
للغاية » فان الالمان بدورهم خسروا الكثير من الرجال» بل انهم فقدوا القسم 
الاعظم من قوات العاصفة المختارة بعناية والمدربة تدريبا خاصا. ومع هذا» 
فقد اعتقد «لودندورف» ان لديه الوقت والقوة الكافيين لشن هجوم کبیر اخر 
ضد البريطانيين في «الفلاندر». واعتقد بأن البريطانيين سيفاجأون بعملية 
«هاغن» الخد نظرا الى ان الهجمات الثلاث الاخيرة قد جرت فى 
الجوب اليك واسقد انشا باله اشيخرق الأنتضار الى يده . "واستر 
اوامره بمواصلة الهجمات المحدودة ضد «(ريمس» 1"”۶عطR‏ في حین م 
خا الى جبهة «الفلاندر» للاشراف على الاستعدادات الاخيرة أحملة 
«هاغن» . 
لودندورف وفشل هجمات العام ۱۹1۸ 

لقد كان الهجوم الاخير ضربة لن تتكرر ثانية. وصحيح ان هجمات 
«لودندورف» فد حددت مصير الحرب في العام ۸١۱۹ء‏ ولكن القرار لم يكن 


is 


الايا ففي ٨۸‏ تموز (یولیو) دفع «فوش» بقوات فرنسية واميركية في هجوم 
باتجاه «سواسون» وبذلك امسك الحلفاء بزمام المبادرة» ولم يستعدها الألمان 


بعد ذلك ا 


وهذا لا يعني ان استراتيجية «لودندورف» كانت فاشلة منذ البداية . فلقد 
كان الالمان اقرب الى النصر الحاسم في ستاك ادر (مارس) ونیسان 
(ابریل)» وایار (مایی. وکان من غير المستبعد ان تؤدي نجاحاتهم خلال 
هجماتهم الثلاث الاولى الى ارغام الجيوش البريطانية والفرنسية على طلب 
تسوية سلمية تغدو المانيا بمقتضاها زعيمة لأوروبا. فمن كان يستطيع التنبؤ 
بردود افعال الحكومات البريطانية والفرنسية والايطالية - او ردود افعال شعوبها 
النائسة الممزقة لو ان باريس سقطت. او ان البريطانيين دحروا عبر القنال» 
او ان ايطاليا تعرضت لخطر الجيوش الالمانية الظافرة؟وماذا كان باستطاعة 
الحكومة الاميركية والشعب الاميركى ان يفعلا حينذاك؟ 


ولكن الهجومين الأولين فشلا كلياً في تحقيق هدفيهما الاستراتيجيين 
للاسباب سبتق ان اطلعنا عليها بالرغم مما احرزاه من مكاسب تكتيكية رائعة. 
وفى نهاية هجومه الثالث - ورغم المكاسب التكتيكية التي احرزت ايضا- فقد 
لردندورفو کل آمل فی کت الحرب فى عام ۱١3۸‏ > اوج في اللرصل 
الى تسوية سلمية فی العام ۱۹۱۸ او العام .۱۹١۹١‏ وكان كل ما انجزه في 
ذلك الهجوم» وفي الهجومين اللذين تلياه» حرمان الجيش الالماني من افضل 
رجاله» وتحطيم معنويات الباقين. وهو الامر الذي كان يمهد طريق الحلفاء 
ال النصر. وكان على «لودندورف» ان يعي ذلك ولکنه فقد موضوعيته 
التحليلية البارعة التى تحلى بها فيما مضى. 


هجوم الحلفاء المعاكس 

رة لرا ب ر ر اة الى “الجران رش 
الذي کان في طريقه الى ا الفرصة الذهبية التي لاحت امامه وکان 
الفضل في کون «فوش» قادراً على اتخاذ احطوات٠‏ ازاء هذا الموقف عائدا 
بصورة مباشرة الى هجمات «لودندورف» بالذات . إذ ان دفعه للحلفاء الى شفير 
الكارثة» جعلهم يتخذون خطوتهم الاخيرة باتجاه توحيد واا 


0 


وهي الخطوة التي احجموا طويلا عن اتخاذها لاسباب قومية انانية. وكانت 
فرصة الحلفاء لتحقيق النصر في عامي ۱۹۱۸ او ٠۹١١‏ نابعة من حقيقة” ان 
هجمات «لودندورف» جعلتهم يلجأون الى قيادة موحدة» ويعينون قائدا عاماً 
سبق له ان اثبېت جدارته وبراعته. 


وحلت ضربة الحلفاء التالية في ۸ آب (اغسطس). حين دفع «الفيلد 
مارشال» هيغ بقوات بريطانية واميركية باتجاه «اميان). ففي نهاية اليوم ذاته» 
توغل الحلفاء مسافة ۷ اميال في عمق الدفاعات الالمانية على جبهة طولها 
\٥‏ فیا فتداعت ست فرق المانية› ووقع العديد من الجنود الألمان في 
الأسر» وانحدرت معنويات الالمان كما لم تنحدر من قبل. وقد استقبلت 
التعزيزات التي وصلت الى الجبهة بشتائم الجنود المتراجعينء الذين كانوا 
يصیحون قائلین : «انکم تطيلون امد الحرب». وقد سجل «لودندورف» فيما 
بعد. بأن م ۸ اب (اغسطس) «كان اليوم الاسود بالسبة الى الجيش 
الالماني . . . فقد انكشف انحدار القوة القتالية بما لا يدع مْجالا للشك. ولم 
بعد لات الاداة القتالية المثالية. . من هنا وجب وقف الحرب». وحطم ۸ 
اب (أغسطس) اي امل عنده في هجوم في «الفلاندر»» او في اې مکان 
اخر» فأبلغ الامبراطور بضرورة البدء في مفاوضات سلام قبل ان يتحول 
الموقف الى موقف اسوأً غير مستبعد. 


ولكن المرونة الحازمة لمعظم القوات الالمانيةء والمهارة الدفاعية لدى 
قادتها اجا النهاية ,المحغومة هة ثلاثة أشهر. بل ان ولودندورف) استعاد شيعا 
من نقته القديمة. ولكنه لم پستعك موضوعيته » وبدأً يخطط لاقامة حط دفاعي 
جديد على طول الحدود الالمانية» اعتقادا منه بأن جیوشه تستطيم الصمود 
عند الخط الدفاعي الى ما لا نهاية» الامر الذي يقنع الحلفاء المنهكين 


الآنھیار - ذهاب «لودندورف» ومجيء «غر ونر» 
ولکن احداثا جديدة جعلت الاش اپا فما ۔کانت جیوش 
«لودندورف» تجاهد لايقاف تقدم الحلفاء في ايلول (سبتمبر) وتشرين الاول 


۲٤١ 


٠‏ ايلول (سبتمب)» وقع البلغاريون هدنة كانت في ققحا نادن 
ا ترکیا فی ۳١‏ تشرين الاول (اكتوبر). وطالبت النمسا - هنغاريا في 
اليوم ذاته عقد هدنة جرى توقيعها في ۴ تشرين الثاني (نوفمبر). 

وف المانيا نفسهاء كان المدنيون مشرفين على الانهيار» ففشل المانيا 
في تأمين مقتضيات الحرب الطويلة» واشتداد خناق الحصارء اديا الى بروز 
مشکلات لا تصدق. لقد کان الناس يموتوں بوا بكل معنى الكلمة» ولم 
تعد الامة راغبة فى استمرار الحرب» ولم تعد قادرة على تحمل الجوع في 


شتا ار 


وفی ۳ تشرين الاول (اكتوبر) دعا الامبراطور «وليام الثاني» الامير 
الليبرالي «ماکس اوف بlıدù« Max of Baden‏ لتولي الخسختارية 
وفتح باب المفاوضات. وبعد يومين تلقى الامير «ماكس» دعوة ملحة 
من «هندنبرع» من من اجل توقیع هدنة قبل ان تنهار الجيوش الالمانية. 


وأرسل المستشار الجديد في اليوم التالي )٠١/٠(‏ مذكرة الى الرئيس 
«ولسون». يقول فيها : ا ا الحكومة الالتاتة الر ن 
بترتيب هدنة فورية لوقف القتال 4 ویشرا جوا“ نك ' آن «ولسون» 
رفض التفاوض الا مع الغا الحقيقيين للشعب الالماني› موضحا بان 
الحلفاء لا يعتقدون بان حكومة الامبراطورية تمثل الشعب ا 
سرعان ما اتخذت الحكومة الالمانية الجديدة الأجراءات الكفيلة 
"9 جميع فعالیات الدولة لسيطرة «الرايخستاع»» مو كدة للرئيس «ولسون» 
فى ٠٠/۲١‏ بأن المانيا شعباً وقادة تطالب بالهدنة» وجاء رد «ولسون» في 
2 أنه يوافق على النظر في مسألة المفاوضات» لكنه صرح بأنها لن 
فة مع زفادة الماتا العمكر الملكين): 
وتحت تأثير تحذيرات «ولسون» الصارمة والحاح الامير «ماكس»» قام 
راطو بازغام«لودندورفت» على .الاسعقالة في ١ ٠/٠٠‏ رحلت اللبخضية 
المهيبة التي بسطت سيطرتها على الجبهة الغربية لعدة اشهر» وقزمت قادة 
المانيا السياسيين الى جانب قائده اللاسمي «هندنبرغ»» وانتقل «لودندورف» 


ا 


«فيلهلم غرونر». 


الاداء الحربي الالماني فى خلال الحرب العالمية الاولى 
هل کات هزيمة المانياء واختماء «لودندورف» المنكوب يعنيان بان 


الیکا الألمانية المؤطرة في مزسسة كانت شي جرافا سقا؟ لش 


لنبدأً قبل كل شيء ببعض الاحصائيات العامة» ففى الحرب العالمية 
لأف غا الالماة قرات عسكرية بلع اريدم قارب ٠ا‏ ملين ترز 
ويدوا هلان اضابة قرا فى سن غا الحلفاه هة 'الناناد وس انر 
٨‏ مليون رجل» اي ما يزيد على ضعفين ونصف ضعف القوات الالمانيةء 
وبلخت اصابات الحلفاء في المعارك ضد المانيا ٠١‏ مليون اصابة (عدا 
الخسائر التي تكبدوها في قتالهہ ضد النمسا- هنغاريا» وتركياء وبلغاريا). 
من هنا فان کل جندې اا ا و 
الحلفاء» ولزم الامر خمسة جنود من الحلمفاء ء للاخراج جندي الماني واحد من 
المعركة. ولكن الالمان كانوا غالا في موقف الدفاع اکر مما کانوا في موقف 
الهجوم› وهذا ما کان «کلاوزفیتس» يدعوه «بالشکل الاقوی من اشکال 
لقتال» وقد بينت التجربة بأن القوات في حال الدفاع تفيد من مزايا مواقعها 
المحصنة» بما يمكنها من مواجهة المهاجمين رجلا لرجل»ء وايقاغ خساثر 
كبيرة في صفوفهم . ودل بحٿث اخیر على ان هذه المزایا قد شکلت في خلال 
الحرب العالمية. الثانية عاملد مقداره ١,۳‏ وقد يون هذا العامل اقل مما کان 
عليه في الحرب العالمية الأولى ولكنه بالطبع ليس اقل بكثير. واذا ما سلج 
بأن ۴۳ كان العامل المضاعف لمزية الدفاع امام المهاجم» يكون الالمان 
على هذا الاساس قد تمتعوا بتفوق في ايقاع الاصابات بنسبة .٠:۳١‏ 


وثمة طريقة حديثة في التحليل التاريخى للقتال") تسمى القدرة الكمية 
لقوة ما نحفیی اصابات فی صفوف الطرف المقابل تسمبها «مقدار الفعالية» 


Colonel T. N. Dupuy, The Quantified Judgment Method of Analysis of Historical (¥) 
Combat Data (Dunn Loring, Va.: 1976). 
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وکال الالمان في خلال الحرب يتمتعول بفعالية - هي بالطبع مقياس د 

القتالية - اكير بكثير من فعالية الحلفاء. وقد ظهر هذا التفوى الالماني في القتال 

اكثر من مرة» بنا م المعارڭ الآرلی کے الام ۹4 الا الان 
القاع. آلاقس ا اشير قى اتهاية العام ١١ ١‏ 

لاش ف اسف السيرش الالمانية عبر افرنساا قي ابت ا(اغسظس) 

ا اا 

وبداية ايلول (سبتمبر) ٤‏ حين طرح ا «فون مولتکه» 4 

معادلة التضر ال ورنها عن خحطة (ث ON‏ وقد مد مرو وسوه من القادة 

والجنود مهامهم بشکل بار ع. وفي طريقها الین «المارن»› بدت الجيوش 


لای اسیک ئی اقرب رغاد ہ3 ارف رجلا اکر اہن د٠‏ ا 


اصابة فى معارك الحدود. ولكن الفرنسيين الذين کانوا قد حشدوا في ذلك 
الروت اکر ان٠۴‏ 1 ليون جندي». روا ٠٠١‏ الف جل ودجروا. في 
هزيمة دامية . وبالنظر الى المعارك العنيفة التي دارت في خلال الايام العشرة 
من تلك الفترة» نرى ان «مقدار فعالية» الالنان ١۴ء‏ نها كاب n‏ 
EAE‏ راتت جيرشق الجاع الاين الالائي رفي عدا 
الرنت قط تخر هشین اا ف رالو رقفو الال ي الوت ا 

وفى «المارن»» ادى انخفاض براعة «مولتكه» وقدرة «جوفر» على 
ست داد النشاطء الى ايقاف الالمان بهزيمة حاسمة. وكان الالمان قد وقعو 
ا اطا اک اغا زیی ج الى اللکة ورم دا د 
اه ابات اك ٠‏ الخترم دال م قي “عدم كلفة ال ركة ادر 
الشارية اكير من اصاباتهم اذا كانت وفقاً لقاعدة رجل لرجل في خدود ٠:۸‏ 
الہے و 

ولم یبد السك قمالة رالرى خي شلال الفجرة الايا ن 
الت وال كانت تتجاوز الاربع سنوات . وبقي مقدار فعالية الاداء لدى 
الالمان اکر مث مقداز فعالية الأداء لدى الفرنسيين» سواء كان الالمان في 
موقف الدفاع او موقف الهجوم› وسواء کانوا یفوفول الفرنسيين عدداء او کانوا 
يقلون عنهم عدداً. 

ولقد صح الأمر قله فيما يتعلق بمعارك الالمان ضد البريطانيين. ذلك 


i: 


ان الالمان الحقوا بالبريطانيين الذين بادروا الى الهجوم في السوم» واراس 
وفي معركة الايبر الثالثة ضعف ما تكبدوه من اصابات. وصح الامر ايضا 
عندما تولى الالمان الهجوم» كما حدث في معركتي «الايبر» الأولى والثانيةء 
وفي المراحل الأول من هجمات «(السوم» و«لیس» في رد ايه العام TIA‏ 
ولكن في الهجومين الاخيرين» حين طالب «لودندورف» قوات الصدمة 
المنتشرة والمرهقة بمواصلة الهجمات العميقة ضد احتياطى الفرنسيين 
والبريطانيين الجديدين. وتحت وابل من قنابل ,طاثرات سلاح الجو الملكى» 
ارتفع عدد الاصابات الالمانية» في حين انخفض معدل خسائر الحلفاء الى 
درجة ان النتائج الاخيرة تظهر ان مقدار فعالية الالمان في إيقاع الخسائر 
خلال الهجومين المذكورين كان يعادل نحو /4٠‏ فقط من مقدار فعالية 
الرطان: 


ويورد الملحق «ج» المثندت في هذا الكتاب الاحصائيات الاساسية - بما 
فيها مقدار فعالية الأداء لدى كل طرف - لاه حمس عشرة معركة من معارك 
الحرب العالمية الأولى › عشر معارك منها في الجبهة الغربية وخمس معارك 
في الجبهة الشرقية. وخلاصة الاحصائيات ان تفوق الالمان فى مقدار فعالية 
الااكاع صد الب طا کان ,معدل ,6۹ر٠‏ ,الى ,١ء‏ وضد r‏ بمعدل 
فوا الى ١‏ االسدلان مارات توي ٠‏ وض الامی کي ف القرا 
ارت جيك وصق قاري اسار الو الالاة بالرن وال 
المستنزفة»» كان التفوق بمعدل ٠,٠٤١‏ الى .١‏ وقد عدلت هذه الارقام أخذا 
بعين الاعتبار مقدار الفعالية المتزايدة للنيران الدفاعية» بحيث انها تشير الى 
ان الجنود الالمان استطاعوا تجميد ثلاثة حلفاء» سواء كانوا في حالة الدفاع 
اوا فلا شال الج 


اما احصائيات الجبهة الشرقية فهى غير موثوق بها. وقد تكون حسابات 
هة اوك تير اة ية ورج عفد الكسرف الخ ورا ف حه الالان 
وبخاصة في معارك «تادنبرع) و«البحيرات المازورية») او ومعركة 
الشتاء, فادا ما اساي الاسر الروس تسبح التتيجة فوا لمانا في عقذار 
فعالية الاداء يعادل ۲,۸ الى ١؛‏ واذا ما تضمنت الحسابات الاسرى الروس› 
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يصبح التفوق في مقدار فعالية الاداء ۷,۹ الى .١‏ وهذا يوضح بأن الجيوش 
الالماتية قد استطاعت حين توافر لها يسع من حرية الماورة على جبهة 
عبض ومجال رحب لمرظيب هوق القيادة على الصعيدين,الاسترايجي 
والتکتيكي › ان تقف في وجه جيوش روسية تفوقها عددياً بما يتراوح بين ثلانة 
وخحمسة اضعاف . 

وتميل معركة «لودز» الى التأكيد بأن هذا ما حدث بالفعل. ويقتضي 
الام الندكر بانة فی نهایة ٨۱۹۱٤‏ جوبه اهجوم روستي باتجاه «سیلیزیا» 
و«بریسلاو» فی ا «بولونيا» بهجوم الماني مباشر تقريبا عبر «لودز» وباتجاه 
«وارسو») . فقد حشد «هندنبرع) ورلودندورف» قوة من ٠‏ الف رجل الى 
الخرب من «لودز» مباشرة. وكان تحت امرة الدوق الاكبر «نيقولا» في شمال 
ا نيف ومليون رجلء اشتبك حوالى ٠٠٠‏ الف منهم مع الألمان في 

كة «لودز»» بينما بقى ال ٠٠٠‏ الف الآخحرون اما في الاحتياط غير 
ا بمهام» واما E‏ على طول الحدود في مواجهة اقل من ٠٠١‏ 
الف الماني . من هنا» كان الروس قادرين - یما کانوا یتمتعون به من تفوف 
استراتيجیٰ يعادل ۳ الى -١‏ على إحراز تفوق ميداني يقارب ٠,١‏ الى .١‏ 
ولكن جاءت النتيجة قتا مريراً دام اسبوعين» وانتهى الى توقف تكتيكي ؛ بل 
ان الروس احلوا «لودز» على الفور» وارتدوا الى الخلف مسافة ٠١‏ كلم 
ترا باتجاه «وارسو» . ویکلمانت اعری: انتزع الألمان م اعداثهم الذين 
کانوا یفوقونهم ا ا ا 


وباستطاعة المرء ان يتصور مال الحرب العالمية الأولىء لو ان خطة 
«شليفن») زفڈت بأمانة. وجتی لو سلا ناتا كذ الغاد) 46 كان يمكن لمعركة 
«المارن» ان تکون لضا الماياء فان هذا لا يعني بالضرورة انهیار فرنساء او 
2 بریطانيا - في حال انهیار فرنسا- بيجة اقل سسا سن التيجة الي 
نتهت اليها الحروب النابليونية. 

وفی تقديمه لکتاب «كاني» الذي وضعه «شليفن»» يوضصح الجنرال 
«فون فرایتاغ - لورينغهومن» تقديره الشخصي لما کان یمکن ان یحدث» 2 
انه يدلي بتوکید یتعلق بالتفوفق العسكري الالماني على الحلفاء. وهو التفوق 


Te 


الذي قد يظهر- بمعزل عن الاحصائيات التي سبق ذكرها۔ غير متوافق مع 
حصيلة الحرب: 


«علی الرغم قق الرسم الدقيق لعقائد معركه «كاني»» فان الكونت 
«شليفن» لم يكن تخطيطيا البتة. لقد كان يعلم بأن في الحرب طرقاً عدة 
تؤدى الى الهدف. ومع ان معرفته لمنجزات تقنية الحرب الحديثة كانت 
وأاسعة» ومع انه واظب على المضي قدما في تطويرتقنية الحرب في جيشنا» 
فان آراعه في هذا الميدان بقيت تجريبية بشکل دائم » نسبتٰ انعدام امكانية 
اخحتبار ر تقنية اسلحة جديدة على نطاق واسع في زمن السلم. ولم يکن في 
وسعنا جميعا قبل الحرب سوى تخيل عملها على الأرض وفي الجو. وقد 
اثبتت عناصر الاستطلا ع والنصرء والمطاردةء وهي العناصر الممهدة للطريق المو دية 


الین «کاني»» كما انها مؤدية الى الخرق» اكثر من ذي قبل» وبدرجة اكثر . 


تقدماء بأنها (اي العناصر) فد اعتمدت على ما كانت تخلفه اسلحة العدو من 
ا وهذا يوضح جڑتيا ê‏ 7 يخص تاننبرغ - سبب عدم حدوث «کاني» 
حقيقية في الحرب العالمية. وكان خطاً عدم حدوث «کاني» فی الغرب في 
مستهل الحرب. يقع بالدرجة الأولى على عانق الفا الم صحيح ان 
عملياتنا اتخذت من خطة «شليفن» وا ولکنها کاچ ف , اثتاء العنمیذ 
الفغلي منفصلة عن تلك آلخطةء فتحذيره المتواصل الداعى الى جعل مجدة 
الجيش اليمنى قوية بقدر الامكان لم يلق حقه من الاهتمام. 


«(وفي هلا الاأتحاه انشا تحقی ا الفيلد مارشال في مو لفه (حرتب 
ا الراهن) . فالحرب الطويلة تي الت فد دمرت الصناعة العالمية. 
والترتیب اس وپ قل 3 مه e‏ ا ا e‏ ا 

من اجل اانا قد لقت اشتمافا في وفقت انحر ا وعرضص ا 
«شليفن) من کتاره (فيادة بيشديك للجیش انطلاقا من احدث الابحاث)» هر 
الاشارة الى ما قد يؤدي اليه سوء اختيار القائد العام للجيش. 


اوويظين. الفیلد مارشال في کتاباته بأنه کان دائم التوق. الى المثاليةء 
من منطلق العارف بأن على المرء م ا يصو الى المقالية لكي بحقق اي شيء 
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ذي مستوى عال. وقد اصبنا نجاحاً في هذا المجال على الأقل في الحرب 
العالمية. فمن منشورات أعدائناء نعرف كم كنا قريبين من النصر النهائي 
لاكثر من مرة» رغم قلة عددنا. وليس هذا بقليل. وعقيدة الابادة في الجيش 
الالماني لم تمت» والكونت «شليفن» كان افضل المؤهلين لمتابعة فن 
«مولتکه» فی الحرب . اذ انه استخلص اشد الاستنتاجات التصاقا بالأمر من 
الحركة المستمرة لنمو الجيوش ومن الظروف الموسعة للزمن الراهن. فالخوف 
من الجيوش الضخمة قهرناه بفضله» واظهرنا بحسن استخدامنا للاسلحةبأننا 
متفوقون على حصومنا الى أبعد حد. فاذا ما كانت الحرب العالمية شرف 
عظيماً لناء فإن للفيلد مارشال الكونت «شليفن» القسط الاكبر من ذلك 
ال قب 


لقد کان «شليفن» رجلا فذاً ذا سجل يصعب معه الا نثني على المديح 
الذي کتبه فيه «فرایتاع - لورینغهومن». ولکن یجدر القول» بانه کان من 
الممكن ان يظل «شليفن» ا لولا المؤسسة التي ترسأهاء اي لولا هيئة 
الاركان العامة . فقد كان الممثل والناطق باسم التفوق العسكري المؤطر في 
مؤسسة» ولا بد من الاعتراف بفضل المؤسسة التي تخت لکهاء نه 
اة رن رك بطماتها على اصفحات من الاريخ. 


ورغم ذلك التفوق» فقد ذاقت المؤسسة طعم الهزيمة المرة. واعتقد 
الحلفاء بانهم وفقا لمضمون اتفاقية «فرساي» قد حطموا المانيا بمعركة اشبه 
بمعركة «رزاما» او معركة «واترلو». ولكن رغم ضراوة الهزيمة» فان نتيجتها 
کان ے کھا یری ۔- اشبه بنتيجة معركة «ميتوروس» او معركه «لايبزغ»* . 


ا 
(#) في «میثوروس»› كنانa†ءM‏ (۲۰۷ .م .) هزم «هاسدروبال» (شقيق هانيبال) ولقي مصرعه على يد القنصل 
الروماني «نيرو»» ولكن «هانيبال» استطاع ان يواصل الحرب وأن يحقتق انتصارات الى ان هزمه أخيرا «سيبيون 
الأفريقي» في معركة «زاما» ۲٠۲(‏ ق.م) وهذا ما حدث ايضاً عندما أنزل الحلفاء بنابليون هزيمة قاسية في 
«لايبزغ»› حیث انه خحاضص حملتین ناجحتين أخريين» قبل ان یتمکن «بلوخر» ووولینختون» من هزيمته في 

.)۱۸۱۰( «واترلو»‎ 
Schlieffen, op. cit., pp. VIu-1x. 


الفسل الثاني عشر: النهوض من الكبوة 


غرونر» وسيكت. وهيئة الاركان العامة 


غرونر كمساعد لرئيس الاركان العامة 

وسط اعاصير التسريح والثورة والثورة المضادة التي هبت على المانيا 
في خلال الاشهر التي تلت توقيع الهدنة» ظل ضباط الجيش العنصر الصلب 
الوحيد الذي كان يؤمل أن تلتف امة جديدة حوله» وكانت نواة ذلك العنصر 
بالطبع» الاركان العامة» التي تولى رئاستها واحسن ادارتها في هذه الحقبة 
الجنرال «غرونر» الذي کان قد احتل مکان «لودندورف» کرئيیس لهيئة 
العمليات العليا في الاسابيع الاخحيرة من الحرب. وبالجمع بين الحزم - الذي 
تحول في بعض الاأحيان ا ات و والحجة» استطاع «غرونر»» 
شاط ازن ان وا سما يشا ضلا فقالا رة جركات الان 
والتمردء واستعادوا النظام رغم كل محاولات البلاشفة لمد نفوذهم من 
موسكو» ولينينغراد» والبلطيق إلى برلين والراين. 

لقد كان «غرونر»» بما اجتمعت فيه من مواهب فكرية وعسكرية 
وادارية» الخليفة الحقيقي «لمولتکه» و«شلیفن». وکان عليه بناء جیش جدید 
وفق نظام اجتماعي جديد من حطام الفوضى والهزيمة» شأنه في ذلك شان 
شاه رست .و اشن اة ارا اللباية الاس قات اا لی 
الأرجح ال أراء «كلاوزقرة نها الى اراء «غنایزناو» و«بوین»› 
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و«غرولمان».» فان مقدرته الاكيدة على إقامة روابط بين الجيش والمجتمع 
تحت توجيه حكومة قوية ومسؤ ولة» تسمح لنا بمقارنته «بشارنهورست» . ولکنه 
گسافه الشھیر» اضاب ااا و وحمل ذلك النجاح الجزئي معه - کما 
في حالة «شارنهورست» - بذور الكارئة النهائية. 


واستطرادا في المقارنة» لم یکن «غروتۍ ‏ پروسیا ای ارستقراط 
المولد. وكان ابوه کابي «شارنهورست»» ضابط صف في جيش «فورتمبرع»» 
الذي التحق به «فیلهلم غرونر» في العام ۱۸۸٤‏ کكمرشح ضابط ولما يناهز 
السبعة عشر اما وبعد ترقیته إلى رتبة ملازم ثان في العام ٦‏ دخل 
الأكاديمية الحربية في العام ۴۳ تم الحقى في العام .۱۸۹۷ اي بعد 
تخرجه بعام واحد» بالاركان العامة الكبرى في برلين» وطفق يتنقل منذ ذلك 
الحین وحتی العام ۱۹۱۱ بين مشاة «فورتنمبرع» والاركان العامة. ثم غدا في 
العام ۲ رئيس دائرة من دوائر الاركان العامة الكبرى» ورقي بعد نشوب 
حرب ۱۹١٤١‏ بوقت قصير الى رتبة عقيد» وعين ا لسكك: الخديد 
الميدانية . وقد اظهر من البراعة في هذا المنصب ما جعله يفوز بوسام طالما 
تاقت النفوس اليه وهو وسام الاستحقاق» الذي لم يكن يمنح الا للذين 
رون فى الميدان او يقومون بأعمال بطولية فذة. كما انه رقي الى رتبة 
لواء. وفي الام ٦ء‏ اصبح سا للمکتی الحربي في وزارة الحربية› 
وبالتالي ف ول عن عمليتي الاشراف على الانتاج الصناعي الحربي والس 
بين الانتاج الصاعي والمجهود الحربي . وفي بداية ۱۹١۸‏ اسندت اليه قيادة 
فيلق على الجبهة الشرقية الهادئة» ثم اصبح في اذار (مارس) رئيس اا 
عة اليش لئ ,كانت ال اركراا الروسة م وض هذا الموقم اتد 
فی تشيرين الاول کو ۸٨۸‏ لأخذ مكان «لودندورف» كرئيس لهيئة 
العمليات العليا. 

وبدأً دور «غرونر» كواحد من الأشخاص الثلاثة الذين كلفوا بالتعاون 
فيما بينهم لانقاذ المانيا (كان الشخصان. الأخران الاشتراكيين 
«إبرت» و«نوسکه»)» بعد وصوله الى بلدة «سبا» في ۲۸ تشرين الاول 
(اكتوبر) بوقت قصير؛ اي عند وصول الامبراطورالى مقر القيادة العليا للجبهة» 
ولجوئه الى الجيش ريا من الضغوطات السياسية التي کانت تطاله في ټرلين 
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بالتنحي . تلك الضغوطات التي تصاعدت بنتيجة رفض الرئيس الاميركي 
«ولسون» التعامل مع «أسياد_ المانيا , الملكيين والعسكريين» وكان . الامبراطور 
«وليام» قد امل في ان تؤدي تضحيته «بلودندورف» - الذي استقال فی 
YN‏ الى , كوت «ولسون» عنه. ولکن کان من الواضصح امام e‏ 
زعماة الماتا. السياسين ران ولس كان رعغب ف تة الا راطو ر شا 
وحين وجد 'الامبراطور ان اقطاب الرايخستاغ يطالبونه بالتنازل عن العرشء 
وان الامير «ماكس» يؤيدهم في ذلك» غادر «برلين» باحثا عن الحماية بين 
جنرالاته المخلصين» ووجد مبتغاه بما لقيه من مؤازرة وتعاطف عند 
«هندنبرع» و«غرونر» اللذين صعقتهما فكرة تنازل الامبراطور عن العرش»› 
فأحجما عن دفع الامبراطور اليها. واصدق ما يدل على موقف «هندنبرغ» من 
الامبراطور اشارته اليه في مذكراته بآيات التعظيم «أرحم قيصرء وملك 
وسید) . 


الثورة في المانيا 

ولكن سرعان ما بدأ «غرونر» يوقن بأن ثمة ثورة تستعر داخحل 
المانيا. فالمعاناة الاجتماعية الطويلة انقلبت الى انتفاضة بفعل الجوي 
وهزيمة الجيوش» ودعايات البلاشفة وانصارهم . وکان «غرونر» قد تعرف في 
خلال توليه الاشراف على الانتاج الحربي فى بداية الحرب على الزغيمين 
الأشتراكيين المعتدلين «فريدريش ايبرت» و«فيليب شادمان» وشعر ‏ بالتقدير 
تجاه ازعيفي اتسا6ا الال فين ٠‏ ليما يفيف ان اماباحاا دران فن الكردة 
الجديدةء ‏ وتاثر بمطالبتهما؛ بضرورة تنازل الامبراطور عن العرش. لمصلحة 
المانيا. 


ولم يلبث الوضع ان شهد في ۱۹۱۸/۱۱/٤‏ عصيان الاسطول في 
عة وكيل الرية. قن ضدرت الاو يخر اليح عن الال 
البريطاني » رفض البحارة الاوامر وفرضوا سيطرتهم على القاعدة البحرية. ثم 
اي میناءي «هامبورغ» و«بريمين» وفي ۱١/۷‏ اندلعت الثورة في «ميونيخ» 
اعا «بافاريا» جمهورية سوفييتية. 


وكانت الثورة التى ارادها «ايبرن» و«شايدمان» ثورة اشتراكية ديموقراطية 
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سلمية» ولكن هذه الثورة كانت مهددة من. قبل جماعات اكثر فا تدعی 
الاشتراكيين المستقلين والسبارتاكيين وهي جماعات متأثرة بأفكار الثورة 
الروسية البلشفية ومؤ يديها. وهناء خث الزعيتمان: الاشتراكيان ‏ المعتدلان 
«غرونر» على دفع «ولیام» ا التنحي وانقاذ العرش . وحاول «غرونر» هذه 
المرة اقناع «هندنبرغ» بذلك» ولكن الخادم الامبراطوري الامين كان لا يزال 
يعارض فكرة التنحي . 


تنحي الامبراطور 

1 في ۸ تشرین الثاني (نوفمبر) اوضصح «غرونر»: للمارشال «هندنبرع) بأن 
نار الثورة تمتد الى جميع انحاء المانيا. وكان من الجلي وقتذاك بأن الجيش 
یوکن ف وضع يمكنه من إخماد الثورة الداخلية» واذا ما حاول ذلك 
سيجد صعوبة بالغة فى حماية الجبهة الغربية المتداعية وخوض حرب أهلية 
في آن سا وآیقن «هندنبرغ) أخيرا بان المانيا ساثرة نحو التفكك.وبعد ليلة لج 
يخمض له فيها جفن» استعد لابلاغ «وليام» بأن عليه التنازل عن العرش. بيد 
انه حین وقف وغرونر» في حضرة الامبراطور» خانته الجرأةء فترك الكلام 
ل وغرونر» » الذي اوضح بأسلوب ملتو بأن على الامبراطور التنازل عن 
العرش . وعندها أكد «هندنبرع» بالغ الأسى ما قاله «عغرونر». . 


وفيما كان الامبراطور الحزين یحاول اتخاد قرار ما» تولی الاير 
«ماکس» زمام الامور انا بأن «وليام» وولي العهد قد تنازلا عن عرشي المانيا 
وبروسیا» وبأنه شخصيا استقال من المستشارية. بحيث يتسلم «ایبرت» 
منصب المستشار» ويقوم بتعيين وصي كي يحكم بالنيابة عن الوريث الصغير. 
وتوسم الامير «ماكس» و«إيبرت» بذلك انقاذ الحكم الملكي. الذي كان كل 


منهما يجله ایما تبجیل. غير ان محاولتهما جاءت متأخرة. فالسبارتاكيون 


استولوا على القصر الامبراطوري وأعلنوا جمهورية سوفييتية. ورد 
وبشيء من العفوية› وفي ظل انهیار الجيوش والحياة الاقتصادية › اص حت 
المانيا جمهورية. 


وقي على «هندنبرغ» آنا يبلغ الامبراطور بضرورة مغادرة المانياء لانه 
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لم يعد آمنا في بلده. ومرة اخرى القى الفيلد مارشال «هندنبرع» عبء 
المهمة الصعرة على کاهل. «غرونر» . وبعد ساعات من الترددء تقبل «وليام» 
ما لیس منه مفر. وقام في ٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) بتعیین «هندنبرغ» خلفا له 
كقائد اعلى للقوات المسلحة الألمانيةء فأصبح رئيس هيئة العمليات العليا 
و«غرونر» بصورة الية الرئيس الفعلي للاركان العامة» رغم انه لم يطرأً اي 
تېدل على رتبته او على مهامه . 


«(هندنبر غ) والاستقرار 


وفي دل المساء اشا اتخذ «هندنبرع) القرار الخطير الذي يخدم 
الجمهورية الجديدة. فبعد ان اطلعه «غرونر» على شروط الهدنة التي تقدم 
بها الحلفاءء والتئ كانت شروط المظفر المفروضة على الجيش المهزومء 
ری و«غرونر» بأن لا خيار امامهما سوى القبول» وقاما بنقل موقفيهما الى 
«ايبرت». كما انهما كانا يعلمان بأن بقاء «هندنبرغ» قائدأً أعلى» يتيح الفرصة 
لتسریح الجيش بشكل منظم » وتحاشي انهيار معنويات الشعب دفعة واحدة» 
كما انه يتيح المجال للحكومة الجديدة لكي تخمد الانتفاضات الشيوعية 
الآخحذة في الانتشار. 


وكان العديد من الضباط الألمان يحاولون معرفة الجهة التي سيمنحونها 
اخلاصهم» وتقرير موقفهم من الجمهورية» وذلك خيار لم تألفه تقاليدهم 
الملكية. وفكر «هندنبرغ» في انه کان باستطاعته» كما كتب فيما بعد» «ان 
أساعد الكثير من افضل الضباط على اتخاذ القرار المناسب في هذا النزاع 
بمواصلة السير في الطريق الذي دفعتني اليه رغبة الامبراطور» وحبي للوطن 
وللجيش» وشعوري للواجب». وکان ما قام به مثالا حاسما اذ قررت غالبية 
جسم الضباط الألمان على مضض» بأن ولاءها لألمانيا قد تغلب على نفورها 
من الجمهورية» وحافظ «هندنبرع) والضباط بذلك على تماسك الجيش في 
ظل هزيمته. ولكن الكثير من الضباط الموالين للملكية وجهوا الى «غرونر» 
(واستنوا هندنبرع) تهمة العمل على ابعاد مليكهم وامبراطورهم . 


لقد كان «غرونر» يعتقد على الارجح بأنه سيكون كبش المحرقة في 
الممخها اا فی ذلك الحین» فکانت امور احری ,اشد ۔الحاحا ۔ تدور۔ فی 
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رأسه. فقد كان عليه وعلى هيئة الاركان وضع خطط لانسحاب الجيش 
الالمانى من فرنسا وبلجيكاء في خلال الوقت القصير الذى کانت تسمح به 
ا وکان «غرونر» في 0 قوز ب رتا افا رکا 
العامة - مسؤولية التخطيط , لأمن المانياء وأخحذ المسؤولية على 
محمل الجد. اذ لم يبق شيء سوى الامةء التي كان وجودها مهددا بقوى 
داخلية» بالاضافة الى قوى الحلفاء التي كانت تتقدم نحو الحدود طلبا للثأر. 


اتفاقية غرونر - ايبرت 

فی مساء ٩‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ومن مكتبه في فندق «بريتانيك» في 
بلدة «شباء رقع ٠«غرونرة‏ 'سماعة هاتف خأاص» وأتصل مباشرة وعن طريق 
خط خاص بمكکتب المستشار في برلین . وکان «لودندورف» قد استخدم الخط 
من قبل لفرض سيطرته الحقيقية على المانيا لمدة سنتين تقريباء كما استخدمه 
(««(غرونر» فی عة متاسبات للتحدث الى الامير «ماكس» امير «بادن»» والى 
يريش ارت اولك جين اشار على الخكرنة بنبول روط لهد 
وكان غرض «غرونر» من الاتصال الهاتفي هذه المرةمختلفاء فلقد دفعه الى 
ذلك رحيل الامبراطور» ودفاع الجمهورية الجديدة عن وجودها في برلينء 
وکول «(هندنبرع) القائد الأعلى الجديد للجيش . فألمانيا قد عانت بما فيه 
الكفاية» واصبح من الواجب حمايتها من اهوال الثورة والحرب الاهلية اللتين 
كانتا تجتاحان روسيا انئذ. ولم يكن ذلك ممكنا الا ببقاء الحكومة الشرعية 
والجيش» وبإقامة رابط جديد بينهما» يختلف عن الرابط الشخصي الذي كان 
يتمثل بقسم الضباط امام الملك والامبراطور. 


ولحسن الحظ› كان «إيبرت» في مكتبه لحظة اتصال «غرونر» » فرد 
على المكالمة lw‏ ولم يضع «غرونر» لحظة واحدة» وعرض على «إيبرت» 
دعم الجيش للحكومة» مؤكدا له بان القيادة العليا ستتمكن من اعادة الجيشن 
الى المانيا بانتظام . وفهم «(إيبرت» بأن وراء عرض «غرونر» ا قات فال 
ماذا يريد الجيش لقاء دعمه للنظام الجديد. فأجابه «غرونر» بأن الفيلد 
مارشال - أو على الأصح القيادة العليا- تتوقع بأن تقوم الحكومة بمساعدة 
الخيقن عل الا حتفاظ نة باتضاطة) ”وذلك يتاين الاأمدادات “فى خلال 


of 


ال تستحاب العاجل من فرنسا وبلجیکاء مع العمل قبل كل شيء على 
التصدي للخطر البلشفى الذي يحدق بالأمة» واستخدام الجيش كأداة لهذا 
التصدي . 


وعجل «ایبرت» بکل سرور في قبول هذه الشروط المطنة من اچل نیل 
ولاء الجيش. وقام وفقا لمطلب «غرونر» بإرسال برقية الى مقر القيادة العليا 
للجهذ قي سبا يرق فا في تمرف ياين اجنود اة اتبا 
والحفاظ على الانضباط «تحت كافة الظروف»» ويحث مجالس الجنود على 
التعاون مع الضباط ومع القيادة العليا «للحؤ ول دون الفوضى والتمرد». 


اسطورة «الطعن في الظهر» 

ولكن بعد مضي شهر» ارتكب («إيبرت» ذو العقل الراجح حماقة إبان 
محاولته تجسيد الروابط القائمة بين الحكومة والجيش»ء رغم انه من غير 
الخستيخد ان #إبرت» لم يکن یعی ما سوف تجره محاولته عليه وعلی المانيا 
وعلى العالم بأسره. فكخطوة من خطوات حملته البارعة للحفاظ على شرعية 
حكومته المزعزعة وشعبيتهاء امر في ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) بإقامة عرض 
عكري فى برلينء متحديا ما تضمتته الهدنة من موافقة متبادلة على انهاء 
الحرب» مفسراً هذه الموافقة على انها ليست اتفاقية استسلام» في حين انها 
کانت في الواقع يدل واو کید ا ےچ وقف في الارتال العائدة من 
فرنسا» والتي احتشدت امام المنصة الرئيسية عند بوابة «براندنبرغ» 
بعد مسيرة مؤثرة» وألقى خطبة استهلها بالكلمات المنذرة بالسوء: «أحييكم» 
يا من عدتم من ارض المعركة غير مهزومين». 

وهكذا مهد «ايبرت» بكلمته للاسطورة القائلة بأن الجيش الألماني لم 
يهزمه الحلفاء .» وإنما «طعن في الظهر» من قبل عناصر غير مخلصة في 
الداخحل قامت بجر البلاد الى سلام غير مؤات. وفي حین ان «ایبرت» تنبه 
من دون شك الى مضامين كلماته» وافترض في اغلب الظن بأن جزءاً من كلماته 
سوف ينسب. الى الشوفينية المبررة» والجزء الآخر الى محاولة القاء اللون 
على السبارتاكيين وغيرعم من الشيرجيين» فقد كانت هنالف حضامين الحرى. 
فبما انه کان على رأس الحكومة المدنية يوم ان قبلت المانيا اتفاقية 'الهدنة» 
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خيانة الجيش «غير المهز وم»» ویعفی القبادة العليا (وهيئة الاركان العامة) من 
ايه مسو ولية تحاه ا السلام» فأسطورة «الطعن في الظهر» هذه کاست تحمل 
فى طبّاتها امكانية الاسهام في شحذ رغبة المانيا للقتال مجددا بعد عقدين فن 


ال 


الأركان العامة تلملم الأشلاء 

وفي حين ان «غرونر» وضباط الاركان العامة قد اعجبوا من دوں ادنى 
قلف بکلفات: اریت فانه من المشكوك فيه ان يڪون اي e‏ قدا انشا 
بتأثيراتها البعيدةء رغم ان كثيراً من الضباط الألمان قد رحبوا بها. ذلك أنهم 
كانوا منهمكين في وضع الترتيبات التي ادت الى عودة الجنود الذين شاركوا 
فى الأستعراض› والملايين من رفاقهم من جبهات القتال. وحالما بدا 
الاشسخان ن الراين وا للخطط الموضوعة» انتقلت القيادة العليا من «سبا» 
الى المانياء وتوقعت» في ادش الاه في «بادهومبورع» › ثم اقامت ۴ 
داتما فی «کاسیل». وهناك انغمس «غرونر» والاركان العامة 1 الفور في 
شاو التخطيط للمديين القريب والبعيد. وكانت هنالك خمس 
معشلات. اتان نها أدازية وتنظيمية واتتان عملياتية» وواخدة نظرية. 


وگانك امف ,ا العظة مولفة من شفين: الشق الآؤل اغاذة- ناء 
جيش فعال » رغم ان الجنود الذين ارهقتهم الحرب. والذين حافظوا على 
انضباطهم حتی حدود الاين قد تفرقوا کالما عدوا في امان في وسط 
المانيا. والشق الثاني ضمان استمرارية وفعالية الاركان العامة بدون نقصان. 

كانت و ات اناا رق الد التي طب 
الحكومة» ووعد به «عرونر) ¿ لاعادة النظام واقامة اة مرکزيه كاملة في 
اف ا الكنفة لكايه ية فکانت سكل ٠‏ ان امن الاعكر 
الشرقية للجمهورية الالمانية الحديدة على نحو يقي الامة من خطر عدواں 
بولوني محتمل › ویستجحیب لمطالب الحلفاء المرتبكة والمربكة . 
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تخیث پمک استخدام الجيش الالماني بأكبر قدر من الفعالية للقيام بمهام 


ولقد تولت الاقسام العملياتية والأقليمية فى الاركان العامة معالحة 
المعضلات العملياتية والنظرية». حيث لعب العقيدان «فلهلم هییه» و«ارنست 
هاسه» دورين هامين في هذا المجال. أما أولى المعضلات الادارية» فكانت 
تتعلق بالاحتفاظ بقوة عسكرية فعالة يمكن ان تكون اساسا لجيش جديد- 
فأنشاً «عرونر» مجموعة عمل خأصة مؤلفة من ثقاة ضباط الاركان العامة 
ومن بينهم الرائد «فرنر فون فریتش». والرائد a‏ فون همرشتاین - 
ایکورد»» والرائد البارون «لودفيغ فیلهلم فؤّن فيليسين)» والنقيب «کورت فون 
شلایخر» . 


اما «غرونر»» الذي سبق له ان عمل تلا في الاكاديمية الحربية قبل 
الحرب» فقد كان مهتما اهتياماً حاصاً بالفحطيط لاستعمارية الأركان العامة 
وفي الوقت الذى كانت الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع تنفد على . يد 
مجنموغة العمل في الشعبة المركزية من هية الاركان» كان «غروثر على ما 
يبدو قد اولى تلك المعضلات الكير فن العتاية الت هة قبل ان يضطر 
الى توجيه انتباهه الى مسائل 


وعلی الرغم فن ةة كانت الاركان العامة فخورة بما سجلته في 
اثناء الحرب العالمية الأولى من جسن ضبط» وتوجيه» وادارة فى صفوف 
الجيوش التي ابلت بلاءًَ حسنا في ساحات: المارك» بدا مئ القال 
الانكليزى وانتهاء بشواطىء البحر الاحمر. وكانت دواعى الافتخار كثيرة: 
منها اداء الهيئات الصغيرة والبارعة لاركان الجيوش» والفيالق» والفرقء 
والفعالية القتالية المتفوقة المتماسكة لكافة الوحدات الالمانيةء وتفوق العدد 
الكبير من القادة الميدانيين الالمانء الذين بزوا قادة الخصوم في جفيع 
مستويات القيادة - الجيش» الفيلق› الفرقة» الفوج. السرية - والمثير في الامر 
انه ليس هناك من بين ما يقارب المئة من الجنرالات الالمان (ناهيك عن 
الامراء الملكيين) الذين تولوا قيادة الجيوش. ومجموعات الجيوش» او ما 


YoY 


سوی ضابط واحد هو الخدال وكلوت+. 


ولک مادا فلت الحرب بالمۇ سسة؟ 


المع العا او اغلقت الاكاديمية الحربية ابوابهاء 
Ss‏ الطلبة الذين كانوا بانتظار متابعة السنتين الثانية والثالثة من 
مناهجهم مناصب في هيثة الاركان العامة العلياء او في هيئات اركان الجيوش 
والفيالء وكان الطلبة يشغلون في الغالب أماكن الضباط الذين كانوا قد 
انتزعوا من مواقعهم لتسليمهم وظائف حساسة فى هيئة اركان او قيادة الفيالق 
زالقرق الساة ديا ركان كلما استحدنت فرق وفالق» وجوش وکل 
تكد ضباط اركان القوات العامة نصيبهم من الأصابات. بزذاد النقض الخطير 
فی صفزرف ضباط الاركان العامة المدربين والمؤ هلين . وكانت القيادة تخمف 
8 حدة ذلك النقص ڪا شعيين ضباط کانوا قد تخرجوا في الاکادیمیه 


الحربية» ولكن لم يسبق لهم ان عملوا ضمن الاركان العامة. 


ومع سكعل العاف المج في جات لقال رار 
اللاستنزاف فى انقاص عدد ضباط الاركان العامةهء اصبح من الضروري ایتکار 
نظام تكميلى خاص بالاركان العامة . فكان الضباط الشبان المرموقون الذين 
۰ ا 0 آ ۰ 
العامة . وکانت طلباتهم تشع بتوضیات من فادتهم المباشرينڻء وند یی 
ّ ءا“ 9 2 ام ل 
سجلاتهم من قبل کات ارکان اعلی » ومن م یدعول ان متحا سھل 
نسساً . (كانت الاولوية للضباط الذين انهوا سنة دراسية او سنتين دراسيتين في 
۰“ 2 ھ ا 1 8 1 
الاكاديمة الحربية ى العام CNY‏ نم يعين من ودح عليهم الاختيار ف 
مر اکر الازكان العامة الميدانية > حيث كان عليه ان يخدموا فترة تمرين ندوم 
تسعة اأشهر» لیتم اختيار نصف عددهم في اقلت الاحيان» وتعيينهم فى هينه 
الاركان العامة على اساس المقاضلة بين تقارير . القادة: 
ا a‏ ضاط الاركان العامة يقلقهم واقع ان هؤلاء الضباط 


الحدد الملحقين باللارکان العامة لم بحر ندريبهم وتعوريمهم وفقا لقا بن 
عامة» وبالتالى لم يطلعوا على كيفية معالجة المعضلات العسكرية من منطلق 


Y۸ 


مفاهيم مشتركة» ووفق الاساليب التي کان یکمن فيها سر نجاح الاركان 
العامة . وفي بداية العام ۷١1۹ء‏ اعد رئيس اران مجموغة جيش ول العهذ 
دورة تدريبية مكنفة مدتها ثلاثة اسابيع للمتقدمين الى الاركان العامة 
للمجموعة في سيدان. وجاءت النتائج مرضية بحيث رفعت توصية الى الدائرة 
المركزية في مقر القيادة العليا للجبهة تطالب بتطبيق هذا البرنامج على مستوى 
الجيشء .تحت اشراف: القبادة الغليا للجبهة واذارتها. وسرعان ما تمت 
الموافقة على التوصية» وعقد في الفترة الواقعة بین تموز (یولیی) ٠۹۱۷‏ 
وایلول (سبتمبر) ۱۹۱۸ ما مجموعه ثلاث عشرة دورة» تراوحت فتراتها بین ٣‏ 
و٤‏ اسابيع . واشترك في هذه الدورات نحو ٠٠١‏ ضابط . وفي نهاية العام 
۷ عدا اتمام ادورة .(سيدان] :ب الى جاتب فترة الثعرين- شرطين اساسيي 
للانتقال الى هيئة الاركان العامة. 


وبهذه الطريقة» جمعت الثقافة المنهجية وخبرة الاركان فى القتال 
اللي الى االأمخخاة التقيدى وكات الاعان لضماة وة المستراتف 
العليا للاركان العامة» على الرغم من مقتضيات الحرب. واضحت مشكلة 
«غرونر» في هذا الوقت العودة الى اجراءات زمن السلم من دون تخفيض 


هذه المستو يات 


ولم تسمح متطلبات المعضلتير العملياتيتين - الامن الداخلى 
والتهديدات الا تة من الشرق - ل «غرونر» بأن يکرس ما کان یرغب فيه ۴ 
وقت لاجراء تقويم مبدئي لدروس الحرب او للتخطيط لاعادة الحيوية والنشاط 
الى الاركاة العامة وى تافر له الرقت الاق للك ےا بحت کایق 
شر وط معاهدة «فرساي» قد بدلت کلیا من طابع e‏ المانيا العسكرية» 
رغم ان المتطلبات قد ظلت ملحة. 
انحطاط الخيش الالماني 

تصدرت هموم الامن الداخحلى الأحداث بعد وقت قصير من عرض 
برنه الي جر فی ١۲‏ انوكت الاوك زس فد نى إل الا 
الراديكالية واليسارية - التي كان يقودها السبارتاكيون الشيوعيون والاشتراكيون 
المستقلون ‏ بأن الحكومة قد استدعت جنودا الى برلين . فقامت هذه العناصر 


۲0۹ 


e a o e e. a aman 


عبغا بمحاولة السيطرة على نقابة العمال وعلی المجالس الاجتماعية المنعقدة 
. ل ن ا ٠١‏ ظا منها بانها مدعومة بموجة عارمة من 
النقمة الشعنة. ولدى فشل المحاولةء قرر اليساريون المتطرفون اللجوء الى 
العنف. وفي ص ۷۷8 اجتلت جموع مؤلفة في معظمها من بحارة فرقه 
الشتغب البحرية عدة مبان عامة» بما فيها القصر الامبراطوري القديم» وقامت 
بتطویقی مبنی المستشارية. كما سيطرت على مركر اتصالات الحكومة» عازلة 
بذلك المستشارية عن الاتصالات الخارجيةء او هكذا خيل اليها. 


غير ان «إيبرت» کان لا يال يملاف خظا نیا جل کب ((غرونر».. 
فقام بالاتصال برئيس هيئة العمليات العليا «غرونر» ليطلعه على حقيقة الازمة 
القائمة في برلين» فبادر «غرونر» على الفور الى اصدار اوامر الى الجنرال 
«ارنولد فون كليس» قائد القوات العسكرية في منطقة «بوتسدام - برلين» 
لاخماذ الاتتفاضصة: 


وقد كان لحل الجيش في تلك الآونة اثر كبير في تخفيض عدد الجنود 
الفاعلين تحت امرة «كليس» نحو الف رجل فقط. وكان من الجلي ان القيادة 
العليا للجبهة لم تكن تعلم شيا عن الوضع المتردي الذي وصلت اليه قيادة 
«کلیس»» ولم يکن «لکيس» قد حرك ساکتا لابلاع «(غرونر» عر عن الوضع . 
. 8 الواضح اق “المت عائدا الى عدم تحققه من ضعف قيادته 

م الى خوفه من الكشف عن هذا الضعف. وفي اية حال» ارسلل «لكيس» 
و استطاع من جمعهم من رجال الى القصر الامبراطوري . وفیما رجاله 
يقتربون من انجاز مهمتهم ضد البحارة الاقل نظيما. احتشدت جموع من 
سکان «برلین) ۰ بتوجيه من ۰ زعماء يساريين› وهجمت على الجنود من 
الخلف. وفي الوقت نفسه تدفق جزء من الجماهير - E‏ 

من النسوة- الى ساحة القصر» مدا الجنود بأن يطلقوا الثازج ونا م 
جراء ذلك وضع بالغ الصعوبة» دفع الغالبية منهم الى التخفي بين الجماهير» 
فی حین رافقت حمفنه من الجنود الضباط الذين كان يغمرهم ازاز ال 
ا للابلاع عن هزيمة «لكيس». 


ولا زات فی 51 ذلك يعد انحطاطا في تاریخ الجيش الالماني او 


۲۹۰ 


الجيش البروسي . ولكن اذا كان «غرونر» وصحبه قد احسوا بالارتباك لدى 
مشاهدتهم العرض المخزى الذي قام به الجيش عشية عيد الميلاد في برلين» 
فن تدني مستوی جنودهم لم يکن مفاجأة لهم ee‏ 
المؤ رخين . ففي الواقع » كانت الاحوال في دول البلطيق قد بينت ضعف الجيش 
العامل والحاجة الملحة الى قوات يعول عليها. وكانت مجموعة «غرونر» 
الخاصة المكلفة بدراسة اوضاع الجيش» قد اقترحت اتخاذ اجراء مؤقت 
لتأمين قوات فاعلة ومؤهلة على جناح السرعة. وكان ذلك الاقتراح وليد 
التطورات غير المتوقعة في منطقة البلطيق. او وليد التقدير المستقل 
للمجموعة الخاصة. وكان الاقتراح يقضي تخويل نخبة من القادة تشكيل 
وحدات مستقلة تضم مجندين متطوعين من بين مئاث الاف من المحاربين 
العاطلين عن العمل» على ان تقوم الحكومة بتأمين المعدات والمؤن 
والرواتب لتلك الوحدات. 


ظهور الفيالق الحرة 

لقد نسبت فكرة الفيالق الحرة» كما غدت تدعى» الى عدة اشخاص. 
ويميل الاعتقاد الى ان صاحب الفكرة» التي طرحت فى تشرين الثانى 
(نوفمبر)» هو الرائد «فون فيليسبن»» احد اعضاء مجموعة الفااة الخاضة: 
ولكن من غير المستبعد ان تكون الفكرة قد استوحيت من عملية انشاء 
المجموعات شه العسكرية المحنية» التي كانت تتشكل فى ذلك الوقت 
بالذات وعلن انو عفري : طن الجرة المرجن في اجس اتح انمايا 
وكان المحاربون القدامى قد شكلوا» بمبادرة خاصة منهم أو برعاية من 
اصحاب الاطيان او التجار الاغنياء» مجموعات امن لحماية الارواح 
والممتلكات من عصابات الشيوعيين» التي خرجت على القانون وطهرات فی 
شن اراد الاي اشن بدا رين افاي ررقن وتفه رد كل الن 
الأكبر» من تلك المجموعات المحلية في كانون الاول (ديسمبر) وفي الشهور 
العاليت ران أن الهم عرف افكرة ,الي يسني بالا رى ٠‏ وح كان انشا 
المجموعات شبه العسكرية قد اوحى بانشاء الفيالق الحرة ام لا. والمهم هو 
ان الؤحدة الأولى التي تلقت رعاية الحكومة ودعمهاء قد تشكلت فى منتصف 
کانون الاول (ديسمبر) على يد الجنرال «جورج ميركر» في زاگ و کما 


۲۹٣۱ 


شكلت عدة وحدات مشابهة اخرى في برلين في .نهاية کانون الأول (دیسمبر). 


ووصعت لت الوحدات تحت قيادة الجنرال البارون «فولتز فول لوتفیتس») 
الذي کان قد عين رئيساً لقيادة برلين العامة خلفا للجنرال «فون لكيس»» بعد 
وقت قصير من كارثة عشية الميلاد أمام القصر الامبراطوري . 


وكان المحاربون الذين التحقوا بوحدات الفيالق الحرةء إما من العاطلين عن 
العمل كنتيجة من نتائج ار اق الافا اة او م اللين انرو 
العودة الى الحياة العسكرية التى الفوها خلال سني الحرب. وكانت نظرة 
اولئك الى الخدمة العسكرية مختلفة الى حد بعيد عن نظرة الجنود النظاميين 
الذين تواروا عند اول اشارة للتسريح واول بادرة من بوادر انهيار المعنويات»› 
ذلك لان الاولين متطوعون يخدمون تحت امرة قادة يعرفونهم ويثقول بهم. 
ومن سخرية المفارقات ان كثرا من متطوعى الفيالق الحرة كانوا جنودا لا 
يعتمد عليهم في نهاية العام ۱۹١۸‏ . فقبل اسابيع قليلة» كانوا دائمي التذمر 

من الانضباطء ويبذلون ما فح وسعهم للتهرب من التدريب او من مشقات 
الح الداخلية في الوحدات. وها هم الأن يرحبون بالانضباط ا 
المطبق في اللحرس البروسي (الذي کان يضم ا منهم) » ويقبلون بطواعب 
وشغف على أعمال التدريب من تمارين ميدانية ومناورات ورماية» علما بأنهم 
لم يكونوا بحاجة كبيرة الى القدريبت لا كشاتب الفعالية العسكرية العالية. 
خاصة وانهم رجال قاتلوا بمهارة ملحوظة في جميع انحاء اوروباء الى ان 
جرفهم الحلفاء بتفوقهم في الطاقة البشرية. 


لات اد ارب ي درك ,اي 

كانت هيئة اركان «عغرونر» ت مط قبل كارثة ليلة الميلاد لانتداب 
وحدات الفيالق الحرة للخدمة فى دول البلطيق» وبخاصة في «للاتفيا» .ومن 
سخرية الامور» ان هؤلاء الرجال قد اعدوا للخدمة القتالية وهم خارج 
جزء من البند الثاني عشر من اتفاقية الهدنة على ما لي «ستقوم كل القوات 
الالمانية الموجودة حاليا ۴ المناطى التي کل جزءا من روسيا ما قبل 
الحرب» بالانسحاب الو داخحل حدود المانياء ر ر جلو OAT7A/‏ 


1۲ 


على ان يتم الانسحاب حالما يرى الحلفاء ذلك مناسباًء واستناداً الى الوضع 
الداخحلي لهذه المناطق». 


وكانت المنطقة التي لم يرد الحلفاء ان ينسحب الاآلمان منها قبل اتخاذ 
ترتيبات للدفاع» هي منطقة البلطيق التي كانت تضم الاقاليم الروسية سابقا 
«استونيا» و«لاتفيا»» ور«ليتوانيا»» وتلك الاقاليم التي كان الالمان قد ضموها 
بمقتضى اتفاقية «بريست - ليتوفسك» . ولكن الهدنة كانت قد الغت الاتفاقية» 
وكان معظم الجنود الالمان المنهكين في اقاليم البلطيق مشتاقين الى العودة 
الى الوطن» رغبة في التسريح . وحين امزوا بالبقاءء اعلنوا العصيان. وكانت 
الحكومة السوفياتية ايضا قد نقضت اتفاقية «بريست - ليتوفساك» بعد عقد 
الهدنة مباشرة» وبدأت في ارسال قوات الى اقاليم البلطيق» رغم ان تقدمها 
تعرض للتأخير بنتيجة للمقاومة المحلية من جانب شعوب البلطيق. 


لقد كان عصيان القوات الالمانية في منطقة البلطيق اول دليل يحكشف 
امام «غرونر» وهيئة اركانه عن عدم اهلية جيشهما وکان اهم حافز دعا الى 
تبني ممهوم «الفيالق الحرة» مطالب الحلفاء التي اللحت على وجوب قیام 
لماي باعمل »على ين اباد يعقر من هدت ما وجب خان 
القوات الالمانية الحد من تمادي السوفييت في دول البلطيق. الى ان تتمكن 
حكومات الدول الصغيرة الثلاث من الدفاع عن انفسها. 


ولا عجب في ان الطلب الى المانيا بعد التهديد البلشفي ارچ منطقة 
لبتطيقء قد عى لمتى اعضاه هيغة الأركان العامة اة الاعادة ق الك 
الاقاليم الى المانيا. وبالرغم من ان «غرونر» كان اوعى من ان يصدق بان 
الحلفاء سيسهمون بذلك. فلا بد ان تكون الفكرة قد راودته. ولكن بغضص 
النظر عن الامنيات والدوافع» فان المطلوب كان واضحاً: وهو ان تقوم المانيا 
بارسال قوات يعول عليها للاحتفاظ بتلك الاقاليم» وبطرد السوفييت منها اذا 
كان ذلك ممكنا.وفي بداية كانون الثاني (يناير) بدأت وحدات «الفيالق الحرة» 
تحركها الى «لاتفيا»» وقام «غرونر» فى وقت لاحق من الشهر نفسه» بتعيين 
الجنرال الكونت «روديغر فون در غولتس». القائد السابق للقوات الالمانية فى 
فون ادا تبي العا انج اجه في جوب ك ارا اقرب 


و ع 


من لیباو. وکان رئيس اركان هذا الجيش اللواء «هانس فون سيكت»» الذي 
عاد مؤخرا من ترکيا. وقد مارس «سیکت» قيادة «الشمال» من مقر القيادة 
الغلا ق «کوینغزبرع»» في حین تولی «فون درغولتس» بنفسه القيادة 
الميدائة لرخذات القيالى الحرة فى لاتفيا وليتوانيا. 


وبعد نجاحه فى اخراج ‏ السوفييت من القسم .الاكبر اهن لاتفياء طالب 
رفون درغولتس» فى نهاية شباط (فبراير)» بإعادة بسط سيطرة المانيا على 
أقاليم البلطيق» مستفيداً من فرصة انشغال القيادة العليا الالمانية بالاضطرابات 
الداخلية. وكان ذلك» كما توقع «عرونر»» غير مقبول لدى الحلفاء الذين 
سرعان ما ارغموا القيادة الالمانية على ايقاف تدفق المؤن والامدادات الى 
«فون درغولتس»» الامر الذي مكن القوات المحلية» مع مساعذة فرنسنية 
وبريطانية» من الانتصار عليه عمليا. وفي نهایة ۱۹۱۹ تراجعت وحدات الفيالق 
الحرة الى بروسيا الشرقية» حيث تم تسريح معظم: افرادها. 

وكان «غرون» فى بداية العام قد نقل القيادة العليا للجبهة من «كاسيل» 
لى «كولبرغ» المطلة على شواطىء «بوميرانيا» في البلطيق» وذلك لكي 
يتسنى له الاأشراف على حملة «لاتفيا» عن كثب. ولكن سرعان ما اجبرت 
الاحداث فى المانيا هيئة الاركان العامة على تركيز اهتمامها باتجاه الجنوب . 
ولفهم تلك الاحداث تجدر العودة الى اسبوع الميلاد من العام ۸١1۹ء‏ أي 
قبل انتقال القيادة العليا للجبهة الى «كولبرغ». 


توس والاظة .المذثة 

عقب هزيمة الجيش عند القصر الامبراطوري › مکشت «برلین» في حالة 
من اللاحسم» حيث ان جزءا منها كان تحت سيطرة السبارتاكيين وحلفائهم» 
فی حین کان جزء آخر يتساءل عن موعد نزول ضربة الثورة الثانية على 
العاصمة. وفى خضم هذا الموقف المتفجر خطرت في بال «ايبرت» فكرة 
ماتية, افخلال -الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمي)» وبعدا وقوع 
حر کات تمرد فى قاعدة «كييل» البحرية» ادت الى اشياق الماتيا لجا 
المستشار «ماكس» امير بادن الى «إيبرت»» الذي كان وقتذاك رئيس الحزب 
الاشتراكي وعضو المجلس الاستشاري في إمارة «بادن» يسأله المعونة لاأيجاد 


۲٤ 


اشتراكي يتحلى بالبأس والوطنية الكافيين لاعادة النظام الى «كييل». وقد زكى 


«إيبرت» انئذ الرجل العسكري في الحزب «غوستاف نوسكه»» ذلك الرجل 
العملاق الذي كان يمتلك النفوذ الكبير في اوساط اتحاد العمال ويشتعل 
واا ووطنية مخلصة. وقام «بادن» بتعيين «نوسكه» نخاگعا غل اکيل 
وفي غضون اسبوع» استخدم زعيم اتحاد العمال الجلف كل ما أوتي من 
دهاء . وقساوة» لتسخير حفنة من الوحدات الموالية بمهمة اعادة النظام 
والانضباط الى الاسطول. وقد ساعدته هيبته على إلقاء الرعب في قلوب 
خصومه الاشداء. 

واد تذکر «إیبرت» انتصار «نوسکه») في «کييل»» قام باستدعاء فيل 
الاشتراكي ثانية - بعد مكالمة هاتفية حاسمة مع «غرونر» - في ۲۷ كانون 
الأول (ديسمبر)» وعينه وزيرا للدفاع الوطني . وبما انه لم يكن هناك منصب 
کهذا في الدستور (ويعود الفضل في ذلك الى بسمارك)› خلع «إيبرت» على 
«نوسكه» لقب القائد العام بصورة مؤقتة» رغم انه كان هناك قائد عام للجيش 
(هندنبرغ) . وکان الجیش يعرف «نوسکه» ویحبه. کما ان «نوسکه» کان یعرف 
الجيش ويحبه. وكان كلاهما سعيداً بتوليه القيادة وممارسته لمسؤوليات 
وزير الدفاع. فلم يكن الوقت يتسع للاهتمام بتفاصيل البروتوكول العسكري 
او دقائق مدلولات اللغة. 

وبعد ان انتزع من مجلس البحارة في «كييل» وعدا بعدم التدخحل في 
الوضع المضطرب في «برلین»» غادر «نوسکه» «كييل» وتسلم منصبه الجديد. 
وهناك قبل دعوة الجنرال («فون لوتفيتس» لتفقد وحدات الفيالق الحرة عقب 
قيام الاخير باطلاع «نوسكه» (مخاطباً اياه بصفته القائد العام بكل طيبة خاطر) 
على وجود وحدات الفيالق. الحرة الجديدة ضمن قيادته في «برلين». وفي 
 /› )./›./. ٤‏ زار «نوسکه» و«ایبرت» ا في وسوس االقرية اهن 


«برلين» . وقيل بأنه بعد تفقد جنود «ميركر» ذوي الاناقة المفرطة وخطوات الأوزة» . 


ربت على ظهر «إيبرت» قائلا: لا تقلق › سیکون کز. شي ء على ما يرأم» . 
نوسکه وقيام الحيش بإعادة النظام الى المانيا 

وعلىی اثر تداول الامر مح «غرونر».» اصدر «نوسکه) اا الف 
«لوتفيتس» بتطهير «برلين» من السبارتاكيين. ونفذ الامر خلال ما سمي 
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بالاسبو ع الدامي -١١(‏ ١۳١/١)»وثأرت‏ الفيالق الحرة لهزيمة الجيش في عشية 
الميلاد. وعلى اثر تلك الاحداث أتمت القيادة العليا خطوات الانتقال الى 
«کولبرغ»» ووجهت عنايتها الى الاشراف على العمليات في لاتفياء وعلى 
مغامرة الفيالق الحرة فى مدينة «بوزن» . وقد انتزعت هذه المدينة (بموافقة 
قا ا E‏ و ا ا ای کن ب 
تلبت وحدات الفبالى :الحرة ال سحت مهات فى نياية قباط (فرايئ روا 
عند مطالى الحلفاء. 


عندئذ اجتاحت «برلين» موجة ثالثة من الفوضى العارمة بتحريض من 
السبارتاكيين» وانتشرت في شتى انحاء البلاد. وكانت الجمعية الوطنية في 
هذا الوقت مجتمعة في «فيمار» لوضع دستور جديد وتبنيه. وبموافقه من 
«غرونر» » طلب »إيبرت» من «نوسكه» مغادرة «فيمار» والعودة الى «برلين»» 
مانحاً اياه لقب القائد العام في «براندنبرغ». وفي ٤‏ آذار (مارس) وجه 
«نوسکه» الى «لوتفيتس» أمرا بالتوجه الى «برلين»» على رأس نحو ٤۲‏ الف 
کا ا ا کے ۹ کوج الت ا ب کےا 
«نوسكه» نفسه. فأرسل «غرونر» بعد ذلك أفضل قوات الفيالق الحرة- لا 
سيما كتيبة «ميركر» التي استطاعت اعادة النظام مع اقل قدر من أعمال القتل - 
الى مناطق اخحرى كانت تشهد نشاطات شيوعية محرضة على العنف. وتمكنت 
الفيالىق الحرة من تحطيم مقاومة السبارتاكيين في كل من «براونشفيغ» 
و«ماغدیبرع» في نیسان (ابریل)› و«میونیخ) و(«ستیتین ) في ایار (مایں) » وأخيرا 
«هامبورع» في حزیران (يونيو). 
اعادة تنطيم الحيش ومعاهدة فرساي 

وفيما كانت عملية «برلين» تأخحذ مجراها بکل زخم» توصلت الجمعية 
الوطنية الملتئمة فى «فيمار» الى اصدار قانون «رايشسفيهر» Reichswe۸۲‏ 
مؤٴقت غامضص انا عملي . وکان من شأن هذا القانون الذي کرسته 
الحكومة» ان حل الجيش الامبراطوري القديم› واقام لأول مرة وزارة دفاع 
آلمانية مركريةء رغم ان هذ آلرزازة انت فائمة علا اقل شهرين»ء حين. ناء 
«إيبرت» باستدعاء «نوسكه» الى «برلين». وها هو القانون يکرس منصب 
«توسکه» ومسؤ ولیاته . 


E 


وسارع «عرونر) ا اليدء في وصح القانون الحديد موصع التنفلءة 


ساد فلق جحل وتات الفاق الحة الى کات رأة 


gga . Reichswehr‏ ان ينتهي ذلك في منتصف العام ,:, وان یصبح 
تعداد الجيش الجديد فى زمن السلم حوالى ٠١‏ الف رجلء اي اقل بمئة 
الف رجل من تعداد الجيش في نیسان (ابریل) وایار (مایو) ۱۹۱۹ . 

بيد ان التخطيط هذاء وبرنامح تطوير - القوةء الذي توصلت اليه 
دراسات الاركان العامة اصطدما بجدار شروط معاهدة الصلح التي قدمها 
الحلفاء فی ۱۹۱۹/۰/۷ الى الممثلين الألمان فى فرساى. وكان الالمان 
ورن ا ل قلاف القروط اتتا اوا راق قاري وون ا 
اة مارو ولك ابام الماك ههال با لن "رن اا 
مفاوضات. وإنما قاعدة «اقبله او ارفضه». وكان هذا يعني بأن الامتناع عن 
التوقيع في ۱۹۱۹/٦/٠١‏ سيجعل قوات الحلفاء الموجودة في منطقة 
«راينلاند» تزحف شرقا لاحتلال المانيا بأسرها. 


وقام الجنرال «فون سيكت»» بصفته مستشار الوفد الألماني في 
مفاوضات «فرساي»» بارسال نسخة عن الشروط الى «غرونر» فى «کولبرغ» . 
وشرعت الاركان العامة على الفور في تحليل اهم ما جاء فى تلك الشروط . 


كان على الجيش الألمانى ان يجعل تعداد افراده فى حدود مئة الف 
کی2 واا عل ال انا بدي ن الخ هة اف حه 
غا ا ن رھ غل اط ۷ عع ل ا وھ کن ا 
من الخدمة . واشترط بأن يخفض الجيش من عدد قواته حتى ۲٠٠‏ الف رجل 
خلال ثلاثة اشهر» ثم الى مئة الف رجل (من بينهم ٤‏ الاف ضابط) مع 
حلول ۱۹۲١/۳/۳‏ . وحظر على المانيا ان يكون لديها طائرات حربية» او 
مدا ثقيلة» أو دبابات» او اي سلاح اخر بعتبره الفا ساذا «هخرسا). 
وفرض بأن تحل الاركان العامة «والا يعاد تأسيسها فى اى شكل كان». كما 
د اقفال الاأكاديمية الحربية وجميع مذارس CT.‏ الطلاب العسكريين . 


ولما کان من المقرر ان يستر احتلال الحلمفاء لمنطقة «راینلاند)» بدت 
خطوة تجريد المنطقة المحتلة من صفتها العسكرية كليا خطوة لا طائل تحتها 


1۷ 


ال حد ما. بيد ان الامر اقتضى وجود قطاع اضافي منزوع السلاح بعمق ٠٠‏ 
کلم الى الشرق من المنطقة المحتلة. وسمح لألمانيا بالاحتفاظ ببحرية رمزية 
مجردة من الغواصات والقطع البحرية التي يزيد وزن الواحدة منها على ٠١‏ 
آلاف طن . وانيطت مهمة تطبيق التدابير العسكرية تلك بلجنة مراقبة تابعة 
للحلفاء. 

ركاف من بين شروط اقافة ساسنة السام شرطاة أفارا اسيام ادا 
ليس فى صفوف الضباط وحسب» بل وفي نفوس الشعب الالماني كله» رعم 
انهما لا يمتان الى الشؤون العسكرية بصورة مباشرة. وكان الشرط الاول 
موافقة المانيا على تسليم قادتها لتقديمهم الى المحكمة بتهمة خرق قوانين 
الحرب» والشرط الثاني اعتراف الامة الالمانية بذنب مبادرتها في بدء حرب 
عدوانية وخوضها. 


رد الفعل الألماني على معاهدة فرساي: 

وبالنسبة الى المانياء نتجت عن إعلان شروط المعاهدة ونشرها ايجابية 
واحدة» وهى توحد مشاعر الشعب ازاء المعاهدة. فقد اجمع الالمان 
بمختلف مشاربهم السياسية على ان الشروط غير مقبولة. 


ولا زیب ف ان رذ فعل ضباط الاركان العامة في «کولبرغ» کان اشد 
aa‏ فل الاي بشكل عام . ولكنهم التزموا بموضوعية الاركان العامة 
واخحضعوا شروط المعاهدة لتحليل عميق» ودرسوا سائر تبعاتها المحتملة» بما 
فيها امكانية رفض المانيا لاوق المعاهدة. وفي نهاية ايار (مايو) بعث «عغرونر» 
بنتائج ج التحليل الى «هندنبرع». . وكانت تتلخص في أن تبعات الامتناع عن 
توقيع المعاهدة ستكون بالرغم من مساوىء المعاهدة» أسوأاً خطوة يمكن 
اتخاذها. اذ لم يڪن هناك شك في أن الحلفاء سيقومون في هذه الحالة 
باحتلال المانيا كلها» من دون ا اوخوت بمقدور رجال الجيش الجديد 
والفيالق الحرة (ومجموعهما ٠٠١‏ ألف رجل) أن يفعلوا شيئاً سوى قتل عدد 
من جنود الحلفاء قبل ان يتم سحقهم. 


وأخحذ «غرونر» وهيئة الاركان کی اعتبارهما امكانية فيام الشعب الالماني 


۲۸ 


«بحرب تحرير شعبية) ضد الحلفاء الغزاةء انطلاقا من وقائم حروب التحرير 
التى شنت ضد «نابليون»» ولكنهما سرعان ما استبعدت الفكرة» ليس بسبب 
اساك فم اللعبا اليك باتفاضة شام فهبى بل الإعان ادن 
السبارتاكيين الى اغتنام الفرصة واشعال ثورة عارمة ايضاً. وتكون النتيجة وقوع 
الكارثة وانتشار الفوضى وتفكك المانيا. ولا شك ان الحلفاء سيعملون عندها 
على الخؤول دون اتوحد الآمة السجزاة في المستقبل المتطور. هن هتا ل 
يكن هناك بد من توقيع المعاهدة وقبول کی رغم ان تلك الشروظط كانت 
قاسية ومكروهة . وتداول «غرونر» الامر مع الفيلد مارشالء الذي ابدى موافقته 
على مضض. وفي نهاية ايار (مايو) اتصل «غرونر» ب «إيبرت» واطلعه على 
نتائج کږاسته, 

کا رواد وو ف اب سد ون ا 
.)1/۲١(‏ تنامت المعارضة الشعبية. وكان «إيبرت» نفسه واا في رفض 
المعاهدة» فيما لو کان ولف کنا دون المجازفة فى تجديد الحرب 
القفوال. وقد لصي عد مقلم السكرينء ولا الاي الا من 
اعضاء مجاة ولا الل خد الفا مهما كانت العات : ود جلسة 
عاصفة في مجلس الوزراء في ٤‏ حزيران (يونيو)» طلب «إيبرت» من «غرونر» 
تقويما وسا واسگریا للوضع . 
غرونر وقبول المانيا لمعاهدة . فرساي 

ولما کان «عرونر) ل یعرف الاستسلام في مسألة العزة الوطنية» ويدرك 
بان ثمه e.‏ ارما اشا للمعاهدة سائد بين كبار ضباط الجيش». قام 
بمراجعة الوضع من جديد مراجعة دقيقة باحثا عن امل في امكانية نجاح 
الجيش - مع دعم من غالبية الشعب- في الدفاع ضد غزو الحلفاء. ولكنه 

بعث الى «إيبرت» في ٠١‏ حزيران (يونيو) بأن الوضع ميؤ وس منه. فقوات 

ا E E‏ ر ا ی ا ن 
المعاهدة» من دون ان يكون» باستطاعة الجيش الالمانيى سوى تأخير تقدم 


الجيش › رغم اعتراضه على المعاهدة. وخلص «غرونر» اس القول بأن 
المقاومة ستجر على المانيا الكوارث . 


۲۹۹ 


وقد سلم «إيبرت» بذلك الرأي العسكري من وجهة فلسفية» ولكن اصر 
على اة دلت الراق ونيل موافقة «هندنبرع» عليه» لیتسنی له عرضه على 
المجلس. وحين حاول «هندنبرغ» ايجاد اساس للمقاومة» عاد «غرونر» الى 
تك کیره بالتبعات من جديد قائلا'» بأن من شان ذلك ان يطلق صيحه 
المعارضة ضد الثورة المضادة والعسكريتاريا. 


«فالنتيجة تهدد بسقوط الرايخ» وتجعل الحلفاء يظهرون عدم الرأفة 
حالما يتبين لهم بان طريقهم الى السلام غير سالكةء كما ان النتائج قد تسفر 
عن تدمير هيئة الضباط ومحو المانيا عن الخريطة». وبعد لأي اذعن العجوز 
للمقدور» وارسل الى «إيبرت» في ۷ حزیران (یونیږ) مصادقته على تقریر 
«(عرونر) . بيد انه اصر على ان ينهي رسالغة بالكلمانت: التالية: 


«وفي حال وقوع هجوم خطير للحلفاءء فان فرصة نجاحنا في الدفاع 
ضئيلة نظرا لتفوقهم العددي ومقدرتهم على احتواء كلتا المجنبتين . من هنا 
فان تحقيتق نتائج لصالحنا امر محاط بالشك. ولكنني كرجل عسكري 
افضل هزيمة مشرفة على سلام مهين»'. 


وکال «عرونر» يدرك ما قد يعترض («إيبرت» من صعوبات للروقورف في 
وجه ضغوطات الشوفينيين المتهورين› الذين قد يحاولون تحريف كلمات 
القلك مأرشال, الأخيرة او تفسيرها خحطأً بأنها تشكل أساسأ لدفاع انتحاري ضد 
الحلفاء. لذا نقل الرسالة بنفسه الى «فيمار»» التي وصل اليها في ليلة يوم 
۷ حزیران (یونیو) وشارك في خحلال الیومپن التاليين في سلسلة من اللقاءات 
مع كبار العسکريين» ومع الرئيس «ايبرت» ورئيس الوزراء «شايدمان» ووزير 
الدفاع «(نوسکه) . ولما کان «شایدمان» غير متحمس لتوقيع المعاهدة» او 
للطلب الى «الرايخستاع» بالموافقة عليهاء وغير قادر على قيادة الامة الى 
حرب لا تحظى بموافقة الاركان العامة فانه لم يجد امامه سوى الاستقالة. 
وفكر الرئيس نفسه بالاستقالة» ولكنه ما لبث ان تراجع. وقام الحلفاء في هذه 
الاثناء بتحديد موعد التوقيع الى ۲۳ حزیران (یونيو). 


John W. Wheeler-Bennett, The Nemesis of Power (New York: 1954), p. 52. (۱) 
Wilhelm Groener, Lebenserinnerungen (Gottingen: 1957), p. 501. (۲) 


1۷٠۰ 


وکام ویک ١‏ اع ا ۔ سای مه الق سک افا 
ل «شايدمان»» فسأال «غرونر» عن امكانية الاعتماد على ولاء الجيش. وردد 
«غرونر» أمام عدد من الجنرالات الذين كانوا يخالفونه آلرأي» ما سبق ان كررته 
الاركان العامة عن عبثية المقاومة» ولكنه اكد ل «نوسكه»» بانه فى حال اتخاد 
الك ار الس اااي خت سي رة ات اا 
العسكرية بكل اخلاص› وانهما سد لال المستطاع للدفاع عن الامة مهما 
کان الامل فی الانتصار ضعيفا. وقد لمس «غرونر» قبل عودته الى «كولمار» 
فشله في اقناع العسكريين المتصلبين» لكنه امل ف ان یکون «نوسکه» قل 
ادرك المتطى الذي كان ينطوي عليه التقويم الذي قدمته الاركان العامة. وكان 
«نوسكه» شديد الحرص على اخفاء ارائه الشخصية» ولكن كان من الواضح 
أنه تقبل تقويم الاركان العامة ورفض شوفينية الجنرالات الآخرين» الذين 
اعتقدوا بان وزير الدفاع يقف في صفهم. من هنا كان من المرجح ان يقوم 
«نوسکه» في حال اختياره رئيسا للوزراء» بالطلب الى «الرايخستاع» بالتصويت 
لصالح توقيع المعاهدة. غير ان اختيار «إيبرت» وقع على «غوستاف بوير». 
وفي ۲۲ حزيران (يونيو) حظي «بوير» بموافقة «الرايخستاغع»» على اساس 
التوصية القاضية بأن توقع المانيا على المعاهدة» ولكن من دون الموافقة على 
قبول تهمة التسبب بالحرب او تسليم ما يسمون بمجرمي الحرب لمحاكمتهم . 
ونقل هذا القرار الى الوفد الالماني فى مؤتمر السلام في صبيحة اليوم 
الخالى؛ ولكن ما عتم ان رفضه الحلفاء عند العصر» مصدرين مذكرة تتضمن 
بضرورة توقيع المعاهدة في مهلة اقصاها الساعة ٠۸,٠١‏ من يوم 
YET‏ 


وكانت النتيجة وصول حكومة «إيبرت - بوير» في «فيمار» الى حافة 
الأنهيار. 


فقد كانت مجموعة من كبار الضباظط فى هذا الوقت قد صوزت 
ل «نوسکه» بانه نصح الحاكم المطلى في المانياء ادا ما فام بالدفاع عن 
سرف الامة ورفضص توقیع المعاهكة وکان اسپارتا کون ومجموعات يسارية 
اخحرى قد اوضحت انذاك بأن الفشل في توقيع المعاهدة سيعني انتفاضة 


۲۷۱1 


م السك رمخ هه لآق الكهة ستراج اتتاضة وريا اعا 

النظر عن الخطوة التي ستقدم عليها. 

وکان «غرونر» وارکانه في خلال ذلك قد راجعا الموقف» فى حين 
كانت اربع مدمرات بريطانية تبحر في مياه البلطيق على مسافة غير بعيدة من 
المقر المؤقت لقيادة الاركان العامة. وقام «غرونر» و«هندنبرع» من جديد 
بدراسة التقويم الموضوعي الذي وضعه مرؤوسوهماء وتوصلا الى النتيجة 
ذاتها. فغ عن «هندنبرع) بانه قال ل «غرونر» في إحدى المناسبات : «إنك 
تعلم مثلي اا المسلة اقرب هى السا 

وكانت هذه المرة الثالثة التى يواجه فيها «إيبرت»» في خلال سبعة 
اکیر ای اک قل خطر انرلاق _ اتخائ الى هاوية القرضى الداية. وا 
ايضأًء تذكر الخط الهاتفي الخاص الذي يصله بالمسؤول الاول عن هيئة 
السات الماد فعا الى اجاج اتسس الرزراء وقد ع قي ٠6:‏ 
وبعد الساعة ١٠,٠١‏ بقليل» اتصل ب «غرونر»» ولم يكن قد بقى على انتهاء 
فع إقار. الحا سرع اقل بقن سيم اعات 

وکان هندنبرغ عند «غرونر» حین رن جرس الهاتف» فأحس بما کان 
يدور لما سمع «غرونر» يتحدث عن نفسه وعن الاركان العامة» متحاشيا 
اللاشارة الى «هندنبرع»» فغادر الغرفة بهدوء» حتى يتسنى ل «غرونر» 
ا ی ا 

وكرر «غرونر» بتؤدة رأي الاركان العامة القائل بأن لا طائل وراء 
المقاومة» ثم اضاف بأن عليه «كألماني» ان قول للرئس بأنه «یتوجب بناء 
لى ذلك التوضل الى ر وفقا للشروط التي وضعها العدو». ومع ان 
کان يعلم بأنه اسر هذه المرة» كما في مرات سابقة» بالخيانة » 
فإنه أصر على هذا الموقف البغيض الى نفسه» والضروري لبقاء ألمانياء 
وظل يتحاشی في اثناء المكالمة اسم «رهندنبرع»» فقدر «إيبرت» الموقف› 
وحرص هذه المرة على عدم الطلب الى الفيلد مارشال باعطاء رأيه. عندها 


Wheeler-Bennett, op. cit., p. 58. (۳) 


YT 


عبر «غرونر» عن رأيه القائل بان الحكومة تستطيع ان تتوقع دعماً موالياً من 


الجيش › ادا ما تم عرض الموقف والمضامين بوضوح وقوة» وقال بأن على 
«نوسکه) س ن فا ”اليش ان يؤمن ذاك الولاءء ليس كديل عن 
غزو الحلمفاء > بل وعن الحرب الاهلية المحتومة التى قد زا 
ذلك الغزو FN‏ 


وعمل «إيبرت» باقتراحات «غرونر) بدقة . ووافق المجلس على ما تقدم 
ده «إيبرت» . فالتام الرا يخا وأجمع اعضاؤ ه على قبول المعاهدة وتبلغ 
الحلفاء القرار الألماني برقي قبل انتهاء فترة. الانذان ببضع دقائق . ونفذ 


«(نوسکه) من جهته اقتراح «غرونر»» فتململ الجيش» ولكنه ظل e‏ على 
ولائه. 


وفي هذه الاثناءء عاد «هندنبرع» ا کت «(غرونر). وفي اشارة يعرف 
«لودندورف» و«غرونر» معناهاء القى بيده على كتف المسؤول الأول على 
هيئة العمليات العليا. فقد تفهم خطوة «غرونر» والسبب الذي دفعه الى 
الاقدام عليها. ولم یکن «هندنبرغ» جباناء ولکنه کان يدرك بأن عليه ان یکون 
في . حل من القرار البغيض» فقال بحزم تخالطه الوداعة: رانك مصيب. 
والعبء الذي القيته على كاهلك عبء ثقيل» ولا بد لك ان تكون مرة اخرى 
كبش المحرقة)( . 


وهكذا تحملت اركان الجيش العامة مسؤولية قبول المانيا لاتفاقية 
فرساي . بيد أن «غرونر» وقى مرؤ وسيه شر المسؤولية» جريا على التقليدء 
كما انه تعمد حماية قائده العام » بطل المانياء من تبعات المسؤ ولية. وكنتيجة 
لذلك. كان باستطاعة قادة الجيش الآخرين القول» بل انهم قالواء بأنهم 
ليسوا كمجموعة ولا «هندنبرغ» كفرد من اتخذ ذلك القرار المميت. وان 
المسؤول عن ذلك هو «غرونر». 


Groener, Op. cCit., p. 507. )٤( 
Ibid. See also Dorothea Groener-Geyer, General Groener: Soldat un Staatsmann (o) 


(Frankfurt: 1955), p. 162. 
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ظهور سيڪکت ا 8 

ےا ای الالے ۲١‏ يران ابرایی .امعان یں ا ھن 
کقائد ۳ حفلة وداع أقیمت على شرفه في ۲ تموز (يوليو)» وذع 
رون الزجل العجرز ياس الج والاركان العامة في جو مؤثر.. اوكانت 
هذه هى المرة الثانية التي يتقاعد فيها «هندنبرغ» وينصرف الى حياته 
الخاصة . ولم یلبٹ «غرونر» ان تقدم باستقالته في ۷/۱۳ کي يتقاعد ابتداء 
من ۷/۱۰١‏ بعد ان نقل الى «نوسكه» توصياته المتعلقة بتأمين ديمومة القيادة 
السكر و وکان «نوسکه») قد اعلن في (۷/٥)‏ عن تشڪيل لجنة تحصيرية 
خحاصة بجيش فترة السلم› حسما اقترح «غرونر». کما تم پتاء على توصية 
من تعيين الجنرال «فول سيكت» رئيسا لتلك اللجنة» ورئيسا لمکتب فيادة 
قوات الجيش» الذي کان يناط به تولي جمیع السلطات الشرعية» ضمن ما 
سمحت معاهدة فرسای. وهی ساطات کانت تمارسها فیما سبق الارکان 
العامة الملحلة. 


کان «سیکت»» المولود في «شليسفيغ» بتاريح ۲ پینحدر 
من اسرة بروسية نبيلةء ذات تقاليد عسكرية. وكان والده من الذين نالو 
العديد من الاوسمة في عهد «ولیام الأول» و«مولتكه الكبير». ولم يلتحق 
«هانس» (سيكت) الشاب بمدرسه الضباط. وإنما انضم الى فوج الحرس 
کملازم زلما يتجاوز التاسعة غشر من العمر. وبعد مضي إعشر سنوات قبل 
تلميذاً فى الاكاديمية الحربيةء وغدا في العام ١۱۸۹ء‏ اي بعد تخرجه في 
تلك المؤسسة بأقل من سنة واحدة» أحد ضباط الاركان العامة. وقدر له في 
السنوات الخمس عشرة التي تلت ان يمضي حياة زاخرةء تخللها قضاء فترات 
قصيرة متفرقة فى الخدمة بين الجنود والتقلب في ماصب مرموفه صمن 
الاركان العامة واغتنام الفرص السانحة للسفر الى خارج البلاد كمراقب 
عسکري . ولدی اندلاع الحرب» كان برتبة مقدم» تم ما لث أن لفت نظر 
ار کرئیس لاركان الفيلق الثالث من جيش «كلوك» (الجيش الاول). 
وبسبب نجاحه إبان توليه ذلك المركز» منحه الجنرال «فون فلکنهاین» رتبه 
عقید فی ۱/۲۷/١۱۹۱ء‏ وعينة في ۹ رسا الأركان الجيش الحادئ عشر 
الذي ت تشکیله خا تحت قيادة الجنرال «اوغست فون ماكنسن». 


V٤ 


وكان «فلكنهاين» قد شكل الجيش المذكور ليتقدم کرام حربة ضمن 
حطة اختراق الخطوط الروسية في بولونيا في ايار (مايو) .٠۹٠١‏ وقد بوجت 
خطط «سيكت» بالنصر إبان واحدة من الانتصارات الحاسمة التى تحققت فى 
الحرب» والتي 0 ترقيه «ماكنسن» الى رتبة (فيلد مارشال). كما 3 
اسک في 0 الى رتبة لواءء اللامر الذي اغاظ بعض زملائهء 
لانه اصبح بذلك على رأس عدد من ضباط الاركان العامة الاقدم منه. 


وعندما عين «ماكنسن»» في بداية العام ۱۹١١‏ قائداً لمجموعة الجيش 
الالماني - النمساوي - البلغاري الخاص بالحملة الرومانية» طلب ان يكلف 
«سيكت» برئاسة اركانه. واتيحت ل «سيكت» بذلك فرصة ثانية لرؤ ية خحططه 
وهي تکلل بنصر فوزه. غير انه تولى في خلال الجزء الاكبر من العامين 
۱۹1٩‏ و۷ رئاسة اركان مجموعة جيش الارشيدوفق النمساوى« تشارلز» » 
وظل 0F‏ 5 بذلك المنصب الى ما بعد تولي «تشارلز» العرش النمساوي 
کاخر أباظرة النمساء وتولى الارشيدوق «جوزيف» قيادة الجيش . وبالرغم من 
ان «سیکت» کان القائد الفعلي لمجموعة الجيش› فانه لم يذق طعم النجاح 
على النحو الذي يريده. وفي مذكرات «هوفمان» العديد من التقارير التى 
تضمنت مطالبة «سيكت» بالتعزيزات الالمانيةء وبخاصة إبان الايام السوداء 
التي رافقت الهجوم الروسي الذي قام به «بروسیلوف» في العام ۱۹۱٩‏ . 


وكان المنصب الاخير الذي تسنمه «سيكت» في خلال الحرب» رئاسة 
اركان الجيش التركي . وهو منصب تولاه طوال الفترة الواقعة بين كانون الاول 
(دیسمبر) ۱۹۱۷ وتشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۸ . وکان آنئذ واحدا من اوسع 
رؤ ساء اركان الجيش الالمان خبرة وقد قيل فى بعض المناسبات بأنه كان 
صاحب الحظ الاوفر لاحتلال مکان و في تشرین الاول (اکتوی 
1۹1۸ لو لم یکن عن المانياء بالرغم من رجحان كفة «هوفمان» في 
هلا المضمار, يلكن الاخار امقر كيرا على وقررن ديرا م الأم اطي 
والامير «ماكس اوف بادن» لكفاءته العالية كمدير للسكك الحديدية فى 
«برلین»» التي تجلت في قدرته على الوصول الى «سبا» في خلال اتات 
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وفي اي حال» تضم كث الى «هندنبرع) و«غرونر» فی في «کاسیل» 
في کانون الاول (ديسمب) 1۹۱۸ء وتم ارساله في مطلع الشهر التالى ”الى 
«کوینغزبرغ» لکي یخلف «هوفمان» کرئیس للارکان (القائد فعليا) على الجبهة 
الشرقية» ولكي يشرف على تراجع القوات الالمانية المتمردة من «اوكرانيا» 
و«البلطيق». وقام في مستهل العام ۹٩‏ بتنظیم عودة الفيلق الحر الى دول 
البلطيق» واعداد الخطط الشاملة التي اة الع تمکن «فون در غولتس» من 
لاساد على وریا اس لغری فی فهر ایال اين 


کک کله القت ف اسل الي رساي شارك اججضو 
عسكري فى اعمال الوفد الالماني المنتدب الى مؤتمر السلامء لذا كان في 
نهاية حزيران (يوني افضل من فهم البنود العسكرية (ومضامينها) التي جاءت 
في اتفاقرة «فرساي» . وقد ادى ذلك» الى جانب خبرته الطويلة الفريدة» الى 
اخحتیاره رما للجة. الشف دة ية لجيش السلام» وتز كيته كرئيس لقيادة الجيش . 
وحین تقاعد «غرونر» في ۷ تمور (یولیو) » غدا «سیکت» e,‏ للارکان 
الات کی کاک کد E E E Ea uk‏ 
٥‏ تموز (یولیو) ۱۹۱۹ . 

وکان «نوسکه» فی هذه الاثناء قد تعرف على العقيد «فولتر راينهارت» 
i,‏ به. وکان ET‏ هذا قد عاون وزير الدفاع الجديد في انشاء 
الجهاز الوزاري وفقا لقانون «رايخسفيهر» Reichswehr‏ المؤقت. وکان 
«(غرونر» یعتقد بأن زمیله «راینهارت» یفتقر الى ما کان يتمتع نه «وضیکت» من 
قوة في الشخصية وتوقد في الفكر. ولكن حين قام «نوسکه» بترقية «راینهارت» 
وتعیينه وسا لقيادة الجيش› احذ «غرونر» يدعو الى جعل «سیکت» على 
راس کشت القوات (كانت دائرة قيادة الجيش في التنظيم الجديد لوزارة 
الحربية» والذي حل محل جهاز الاركان في الاركان العامة منوطة بتنفيذ 
راف الادارية على دات الج 4 وان مام ارات مروا اماه 
متب قيادة الجيش عن الاشراف على تنظيم التخطرط والتدريب) . 


ولا بد ان یکون «سیکت» و«غرونر» قد التقیا ا . خلال الفترة 
الواقعة بين عودة «سيكت» من «فرساي» وتوليه مسو ولية التخطيط لجيش 


۲۷٦ 


المانيا الجديد ٠٠١(‏ الف رجل) وتناولا في اثناء لقاءاتهما مستقبل المانيا 
والجيش الالماني والاركان العامة . (انقطعت اللقاءات فترة وجيزة إبان انتقال 
«سیکت» الى «لاتفيا» لاقناع «فون در غولتس» بالعمل بشروط الحلفاءء مما 
ادی الى انسحاب الالمان من ريغا في ۱۱ تموز. وکان «سیکت» فی اثناء 
الانسحاب قد عاد الى «برلين»» وبداً العمل الى جانب اللجنة اض ر قر 
مقرها الذي اقيم في مبنى الاركان العامة القديم في «بندلرشتراس») . 
حل الاركان العامة 

ومن المعتقد بأن کد من «غرونر» و«سيیکت» قد _فكرا فى امكانية 
التملص ذا من التزامات معاهدة «فرساي»» كما انه a‏ الافتراض 
بأنهما لم یحدا ا لتعارض التملص مع مبادىء الشرف لدى الضابط 
الالماني . وكان اقل ما يمكن ان يتبيناه» هو ان قرار حل الاركان العامة غير 
منطقى وغير ملزم ما دام بالنسبة الى جيش لا يزال قائماً. 


وأيا كان اشهام «غرونر» في وضع حل لمشكلة مراقبة وتوجيه جيش بلا 
اركان عامة اساسية» وكيفية تفسير علاقة التنظيم الجديد بالأركان العامة 
القديمة التي غدا بدیا عنهاء فان المشكلة اضصحت الاآن مشكلة «سيكت»› 
بمعنی انه اصبح اسول عن نتائج الحل . 


لقد ادى قبول المانيا لمعاهدة «فرساي» الى حل مقر القيادة العليا 


للجبهة والاركان العامة بصورة الية. وغدا «سيكت» ولجنته في الواقع التنظيم 


الجديد» ولكن لوقت قصير. ذلك ان «نوسكه» كان قد بداً العمل بالاركان 
الجديدة وبتنظيم القيادة الذي كان «غرونر» والأركان العامة قد وضعاه لجيش 
السلم بموجب قانون «رایخسفيهر» w81۲ءطء¡مR‏ المؤ قت . ورأی «سیکت» ان 
امام لجنته مشكلة تكيرف الخطة وتنظيم القيادة اللذين وصعهما «غرونر» مع 
متطلبات الجيش الجديد (المؤلف من ٠٠١‏ الف رجل)» ثم تكييف ذلك 
بتأن مع خطة وتنظيم بعيدي المدى» قد يساعدان في وقت ما فى المستقبل 
على إنشاء جيش الماني ملائم. ۰ 


7% 


٠‏ سد کھ 


ب سو = 


القضل. الف عكر ل ارت 


حقبة «سيڪت» 


الحيش الالمانى الحديد 

i‏ التنظيم الجديد» ووفقاً لمفهوم «غرونر - سيكت» المنفتح» ان 
تعهد قيادة الجيش ككل الى وزير الدفاع. وتقدم المشورة العسكرية الى 
الوزير عن طريق قيادة جيش» هي تنظيم للاركان ولكنه لا يضم هيئة اركان 
عامة (عملا بخطة «غرونر» التي غدلها وسكت بما يتلاءم مع معاهدة 
فرساي). وقد حمل المسؤول العسكري الاول في هذا التنظيم الاداري 
للاركان اللواء «راينهاردت». لقب رئيس قيادة الجيش مع شيء من الغموض . 
ففي حین انه کان بلا جدال رئیسا لأرکان» فانه لم یکن رئيس (ال) ارکان 
العامة » ولا كان قائدا عاما للجيش» وإنما كان شيا ما اقل من الاثنين. 


وقد تالفت الاركان. او قيادة الجيش نفسها من اربع شعب رئيسية. 
کات الشعرة اولي شعرة سو ول الافراد» التي کان بالطبع الوريث المباشر 
للمجلس الحربى القديم. وکان رئيس هده الشعرة الجنرال «یوهان ریتر اوند 
آندلر قوت براركه.. وكانك الك اكاب عة القوات المسلحة وهاة ا 
خالية من معناهاء كان قد حملها «غرونر» و«رسيكت» لوكالة عملها القيام بمهام 
وافق «نوسكه» حينذاك على توصية «غرونر» المطالبة بجعل «سيكت» على 


۲۷۹ 


کے 


رأس وكالة الاركان هذه ٠.‏ وكانت الشعبة الرئيسية الثالثة شعبة المعدات» التي 
كانت بإدارة العقيد البارون «فریدريش كريس فون کریزنشتاین»» الذي کان قد 
لمع كقائد لقوات تركية ايان الحرب. وكانت الشعبة الاخيرة مصلحة ادارة 
الجيش» التي كانت في البداية بإدارة مدني يعمل بتوجيه مباشر من وزير 
الدفاع» وبمعزل عن قيادة الجيش. ولكن سرعان ما ادرك «نوسکه» أن ادارة 
الجيش تحتاج الى عسكري لنقل التوجيهات المدنية وترجمتها (أحيانا) . 
فاتختار. لهذا . المركز الجنرال «هانس فون فيلدمان». 

وکان الجيش نفسه يتألف من قيادتين عملياتيتين رئيسيتين» كان «عرونر» 
قد اعتبرهما اصلا جیشین ميدانيين» احدهما يعمل في الشرق والأخر في 
الغرب. وبموجب التعديل الذي قام به «سيكت» لمواجهة شروط معاهدة 
«فرسای» المتعلقة بتحديد عدد افراد الجيش الألمانى ٠٠١(‏ الف جندي)» 
لت هاتان القيادتان العمليتان الى مقري قيادة فيلقين مع امكانية توسع 
عمل كل منهما بحيث تشملان جيشا ميدانياء تبعا لما تدعو اليه الظروف او 
لما تسمح به. ويغطي عمل المقرين سبعة قطاعات عسكرية مناطقية . ويشخل 
كل قطاع فرقة مشاة بدلا من فيلق» كما كان معمولا به قبل الحرب . وبالتالي 
كانت الوحدة العملياتية في القطاع الاول الفرقة الأولى» وكان قائد و 
قائداً للفرقة ايضاً. وقد كانت اربعة من هذه القطاعات المشتملة على 
المنطقتين الشرقية . والوسطى من المانيا تحت سلطة مجموعة القيادة الأولى 
(مقرها في برلين) ولانة تحت سلطة مجموعة القيادة الثانية (مقرها في 
کاسیل) . 


لوتفیتس» وسیکت.» وراینهاردت 

ومع استقالة «هندنبرغ» وتقاعده» اصبح المسؤول الأول في الجيش 
الجنرال البارون «فولترمن لوتفيتس»» آمر مجموعة القيادة الأولى . يبدو ان 
«لوتفيتس» قد اعتبر العمل كقائد غير رسمي لهيئة الضباط وكناطق باسمهاء 
مهمة من مهامه ما دام انه لم يكن هناك قائد عام ولا رئيس للاركان العامة . 


عير ان الجنرال «راینهاردت») اعتبر بصقفته رئيس قيادة الجيش أنه 


۸۰ 


هسو ولية القيادة التي ادعاها «لوتفیتس» لنفسه. وقد تصرف «نوسکه») بالتأ کید 
وكأنما «راينهاردت» هو القائد العسكري للجيش . ولكن يظهر ان «راينهاردت» 
قد ايقن بأن الغموض يشوب لقبه والمركز الذي کان يشغله» وبأن عدداً من 
كبار ضباط الجيش - سيما معظم قادة القطاعات» الذين كانوا اعلى منه رتبة - 
كانوا موافقين على قيادة «لوتفيتس» الاسمية. من هناء قرر ان يتفادى 
المج رشا تراد رشو شر وا 


ان العادات والتقاليد لا تندثر بسهولة» وتا فی صفوف الجیش 
الالماني . فالرجل الذي تسنم المركز الذي بي مسیطرا في الجيش لمدة 
لائة ارباع القرن» کان الجنرال «فول ښیگت» وکان من المعروف کون الجيش 
الاركان (غير الموجودة)» بالرغم من انه لم يعد هناك جهاز اركان عامة او 
ارکان عامة عليا. وکان ینظر اليه کرجل من وزن «مولتکه» - شليفن» يو هله 
ماضيه وخبرته للخدمة كخليفة لهما. من هناء حتى الضباط الذين قبلوا 
د «لوتفيتس» ناطقا غير رسمي باسم مجموع الضباط كانوا مستعدين لتنفيذ 
اية تعليمات رسمية تأتيهم من «سيكت»» ذلك الضابط المتواضع المغمور 
حسب تقالید «شليفن»» الذي لم يحاول الافادة من شهرته او من دوره 
كرئيس غير رسمي للاركان. واضافة الى ذلك كان مركزه غامضاء ولقد جاءت 
معأاهدة «فرساي» لتحول دوں محاولات نىدید ذلك الغموض . وقد 5 
الجيش» واعادة تنظيمهء وادامة عمل الاركان العامة الى اقصى مدى تسمح 
به شر وظ المعاهدة» ومعالجة المشكلات العملياتية کالتہخطط لحفظ امن 
المانيا بجيش لا يفى حجمه بشروط بسط سيطرة الحكومة ضمن حدود امة 
للثأر. (كانت الحدود الغربية انئذ تحت سيطرة جيوش الحلفاء). 


وقد شرع «لوتفيتس» خحطوته اللاولى لتعزیز مرکزه بین الضباط» الا 


بدا تنظيم الجيش الحديد عمله. وفي ١‏ تموز (یولیو) »› عفد مو تمرا صم 
كبار ضباط مجموعة القيادة الاولى لمناقشة دور الجيش في تشکیل الرايخ 


۲۸۱ 


الجديد» ووصع برنامجه صمن حدود المعاهدة المقيتة. وكان يحضر المؤتمر 
على الاقل انان من قادة القطاعات (الجنرال بورغهارد فون اوفن قائد القطاع 
الثالفث فی منطقة «برلین» › والجنرال Sa,‏ مرکر» › قائد القطاع الرابع). 
واللواء «باول فون ليتوف - فوربك» قائد قطاع «شفیرین» وقادة حاميات في 
منطقة «برلين» الى جانب کبار ضباط ارکان «لوتفيتس» › بمن شيهم صهره 
الرائد «فون همرشتاین - ایکورد». کما حضر ایضا ائنان من المع الضباط 
المتقاعدين › الجنرال «ماکس هوفمان» والعقيد «ماكس بوير» الذي کان 
مسؤ ول العمليات تحت قيادة «لودندورف» في اسا 4 وبالتالي ممثلا 
ل «لودندورف» في هذا المؤتمر. 
وعرض «لوتفيتس» على المؤتمرين آراءء حول ما يجب على الجيش ال 
يفعله لاجبار الحكومة على تبني سباسات مقبولة عسىکریا» ومنسجمه مع 
شرف المانيا وشرف جيشها . وکانت العناصر الرئيسية ‏ في برنامجه : 
۱) رفض تسليم قادة الجيش للحلماء لمحاكمتهم کمجرمي حرب . 
۲( اللاصرار على الاحتفاظ بقوة عسكرية كفيلة بدرء خطر البلشفية عن 
المانياء سواء كان خطرا داخليا ام خارجيا. 
۴۳) الحفاظ على وحدة الامة إزاء جميع الحركات الانفصالية» وبخاصة 
الحركة البافارية. 
ئ( المطالبة باستبعاد اعضاء الحزب الاشتراكي الماركسي المستقل (الوثيق 
الصلة بالسبارتاكيين الشيوعيين) من الحكومة . 
وبدا ان الحاضرين کلهم کانوا یو یدول هذه الاهداف بکل حماسة» 


ص 


ولكنهم کانوا فنقسمین الین ثلاثة اطراف حول سبل تحقيق الاهداف. 

وقدم «لوتفيتس» اقتراحاً جریا يقضي بأن يلح الجيش بهذه المطالب» 
یت ارق الحكومة على الاختيار بين الانصياع للعسكر» والمواجهة 
المكشوفة مع قادة الجيش» مبديأا استعداده لاستخدام القوة لاقامة حكم 
عسکوئ دیکتاتورې . وأید اقتراح «لوتفيتس» الجريء هذا العديد من 


YAY 


الحاضرين» من ضمنهم العقيد «فلهلم راینهاردت» (یجب عدم الخلط بينه 
وبين الجنرال «فولتر (راينهاردت»)» وبطل شرق افريقياء «ليتوف - فوربك». 
وابدى اثنان من الضباط على الاقل - «اوفن وميركر»- شكوكا حول الحكمة من 
يراك اللحة الى الف يخا على حفن الإهداف بممارنة. ف ات عن 
«إيبرت» بطريقة مباشرة او عن طريق «نوسكه». والطرف الثالث الذي راعه 
اقتراح «لوتفيتس» المتعلق بالدكتاتورية العسكرية كان صم «شتوکهاوزن» 
وشی اتاک رهی یر۲ الذي ددا ران تدا فن 
مارا الل اهنا الاشلرت تي امل "اعبار عار فال ااي 
وکان من بين عناصر الطرف الاخير واحد على الاقل قام بإحاطة «سيكت» 
علما حول الاجتماع. 


مؤامرة «لوتفيتس - كاب» 

قرر «لوتفيتس» تكريس زعامته. ووضع خطط للسيطرة على الحكومة» 
رغم ان معظم ضباطه لم يكونوا الى جانب الخطوات المتطرفة التي كان 
يدافع عنها. ‏ وقام, بثاليف تحالف مع الهيثات السياسية والوطنية المحافظةء 
وتداول الامر مع ضباط متقاعدين (مثل لودندورف وبوير) وعاملين (مثل 
ليتوف - فوربك». وراینهاردت. والقائد البحري هیرمان ایرهاردت» قائد لواء 
بحري من الوية الفيلق الحر). وتابع سعيه لكسب ابيد ضباط اكثر اعتدالاء 
مثل «اوفن» و«ميركر»» مستندا الى ان مركزه والشرف العسكري سيدفعانهما 
الى دعمه حين يجد الجد. كما انه افلح ا نقل «شتوکهاوزن»» الذي اعرب 
بصراحة عن معارضته لأي نوع من انواع الديكتاتورية. 


بيد انه لم يکن في نية «لوتفيتس» ان يصبح هو نفسه دیکتاتورا» بل 
کا ی ایت ال یرل عتا الدوز لۇ ول کروی مدای اجرد اوقادق :ای 
معالحة اللات السياسية والاداريةء في حين يقوم هو بتجنید نفوده وخبرته 
الخسكرية دغما للسياسة.. زكاف .هتا السو ول. المدنئ النكتورا «فلفغانع 
کات التي ج :لاان غل سو واد ف اسكرمة شرق پووسیت واشتهر فل 
خلال الحرب كأحد إعضاء حلف عموم المانياء ومد يد العون الى 
«لودندورف»› إبان قيام الاخير بتدبير المكيدة التي دفعیت. انالمسستار .وماك 


YAY 


ت ا الاستقالة ف العام ۷. وقد رأى «لوتفيتس» فيه الشخص 
الذي د يتمتع بالمؤهلات السياسية الضرورية والخبرة الادارية. فالتقت وجهتا 
نظر ا حول مستقبل المانياء فشرعا في خریف ۱۹۱۹ في التخطط 
لاقامة ديكتاتورية مدعومة ا 


وعلى الرغم من الدليل القاطع على ان كثيرأ من مرؤ وسيه لم يشاركوه 
رأيه حول الحاجة الى ديكتاتورية عسكرية لانقاذ المانياء فان «لوتفيتس» لم 
بخ عن اركاف اديك الجا طط الاقلاب الجسكرية. ,تة لالات 
ظل «سيكت» مطلعاً بصورة. دائمة على تلك الاحاديث» والخطط» حتى بعد 
نجاح «لوتفيتس) في نقل «شتوكهاوزن» عنوة. وقد قام کت باطلاع 
«نوسکه» على هذه التطورات في عذة مناسبات . كما ان وزير الدفاع الذي 
يبدو انه قد استقى بعض المعلومات حول هذه التحركات من مصادر اخحرى» 
کان يدرك بأن «لوتفیتس» کان محروماً من دعم ارکانه له» فاستهان بالخطر 
نتيجة لذلك» ولم يأخحذ تحذير «سیکت» على محمل 


ولكن المؤامرة كانت خطيرة في الواقع» ففي بداية العام ١۱۹۲ء‏ اتفق 
«لوقفيتس» و«كاب» على ان يستوليا على السلطة في نهاية الربيع او في اوائل 
العا سے آق این فی ٠‏ انما سرایطین> , آدیا ال اقصطراب 


ففي ۱۹۲١/۲/۳‏ قدم الحلفاء الى المانيا قائمة باسماء المسؤولين 
0 . واشتملت القائمة (التی E a dÎ‏ على اکثر 
من Ao‏ ا Sa‏ ي N‏ كناو س العسکريین وی ن 
. (وطالب الحلفاء الهولنديين بتسليم الامبراطور» ولكن الهولنديين رفضوا 
ذلك). واجتمع ري جميع الات وا غلا الاق اک اال 


A4 


فى الاذعان لمطالب الحلمفاء (وهذا ما لم يحصل) لأشتعد «لوشيتن» للترك 


وكان الامر الثانى الذي قيد تحرك «لوتفیتس» و«کاب» یتمثل في تقدم 

المراقبة التابعة للحلفاء بطلب التسريح الفوري لألوية الفيلق الحر 
e‏ التي کانتة قد ضمت ا E‏ في الشاذة التي 
ندریا جیدا وحسب » ۳ کانت تر ده خحصة لحر قري اماي اا 
دول شيك شيعا عن aT E‏ ومراميه › وعن حققهة ان للواء 
«ایرهاردت») ا واا فی حطة «لوتفیتسن » القاضة باحکام السيطرة على 
المانيا. 


ولعل ولیککم ۰ گان اک ادراکا لأهمية لواء «ایرهاردت» في خماط 
(لوتفيشسن) . ل اک چ ا ھک کے چک رو عت لی 
الحلفاء. وسرعان ما اعلنت الحكومة عن عزمها على الرضوح للحلفاءء 
واصدر «نوسكه» اوامره لبدء عملية التسريح في ١٠١‏ اذار (مارس). 


وعندما احتج (لوتفيس»« ضد افر التسريح› وقوبلت احتجاجاته 
بالاهمال» قرر الشروع في انقلابه دون ابطاء. وقام «سیکت» بانذار «نوسکه) 
من جدید» ولکن «نوسکه» لم يحرك ساکنا هذه المرة اشا وفيی مساء 
٩‏ وجه «لوتفیتس» ا «إيبرت» و«نوسکه» طلبه الاخير بهذا الصدد» 
ولکن ردهما على طلبه جاء عن عنقا فاا وبدا «لوتفیتس») ا لدرجة ان 
«نوسکه» لم یبال کثیرا بخطر قیام انقلاب» بل انه کان توفع مع «ایبرت» 
توجه «لوتفيتس» اليهما عند الصباح لتقديم استقالته» وحين لم يحدث هذا 
فی الیوم التالی» اصدر «نوسکه» امرا بمنح «لوتفيتس» اجازة اجبارية. ولكن 
ا لم یکن مثل «بولانجیه»* فقد اتصل ب «إيرهاردت» الذي کانت 


حامیته تبعد عن «برلین» مسافهة ۲۰ کلم فقط. وامره بتحريك رجاله ا 


(#( قام الجنرال الفرنسي «جورج بولانیجه) بتزعم مؤامرة في العام 4۹ للاستيلاء على السلطة في فرنسا» 
وحين وجهت اليه تهمة التامر» ترك رفاقه وفر الى بلجيكا. 


YA 


المدينةء واشعر « کاب» وعیره من الخشتركين فی المؤ امرة بخطوته » فامع 
هؤ لاء الدين استىعدوا وقوع محاولة الانقلاتب فترة طويلة» وتهيأوا للسيطرة 
على الحكومة. وكان لوتفيتس واثقا من ولاء الحامية الصغيرة المتمركزة في 
المدينة» كما انه حصل على تعهد بأن تقف الشرطة ورجال الامن الى جانبه. 

وفي ا FEN‏ ايقن ) إيبرت») و«نوسکه) بانهما اساءا تفدیر نوایا 


«لوتفيتس»› وتحول هدوؤ هما ا ترقت ا البداية» سه الى دعر حین جانا 
بأن قوات «ایرهاردت» فی طريقها الى 


النتائج المأساوية. . إذا ما هوت عصا رايخسفيهر على رأس رايخسفيهر 

قبل ان ياضف الليل بقليل: دعا «نوسکه» کبار ضباط وزارة الدفاع 
ومنطقة «برلين» الى اجتماع طارىء. وحضر الاجتماع «راینهاردت ) 
و«سيكت»» ورو ساء اقسام قيادة الجيش ووزارة الدفاع والجنرال «بورغهارد 
فون اوفن»» وقائد القطاع الثالث. اللواء البارون «إريك فون اولدرزهاوزن» 
رئيس اركان «لوتفيتس» العامة الجديد. 

وكشف «نوسكه» امام الحضور عن نيته في إصدار امر الى حامية 
«برلين» بمقاومة اللواء البحري» ريثما يتم استدعاء مزيد من الحاميات البعيدة 
لدحر الانقلابيين . وسأل بلغة عاطفية ما اذا كان باستطاعته الاطمئنان الى ولاء 
الجيش . فبادر «راينهاردت» الى اعلان ولائه وموافقته على ضرورة إصدار 
اوامر بالدفاع عن المدينة ضد قوات («إيرهاردت». 


نم تكلم وسکگ م وفك وص حكاية هذا الحدث المأساوي عدة 
مرات» وبكثير من التدميق . وغالباً ما ذف من القصة ما قام به «سيكت» من 
نشاطات قبل الاجتماع وبعده» ومن دون ذکر ما حذف» تصبح کلماته ومواقفه 
من «نوسکه» غامضة . 

لا جدال فی انه کان ل «سیکت» ماخحذ على «نوسکه»» لعدم اهتمام 
الأخير اه لر ولفشله في اتخاذ الخطوات الكفيلة باحباط 


مؤامرة الانقلاب» وقد استبعد «سيكت» فكرة ان يبادر بنفسه الى اصدار امر 


باستقدام قوات من خارج (برلين ٠‏ لحمارة الحكومة. اد ان امرا کھذا 5 
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ينطوي على کامل قوة سلطة الدولةء الا في حال صدوره عن «نوسکه». وقد 
کان «نوسکه») واا من ان امره مطاع» من قبل قادة القطاعات بأسرهاء في 
حين قد يعتبر الامر الصادر عن «سيكت» انقلابا تزا فشا يتزعمه 
جنرال طموح آخر» بل قد يعجل في حدوث المواجهة العسكرية وإراقة 
الدماءء وهما امران طالما تمنى تجنبهما بأي ثمن. لكنه اعاد النظر في 
امكانية استخدام حامية «برلين» ضد «ايرهاردت»» وايقن بأن قوات الحامية 
يقلون عن مقاتلي اللواء البحري الاشداء عدة وعددا ا اضف الى ذلك 
ان جمیع القادة المحليين موالون ل «لوتفيتس». وان مناصرة رجال الشرطة 
ورجال الامن له محسوم. فلم يعد هناك ما يعيق تحرك المتامرين 


من هنا حاء رد وشکت: على طلت «(نوسکه) بالدعم شونا بشي ء من 
«(رسيدي الوزير» ان الحنرد 3 يطلقون النار على الحنود» فهل تخماط 
لمعركة عند بوابة «پراندنبرع»» وقودها جنود كانوا منذ سنة ونصف السنة 
يقاتلون کتفا الى كتف ضد العدو؟» 


وتتحدث معظم المصادر عن وفوف (سیکت») وانسحابه من الاجتماع» 
لیمنح نفسه إجازة مهفتو حه » یما یعنی انه كان بذلك یغخسل يديه من 
المسؤ ولية» وبأنه > يملك الشتجاغة المعنوية لاتخاد موقف محدد لمصلحة 
الحكومة وضد المتمردين العسكريين . 


وفي 'الحقيقة» استمر الحديث بين الرجلين دقائق اخرى معدودة» حيث 
ان «نوسکه».» الذې کان في هذا الوقت قد امتلكه الانفعال» وجه الى 
«رسيكت» تهمة التواطو مع المتمردين 0 ولم يكلف «سیکت» نفسه عناء 
تاکر لزز بعلي انه e‏ بل انكر التهمة بكل هذوءء واضاف بقوله: 
«لكننى اعرف العواقب المأساوية» ولعلي الوحيد الذي يدرك اي نوع من 
القتال سيجري . فإذا ما انقض «Reichswehr J| gle Reichswehr J|‏ 
فسيقضى على روح الرفاقية في سلك الضباط» وستحل بالتالي الكارثة 
اله ال بدله الجر البفية فعا ته تفر اقا رين 
۸. 
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عندها أعلن «نوسكه» بأنه سيستعين بالشرطة» لکن «سیکت» اجابه 
بتؤدة بأن الوقت لم يعد يسمح بذلك» لان رجال الشرطة تحت سيطرة 
«لوتفیتس». وحین وجد «نوسکه» ان الجميع › پشاطرون اسک اند 
باستثناء «راینهاردت» ومساعده الرائد «إریش فون غیلزا» (الذدی کان يشتبه بانه 
کان في عداد المتامرين)» عاتبهم لتخليهم عنه وهدد بالانتحار. وبعد ان ثاب 
الى رشده وتمالك نفسه» اخحتتم الاجتماع. 

ظل «سيكت» في غرفة الاجتماع حتى اخر لحظة» ثم عاد الى مكتبه» 
وزود رؤساء أركان مجموعة القيادات والقطاعات السبع بمعلومات تتعلق 
بالانقلاب الوشيك» واشار عليهم بتجاهل اي امر يصدر عن اية سلطة غير 
الحكومة الشرعية. كما قام في وقت أو في اخر بالطلب الى «اولدرزهاوزن» 
بإرسال المعلومات نفسها الى جميع قادة مجموعة القيادة الأولى وعاد من ثم 
الى بيته. 

وبعد عودته الى بيته في الصباح الباكر» عمد «سيكت» الى ارسال 
استقالته الخطية الى الوزارة عن طريق مرافقه. وقام مساعده بدوره بنقل 
تعلیمات «سیکت» الى «هييه»» زئيس اركان دائرة القوات. وكان على هذا 
الاخير ان يتوجه الى الوزارة بالملابس المدنية» والمكوث هناك في اثناء قيام 
حركة الانقلااب كممثل عن («سيڪکت) . 


وکان «إيبرت» في هذا الوقت قد دعا الى عقد مجلس الوزراء بإلحاح 

من «نوسكه» وقر الرأى على وجوب مغادرة الحكومة العاصمة والمباشرة في 
مقاومة المتمردين من «درسدن»» ما دامت مقاومتهم في العاصمة مستحيلة . 
وفي الساعة الخامسة صباحاً انسل الوزراء بسكينة في موكب من السيارات» 

بینما کان رجال لواء «ایرهاردت» فی هذه الائناء يتناولون حساءهم في مطعم 

يقع وراء بواية براندنبرع مباشرة › وکان قائدهم یمازح الجنرال «لودندورف» 
الذی «صدف» ان کان يقوم بنزهة صباحية فى ذلك الوقت الباكر. 


n 


إنقلات کاب 


e‏ «لوتفیتس» و«کاب» على مباني الحكومة في الساعة السارعة 
¿ لھا ما لع ان ادرکا بأن نصرهما لم يکن اچوا ففي المقام 
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الأول قام الحزب الاشتراكي بالدعوة الى اضراب عام يشل الحركة فى 
المدينة. ولعل دعوته کانت توجیه من («إیبرت») و«(بویر) و«نوسکه) زرغ 
انكارهم لذلك فيما بعد). وفى المقام الثانى احجمت حفنة الموظفين 
المدنيين (باستشناء عدد قليل 2 الكين جوا الى مکاتبهم في صباح ذلك 
اليوم الست عن الاعتراف بسلطة حكومة الانقلات. 

وكان الاخحطر من ذلك كله موقف المسؤ ولين العسكريين فى وزارة 
الدفاع. فقد استدعی العقيد «بوير» الى الخدمة الفعلية من قبل ا 
ایر“ رسا لارکان محموعه القيادة الاۇلى › بدلا من «اولدزرهاوزن») (عیر 
المعخلص ا الدى کان قل فام SA AE xêla‏ اک وبعد ان نصب 
«لوتفيتس»'نفسه ف | للدفاع فام بارسال «(بویر) ا الو زارة لتمثلة. وهناك لم 
يیحد «(بوير) سوى حفنة من الضباط» وفد ارتدوا ملاس مدنيه» بتوجيه من 
العقيد «هييه») . ا لتعلیمات «سیکت». قام «هییه» ا «بویر» أن 
الضباط لن ا شون اوامر الجنرال «زاهاردت: (الذی ٠‏ گان تكفا ق 
منزله) او لجنرال فول یکټ (الذى کان معتکفا کی منزله اا وگان 
i‏ قد عين الجنرال «فون در غولتس») على زاس دائرة القوات بدلا من 
(سيكت). لحن ذلك الضابط أحجم عن زيارة وjزl|رة yl Reichwehr‏ تفقد 
محكاتب رئاسة الاركان» كيلا يتطاول على سلطة «سيكت». وبعد ان اطلع 
«لوتفیتس» على تقریر «بویر»» قام بتفقد مكاتب قيادة الجيش» حيث تلق 
«هييه» الرسالة نفسها. وقام هذا الاخير بابلاع (لوتفيتس) - بکل احترام - بأنه 
يرى انهيار الحجومة الانقلابية وشيكا. وتوقف «لوتفيتس» اذ داك عن إصدار 
الاوامر الى اركان فيادة الجيش» واستعاض عن ذلك بالاعتماد على مقر قيادة 
مجموعة القيادة الأولى للقلى الاواسر الى سائر الفيادات. الغسكرية المنشرة في 
ka‏ 


وقد وصل قسم من تلك الاوامر الى الجنرال «میر کر) › فاد الفرقة 
الرابعة (او القطاع الرابع) في «درسدن»» وهي تتضمن امرا باعتقال اعضاء 
حكومة «إيبرت) . ومع ان «میرکر» کان مناهضا للانقلات» فإنه كان يدرك بأن 


««لوتفيتس) لم يعف قط من منصبه بصورة رسمه ويىدو انه فد وجد صعوره 
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ف المسة ولية. -ويبدو«أبضنا انه اطاع نهذا 
الأعر الصادر عن قائده الاعلى» وذلك لدى إبلاغه «إيبرت» والوزراءء الذين 
کانوا قد وصلوا الى «درسدن»»› أن لديه اوامر تقضي باعتقالهم › وحین اجاب 
«نوسکه) بان الاوامر غير شرعية» قال «ميركر» رهدوء يخالطه الغموضص دأنه 
(ای اوامر نوسکه) دعوة تخوله دعم الحكومة الشرعية. 


ف الوق بین نداءات الواجب و 


سوف ڊعتر اوامره 
وبعد أن قرر «إیبرت» و«نوسکه») بأن «ميركر» غير جدير بالثقة (ولعلهما كانا 
مخطئين ا د : توجها الى «شتوتغارت » حیث کان الجنرال «فولترفون 
برغمان»» قائد القطاع الخامس» في حل من سلطة «لوتفيتس». وما ان 
وصلا الى المدينة حتى اعلن «برغمان» وقائد مجموعة القيادة الثانية الجنرال 
«رودریش فون شولر) ولاءهما للحكومة الشرعية. 

وکات «سکت» فی هذه الاثناء قد توجه باللباس المدني الى وزارة 
العدل» لزيارة الدكتور«أويغن شيفر» › نائ السار ووریر العدل في حكومة 
إيبرت - بویر» . وکان «شیفر» فد تطوع لليقاء في «برلین» لتمثيل ا 
الشرعية» الامر الذى اريك فوات «لوتقیتس - کاب»)» وحعلها سمح له بالىقاء 
فى مكتبه تحت مراقبة احترازيه. وافاد «سیکت» نائب المستشار بانه قدم 
استقالته فعلا ولکنه 5 یزال رحتفظ دمنصب رئيس دائرة القوات الف حين 
قبول الامحقالة“ كما ابدی استعد اده لتقديم حدماته حین ددعو الحاحة. وعد 
عذيك وق قفص بس الرجاين: عاد . «شیکتم الى يته ومکث فيه طوال 
الايام الاربعة التى سيطرت حكومة «كاب - لوتفيتس» في خلالها على 
فر لى 

وى عصر يوم لحد اعلن | زب اللاشتراكي اضرابا عاما في یح 
انحاء البلادء وظهرت نتائج الإ راتت مك الاعات الول من تنفیده في 
صباح اليوم التالى (رالاثنين .)۳/٠١‏ فحتى العدد القليل من الموظفين 
البيروقراطيين اتير توجھهوا ا مکاتبهم › وجدوا صعوبة كبيرة في الوصول 
مناقشة حكومة «كاب» لطرق مواجهة الاضراب› اقترح المقدم الببحرى 
«ایرهاردت») اعتقال چچ قادة اتحاد القمال وريه بالرصاص »۰ بل اه باشر 
في اصدار الاوامر | ل لةه بالاقتراح . عير ان «کابت» دا الميول العمالية» 
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استطاع تعطیل اوامر «ایرهاردت» عن طریق «لوتفیتس». وفیما کان «کاب» 
وبعض الموظفين المدنيين يحاولون جاهدين معالجة مشكلة الاضرات 
المجصت فان قمر وا ورون او ات ال المکری ي 
ظل شيء من التشاؤم. 


إن إطاعة الاوامر الصادرة عن سلطة اعلى تقليد راسخ في اي جيش› 
وبصورة خاصة في الجيش البروسي - الالماني» ومن هنا. فانه بالرغم من 
الاوامر المتضاربة التي صدرت في يومی ۳/١١‏ و١۲١/۳»‏ اعتاد قادة 
الاعات الري م مجر ااه ارد ب ل الا 
«لوتفيتس »› في حين لبث القادة الثلاثة. الأخحروؤن فى حيرة ۰ امرهم . شان 
E e CCC r O EE RT‏ 
والجنود العاملين تحت امرتهم - متعاطفين مع «لوتفيتس» واهدافه الوطنية 
المناهضة للحلمفاء ولمعاهدة «فرساي» . وقد اعلن J‏ ھن اللواء (دت فون 
إستورف»» قائد القطاع اللآاولء والجنرال «فون برنوت»» قائد القطاع الثاني » 
والجنرال «فون اوفن»» قائد القطاع الثالث» دعمهم للانقلاب. مخ شيء من 
زود ,عن االقاتد الاي رفن اوفقي جهساالم مرك الجرال هركن اكا 
بلطل نقد اوافر «لوتفیقنم بقل اکب عن الا ققائة. ‏ وکاق ا تذلك: القاند 
الوحيد من بين قادة مجموعة القيادة الأولى . الذى اعتبر نفسه واسطة اتصال 
بين السلطة الشرعية وسلطة المتمردين . بيد ان تردده في شجب نظام «کاب» 
جاء في غير مصلحته» حيث انه تعرض للطرد فيما بعد نتيجة للتحقيقات 
التي اجرتها لجنة مدنية تشكلت بعد فشل الحركة الانقلابية. 


وحيث أن قادة القطاعات الثلائة من مجموعة القيادة الثانية قد التزموا 
بالدعم الذي اعلنه الجنرال «فون شولر» لحكومة «إيبرت»» فانه لم يكن امام 
«لوتفيتس» سوى الاعتماد على مساندة عدد قليل من كبار قادة الجيش. 
الاهم من اذل مقا هن أف الور اه الأر كان وباط ار كاتاتى اإعطاغات 
والحاميات كانت تعارض النظام الانقلابي . وقد ظل معظم ضباط مجموعة 
القيادة الأولى والقيادات الفرعية بعيدين عن مراكز عملهم ابان الانقلاب. 
وكانوا قد قاموا بذلك تنفيذا لأوامر تلقوها من «سیکت». وهي اوامر کانوا 
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يستقبلونها بکل تفهم وتقدیر» حتی ولو کانت احیانا تتعارض مع ما کانوا 
يستسیغونه من اهداف «لوتفیتس» و«کاب»('. 


وکان انعدام كفاءة «کاب» وتردده من جهة» واضطراب المرامي 
السياسية اللجنرال «لوتفيتس» وانصارة العسكربين من جهة ثانية» وصلابة 
المواجهة التي ابداها العمال إبان اضرابهم العام من ناحية ثالثة» هي الاسباب 
الى حكمت على الحركة الانقلابية بالاخفاق. بيد ان الذي اكد فشلها هو 
الولاء الثابت الذي اظهرته الاركان العامة تجاه الحكومة الشرعية. الولاء 
الذي حال دون تمکن «لوتفیتس» حتی من توحید مبادرات الدعم التي کان 
الكثير من كبار الضباط وفئات واسعة من الجيش على استعداد لتقديمها له. 
واما المهندس الرئيسي لسقوط «کاب» و«لوتفیتس»» فهو «سیکت»» الذي کان 
جالساً فى منزله على مقربة من الهاتف» يوجه تعليمات غير مباشرة الى سيل 
الدار الت کانوا يقصدونه في «برلین» لاطلاعه على مجريات الاحداث . 

وفي صباح يوم الاربعاء ۳/١۷‏ اعلنت حامية «برلين» ولاءها لحكومة 
«إيبرت )»› سارت اشر طة + لاسن الى مطالبة «كاب» بالاستقالة. فلم تات 
«رکاب» ان تخلی عن «سلطته» لشریکه لوشن ولي فاا وفي وقت 
متأخر من ذلك النهار» قامت مجموعة من جنرالات وعقداء وزارة الدفاع 
بزيارة «لوتفيتس»؛ وكان على رأسهم العقيد «هييه»» الذي طالب «لوتفيتس» 
بالاستقالة » بصفته نائبا ل «سيكت» وناطقا باسم المجموعة . لكن «بوير» نعت 
«هیيه» بالمتمردء وقیل بأن «لوتفیتس» شهر سيفه وهدد «هییه» بالقتل. 
والحقيقة ان «لوتفيتس» لم يستل سيفه» وإنما هزه - وهو في غمده - في وجه 
العقيد الركن الهادىء. واقتصر على الاعتقال. وما كان من «هييه» الا ان 
انحنى وغادر الغرفة يتبعه بقية أعضاء الوفد. 


سيكت يمسك بزمام الامور 
وفيما الانتفاضة تشهد نهايتهاء حاول «لوتفيتس» عبثا التفاوض مع 


See’ Harold J. Gordon, The Reichswehr and the German Republic, 1919-1926 (1) 
(Princeton, N. J.: 1957), for an excellent discussion of the actions and attitudes of the 
senior officers and the rank and file of the Army during the putsch. 


۹Y 


الدكتور «شيفر» . فقد رفض نائب المستشار قبول اية رسالة من الجنرال» ما 
خلا الاستقالة غير المقرونة بشروط وقام» بعد مكالمة هاتفية مع حكومة 
«إيبرت»» بالطلب الى «سيكت» بتولي قيادة القوات العسكرية فى منطقة 
«برلين» . وقد طالب «نوسكه» بصراحة ان تال تلك القيادة الى «راينهاردت» 
او الى «اوفن» الذي سبق ان عين حلفا للوتفيشن فى .۳/٠١‏ ولكن «شيفر» 
کان شق «بأوفن»» الذي اظهر براعة عالية في إنقاذ اصابعه من النار» كما 
کان یعلم جیدا بأن فضل سقوط «لوتفيتس» يعود الى «سيكت»» وهذا ما يجعله 
اح بالقيادة بالرغم مما کان عليه «راینهاردت» من ولاء ثابت. 


وما ان تسلم «سيكت» المهمة الجديدة» حتى اصدر اوامره بكف ايدي 
جميع كبار ضباط مجموعة القيادة الأولى الذين وقفوا الى جانب کات 
و«لوتفيتس»» وكان مقر قيادة مجموعة القيادة الأولى في هذا الوقت تقريبا 
يشهد مسرحية مأساوية من فصلين» وكانت وقائع الفصل الوجيز منهما استقالة 
«لوتفيتس» الذي ظل مصرا حتى النهاية على القول بأن كل ما فعله شرعي 
کے ادت ,رة کار اف کڑس امات الى کن مک 
الجنرال الوحيد الذي استبعده اثناء توليه السلطةء خلفاً له في قيادة الجيش. 


وكان الفصل الثاني من المسرحية المأساوية متطابقا مع الايقاع 
المتصاعد المعروف في المأساة الاغريقية. ففي بداية حركة الانقلاب. امر 
«لوتفيتس» باعتقال صهره الرائد «همر شتاين - إيكورد» بسبب رفضه لاطاعة 
الاوامر. وها هو «همرشتاين» الآن يرد التحية بأحسن منها معتقلا «لوتفیتس». 
ولكن مااانعلم «سيكت» بذلك بعد ساعات قليلة» حتى اصدر امره باطلاق 
سراح سلفه في الحال. 


وول فيل بأن «سيكت» وجد في مسؤ ولية التعامل مع سجين ذي رتبة 
عالية عبثاً ثقيلاء ولكن من وجهة تقنيةء لا يعتبر الضابط المعتقل سجيناًء 
ناهيك بأن اطلاق سراح «لوتفيتس» كان الخطوة الأولى في برنامج المصالحة 
الذي كان «سيكت» قد خطط له. وفيما عدا قرار طرد جماعة الانقلاب» لم 
يتخذ «سيكت» اي إجراء تأديبي ضد اي من الذين ساندوا الانقلاب. بل ان 
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قرار الطرد نفسه انحصر في عدد قليل جداأ من كبار الضباط ومن ضباط 
الاركان العامة الذين عصوا امره وساندوا «لوتفیتس» ور«کاب». 


وکا الست الأهم الذي دفع «سيكت» الى الاسراع في معالجة ذيول 
الانقلاتء تصاعد موجة عنف شيوعية في منطقة الرور. فقد توقع 
اللتارتاكيون ان توتى“ الازمة التي مرت بها البلاد الى شل 
والجيش› الامر الذي جعلهم يحاولون بسط سيطرتهم على مصانع الرور 
ومناجمها. 

ولكن النتيجة جاءت مغايرة لتوقعاتهم» وكات الد غليهم سريما 
ومۇثراً. 

ا جهة اخحرى» بادر «نوسكه» الى تقديم استقالته في ۳/۴ سس 
خحلافه مع «رسيڪکت» من ا التي شعر بها إثر ف «إيبرت» 
و«بویر» و«شیفر» باختیار «سیکت»» کكقائد عام جدید للجیش 4 عنه. وقد 
احتل مرکزه الدکتور «اوتو غیسار» . كما سارع «راینهاردت» بدوره الى تقديم 
استقالته من رئاسة قيادة الجيش لھا وائ انه لم يعد موضع ثقة الحكومة. 
وما ان تسلم «سیکت» منصبه في ۴۷ حتی عمد الى حث «غیسار» على 
تعیین «راینهاردت» قائدا للقطاع الخامس دل من الجنرال «فولنر فوب 
برغمان»» على ان يتولى الاخير قيادة مجموعة القيادة الأولى . وكان «سيكت» 
يهدف من وراء ذلك إلى مكافأة الضابطين على إخلاصهما. 


وهکذا تم في ۳/YV‏ حجلاء الغموضص الذي کان بکتنف قيادة الجيش 
قبل قيام الحركة الانقلابيةء واختفت بذلك صور «نوسکه - اهار دت د 
لوتضيتس» وبقي «رسيكت» القائد الارحد للجيش قول وساد مثل رؤ ساء 
ارکان ما قبل الحرب. بينما مارس خليفته في رئاسة دائرة القوات. اللواء 
«هييه» عمله على طريقة رئيس هيئة العمليات العليا في عهد الجيش 
الأسراطوزي القديم. 

وسرعان ما وجه «سیکت» اهتمامه الى انتفاضة «الرور»» التي كانت فد 
اشتعلت ‏ قي المنطقة !المنزوعة السلاح. واشار على (إيبرت» مطالة الحلماء 
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الاج للقوات الالمانية بدخحول تلك المنطقة لأداء مهمة تستغرق عشرين 
ا وکان اا من ان المدة التي حددها كافية لاخماد الانتفاضة. وحين 
رفض الحلمفاء الطلب» ادحل «سيكت» قرواته الى المنطقة فى .)/۲١‏ بعد 
سول کل اققا وا ركه ا تجوت فة الراك احا رقا ره ال و 
ي .٤/۱١‏ ثم اجهزت بعنف بالغ على بقايا جيوب الانتفاضة فى انحاء 
اخری من ا في 4/0 T9‏ على خرق معاهدة «فرساي» ا القوات 
الفرنسية » باحتلال «فرانکفورت»» و«دارمشيتادت»» و«دویزبورع»» ولم تنسحب 
ن تلك المذان إلا في ۷ة 


کان «سیکت» قد اضطر الى الاستعانة ببعض وحدات الفيلق الحر 
(الذي كان قد تقرر تسريحه) للقضاء على الانتفاضة. وكان من بين تلك 
الوحدات لواء «ایرهاردت»» وکان «ایرهاردت» قد التمس من «سیکت» تقبل 
ولائه الشخصي لرئيس قيادة الجيش الجديك ووجة لائ وشيكتم تاوا مع 
تحذير .بألا ٠يعتبر‏ التجاوتب عقوا عن عدم إطاعته للأوامرء إبان o‏ 
ل «كاب» . واذا ما فکروایرهاردت» لحظة بأن ارجاء قرار التسريح کات تعن 
الخاء للقراي فاه كان سط س درن شك اذ ها ا خف ا 
«الرور»» حتی اصدر «سیکت») ا باشتئناف العمل في قرار التسريح » يڏا 
بلواء «إیرهاردت» . 


سیکت کرئیس غير رسمي للارکان 

مارس «سيكت» قيادته للجيش وللاركان العامة طيلة ست سنوات 
ونصف السنة بأسلوب شبیه- الى د بيد باسلوب «مولتکه» و«شلیفن» . 
وحينما ابتعد عن الاضواء بصورة مفاجئة في اواخر العام ١۱۹۲ء‏ لأسباب 
سيأتي ذكرهاء كان الجيش الالماني قد خرج کا و ا 
الأولى وذيولها» رغم ان القيود التي فرضتها معاهدة «فرساي» كانت لا تزال 
قائمة. وهذا لا يعني ان اعمال الشغب قد انتهت عقب فشل انقلاب «كاب» 
وتمرد «الرور»» ولكن «سيكت» كان دوماً سيد الاحداث» وكان قادرا على 
مواجهتها رغم انشغاله في اعادة تشكيل جيش المانيا الصغير وتقويته بهدوء. 


وكان على «سيكت»» عقب انتصار بولونيا في الحرب الروسية - 
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البولونية (۱۹۲۰- »)۱۹۲١‏ ان بخطط لحماية شرق بروسيا وسيليزيا من 
التهديد الذي بدأ يشكله تنامي الشعور القومي البولوني التوسعي . وتبلورت 
لس عا الاد ركه القياق الجن تخت ةاشم القوات العمالبة اوه 
يسمي بقيادة العمل . وكانت هذه الوحدات» التي سرعان ما اصبحت تعرف 
اسم «الجيش اللاسود» بسبب لون بزات عناصرهاء تتلقى الدعم المادي من 
موازنة الجيش» وبشكل جزئي من تبرعات المنظمات الصناعية والزراعية 
الت شكلت هذه الكتائب من اجلها. 


وكان القائد الرئيسى لتلك المنظمات شه العسكريةء العقيد «فون شمفار 
کرفی. وھر صاب رگن سابقء حمل سمة مدنية ولکنه کان یثلقی 
توجيهاته عملياً من «سيكت». وكان الاشراف الرسمي المباشر على هذه 
المنظمةء التي ارتعع عدد أفرادها بسرعة الى ۲١‏ الف «عامل»» يتم عبر 
المقدم رفيدر فون بوك»» رئيس اركان القطاع الثالث. وكانت” الاركإن العامة 
تراقب اعمال المنظمة من خلال مجموعة اركان صغيرة في دائرة القوات› 
ضمت الرائك .فون شلایخر» و«فن همرشتاین - إيکورد». 


ولقد قيل أن عله كانت المرة الأول الى تخاو فھا زسیکت» سوط 
معاهدة «فرساى» . اللا انه كان هناك من اول آل یوق ن هريه فن الا لرام 
بش وط المعاهدة الل ية وين شرك الكرى :جلى ار ان علد جا 
نتيجة لقيام الحلفاء بخرف مضمون الاتفاقية لدى غزوهم لمنطقة «الرور» 
واحتلالها فى العام ۳. وقي الواقع› يمكن القول بأن بوادر التهرب من 
المعاهدة نرد الى التوصيات التي تقدم بها «سیکت» بعد ٩‏ تموز (یولیو) 
۹ إبان تولیه رئاسة اللجنة التحضيرية اولا ورئاسة دائرة القوات ثانيا. 


ومع ان «سيكت» لم يكلف نفسه عناء شرح الدوافع الكامنة وراء ما قام 
به باي شكل من الاشكال» فمن الواضح انه لم يعتبر التهرب من معاهدة 
«فرساي » عملا یتنافی مع شرفه کضابط ألماني . فهو لم يقسم م الوا 
امام حكومات الحلفاءء او امام اي قسم من اقسامها المشرفة (على تنفيد 
المعاهدة .او غير ستول اقام اي“ جهةا سوئ حكومة دالجمهوري 
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(الالمانية)» وبالتالي كانت هذه المسؤولية تفرض عليه بذل كل ما في وسعه 
لدعم هذه الحكومة» وحماية حدود الاأمة من اي غزو اجنبي . وهذا يتضمن › 
کا قفي قاد الجیشین الالغای واروس هوول عق انج 
وسايته رقريز الوم الرفاقة رالترف. الجمافي تلك العباط ركان ومن 
كضابط اركان» بأن لا شيء يضمن القيام بتلك المسؤوليات» سوى بقاء 
الأركان العامة» التي كانت في نظره (وفي نظر معظم الضباط الالمان لأكثر 
من قرن) عقل الجيش وقلبه. 


من هنا انطوت نيته» منذ توليه المسؤولية ككبير مسؤ ولي قيادة الجيش› 
وريس (بحكم الأمر 'الراقع لاركان التخطيط فى الجيش» على التهرب عن 
ابن بص من اة اللي كان بجظر ام ركان خامة الان افد كان 
يؤمن بأنه ما دام هناك جيش» فلا بد ان يكون هناك اركان عامة (بغض النظر 
عن التجهة)» من انعط الاركان: العامة الى كانت دشارو رست 
و«مولتکه» ور«شلیفن». وکان نصب عینيه دائثما مثال التحدي السري» الذي 
واجه به «شارنهورست» والمصلحون الامبراطور «نابليون» ومعاهدة باريس . 


ومن هنا ايضاً» لم يكن إنشاء قيادات العمل نقطة تحول في تاريخ 


الجيش الالمانى لما بعد الحرب» وإنما مجرد حدث فی سباق ستاسة منفده 


لجيش أحسن إنشاؤه. وهذا النوع من التهرب. اذا لم نقل الخرق المباشر 
للمعاهدة» لا يمكن اخفاؤه. كما هي الحال فيما يتعلق بالتدريب السري او 
بنشاطات التخطيط التي كانت تقوم بها الاركان العامة. ولقد علت صيحة 
لجنة المراقبة التابعة للحلفاءء ولكن الحلفاء كانوا يعترفون بأن الخطر البولونى 
على الاتا شر ن ورم ان قا صا بج ظط لے دكن لس 
قیام بولونیا بضم سیلیزیا او شرق بروسيا او بضم جزء من کل منهما» فان 
عملا كهذا سيؤدي الى اندلاع حرب تضطر الحلفاء الى احتلال المانيا 
للحيلولة دون عودتها الى التسلح. وفي حين ان فرنسا كانت راغبة في ذلك» 
فاف رظانا والولايات 'المتحة لم تكرنا نتن لكل تلك “اللخطرة الخبفة: 
ولذلك» غض الحلفاء النظر عن قيام الجيش الاسود» ووضعوا العراقيل امام 
نوایا بولونیا. 
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تقويم تحر بة الحرب العالمية الاولى 

بدأت الاركان العامة تقويمها للتجربة العملياتية للحرب العالمية الأولى 
بإشراف الجنرال «غرونر»» ا بعد الانسحاب من «الراين» قا وکان 
العقيدان «فلهلم مه ا دافن الفاظ سام بهذا التو 
ورصياغة خحماط الدفاع عن حدود ألمانيا الجديدة. وكان «سيكت» قد احجم 
عن السماح للاركان العامة المتسترة في وضعيتها الجديدة تحت اسم داثرة 
القوات» بالتدحل جدياً فى هذا التقويم» او في عملية صياغة مفاهيم تكتيكية 
وعقائد قتالية جديدة. 


واقتفاء لأثر «شارنهورست»› و«موفلینغ »» و«کراوزنيك» و«رایهر»»› 
و«مولتکه» و«شلیفن» فی الفهم التقليدى للدراسة التاريخية» انغمست الاركان 
العامة السرية فى وا الحرت الاخحيرة» وكانت هناك عدة نقاط رئيسية ا 
لالاستقصاء : فشل خحطة «شليفن» في الخغرب رغم اقترابها من النجاح» شبه 
التامء الذي لقيته عقيدة «شليفن» في «تاننبرع»» «لغز الخنادى»» فشل 
البريطانيين قى استخدام الدبابات في «السوم» و«کامبری» بعد ان کادوا 
ينجحون» فشل الالمان في استخدام دباباتهم في هجمات «السوم» 
(۱۹۱۸)» وليسن )۰ و«المارن الثانية»» أهمية القوة الجوية في دعم المعركة 
البريةء وبصورة خحاصة لدى قيام البريطانيين باستخدام القوة الجوية للمساعدة 
فی ابطاء ومن تم ايقاف الخرق الالماني في «السوم» (۱۹۱۸). 


ووازن a‏ الآلخان بعناء ات بین E‏ الخرف ٠‏ العديدة التي 
SED e‏ وبين غجلات الخرق ا تي م ê‏ ا بدايه 


واخذت عملية تقويم خحطة «شليفن» في اعتىارها كافة الانتقادات التي 
يمكن الاطلاع عليها في كتابات المحللين العسكريين الذين سبق الاستشهاد 
بهم في هذا الكتاب - وفي المقابل» قضى حكم الاركان العامة بسلامة مفهوم 
«رشليفن» › وبامكانية نجاحه فيما لو اخحد من OTS‏ بمفهوم قوة الجناح 
الايمن الساحقة من قبل «مولتکه» . کما قضی حکم الاركان العامة بأن اداء 
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جیشس «كوك» الأول فى معركتى «اورك» و«المارن» قد دحض ادعاء الجنرال 
«فالتر بلوم) القائل بأن الااعتنارات اللو جستیكة المعقدة هى التى ادت الى 
الاخمفاق. 

وبعد تبرئة ساحة «شليفن» إرضاءً لغالبية ضباط الأركان العامة بدأ 
المحللون التنقيب لتحديد الاسباب الرئيسية للفشل . 


ففي اشارة ذات مغزی» اولوا عيوب «مولتکه» اهتماما اقل من اهتمامهم 
بمنجزات «جوفر» . فلقد تمت تعبئة القوات الفرنسية بسرعة اكبر مما كان يتوقعه 
الألمان. وكانت النقطة الأهم في المحصلة قدرة «جوفر» في تجاوز الهزائم 
الآولی ال تعر لھا کے ومارك الخد جاج ئ إعاا عر الح 
الفرنسي قبل معركة «المارن». وكان ا للنقاد لألمان» دأنه في ظل 
الظروف التي كانت قائمة في شهر اب (اغسطس) وبداية شهر أيلول 
(سبتمب)؛ . لم يكن بوسع الاح .الايمن. الضجيفب الوقوفب في ,وجه قوات 
«جوفر»» نظرا لمحدودية سرعة المشاة الألمان وقدرتهم على التحمل. 

وفيما يتعلق بنجاح ما سمي بتكتيكات «هوتير»» أيدت المراجعة النقدية 
الا لماي ة اعات الاركاق الكافة ف الجر وقد ا تظر الم اررق 
تكتيكات الرمي والحركة امخام مط تا بالنياة الى اة الخ 
التقليدية - للأسلحة الجديدة التى افضت الى بروز ثورة تأثيرات الاسلحة» 
ائ ,بات مم ظيور االينذية ذات البطاة المارة ٠‏ والرواهة الخروة 
فی منتصف القرن التاسع عشر. وكان هذا التحليل يتطلب مزيدا من الجهود. 
وكان السؤال الاساسي: «لماذا افلت الانتصار الاستراتيجى من يد لودندورف 
رغم احراز مثل هذه الانتصارات التكتيكية؟». ] 


ومن الامور التي وضحت للمحللين الألمان حقيقة ان التكنولوجيا 
العسكرية و التاسع عشر والعشرين قد زادت قوة السلاح زيادة كبيرة» 
دون ان تتم فى المقابل الاستفادة من الحركة الناجمة عن استخدام هذه 
الاسلحة. ومن الج انهم ادركوا بأن هناك علاقة ديناميكية بين قوة النيران 
والحركية والانتشار”"). وان لعدم حدوث تغيير في الحركية مواز للتغيير في قوة 


See William G. Stewart, «Interaction of firepower, Mobility and Dispersion,» Military (Y) 


Review, March 1960. 
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النيران تأثيرين متبادلين فى ميدان المعركة . فللتعويض غن العجز في تحريك 
قوات الاحتياط بسرعة» کارت التوجهات التاريخية نحو المزيد من الانتشارء 
الذى تصاحبه عادة قوة نيران متزايدةء وكان البديل الوحيد حشد القوات 
کا كما فى الحروب السابقةء مع محاولة لتأمين الحماية من قوة النيران 
المتزايدة» باللجوء الى الخنادق والمخابىء. ومن هناء لم يكن التركيز على 
دور التحصينات الميدانية ليسمح باجراء اي مناورة قبل تحقيق خرق ما» في 
حيْن ان تحصينات المدافعين المدعمة بقوة نيران اشد»ء تجعل الخرق بطيئًا 
الى حد يسمح للمدافعين بحشد الاحتياطي خلف القطاع الدفاعي المهدد 
قبل ان تسمح وسائط التحرك المتاحة للمهاجمين باستغلال الخرق بالسرعة 
المطلوبة. وتكون النتيجة تكبد الطرفين لخسائر جسيمة» واللجوء الى خط 
جديد من الخنادق» مقابل تقدم لا يتجاوز بضع ات سن اهار 


وقد وعت الاركان العامة بالطبع تلك الظواهر في خلال الحرب» وردت 
عليها باعتماد تکتیکات «هوتیر». ولکن رغم نجاح التكتيكات الجديدة هذه 
فی «ریغا» و«کابوریتو» والأيام القليلة الاولى من هجوم السوم»» فقد افلت 
النصر من يد الألمان. وقد اصبح السبب الآن واضحا. اما بالنسبة الى 
«سیکت»» فان اجابته على السؤال تتلخص بكلمات ثلاث: حركية عير 
کافة. 

وكما حالت محدودية السرعة» والتحمل والحركية لدى المشاة الألمان 
دون نجاح «مولتکه» في تحقیق خطته في العام ٤‏ فانها حرمت الجیش 
الالمانى ايضاً من قطف ثمار الانتصار الاستراتيجي لانجازاته التكتيكية في 
العام ٠۹۱۸‏ . 


لقد كان لهذه الحركية الميدانية الضعيفة ثلاث نائج رئيسية: 


فبعد ان حققت المجمرعات القتالية . لتكتيكات «هوتير» الخرى» وجد 
الألمان انفسهم يتقدمون في ارض عصفت بها اربع مين من الخرب؛ 
فالطرق والجسور مدمرة» والخنادق العميقة تملا الريف» الذي كان قد تحول 
الى ارض محروثة بالقذائف. ولم يكن الالمان » يتمتعون بقدرة لوجيستكية 
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كافية لتأمين وصول الذخيرة والمؤن وغيرها من الامدادات الى قواتهم التي 
كانت تشق طريق تقدمها عبر اراض سبخية وعرة المسالك. 


وكان الالمان يعانون ايضا من نقص فى القدرة على التحرة 
الاستراتيجي . فالى جانب افتقارهم الى قوات تحر ك سريع قادرة على 
استغلال الثغرة - وهو الدور الذي كانت تقوم به الخيالة في الحروب السالفة - 
فانهم كانوا يفتقرون حتى الى الوسائط اللازمة لنقل اعداد كبيرة من المشاة 
خحلف قوات الخرق» ومد القوات المتقدمة بالتعزيزات اللازمة» وتبديل 
الوحدات المرهقة بأخرى تتمتع بالنشاط والحيوية. 


وما ان يتحقق الخرق اخيرأ» حتى يسبق مشاة الخط الأول مدفعيتهمء 
التي لم يكن بمقدورها التقدم بأعداد كبيرة فوق ميدان المعركة المغطى 
بالمستنقعات . وبسبب تلكر قوة النيران فى تقدمهاء يغدو الألمان المتقدمون 
بلا قوة نيران تقيهم من ضربات الطائرات البريطانية» او تحافظ على زخم 
زحفهم باتجاه البريطانيين» الذين كانوا يتمكنون في النهاية من تحريك قواتهم 
الاحتياطية وسد الثغرة. 


إن اعتقاد «سيكت» البدهي بأن التحرك سيكون مفتاح النصر في اي 
العامة. وقد بدا واضحا لعدد كبير من محللي الاركان العامة بأن الاختراع 
البريطاني الجديد (الدبابة) سيجيب ولو جزئيا على عيوب الحركية الثلاثة عند 
الألمان. وكان باستطاعة الطائرة بالطبع الاسهام في تأمين دعم متحرك 
بالنيران. وبفضل ابتكار المدفعية ذاتية الحركة» عن طريق تركيب المدافع 
فوق عربات مجنززة» وترکیب هیاکل شاحنات فوق جنازیر» اصبح بالامکان 
الدبابات . 


يولى ٠‏ اهتماما خاصا بإمكانية .استخدام الدبابات والجرارات مجتمعة لخلق 
وحدات مشاه راکة وسريعهة الحركة» تستطیع إحراز الانتصار الذى افلت من 


Te 


قمضة الالمان على ضفاف «المارن» و«السوم» وفي العام ٤۱۹۲ء‏ اصبح ذلك 
الضابط معروفاً كأشد المتحمسين في الجيش لمكننة المشاة وتزويدهم 
بالسيارات . 


التعاون مع السوفييت | 

وفي الوقت نفسه» فان القلق المستمر حيال بولونيا دفع «سیکقة. الى 
الشروع في واحد من اكثر برامجه اثارة للجدل. فلنفس الاسباب التي جعلت 
بروسيا تسوي خلافاتها مع روسيا القيصرية في سبيل عمل مشترك ضد 
بولونیا» قرر «سيكت» ضرورة التقارب مع الاتحاد السوفييتي. ومع انه 
حرص على تحاشي التدحل في الشؤ ون السياسية» او اتخاد أي 
اجراء من شأنه تقييد حركة الحكرمة الالمانيةء كما حدث في منتصف العام 
٠١‏ إبان تهديد القوات الروسية لوارسوء فقد كان يبارك بعض المحادئات 
السرية بين اعضاء من اركانه وبعض اعضاء اركان الجنرال. «ميخائيل 
توخاتشيفسکي » » ويخطط لتدخحل محتمل في بولونيا . اما من الذى امتلك زمام 
المبادرة فى المحادثات العسكرية الروسية ‏ الالمانيةء فليس افا وان کان 
الاعتقاد يميل الى ان الألمان كائوا البادئين في ذلك. 


وفي ای حال» وعلى اثر هزيمة الجيش الروسي في الحرب الروسية - 
البولونية» سعى لينين ا ولکن بصورة رسمية» للحصول على مساعدة 
الالمان في اعادة تنظيم الجيش الاحمر. وليس من المؤكدذ فيا اذا كات .ذلك 
السعي ثمرة المحادثات غير الرسمية بين الضباط الالمان والضباط السوفييت . 


ولکن رسيكت)» وجد فيه فرصة دذهبية. E ge E E‏ 
وتنسيقق صغيرة (ولعله شكلها استباقا للطلب الذي . تقدم نه الستوفيت) ٠‏ صمت 
افا اكفاء» منهم العقيد «نيكولاي» والعقيد «هاسه» والمقدم «فول 
شلایخر) . وعقدت محادثات سرية في «(برلين» و«موسکو» (کانت اللاحتماعات 
«برلین» تعقد في منزل شلایخر). 
وفي ۱۹۲۱/۰/٩‏ تم التوقيع على اتفاقية تجارية المانية - سوفييتية 
وتمثلت الآهمية العسكرية في هذه الاتفاقية غير العسكرية› في قيام «شركة 
تعزیز المشاريع الصناعية» ف في «برلین»» بعد وقت قصير من توقيع اللاتفاقية¿ وكان 
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مديرها العام ضابط سابق» هو الرائد «فریتس تشونکه». وتبع ذلك اقامة 
مصنع لطائرات «یونکر» بالقرب من موسکو» وتاسیس عدد من المصانع 
المشتركة في الاتحاد السوفياتي لصناعة مختلف انواع المعدات العسكرية 
والذخائر. وقام الجيش السوفييتي في الوقت ذاته بافتتاح عدة مدارس خاصة 
بالتدريب على الدبابات والطيران» وكانت تلك المدارس تضم الكثير من 
المدريين'والطلةالالمان ٠,‏ كما امك . موسكو مفوضية عسكرية سرية 
المانية» كان يزورها من وقت الى اتير ضباط مجموعة التخطيط والتنسيق 
الابة. لمكي الشات 


ولقد نجم عن هذا التعاون العسكري السري بين الالمان والروس 
العديد من النتائج› لم يكن اقلها التقارب السياسي » الذي تحرس فى اتفاقية 
«رابالو» )۱۹۲۲/٤/۱١(‏ على النحو الذی توقعه «سیکت». اما الحلفاء الدين 
لمسوا بعض ما کان يجري بين الالمان والروس من تعاون عسکري 
وصناعي » فقد وضعوا في حسابهم بأن اتفاقية «رابالو» تتضمن شا عسكرية 
سرية . ولكن «سيكت» نفى ذلك صراحة. (وفي ای حال» لم نک خا 
في ضوء ما كان يجري» حاجة الى اية بنود سرية من شأنها ان تثيراستياءً 
عامة فيما لو كشفت). 


وكان الجانب العسكري الهام في هذا التعاون بالطبع اتاحة الفرصة 
للصناعة الالمانية لكي تواصل خبرتها في انتاج المعدات العسكرية (المحظر 
انتاجها بموجب معاهدة فرساي)» ولكي تواصل» بصورة خاصةء نشاطها في 
و ا O O O N a‏ 
الأهمية اشتراك المانيا في التدرب على هذه الاسلحة المحظورة. كما لم 
تكن فرصة إجراء تقويم للشؤ ون والاجراءات والمذاهب العسكرية السوفياتية 
تقل اهمه عا سلف وقد کان انیت تاعا الى تحن کل مادقان بام 
ويتوقعه من الاتصال السري بالاتحاد السوفييتي . 
الاركان العامة تستعيد عافيتها سرا 


گان «(سیکت» في هذه الائناء يقتفي اد اأأسلافه في تخصيص 
اللاهتمام الا کر لال المخافظة على الاركان العامة وتحسينها وضمان 
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استمرارها. صحیح انه لم تكن هنالك دورات اساسية لتخريج ضباط اركان 
عا سام قرا الى عت وجود اكاديمية حربية او اي مظهر علني من مظاهر 
الاركان العامة لاقت سالج دلك باللجي. الى. لظام الاسحانات 
والتوصيات› کیا كانت الحال منذ اكثر من قرن مضى . وصحیح انه لم تكن 
الات -مذرتة تقليدية» ولكن كانت هنالك دورات اكاديمية عسكرية لا تقل 
دقة وصرامة› تکونت من برامج مدتها سنتان» ونفذت بصورة لا مركزيه في 
مقرات قیادات القطاعات السبعة. 


وبالاضافة الى ذلك أخضع الطلبة المتفوقون الذين اجتازوا الدورات 
الس اة لثررات حاصة مدتها سنة"ؤاعحدة في “جامعة برلين؛ وقد 
ا م 9ت ع مدارس القطاعات وعلى الطلبة المتفوقين في 
جامعة برلين الى مكثب القوات. ولم يكن هذا النظام الجديد ليجاري نظام 
الاكاددمة الحرية ولكن وسكت اعتبرة بديلا فعالا الى درجة معقولة. 


ولم تمنع ازمات العام ۱۹۴۳ المتكررة «سیکت» من مواصلة اشرافه 
انض المباشر على نشاطات الاركان العامة التعليمية» وعلى برامج 
التدریب المکثفةء التی کان ینفذها الجیش ککل.وکان هدف «سیکت» ان 
ور 9 صغير قدرة قصوی تتعدی متطلبات زمن السلم الى متطلبات 
زمن الحرب»› انطلاقاً من قناعته بأن بوسع کل ضابط ان يرتقي بمستوی فدره 
على القيادة فى زمن الحرب الى درجة او درجتين فوق رتبته في زمن السلم. 
وقد انباأتنا الايام بنجاح «رسيڪکت» في هذا المضمار نجاحا ناجزا. 


ازمات ۱۹۲۳ ٠‏ 
حل العام ۳۴ حاملا معه الشؤوم. ففي 1/٩۹‏ اعلنت لجنة 
التعويضات لدى الحلفاء بأن المانيا قد تخلفت عن تسليم الفحم والخشب. 
ونع .ذلك ومين دحلت القوات الفرنسية والبلجيكية المنطقة المنزوعة السلاح 
لاحتلال المنطقة الصناعية من «الرور». ولم يقف الجيش الالماني فی وجه 
ال الفرنسية هذه» ولكن «سيكت» كان مصمماً على القتال فيما لو تمادى 
الفرنسيون في تقدمهم . وادی وقوع اغنى منطقة صناعية في ايدې الفرنسیین › 
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وقيام الفرنسيين بتقديم الدعم للحركات الانفصالية في بافاريا واقاليم 
«الراين»» وتزايد حدة تهديدات بولونيا(حليفة فرنسا) » الى اقناع «سیکت» بان 
فرنسا في صدد تفكيك المانياء من دون الحاجة الى شن حرب . فنقل الى 
السفير الاميركي رسالة وهو يأمل ان تصل الى مسامع الفرنسيين: «المسافة 
بين دورتموند وبرلين ليست طويلةء ولكنها تمر عبر انهر من الدم». ووصف 
الخزو الفرنسي علانية بأنه خرق للمعاهدة» لكي يبرر خطوات الاستعداد 
الالمانية المخالقة. للبنود العسكرية من المعاهدة. 


وعلى الرغم من تصريحاته الجريئة» وخطواته العلنية والسرية المنافية 
لتر وط معاهدة «فرساي». فقد اتسمت تقديراته التى رفعها الى المستشار 
«فلهلم کونو) بالتشاؤ م الواقعي . فقد کان یری بأنه في حال نشوب الحرب» 
لن يقوى الالمان على طرد الفرنسيين من «الرور» حتى ولو تم استدعاء 
احتباطي المتطوعين المشكل حدجا بصورة غير اشرعيةء بل اساورته الك 
في إمكانية الحؤول دون محاولة الفرنسيين للتوغل فى الأراضى الألمانيةء 
وقي حال يام البولونيين بخرو الانيا في الوفت اتةه سيفغد الالمان سبلدريا 
وشرف بروسیا. وتصبح امكانية الدفاع عن «براندنبرغ) وولا يمال اش 
مؤ كدة. ولكن هذا التقويم لم یجعل «سیکت» یتردد فی بذل کل جھد۔ 
ضمن الحدود الكفيلة بعدم دفع بريطانيا واميركا الى التدخل - استعداداً للقتال 
على اي من الجبهتين» او على الجبهتين معاً. 


وغدا احتمال نجاح فرنسا في تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية 
الكامنة ت عملية احتلال «الرور» وفي دعم النشاطات السياسية فى المانياء 
احتمالا جديا. وقد نجم عن فقدان منطقة «الرور» البالغة الاهمية بالنسبة الى 
الاقتصاد الالماني» وركود الحركة التجارية بفعل المقاومة السلبية التى أبداها 
الالمان حيال الاحتلالء وصول المانيا الى حافة الافلاس» مما ادى الى نشوء 
اضطراب اجتماعي خطير في انحاء البلادء وعزز احتمال انفصال بافاريا عن 
الجمهورية الالمانية» وسادت المانيا اقسى معالم التضخم في التاريخ 
الحديث. فالمدخرات اختفت» واصبح عدد كبير من افراد الشعب اقرب الى 
شبح المجاعة. كما غمرت البلاد موجة عارمة من العنف» كان معظمها بتدبير 


۳.0 


من الشيوعيين. وأدى الوضع الاقتصادي المتدهور الى سقوط حكومة «كونو» 
فی ۱۹۲۳/۸/۱۲ ومجيء الدکتور «غوستاف شتريزمان»» الذي كان يعتبر 
افضل من تولی رئاسة الحكومة في ««رفیمار) . 

ورضوخاً لما لا بد منه» قام «شتریزمان» فی ٩/۲۹‏ بأول خطوة للوصول 
الى تسوية مع فرنساء وكانت الخطوة إنهاء سياسة المقاومة السلبية ضد 
احتلال «الرور». بيد ان بادرة الاعتدال هذه» ووجهت بانتقادات عنيفه من 
قبل المحافظين» الذين اعتبروا الخطوة دليل ضعف ومحاولة لاسترضاء 
العدو. اما حكومة بافايا»ء التي كانت منذ انقلاب «كاب» في ظل السيطرة 
اليمينية بزعامة «غوستاف فون كار»» فقذ اعلنت حالة الطوارىء. ونصب 
«کار» دیکات را ا 

وبوصول ' خحطر انفصال «بافاريا» الى مداه الأقصى › وتعاظم خحطر 
اللاضطرابات التى كانت تثيرها الفغات اليمينية على نحو كاد يفوق القلاقل 
الاخيرة إلتي اثارها الشيوعيون خطورة» دعا «إيبرت» و«شتريزمان» جميع 
اعضاء الوزارة الى جلسة دامت الليل با وکان «سيکت» من بین 
الحاضرين. وفى الصباح الباكر من اليوم التالي أعلنت حالة الطوارىءء ومُنح 
«غيسلر» سلطات شبه مطلقة» مورست بالطبع عبر «سيكت» وقيادة الجيش . 


وعلى الرغم من ان الخطر الرئيسي على السلطة المركزية كان يتمثل 
فی بافاريا» فقد جاء التحدى الأول لسلطة «غيسلر» و«رسيكت» من مصدر عير 
موقم . اذ حاول الرائد «ارنست بوخزوخر»» الذېى کات غل راس قوات قيادة 
العمل في سیلیزیا» ان يسیطر «بالقوات السوداء» على «کوسترین»» وکان 
تيدف مذلاك اتخاذ المدية كقاغذة انطلاق الى برلين. وكات من الواضح أن 
«بوخروخر» کان واثقاً من ان معظم رجال Reichswehr‏ سينضمون اليه . 
ولكن بعد ريومين من التعرض للسلطة الوطنية» تبدد انصار «بوخروخر» اثر 
معركة قصيرة جرت في ٠١/١‏ بينهم وبين القوات العسكرية المحلية» واعتقل 
«(بوخروخر» مع عدد من قادة التمرد» وامر «سيكت» بحل قيادات العمل . 
الحال. 

وبقيت الازمة البافارية الخطر الاكبرء فقد انضم قائد القطاع السابع» 


۳۰٦ 


الجنرال «اوتو هیرمان فون لوسوف» ال «کار) في تحدې سلطة الحكومة 
المركزية» ورفض في اوائل تشرين الأول (اكتوبر) أوامر و«سيكت» القاضية 
باسكات صحيفة القوميين الاشتراكيين (او نازيي ادولف هتلر)» التي كانت 
تبث مشاعر الحقد. وجاء رد «سيكت» و«غيسلر» وا ا منهما على 
عدم تعجيل المواجهة العلنية بين بافاريا والحكومة المركزية. وفی ٠١/١٠۹‏ 
امر «سيڪکت» بطرد «لوسوف»» فکان رد «كار» على ذلك اتاد آس بإبقاء 
«لوسوف» في منصبه كقائد للفرقة البافارية السابعة» وبجعل رجال الفرقة 
يقسمون يمين الولاء للحكومة البافاريةء ا بان قسم الولاء للحكومة 
المر گر ا باطلا. 
ظهور ادولف هتلر 

وفیما «سیکت» و«غيسلر» یتدارسان‌ما قد ينجم عن خطوة ارسال قوات 
الى «بافاريا» لاعادة السلطة المركزية» ظهرت على مسرح الأحداث شخصة 
جديدة. فقد انضم «ادولف هتلر». الذي کان را إيان الحرب» ثم اضحى 
اا للحزب القومي الاشتراكي » الى قوات الجنرال «لودندورف».» ورأی 
هذا الثنائي البغيض في الازمة القائمة فرصة للاستيلاء على السلطة فى 
«بافاریا» » ومن ثم الزحف على «برلين» والاطاحة بالحكومة الشرعية. وکات 
النتيجة قيام حركة انقلاب «قاعة البيرة» في ۱١/۸‏ وفشل هذه الحركة فى 
اليوم التالي بعد مواجهة مع الشرطة» القى هتلر خلالها بنفسه الى الأ 
لاتقاء رصاص الشرطة» في حين تجاهل «لودندورف» بجرأة بالغة السذاجة 
نيران البنادق والرشاشات دون ان يصاب بأي أذى» وهو الامر الذي ادخله 
الى صفحات التاريخ من بابه الواسع . وادرك «لوسوف» في آخر لحظة بأن 
اوه ایا کے ھی ا با س رال ا ا ا 
الحكومة المركزية على الانضمام الى «هتلر». بيد ان. «حكومة «إيبرت - 
شتریزمان») لم تتنبه للتحول المتأخر الذى طراً على موقف القائد البافارى 
ف “ووا ع اسایا ون اقاي توا - اة سات 
جددت اإاعلانها لحالة الطوارىء. واسندت السلطات المطلقة هذه 
المرة الى الجنرال «فون سيكت». وبعد مضي عدة ايام» اعيدت في خلالها 
السلطة المركزية والنظام الى بافارياء ا السيطرة التامة على الفرقة 


TON 
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البافارية السابعة» عزم الجنرال «سيكت» على تسليم سلطاته الطارئة الى 
الحكومة المركزية. ولكن «إيبرت» و«شتریزمان» اصرا على ابقاء المسؤ ولية 
التنفيذية فى البلاد على عاتق «سيكت» والجيش› چ من ان تثير الفئات 
ا ا ا اتا اشر من اباات و 
يتسلم القادة المدنيون مسؤ ولية حكم البلاد إلا في ۸ ای بعد عودة 
السلام» وظهور تباشير ازدهار الامة من جديد» وبعد الحاح من «سیکت» . 


سيكت والجيش الالماني 

في مستهل الازمة البافارية» وفي خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في 
مساء 4/۲۹٦‏ قال «سیکت» کلمات» طالما استشهد بها خصومه ومنتقدوه - 
باللاضافة الى منتقدي الارکان العامة الالمانية - كدليل على إخلاصه عير 
الأكيد تجاه الحكومة. وجرى تصوير ما دار يومئذ على النحو التالي : 


واستة الى (سسكتة وساله: «هل سيخلص الجيش لا ايها الجنرال»؟ 


فأجابه «سيكت»» غير المسيس» بفخر وكياسة المغرور: «الجيش يا سيدي 
الرئيس سيخلص لي». 

گانت هذه ثقريباً الكلمات التى قيلت في الحوار الذي دار بين الرئيس 
والجنرال» ولكنها لم تكن كل ما قيل. ففي البداية سأل «إيبرت» الجنرال 
«سيكت» عن آرائه ومواقفه الشخصية إزاء القضايا التي جعلت الجناح اليميني 
يرفع صوته في وجه الحكومة. ورد «سيكت» مۇکدا للرئيس بهدوء وحزم 
ولاءه الكامل للحكومة. وعتدما طرح الرئيس سؤاله الثاني حول مدى اخلاص 
الجيش فى هذا المجالء جاء جواب «سيكت» بأن الجيش كقائده مخلص 
E‏ ولم يلمح «رسیکت» بل ولم يكن يقصد بالتلمیح الى ان الجيش 
مخلص للقائد أكثر مما هو مخلص للحكومة. کما ان «إیبرت» أو «شتریزمان») 
او «غیسلر» لم يفسروا کلامه في هذا الاتجاه» وإلا لما تركوه يحتفظ بمنضبه 
كمنفذ لصلاحيات («غيسلر» شبه المطلقة» والتي كانت قد وؤضعت في خلال 
ذلك اليوم» ولما منحوه سلطات مطلقة بعد ذلك بستة اسابيع. 


۳*۸ 


من الفتور. اذ خالج وزير الدفاع اعتقاد بأن «سيكت» كان يتجاهله غالبا 
یتما کان «سیکت»: يعتمد عليه من اجل شرح اجراءات الجيش وحمایتها من 
الاتادات ‏ ق الرايخساغء وق لج المرآقة اة لاء 


هندنبر ع a‏ 

في 9/۸‘ توفي «إيبرت» فجأة» وأخحذ ب ی ٩‏ «فون 
هندنبرع»› وکان عمره آنذاك ۷۸ عاما وقد كانت العلاقة ودية بين الماريشال 
الهرم والجنرال الشات ولکنها لم :5ل ومن الواضح ان «(هندنبر ع قد 
صفح عن «سیڪکت» دون ان ينسى حقيقة أن «تسیکت» الذى وصح خحصمه 
«فلکنهاین») تحت حمايته - قد اکتسب في الحرب العالمية الأولى شهرته 
كمهندس لانتصار «غورليش». وكانت الخطة من وصع «فلکنهاین» › عمل بها 
على اثر رفض الامبراطور التي كان قد دعا اليها «هندنبرع» 
و«لودندورف») لشن هجوم من نوع مختلف على اقصى الشمال. 


ولكن لم بعك لها الساضني. غير السسيك اثر على الملا القانهة ين 
الرئيس والجنرال. ولقد ابدى «هندنبرغ) اتماما فضا بالشؤ ون العسكرية 
اكبر من اهتمام «إيبرت» بها. ومع ان هذا كان يترك احياناً مشاعر الاحباط في 
نفس «سيكت». فإنه سهل عليه في المقابل مهمة اقناع الحكومة بتبني وجهة 
نظره المتعلقة بالسياسات الخاضة بالجيش. بيد ان ذلك زاد بالتالى من 
ماسبات الاحتكاك به وبين -(غيسلر). 1 


وفي مستهل العام ١۱۹۲ء‏ اتخذ «غيسلر» خحطوة اراد بها الاقلال من 
الاحتكاك» وتأمين موقع يمكنه من ممارسة اشراف فعال عل الجيش. 
فاستحدث شعبة جديدة للقوات المسلحة في وزارة الدفاع» کان من شأنها ان 
تعينه على الاتصال بالأسلحة» وان تحسن مستوى التنسيق بين الوزارة وقيادتي 
الجيش والبحرية. ولم یبدر عن «سیکت» ما يدل على اعتراضه على تلك 
الخطوة» بل انه وک اا من افضل ضباطه ‏ العقيد «كورت فون شلايخر» 
كزئيس لهذه الشعبةء علما يانه لم یسبق ان قامت بینه وبين «شلایخر» 
علاقة حميمة» كتلك التي قامت متلا بینه وبين «هییه» و«هاسه» و«فریتش» . 


۳۰۹ 


ولکن تزکیته ارتکزت على ما لاحظه في «شلايخر» من مقدرة وكفاءة 
فریدتين» إبان تولي «سيكت» رئاسة مكتب القوات وقيادة الجيش. وقد بدا 
ل وسكت ان المتصب الجديد موقع مالي بالشبة الى المواهب السياسية 
التي اظهرها «شلاخير» بشکل واصح. 

ھی حا ا کک پاک یکم کات پیت E‏ 
غير مهمتي الارتباط والتنسيتق اللتين كان يهدف اليهما «غيسلر». ويبدو ان 
رئیش قيادة الجيش «سيكت» لم یحاول ان یستخدم «رشلایخر» کعمیل له 
اقل »الها المدئن ١‏ في وزارة الدفاع. وفي الواقعم» لم يتعد اتصال 
«رشلایخر» بقيادة الجيش واجباته 'الرسمية. ويبدو من ناحية اخری انه كسب 
و ا ی و یکن فلات لن AER E ae ٠‏ 
على ان «سيكت» قد استاء من الاسلوب الذي اتبعه «شلایخر» في استغلال 
علاقته القديمة بابن الرئيس «(اوسکار فون هندنبرع»› وبالماریشتال / الرتيشس 


: 


انتهت قيادة وکت للجيش الالماني بشکل مفاجی ء في ردايه خحریف 

- ففی صیف العام نفسه وافقی وسكت علو اشدر اك الامير «ولیام»‎ . ۱۹۲٩ 

ابن ولي العهد الاد ا مشاهدهة المناورات العسكرية . وکانت معاهدة 

و فد ج بشدة ۰ 5 اتال بين ات ای و التي کایت 

(١‏ العذاء اندي الذي کان الج في ظل المانيا الجمهورية بکنه لهذه 
الأسرة: 

)٣‏ اهمية المفاوضات السياسية التى كانت تجري انئذ بين المانيا والحلفاء 
خر فس داج امراق عالتقا ون سا كا قر الاير ور 
یرتدی البزة العسكرية الامبراطورية» يعني بالنسبة الى الحلفاء مضامين 
ستاستنه شتی › منها ان ونکت فد سمح تحصور ا بعد ان اجری 
مشاورات ج وریر الدفاع «غیسنلر» او انه قام على الاقل بابلاع وریر 
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الدفاع بقرار السماح للامير بالحضور. ولكن «غيسلر» لم يدر الام الا 
عبر الصحيفةء التي اوردت نبا حضور الامیر فی .٩/۲١‏ ولا يخفى كم 
کان «غيسلر» مستاء من الاسلوب الفوقي الذي کان «سيڪت» يمارسه في 
ادازة شووت اليش من اكون العودة ET‏ 
استيائه» وجعلته يوجه الى الجنرال اس ووجه من قبل «سیکت» بسخرية 
بالغة اثارت غضب «غيسلر»» ودفعته الى مطالبته بتقديم الاستقالة. 
رعا ها اد ل E AT a a‏ 
الخارجية «شتريزمان» والمستشار. «ماركس») الى جانب «غیسلر» . 


وخطر في بال «سیکت» ان هندنبرع» سيرمي بثقله تتا للدفاع عن 
قائد جيشه» سيما ان المسالة تتعلق بالأسرة الملكية» التي كان الرئيس ولم 
يزل يتعاطف معها علانية . غير ان «هندنبرع» أبلغ «رسیکت» بان لا خیار امامه 
کرئيس دستوري سوى الاستجابة الى مطلب مستشاره ومجلس وزرائه (ولعل 
ما قام به «هندنبرع» کان بتأثیر من «شلایخر»» الذي کان یری في سقوط 
«سيكت» فرصته لتحسين موقعه الشخصي). ولن يعرف ما اذا كان موقف 
«هندنبرع» هذا ولید اخلاصه» او غیرته من «سیکت»» او ولید مکائد 
«شلايخر»» ذي النفوذ المتعاظم . وهكذا قام «سیکت» بتقديم استقالته بشيء 
من المرارةء وقبلت استقالته فوراء وسلم منصبه الى .الجنرال «فلهلم هييه». 


وهكذا انتهت. حقبة. «سيكت» في الجيش الالماني - ولعل من الأجدر 
تسميتها بحقبة «غرونر- سيكت».» ما دام «رسیکت» قد خلف «غرونر»» 
وواصل تنفيذ السياسات التي کان «غرونر» قد بدأها إبان توليه رئاسة الاركان 
العامة لفترة وجيزة وهامة فى الوقت نفسه. ففى اقل من ثمانى سنوات» 
استعاد الجيش الالماني شهرته السابقة كأفضل جيش في العالم» بعد ان كان 
على حافة الانهيار. وتم ذلك بفضل قائدين قويين موهوبين قاماء إبان 
انهماكهما في اعادة بناء الجيش» بانقاذ الامة غير مرة من الفوضى السياسية» 
والحرب الأهلية» بل ومن خطر التفكك. 


ولم یکن ظهور هذین القائدين اعجازأً» فقد انا جاهزين على أ 
الاستعداد لحمل المسؤ وليأات› عبر تدرجهما ٠‏ الطبیعی وت مراتب هئه 


YW 
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الاركان العليا فى الجيش الالماني. وليس من قبيل الانتقاص من قدرهما 
القول بأنهما كانا لا يختلفان عن أي ضابط من ضباط الاركان» وإنما قذر 
لهما ان يديرا الاركان فى خلال الاوقات العصيبة السالفة الذكر» وان يتخذا 
قرارات واجراءات هى انعكاس للدراسات العميقة والاعمال العظيمة التي قام 
بها ضباط الاركان المجهولون» الذين استمروا في اداء مهامهم بكفاءة 
معهودة» كنتيجة محتومة لعملية الانتقاء والتدريب» التي كان قد بدىء العمل 
بها من قبل «شارنهورست»› منذ اكثر من مئثة عام. 
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الفصل الرابح عشر: عميقاً فى هاوية النازية 


هتلر والاركان العامة 

لعل ما كتب عن «ادولف هتلر» اغزر بكثير مما كتب عن اي شخصية 
اخرى من شخصيات القرن العشرين. ويعزو بعض الكتاب بروز «هتلر» في 
الدرجة الاولى الى الجنرالات الالمان وضباط الاركان العامةء لأن الجنرالات 
كانوا يتوقعون (بما يدعو الى السخرية) انهم سيتمكنون من الهيمنة عليه 
و«استخدامه» . ويقول اخرون بأن بو رة المقاومة الفعالة الوحيدة ضد «هتلر» 
گانت الجيش» ويؤيك هذا القول: ألمؤآمرة الت ديرتها الأركان, العامة ظرذ 
«هتلر» في ۰ وکادت ان ۳ 


وفي الواقع» لعل مواجهة الجيش ل «هتلر» كانت اكبر من المواجهة 
التي ابداها ضده اي قطاع كبير من قطاعات المجتمع الألماني. ولعل 
المواجهة التي ابداها ضباط الاركان العامة اكبر من مواجهة سائر الضباط. 
ولكن قد يكون من قبيل التضليل القول بأن تلك المواجهة كانت شديدة إبان 
انين التى سبقت الحرب - وان كانت هنالك بعض الاستثناءات فى عدة 
ا ر اة کر کو اا ر 
حيكت ضد «هتلر»» رغم الظروف التي كانت تحتم هزيمة المانيا» ورغم ان 
ضباط الاركان العامة كأفراد كانوا في عداد المتامرين. واولئك الذين يقولوں 
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ان ساج ضاط الاركان العامة ل «هتلر» كانت ردا متأخرا على اخفاقاته في 
الاتحاد السوفييتى إبان الحرب العالمية الثانيةء يتجاهلون الحقيقة القائلةء بأنه 
فى الوقت الذي كانت الاركان العامة كمؤسسة ترفض القيود التي فرضتها 
معاهدة «فرساى»» وتؤيد مسالة إعادة تسليح المانياء كانت منذ العام ٠۹۳۳‏ 
ی ل ی 
بالسياسة ,الخسكرية وبالاستراتيجية ؛. اومن جهة احرى» ناسین يم 

القول» بأن هذه المواجهة تجعل هيئة الاركان العامة بريئة من انشاء 
الدكتاتورية النازية واستمراريتهاء يتناسون الدعم الكبير الذي تلقاه «هتلر» في 
اوقات عصيبة من اشخاص مثل «فرنر فون بلومبرع» و«فولتر فون رایخناو) 
ور«الفرد يودل» بل انهم يقفزول فوق حقيقة ان الرجل الاورحد الذي يتحمل 
مسؤ ولية صعود «هتلر» - ولعله يتحمل مسؤ ولية اكبر - من مسو ولية «هتلر» 
تسةه وان کان ذلك بغیر قصد ۔ کان «کورت فوں شلايخر» الضابط الركن 
الذى وصل الى الشهرة والسلطة بحماية اثنين من المع قادة الاركان العامة : 
«(غرونر» وسكت : 


اما وقد كثر الحديث عن قصة صعود :«هتلر» الى السلطة» فلن يكون ما 
سيأتى سّوى تلخيص لهاء وذلك من اجل وصع الاطار الاساسي لدور الاركان 
ال فى اعادة تسلیح المانيا بين القا ۹۴ و 


صعود («شلايخر) 

أبصر «شلايخر» النور في «براندنبرع» في ۱۸۸٤/۷‏ لأسرة بروسية - 
وا اة عريقة. وبعد تخرجه في مدرسة عسكرية لاعداد الضباط في العام 
٠‏ التحق بفوج مشاة الحرس الثالث - فوج بول فون هندنبرغ القديم - 
برتبة ملازم ثان . وسرعان ما نسج صداقة حميمة ومميزة مع زميله الملازم 
الثانی «اوسکار فون هندنبرع»» الذي کان رصطحبه من وقت لأر ال مول 
الجنرال رفول هندنبرع» . وفي العام ,کان من بين الذين اختيروا 
للالتحاق بالاكاديمية الحربية» حيث التقى ب «كورت فون همرشتاین - إیکورد» 
وقد لفت هذان الشابان انتباه المقدم «فلهلم غرونر»» الذي کان 2 احد 
ضاط الاركان العامة» ومدرباً غير متفرغ في الاكاديمية الحربية» والذي كان 


TIE 


يعتبرهما انبجب طالبين صادفهما و اثناء عمله کمدرتب» بل انه کان یعتقد 
بأنهما متفوقان على طالب اخر من المع طلابه» وهو «فرنر فون فريتش»› 
الذي كان يتقدمهما بصفين . 


وعقب اخحتتامه للفترة التجريبية في الاركان العامة غین «شلایخر» فی 
العام ۰۱۹(۴ کراجد ھی قباط قاد الات فی لے رة سب نے 
۸ وامضی معظم فترة الحرب في «برلین» او ق القيادة العلا لال 
ف «سباء كفصو من اخضصة الأركان العامة العليام كما اله جار عل 
الصليب الحديدي بعد فترة وجيزة من الخدمة فى الجبهة الشرقية. وفى 
68 رقي E TP pe a r e E‏ 
المتفوقين» غير ان «لودندورف» انتقد افراطه في اناقته . ومع حلول «غرونر) 
محل «لودندورف») في رئاسة هيئة العمليات العامة فى تشرين الاول (اكتوبر) 
۸ عُين“مساعداً شخضياً للأوك) حيث امف شتاء وربيع الام الثالن 
رادل بقل الاق امال من کاو ف کان ررر و اب 
الى «إيبرت» و«نوسكه») في «برلين» و«فيمار» . لذا فقد غدا وجهه مألوفا N‏ 
الشخصيات القيادية» العسكرية والسياسية في ألمانيا. وكان واحداً من اعضاء 
مجموعة الاركان الخاصة» التي شکلها «غرونر» للاشراف على تنظيم الفيلى 
الحر واسنتخدامه» كما اصبح فيما بعد عضوا في مجموعة شبيهة بالمجموعة 
التي استخدمها «سيكت» للاشراف على مكتب القوات والتنسيق فيما بين 
انشطته !السرية - بما فيها علاقتة بالاتخاد .السوقييتى ٠»‏ وانشاؤ٠.اللجيش_الاسود‏ 
وادارته لعملیاته. 


اما «سیکت». الذي خحلف «عرونر» في العام ٩‏ .. فيبدو ان علاقته 
ب «شلايخر» قد اتسمت بالبرودة» غير انه خلافا ل «لودندورف»» استغل من 
وجهة براغماتية مواهب ذلك الضابط الشاب وكفاءته. فانطلاقا من اعترافه 
ببراعة «شلايخر» المميزة في الشؤون السياسية وفي التعامل مع السياسيين› 
فام بتعيينه مساعدا شخصيا له إبان الاشهر الستة التى كان «سيكت» فى 
خلالها الحاكم المطلق الفعلي في المانيا وغدا «شلايخر» بعد ذلك ريسا 
للقسم السياسي في الأركان العامة» وهو برتبة مقدم. ثم اصبح رئيساً لقسم 
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القوات المسلحة الجديدء الذي كان «غيسلر» قد استتحدثه لتاميڻ الارتباط؛ 
PFE‏ الفصل السابق» بين وزارة الدفاع ومختلف الادارات والمصالح 
IY‏ غضون فترة قصيرة» جعل «شلايخر» من منصبه الموقع 
الاوسع دا في «برلين»» وذلك من خلال حسن استغلاله لعلاقته مع اوساط 
اة > وللصداقة الحميمة التي كانت تربطه بالرئيس. 


ليس هناك ما يؤکد بأن «شلايخر» قد اسهم في اسقاظ فغلمه السابق 
«رسيكت» » وليس هناك من جهة اخحرى ما يو كد عدم اسهامه . وفي ضوء ما عرف 
عنه من شغف بتدبیر المكائد ونكران فضائل الذين احسنوا اليه» يصعب غلينا 
ان نتجاهل اعتقاد «سیکت» الراسخ أن «شلایخر») ٣هو‏ المسؤول عن 
NTE‏ 

لقد كانت علاقة «شلايخر» الفخضة بلغا كفم الجترال 
«هییه»» افضل بکثير من علاقته «بأبي الھول» (کما کان یطلق على سیکت). 
فقد ارتفع ٬هاجس‏ التدقيق البارد الهادیء» الذي کان «سیکت» يحسب به 
انفاس «شلایخر»» وبالتالي بدأت دائرة نفوذ «شلايخر» في الاتساع بسرعة 
كبيرة» وکذا مکائده. 


ففى اواخر العام 1۹۲۷ء ظهر ان وزير الدفاع وخسن ترط بشگل 
غير مباشر (وربما دون ان يدري) في فضيحة مالية کان من شأنها ان 
کشفت ضلوعه فی عملية اعادة تسلیح المانيا السرية. وكان «شلایخر» بمناى 
عن ليوط الفضيظةة اغير :انه «اقلع > الريس بابلاغ «غيسلرة ضرورة اتقديم 
استقالته . ثم بدأ سعيه الحثيث لاعادة الجنرال المتقاعد «غرونر» کوازیر جادید 
للدفاع. ولم يکن «هندنبرع) راغبا في تعيین «غرونر» وزیرا للدفاع» لأن 
الاخير كان قد حمله في وقت سابق مسق ولية قرارات الاركان العامةء التي 
قضت بالتوقف عن دعم الامبراطور والتوصية بتوفيع معاهدة «فرساي»» ولکنه 
كان بحاجة إلى رجل عسكري يشغل وزارة الدفاع» وكان يؤثر ان یتولی 
«فیلیسن») المهمة. ولكن «فيليسن» لم يكن ليسمح لنفسه مطلقا بأن ينظر اليه 
كمرشح منافس لمدربه السابق في الاكاديمية الحربية ولرئيس هيئة الاركان 


(*#) أنظر الملحق «د» للاطلاع على راي مغاير في «شلايخر» 
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الخافة قالط . بد الريي؛ واصبح «غرونر» وزیرا للدفاع في 
AYAM‏ 


غرونر وزيراً للدفاع 

مقت ستان ريف والأنسجام الام يم على اذازة اشؤ ون الات 
الجستكرية؛ فار اد الذي سبق له ان تولى رئاسة الاركان العامة - كان 
رئیسا للبلاد» وکان يکن لوزير دفاعه - الذي كان بدوره رئيسا للاركان العامة 
فيما مضى - ودا الغا . ورغم ما عرف عن «غرونر» من سمات الحيوية 
والحسم كوزير للدفاع» فانه كان شديد الحرص على استشارة کل فر 
الرئيس والجنرال «هييه» رئيس قيادة الجيش» حول كل ما يتعلق بالسياسة 
العسكرية» وكان مساعده الأيمن اللواء «فون شلايخر» (الذي كان غرونر يشير 
اليه دائماً بابنه الروحي) الذي كان يمثلك القدرة على تحريك عجلة السياسة 
بيسر»ِ بما توافر لديه من علاقات ودية مح ا الاس و(هييه) 
و«همرشتاین - إیکورد» (الذي غدا رئيسا لمکكتب القوات ی العام 0۹ 
ومع غيرهم من الشخصيات المرموقة في الحكومة الالمانية. وقام «عرونر» 
بانشاء قسم جديد في الوزارة» هو مكحتب الوزارة» للعناية بكل سياسة ذات 
صلة بالجيش والبحرية» وللقيام بدور الوسيط بين الادارات والمصالح من 
والرزارات ,الاجري + والاعراب السياسية إن _ خبة لات 


وما عتم «غرونر» أن وجد نفسه المستشار الفعلي» بسبب اعتلال صحة 
المستشار «هيرمان مولر» في خلال عام ۱۹۲۹ء الى جانب سوء حالة وزير 
الخارجية «شتريزمان» الصحية. الامر الذي القى على عاتقه المزيد من 
ااب يا الأقصادية والمجساة مها وارقيه عل اقرف لسا ول 
الركود الاقتصادي البالغ من معضلات اقتصادية وسياسية» رغم قصر باعه في 
هذا المجال. ولم يكن امامه سوى الاستعانة ب «شلايخر» الذي ازداد بذلك 
سلطانا ونفوذا. 

واف الركوة الاقصاديق قد جلب سه زيا سن الافبطزات السياسيت 
في المانياء وهدد بعودة. موجة العنف التى كانت قد عمت البلاد فى ا 
الغشرينات كما احتدمت مناقشات الرايخستاغ وعلت الصيحات المناهضة 
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للقضايا العسكرية. فشرع «شلایخر» يراجع بجدية فكرة سبق ان راودته إبال 
القلاقل الماضيةء وهى فكرة اعادة السلام السياسي والاقتصادي والاستقرار 
الى المانيا» عن طريتق اقامة ديكتاتورية عسكرية» من شأنها ان تحول دون 
وقوع السلطة فى قبضة المتطرفين من اليساز او التي : وکان «شلایخر» قد 
اصيب بخيبة و العامين ۴ و٤۱۹۲‏ حین رفضص «رسیکت» انتهاز الفرص 
لتى اتيحت للاستيلاء على السلطة. اما الآن» فان الفرصة المتاحة مع وجود 
عسكرى على رأس الدولة» افضل بكثير مما كانت عليه فيما سبق. ففي ظل 
ال القائمة وبموجب البند الدستوري الذي سمح یرت بمنح «رسیکت» 
ا ان خا الما رجالا عسکریا. وغدا من الافضل 
المجىء بمستشار مدني سهل اللانقيادء ما دام «هندنبرع» ریسا و«غرونر! 
رز للا وقالاي ية مركا اللخوظ ن "وراه الكرالي. فللت.-لذن 
رشلايخ» كان يسعى وراء السلطة لا الشهرة والمجد). 
واقترح «رشلایخر» اختیار «هاینریش بروننغ» لل ارةء "ا ٠‏ عا 
فيا آبه فن سجاعة ي لحرت ولول المسكرة بتكل عا وقد رضن 
«بروننغ» اقتراح «شلايخر»» ولكن ذلك لم يثن الجنرال اللجوج› الذى لم 
يقدر قوة شخصية «برودنع) حق قدرها. وواصل «شلایخر) ف لاضعاف 
موقع «مولر» الى ان قدم الاخير استقالته من المستشاريه في اذار (مارس) 
۳۰ ولکن حجم دور «شلايخر» في هذا الامر غير واضح» ولم يکن 
«غرونر» يعلم شیا عن حطط رشلايخر» ولكنه اعجب «ببروننغ»» وصح 
«هندنبرع) دتعيينه تارا وبعد الحاح مباشر عن «شلایخر»» طلب 
«هندنبرغ» من «بروننغ) تشكيل الحكومة. ولكن المستشار الجديدِ فشل في 
نيل ثقَة الرايخستاغ › الام الذي دفعه الى المطالبة باجراء انتخابات في ایلول 


” 


(سبتمبر) . 
وفی خلال تلك الانتخابات› صعد «أدولف هتلر» مرة اخحرى ال مسرح 


التاريخ . 


سبیل «هتلر» ا الرلطة 3 | 
کان «هتلر» قد حوکم عقب فشل انقلاتب («(ميونیح) الدى قام ره في 


(#) أنظر الملحق «د» لايضاح هذه الفكرة. 
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ٍ 
العام ۳ وادین نتهمة الخيانة» وصدر بحقه حکم بالسجن مده حمس 
ع 
سنوات» ولكن اطلق سراحه بعد تسعة أشهر فقط من صدور الحكم. وفی 
: 
بانشاء الدولة النازية» ال وصع ملامحها ر کتاره «کفاحی )۰ الذي صدر 
بعد حروجه من السجن› ولقي إقالا واسع النطافق فح تعاظم قوة الحركة 
النازية فى خلال العقد التالى. 


وكان الدرس الاول الذي استخلصه رهتلر» من فشل «انقلاب ميونيخ»› 
هو ان العنف على اهميته اسلوب غير مجد لانتراع السلطة الوطنية› وعزم 
على ان يصبح حاكما على المانيا بالطرق الشرعية» تحاشيا لاحتمال وقوع 
مواجهة جسدة مم الجيش. , وسرغان, ما إضحى, يعرف لنيجة لدلك ,باس 
«أدولف الشرعية». 


وتراوحت قوة النازية السياسية بين الصعود والهبوط» مع صعود وضع 
المانيا الاقتصادي والدولى وهبوطه فى نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات› 
في الوقت الذي شهدت امانا اتدهارا وتحسناً في علاقاتها مع بريطانيا 
وفرنساء وبعض التساهل في دفع التعويضات» واجهت النازية في عام ٠۹۲۸‏ 
هبوطا في قوتها السياسية» تمثل في احتلال اثنى عشر مقعدا فقط من مقاعد 
الرايخستاغ الستمائة. 

وحین عصف بالبلاد کساد اقتصادي مخیف اتی على .ما تحقق فی 
العشرينات» وانتشر اليأس فى صفوف الألمان» وتصاعد التناحر الدموي 2 
زمر النازية والشيوعية» عرف الحزب النازي في العام ۱۹۳١‏ انتعاشاً تمثل في 
تزايد عدد المنضمين اليه والمتعاطفين معه من الناخحبين الألمان. وفي 
انتتخابات ایلول (سبتمبر) ۱۹۳۰ حصل النازیون على ٦‏ ملایین صوت» 
واحتلوا ٠١۷‏ مقاعد» وغدا حزبهم ثاني اقوى الاحزاب في الرايخستاغ» 
واصبح «هتلر» في هذه الفترة قطباً سياسياً وطنياً معترفاً به في صفرف الزعماء 


وقد توفع کثیر من هو لاء الزعماء ان تتاح لھم فرصة الأفأدة. منه 
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لأغراضهم الخاصة» ولكنهم کانوا فی الوقت نفسه يحترمون ثقله السياسي › 
شأنهم قان الضناعيين الناقذين» اس شرعوا غي دعمه قدا لاستغلاله 
لماربهم حسب اعتقادهم . 

وعلى الرغم من مكاسب النازية الانتخابية» كان بمقدور «بروننغ» 
تشكيل حكومة ائتلافية» وبالتالي البقاء في ملضة کمستشاز. وقد احثفظ 
«غرونر) بحقيبة وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة» ونجح في اقامة علاقة 


± 1 حمہ 4« وعلاقة عمل وطيدة «بروننغ» . 


وكان «غرونر» اشد المتنبهين لمكاسب النازية في الانتخابات . وقد دفعه 
قلقه من تنامی خطر النازية» وتزايد جهود «هتلر» لاستمالة ضباط الجيش 
وجنوده» ا اواد اب في ۲ يحذر فيه من خطر النازية» 
تشي ف لاله الى اوجه الشبه بين النازية والشيوعية» ويحث عبره جميع 
الضباط والجنود على تجنب الانشماس ى السياسة. فقد جاء في تعمیمه قوله 
ان «الجيش لا يهمه سوى خدمة الدولة. ففي الجيش یکمن کبریاء الجندي 
واعز تقاليد الماضى . . . وهدفنا الوحيد هو خدمة الدولة E‏ عن اي حزب 
سياسي - و والحفاظ على ديمومتها في وجه الخطر الخارجي والاقتتال 
الجنوني في الداخحل». 

ولمس «غرونر» بعد الانتخابات بأن دعاوى النازيين القومية» وكلمات 
«هتلر» الخطابية قد بدأت تشق طريقها الى الجيش. وتوقع اندلاع صراع مریر 
فى سبيل السيطرة على المانياء وادرك بأن الجيش سيكون العامل الحاسم 
لانقاذ البلاد من النازية. فبداً استعداده للمواجهة 


واستهل «عرونر» خحطوات المواجهة في الاشهر الاخيرة من العام 
٠‏ :):۷ بمحاولة اقناع «هییه» بالتقاعد. وکان «هیيه» نابا افا ل وکت 
اللا انه كان يفتقر الى الشخصية القوية› التي کان یری «غرونر» ضرورة في 
وجودها لمواجهة ة النازيين - ومحاربتهم اذا اقتضی الامر واستجاب (( همه ) لمطلب 
«غرونر» من غير حرج» الامر الذي مكن «غرونر» من تعيين تلميذه القديم 
ونصيره الامين «(همرشتاین - إيکورد» شا ا لقيادة الجیش › رل ۹ 
على موافقة «هندنبرع» . كما تمت ترقية الجنرال «فيلهلم ادام» لیتولی رئا 


FT 


قيادة القوات. وشعر «غرونر» بأنه اصبح يمتلك» من خلال الفريق 

شكله» القوة الكافية في الوزارة في قيادة الجيش› مع اللاشارة ا أن 
«شلايخر»» الذي كان اشد الماقتين ل «هتلر» , وللنازيين» كان احد اعضاء 
ذلك الفريق. 


وايقن «عرونر) 2 ن الوق داته ان «شلایخر» قد ضلع » 2 التصميم 
الصادر ف سره ا في بعص الحتتاة ورات الستاشسة التي سبقت انتخابات 
الول (سىتمىر) المفحعة» وتعييین «بروننع ) مستشارا. (لکنه PE‏ 
عن مناورات «شلايخر» التي ساهمت في اسقاط حكومة «مولر»)» »من هنا 


راح 
يحذر «شلايخر» من التمادي فن الا تخاس ا السات 


شلايخر يشارك النازيين مکائدهم 

عير ان «غرونر» کان لا يعلم شیا عما کان «شلایخر» یعده. فانطلاقا 
من استحالة تجاهل قوة النازيين الانتخابيةء ومن حقيفة ان كل ضباط الجيش 
تقريبا» وغالبية الوطنيين الالمان» كانوا يؤيدون النازيين فى بعض الاهداف 
القومية» فقد سعى «شلايخر» الى تجيير نتائج الانتخابات الاخيرة لحساب 
الجيش› وباشر في محاولات اجراء اتصالات سرية مع النازيين. 


وکان اول الذين اتصل بهم «شلايخر»» النازي «ارنست روهم» الذي 
گان اقا في المشاة ابان الحرب» ثم انتقل الى الخدمة في الفيلق الحر. 
وبعد ان اصبح اسا وا ا من «هتلر»» جعل عل براض القرة. شه 
العسكرية (قوات العاصفة)› التي کان «هتلر» قد شکلها في عام ۱۹۲۱ 
واتيحت له فرصة تطوير هذه القوات» بما كان يتوافر لديه من خبرة عسكرية 
لتحويلها الى قوة منضبطة فعالة تدعم اهداف الحزب السياسية . وکان «روهم» 
فد احتفظ على مر السنين بصداقة رفيق السلاح البافاري» المقدم «فرانتس هالدر»» 
احَد ضباط الاركان العامة. ولم يکن «هالدر» هذا نازیاء او ر فی 
#قضاتح الجئسنية التي اليرت خزل إروهم». وليس من الحؤكك انه قن رث 
بنفسه لقاء «شلایخر» ب «روهم». ولکن يبدو في اې حال انه کان عالما 
ببعض اللقاءات السرية التى تمتا جن الل السات «(روهم» والفریق 
«(شلايخر» . 


TT 


maa e a 


وسرعان ما تبين ل «شلايخر» أن «روهم» یژال للجيش الحب 
والاحترام› رعم ولائه الصريح والشديد ل«هتلر» . كما تين له .ان اترذشم) 
يتوقع صخو لر الى السلطة فى وقت. وتاڄ وان ((روهم» نفسه يطمح 
الى دمج قوات العاصفة بالجيش» بحيث يصبح عمليا القائد العام للجيش 
النازي الجديد. ولا شك ان فكرة ربط جيشهما الأثير الى قلبيهما بقوات 
العاصفة كانت فكرة مرفوضه من قىلهما» ولکن «رشلایخر» کان في وصح 
ل اا ورو بل عل اا جل قرات العا ا 
اة فابلة للاندماج بالجيش في رمن 'الترب. بل أن الرجلين توا في 
آذ زیاس ۱۹۴١‏ الى :اتاق رشي ولكن سري» في هذا الصدد. ولم 
يجسرا على اطلاع رلسيهما _ غروتر وهتلر - خوفا من ادانة الرئيسين للاتفاقء 
ک لاستابه الخاصة. 

وکان «شلایحر» في الوقت ذا ذاؤل مع «هتلر» و«غرونر» نناشنرة؛ 
ومع مندوبيهما» حول المزيد من القشانا الساسية: وند رور الوقت عد 
رشلایخر» اکثر قناعة بأنه قادر على استغلال هو لاء النازيين ومن نم 


استبعادهم . ولکن يوميات «غرونر» بین لنا بأن القادة النازيين لم يتأثروا ةط 
الامر الذى 


وهات رشللایخر» › وبأن قتهم به كانت اقل من نقته بهم› 
جعلهم يخططون بدورهم لاستغلاله ومن ٹہ استبعاده. 

وکان «هتلر» فی هذا الوقت يعد نفسه للقيام بمحاولته الأولى للوصول 
Ce IE‏ بالوسائل المشروعة. وكان يمتلك الجرأة المتهورة لمنافسة 
«هندنبرع) على الرئاسة. ولعل «هندنبرع» لم يكن ليفكر في خحوض معرکه 
إعادة انتخابه» لو لم يبادر «بروننع) ورشلایخر» وغيرهما الى اقناعه بکل سرا 
بأُنه الشخص الوحيد القادر على الحو ول دون انتخاب «هتلر» رئیسا. 


وفی انتخابات ۴ حصل «هندنبرع» علي اغلسية لا يستهان 
م الاه ركه فل نايرك عل اا ن ي 
وبعد حملة تشهير مسعورة» حصل «(هندنبرع) في الجولة التي 
۰ على ا ملق سوت شیا بصا تال جلي ١١‏ دج 
الشيوعي رتت تلان ۳ اسن عتا وج ان 


جرت في 
صوت »› ونال المرشح 


ETT 


د قد ارتاح للانتصار الذي حققه «هندنبرع» المشرف على الخرّفء 
ا اللاصوات التي حصل عليها «هتلر» اكد له حكمة مواصلة استرضائه 
س ولو بصورة مؤقتة. ولكن بما ان كرهه لفكرة ان یصبح «هتلر» 
کان لا يقل عن کرهه لفکرة ان یصبح «هتلر» ا فانه کان یعلم 
بانه لم يعد امامه وقت طويل لتحقيق فكرة اقامة دكتاتورية عسكرية فى عهد 


ا ا : a‏ 
نبرغ»» وذلك لاسباب اقلها كبر سن هندنبرغ وتدهور صحته. 


شلایخر سقط غر ونر وبر وننغ 

وکان «غرونر» في الوقت نفسه قد نبه الى خطر النشاطات التى قامت 
بها قبيل الانتخابات عناصر «روهم» من قوات العاصفة» وعناصر «هايزيش 
مير من فصائل الدفاع (س س) وهي مجموعة خاصة من قوات العاصفة 
محلفة بحراسة «هتلر» - فالى جانب محاولة تلك العناصر التأثير على سير 
التصويت بالقوة والتهديدء فان اوراقا وقعت في قبضة رجال الشرطة قد دلت 
م iy‏ لاسيطرة على الحكومة سيطرة فعلية في حال نجاح «هتلر» في 
ا من هنا» حضل «عرونر» و«بروننغ» بعد يوم من الانتخابات عل 
موافقة «هندنبرغع» لحل المنظمتين النازيتين (وكانت هذه الخطوة بالنسبة الى 
«غرونر» من الأهمية بمكان» لاظهار صدق الموقف الرسمى الألمانى من 
مؤتمر نزع السلاح التابع لعصبة الامم). 


و کس و کا عارض «شلايخر» قرار حل القوات النازيةء 
ان في تقدير متانة صداقته ل «روهم» الى حد اعتقاده بأن قوات 
ا ستقف الى جانبه. ضد «هتلر) في قت الأزمانت. وفی اي حال» کان 
بمقدور «شلايخر» اقناع «هندنبرغ» بالعدول عن قرار اا کب ان «غرونر» 
e‏ بور اقناع «هندنبرع» باتخاذ الخطوة المناسبة» ولكن على اساس 
فام غرونر)+ و ق الثالة في خلال جمل الرجلين معا - بتحمل مسؤ ولية 
هذه السياسة وهذه الخطوة كاملة» علما بأن «هندنبرع) کان أولى بتحملها. 


ودر قرار حل القوات النازية في cf£/\4‏ واصحی ((عرونر» على 
ھلفا و 5 ب“ ت 2 
لفور هدفا لحملة تشهير نازية عنيفة ومدعومة من قبل كثير من الألمان 


الوطنيين السذج» الذين امنوا بالدعاوى النازية. 


A 


وبدأً «غرونر» فى هذا الوقت يدرك بأن «شلایخر» دائب» بمؤازرة من 
«همرشتاين»» على تخريب علاقته الرسمية بالرئيس والجيش. ففكر في طرد 
هذين الضابطين - اللذين کانا فيما مضى اقرب الضباط اليه -» ولكنه ارجا 
هذه الخطوة الى حين اشتداد ساعد حكومة «(بروننغ» . سك ران قران الطرد: کان 
حاطقاء ذلك ان «شلایخر» کان قد وثق علاقته ب «روهم») و«غوبلز»و«هتلر» › 
ووعدهم بالتخلص من «عرونر» و«بروننغ».. و وهذه مؤامرة لم یک 
«همرشتاين» وغيره من كبار الضباط الذين نجح «شلايخر» د في تاليبهم على 
«عرونر» » يعرفون عنها فا ومن جهة اخرى» کان النازيون قد قرروا 
التلخلص من «شلايخر» بعد قيامه بالتخلص من «بروننغ» و«عرونر». 
وتفند افتتاج جلسات الرايخستاع في ۰ شن النازیون على «غرونر)» 
وما عنيفا. وعندما حاول «غرونر» الدفاع عن نفسه» والرد على عبارات 
السخرية التي وجهها اليه «غورينغ» وانصاره» انغمس من حيث لا يدري في 
مناقشة عاطفية حادة لم يكن قد استعد لها مسبقا. فقد عجزت عباراته 
المتلعثمة عن , التأثير فى الأعضاء غير النازيين» وبعد ارفضاض الجلسة» 
اخبره «شلایخر» بکلمات لا تخلو من اللؤم» بأنه قد فقد ثقَة الجيش› وبأن 
عليه تقديم استقالته. واعتقد «غرونر» بأن «هندنبرع) سقف الى جانبه» ولکنه 
فوجیء باعتذار «(هندنبرغ »عن التدخحل فى المسألة» فقدم استقالته في ef Y¥F‏ 
وبعد سبعة عشر برشا حقق وشلایش: هدفه الثاني : حين بادر 2 
بتنحية «بروننغ) عن المستشارية بصورة مفاجئة وعند هذا الحد بدأت تتکشف 
مکائد «شلایخر» امام عدد من الألمان» داخحل الجیش وخارجه. وأحذ العسكريون 
فی «برلین» یتندرون قائلین: لا بد ان الجنرال «شلایخر» امیرال» ما دامت 
عبقريته العسكرية تتجلى في اطلاق الطوربيدات ضد اصدقائه. بيد ان فهم 
الجيش لازدواجية الادوار التي لعبها «شلایخر» تطلب ا وستين . وين 
قدم رهمرشتاین» ايات الاعتذاز «لغزونر» کان الوقت المناسب لاغلاف 
ی ا ای و 


شلایخر بسقط جمهورية فیمار 
کان «شلایخر» في خلال الاأشهر الثمانية التي a‏ غارقا حتی ادنيه 
فی المكائد والمؤامرات والمناورات السياسية› التي ادت الو سقوط 


f 


جمهورية «فيمار» . فنزولا عند اقتراحه» اختار «هندنبرع) الضابط السابق 
«فرانتس فون بابن» ماو وكانت سمعة «بابن» قد ساءت إبان توليه 
منص الملحق العسكري في واشنطن . ذلك انه قام بشکل غیر اریب بتنسیق 
النشاطات الالمانية الهدامة التي ساهمت في دفع الولايات المتحدة ا 
دخول الحرب الى جانب الطرف المعادي . كما انه لم يكتسب نضجاً سياسياً 

فى الفترة القاصلة بين عمله كملحق عسكري وتوليه المستشارية» ولم 
يستطع ان يوجد له سندا في الرايخستاغ او بين صفوف الجماهير- اشأنه فى 
ذلك شأن وزير الدفاع «كورت فون شلايخر» - الامر الذي جعله يدعو الى 
إجراء انتخابات عامة جديدة. 


ووفاء بوعده لاصدقائه النازيين» تمكن «شلايخر» في 6 س افناع 
الرئيس «هندنبرغ) بالغاء امر حل قوات العاصفة وفصائل الدفاع. و شه ان 
وسائل الترهيب والترغيب التي اتبعها النازيون المستأسدون إبان انتخابات 
۳ قد اسهمت في نجاح النازیین في احتلال ۲۳۰ مقعداً من اصل 
٨۸‏ مقاعد وفي منح النازيين بالتالي اکبر تمثيل نيابي» من اي حزب آخر» 
يمکن ان يحصلوا عليه في انتخابات ديموقراطية . 


وبرفض «هندنبرع» البحث في تعيين «هتلر» مستشاراء ورفض.النازيين 
الاشتراك في حكم ائتلافي تحت قيادة أي حزب اخر» لم يبق لتشكيل اغلبية 
برلماثية سو م الشيوغيين» وغه خطرة لا يعبذها التيمقراطيون الاشتراكيون ‏ 
ثاني اکبر تمثيل نپابي -. في هذا المأزق السياسى» واصل «بابن» حكمه 
بموجب الاأجراءات الطارئة من المادة ۳۸ من e‏ کما فعل «بروننغ» من 
قبل › في حین تابع «شلایخر» لعبة شد الحبل حيال كل من «هتلر» و«بابن». 
ولم تحدث الانتخابات الجديدة التي اجريت في ۱٠/١‏ اي تغيير جذري»› 
مع ان النازيين والديمقراطيين الاشتراكيين فقدوا بعض المقاعد لصالح 
الشيوعيين فبقي الخازى السياسي على حاله. 


وفي محاولة لتجاوز المأزقء قام «شلایخر» باقناع «هندنہرع» بعرض 
المستشارية على «هتلر»» مع شروط لا یمکن ان يقبلها الزعيم النازي» وكان 


في الوقت نفسه يواصل اضعاف نفوذ «بابن» لدى الفيلد مارشال وانتهى الامر 


Yo 
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بأن عرض «هندنبرع» المستشارية :على رشلایخر»» الذي حاول التهرب م 
تولی هذه المسؤولية دول جدوی . وبعد ان اصبح «شلایخر» مسنتشارا في 
AF/۱۲/۲‏ وجد ان مقدرته على التوفيق بين اللاحزاب المتنازعة قد 
خن فى قل اليما بم ات حجر اسااقاز واا ایوا و 
ان رد ربابن) كرة تخريب العلاقه مع الرئيس الى ملعبه. فقدم استقالته في 
۸ بعد واحدة من افصر عهود المستشاريةء واقلها انجازات في 


تاریخ الانيا 


هتلر على وا | لراملة | ) | ٠‏ 8 
وبعد مرور يومین» عرض «هندبرع) المستشارية على «هتلر» لانيه. 


وقبل زعيم النازية العرض هذه المرة» رغم ات اظ «هندنبرع» بأن و «بابن» 
ا وھکذا فضت مناورات «شلايخر» الى مجيء «هتلر» - الرجل 
الذى حاول «شلایخر» ان يهزمه بمناوراته لاکثر م نة الى السلطة» مع 
آ ت وحه اليهم رشلایخر» «طوربیدانه» . وقد کان «غرونر» و«برودنخ»› او 
کل منھما على حدة» من القوة بما يكفي لایقاف «هتلر» عند حده. غير ان 
«هتلر» کان بارعا فی استخدام «شلایخر) لتدمير قوتيهما» وفي انتزاع القوة من 
لانو فاعض رعا سر وای :الي ل بح وا یی 4 کک 
فرصته للقضاء على «شلایخر» نفسه. 

واختار «هتلر» لوزارة الدفاع الفريتق «فرنر فون بلومبرغ» ضابط الاركان 
العامة الد گان هن اشد الضباط اعجاباً «بهتلر» . وقام «بلومبرغ»» بعد ترقيته الى 
ا ف راء بے ار را ری س 
leti‏ وافق «هتلر» على هذا التعيين بالطبع › لان «رایخناو» 
کان درك من باط 'الاركان الموالين للنازية. 

وبعد شهر من تولی منصب المستشارية» عزز «هتلر» ساطته بطريقة 
TT‏ ففی اة ۱٩۳۳/۲/۲۷‏ شب حریق في مبنی الرایخستاح » رمز 
ا السو 

وبالرغم من ان النازيين فشلوا في افناع الرأى العام بأن الشيوعيين كانو 


FT 


وراء حادثة إحراف ا اتخذ «هتلر» من هذه التهمة ذريعة لاخضاع 
الحزب الشيوعى اخحضاعا تاما. كما انه اتخذ من اخحضاعه للشيوعيين ذريعة 
لتعطيل الجانب الذي يحمى الحريات الشخصية من الدستور الألمانى . 


ومع ذلك لم يستطع «هتلر» الفوز بأغلبية الاصوات في الانتخابات 
التي جرت في ربيع ذلك العام. ولكن قيامه باعتقال اعضاء البرلمان 
الشيوعيين» ونجاحه في اقناع اعضاء اخرين» منحه القدرة على تمرير قانون 
يمنحه سلطات دكتاتورية» وافتتاح حقبة دامت ٠۲‏ عاما من الحكم المطلق 
تحت لقب «الفوهرر» (الزعيم). 


وبادر «هتلر» فی الحال ال تجريد حملة كثفة لنیل دعم الجيش 
وولائه . وقد اصابت الحملة نجاحا ساحقاء ذلك ان معظم كبار الضباط كانوا 
يۇ يدون مساعي «هتلر) الهادفة الو تحریر المانيا من فيود معاهدة «فرساي» » 
ویو یدول اصراره على صرورة رفع القيود المفروضة على قو المانيا 
العسكرية»› رعم انهم کانوا یحتقرول «هتلر) کچ وکات تلك الحملة اوفر 
حظا في صفوف صغار الضباط» الذين ایدوا إعجابهم واحترامهم لبرنامج 
«هتلر» الثورى» والدين لم يكونوا قد انقادوا الى دعوة القومية المغالية بعد. 


وسار ع «هتلر» الى اظهار جديته فى عزمه على إزالة القيود المفروضة 
على مسألة اعادة تسليح المانياء فوافق على خطة الجيش القاضية بتوسيع 
طلب المانيا بمساواة المانيا بحلفاء الحرب العالمية الأولى» امر «هتلر» 
في NATFIVEPSE‏ 
له رسا للارکان 

وکان «بلوبرع» فد اجری في هذا الوقت تقرا تعییرین هامین في قيادة 
الجیش العلياء بعد ان حاز على موافقة «هتلر». ففی ۱۹۳۳/۱۰/۱ جعل 
الفريق «لودفيغ بيكڭ») ۰ البالغ من العمر ۴“ س کا ا لقب 
القوات - اي رئيسا للاركان العامة» وكان «بيك» يعتبر واحدا من المع ضباط 
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هيغة الاركان العامة كما كان من اصحاب الحظوة في صفوف الحزب 
النازی» اعترافاً بوقوفه منذ سنوات خلت الى جانب ضابطين من ضباطه كانا 
قد قدما امام مجكمة عسكرية بتهمة نشر الدعاوي النازية . والحقيقة ان وقوف 
«بيك» الى جانب ضابطیه هدف لم یکن بدافع ولائه أو معاداته للنازية» وإنما 
بدافع تأمين محاكمة عادله لهما. 


وبعد اسبوع من تولي «بيك» مسؤ ولية مكحتب القوات»› غين «بلومبرع) 
العقيد الشاب ٤٥(‏ عاما) «فریدریتش (فریتس) فروم») راسا لمكتب الجيش 
العام الفا ا وکان «فروم» احد ضاط الاركان الذين اظهروا كفاءة 
عالية إبان خدمتهم تحت امرة «شلايخر» في .Ministeramt‏ وکان قد عین 
ت مكحتب الجيش العام منذ إنشائه لتنفيذ خطة «بروننغ» و«رشلايخر» الهادفة 
الى توسيع الجيش بمقدار ٠٠‏ الف رجل بشكل سري . 


ومن هناء كان «بيك» و«فروم» في طليعة الذين تحملوا مسو ولية بعث 
الجيش الالماني في السنوات القليلة التالية . والمدهش في الامر» ان 
«همرشتاین» لم يستشر فيما بتعيين «بيك» و«فروم»› رغم ان المنصبين 
اللدي اسندا اليهما كانا هم منصبين في قيادته. 


وف کائون الثاني ريلا من العام 21۹۳١‏ لمس «همرشتاين» عجره 
ال الترنبات .القيادية الجديدةء وبدأ يدرك مدى مسؤ وليته الشخصية عن 
نتائج مؤازرته «لغرونر» ودعمه المطلق ل «شلايخر» فاستقال. وكان بذلك 
ضحية ثغرات لا قيمة لها في شخصيته» وظروف خارجة عن ارادته» رغم ما 
عرف به من نباهه واخلاص ونبل. فلقد كان کل ۷ مسر اسال مواهبه 
الفريدة اغلا كاملا بل انه کان اسير «شلايخر» الذي کان يقل عنه 
ذكاءء وإنما يفوقه حيوية. وقد كان في الفترة الاخيرة من خدمته يتمتع بقوة 
شخصية وقوة ارادة كافيتين للوقوف في وجه «هتلر» »› ولكن الفرصة افلتت من 
بده في العام ۹۳4 الف غير عودة. 


وزات «بلومبرع» ضرورة حلول «رایخناو» - الذي کان قد fF‏ في 
١‏ الى رتبة لواء محل «همرشتاين» المستقيل» ولكن كبار ضباط 
الجيش اعترضصوا على ذلك بشدة » لأنهم کانوا یعتبرول رتىه «ررایخناو) اذ 
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من ان تسمح له بتولي منصب رئيس قيادة الجيش› کما کانوا یرتابون في 
دفاعة. الشديد عن الأشتراكية الوطنية.. ومن توقة الى الأستقلالية الشخصية. 
وهذا ما لم يكن معظم الجنرالات الالمان ينشدونه في کبير ضباط الجيش 
الالماني . اما «هندنبرع» فلم وکر في حاجة الى من يدفعه للوصول الى 
الاستنتاج نفسه . 


فريتش رئيساً للجيش 

عين الفريق البارون «ثرنر ون فريتش»» في ۱۹٤۳/۲/١‏ رئيسأً لقيادة 
الجيش» بعد ان رفض اسم «رايخناو». قر فا ۲ ضابط ركن المعي» وأحد 
مساعدي «سيكت» المفضلين . وكان» كما سوف تظهر احداث المستقبل» 
وخا من قاط اللركاة الافتادء لين كا ترون ال فة القيكة 
الضرورية لممارسة القيادة الحازمة في وق الازمات: وکان' کر من ضباط 
الجيش الالماني› متعاطفا مع النازيين في معارضتهم لمعاهدة «فرساي»» وفي 
توجههم الى اعادة تسليح الماتا كنا اکان مدا للعمل الى جانب «هتلر»» 
انطلاقا من الرأي الراسخ في اذهان معظم الضباط الالمان» والقائل بأنهم 
قادرون على إسقاط نظام الحكم الهتلري حين تدعو الحاجة الى اسقاطه. 
هذا بالاضافة الى ثقته بقدرته وبقدرة مرؤ وسيه الاكفاء في الاركان العامة 


على کبح ما كان يسمية «نطيش الشباب» عند «هتلرة وزمرته. 


وكان شغل «فريتش» الشاغل في هذا الوقت محاولات «روهم» الملحة 
لتنفيذ المخطط الذي طالما بحثه مع «شلايخر»» وهو المخطط القاضي بدمج 
الجيش وجيش العاصفة في جيش الماني جديد تحت قيادة «روهم». فقد کان 
«فريتش» يرفض هذه الفكرة قاطعا لس : الأول خشيته من ان يؤدي 
الدمج الى تخفيض مستؤى الجيش الصغير الذي كان قد ورثه عن «سيکت» 
و«همرشتاین»› والثاني كون الفكرة صادرة عن «روهم») وشركائه الشادين 
جنسيا المشاركين كأعضاء في قيادة الجيش العليا. ولم یکن . «فریتش» وحده 
في موقفه هذا» بل کان يشارکه الرآي القائدان «بلومبرغ» ور«رایخناو) 
المتعاطفان مع النارية . 


و کان «هتلر» عير غافل عن موقف الجيش تحاه قرات العاصفة . ولما 
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کان ربصا اشد الخرمس على ابة جيوه الرامية آل كسب دعم الجيش 
له ویما انه لم يغفر ل «روهم» مفاوضاته السرية مع «شلايخر» البغيض الى 
قلبه» فقد قرر التضحية ب «روهم» وقوات العاصفة بغية اكتساب دعم الجيش 
وتحقيق .المغانم التي يمكن ان يجنيها من وراء ذلك الدعم» ولم یکن «هتلر» 
يعني بقرار التضحية الاكتفاء بالتضحية السياسية» بل كان يعني به التضحية 
الدموية بكل معنى الكلمة. 


التطهير الدموي» ومقتل شلايخر 

لس اقفن االجروف مدى معرفة «فریتش»» او اي من مساعدیه بخطط 
«هتلر» و«هملر»» ولكن من المؤ كد ا انھم لم یکونوا یعلمون شیا رة 
فظاعة ما كان يوشك ان يحدث. ولكن لا بد من جهة اخحرى ان يحون 
رة قد الس خخظرا غا بدلیل ا الاثنين ٦/٠١‏ وضع الجيش 
فى حالة تأهب» وفى فجر السبت »٦/۳١‏ بدأت مذبحة وحشية رسمية أشبه 
ذو سلا بارهلي اوا المتيخة يوين كان في دة الفين فار 
في البداية «روهم» والجنرال «فون شلایخر» وزوجته (رغم انهم کانوا في 
اماكن متفرقة وقتذاك). وفيما يتعلق بمصرع «روهم»»› فان «هتلر» نفسه هو 
الذي قام باعتقاله واصدار الامر باعدامه في ميونيخ. وكان «غورنغ» في هذا 
الوقت يبلغ الصحفيين واللسمة المتكلفة تعلو وجهه» بان «شلايخر» قد فقتل 
فی «برلین») اثناء مقاومته للذين حاولوا اعتقاله. وسيظل عدد الذين قتلوا في 
a‏ الك واف بلك جرلا زان کان افد دک لی انر 
محاكمة بعض مجرمي فصائل الدفاع 5S(‏ 8) في العام ۷١۱۹ء‏ بان عدد الذين 
قتلوا يتجاوز الالف ضحية"» من بينهم الجنرال المتقاعد وضابط الاركان 
«رکورت فون بریدوف» الذي کان صديقا ل «شلايخر» . 


وف شلال خم ارد من الي : الرس لفاوق لبت وتاج 
الج اع ف تاها غر هة ارات الأعبة رالارة_ الي قائ 
تتخللها انفجارات في كل مدينة وفي عدد من اقاليم الريف في انحاء ألمانيا. 
وفي يوم الاثنين الواقع في ۷/۲» صدر تعميم هنأ وزير الدفاع «فون بلومبرخ» 


(#) تصر مصادر اخحرى على ٠‏ ان عذد الضحايا لم او کی او 


0 


بطولي وشجاعة مثالية». 


وإذا کان یوم ۱۹۱۸/۱۲/۲١‏ نقطة سوداء في التاريخ ا 
للجيش الالماني» فإن الايام الواقعة بين ٦/۸‏ و4 ٧‏ والتي أغمض 
الجيْش في خلالها عینيه امام الجريمة الجماعية› ی آیانا فخرية "0 ابعد 
الحدود. ومهما كان رأي ا ال ء في «شلایخر»» فانه لم يکن متمردا ولا خائنا 
(کما ردد «هتلر» في ینا أمام الرايخستاغ في .)۷/٠۳١‏ وقد كان الفيلد 
مارشال «فون ماكينسن» ورئيس قيادة الجيش السابق الجنرال «فون همر شتاين - 
إيكورد» الرجلين الوحيدين اللذين أعربا عن رأييهما بصراحة وجرأة خلال 
المذبحة وبعدها. ففي ٦/٠١‏ حاول «ماکینسن» مقابلة «هندنبرغ» لدفعه الى 
ايقاف المذبحة» ولكن الرئيس ابش 3 عن حقيقة ما يجري بأوامر مرخ 
«هتلر». وبعد حملة التطهير مباشرة قام «همرشتاين» بخطوة جريئة» قوبلت 
بذعم حماسي ولكن مكتوم» من قبل العديد من ضباط الجيش» لابعاد تهمة 
الخيانة اباط عن «شلایخر» و«بریدوف»» وقد نجح «همرشتاین» في خطوته 
تلك» ولکنه اسهم من حيث لا يريد في ابعاد تهمة الخيانة عن «فريتش» 
ايضا وهو الذي يتحمل اكثر من غيره وزر الاتهامات التي وجهت الى 
«رشلایخر» ` و«بریدوف» . 


زت الاشارة ا ال أن عد عن الخاف الاما قت جي 
بالخجل إزاء ما وفع . وکان من المحتمل ان يقوموا بعمل ما لو انهم وجدوا 


سانحة لذلك. ولعل أهم هؤلاء الضباط هو الجنرال «لودفيغ بيك»» رئيس 
ات ال 


وفاة هندنبرغ» هتلر زعيما 

وفي ۱۹۳٤/۸/۲‏ اي بعد شهر واحد من حملة التطهير الدمويةء 
توفي الرئيس العجوز «فون هندنبرغ» . واعلن «هتلر» على الفور بأنه «کزعیم 
ومستشار» يتولى مهام الرئاسة وسلطاتها. وفي اليؤم التالي جعل «بلومبرغ» کل 
ضابط من القوات المنسلحة يقسم يمين الولاء ل «هتلر» بالذات» وليس 
للرئيس او للدولة. وقد ذكر بعض الكتاب فيما بعد ان فكرة القسم هذه كانت 
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من صنع «بلومبرع». ولكن بما ان وفاة «هندنبرع» كانت متوقعة منذ وقت 
1 فسیکون من قبیل الغرابة الا يكون «هتلر» قد زرع هذه الفكرة في 

س «بلومبرغ»»› انطلاقا م ادراك الفوهرر ما ينطوي عليه هذا القسم من 
8 روحية في ضمائر الضباط الالمان وتقاليدهم. 


ولكن اذا كان «هتلر» يعي جيداً المضامين الكامنة في القسم» فان ذلك 
لا ينطبق الا على عدد قليل من الضباط الذين اقسموا. ومن الممكن ان 
يكون «بيك» قد بدأ يوقن بأن مصالح «هتلر» غير متطابقة مع مصالح الجيش› 
گما کان سراه من ضباط الجيش يعتقدون. ولكن اذا ما ضح ذلك» فان 
المطالب التي رفعت في عهده كانت من النوع الذي لم يستخرق منه تفكيرا 
طويلا . 


وكان «بيك» في هذا الوقت قد شرع في انتشال منصب رئيس مکتب 
القوات من وهدة الغموض التى انحدرت اليها عند انتقال «سيكت» الى 
شي رتس اة الج آعا ا مه عا ر وة التو الجلببي لزي الان 
العامة . فالجنرال «فريتش» لم یکن مثل «سیکت» رغم خبرته في رئاسة 


اللاركان ورغم كفاءته التقنية. وكان «بيك» بالنسبة اليه مرؤ وسا نجح في 
استيعاب وتحمل المسؤ وليات التي قام «سیکت» باسنادها الى رئيس مکتب 
القوات. ولم يكن ذلك موضوع اعتراض من جانبه» بل انه لم يشعر قط بأن 
«بيك» کان یحاول اغتصاب منصبه. وهکذا عمل الرجلان جنبا الى جنب في 
مهمة بناء جيش المانى جديد. 


E alk al 
كانت عملية اعادة تسليح المانيا في هذا الوقت حقيقة مكشوفة» وان‎ 
شابها تملق لقيود معاهدة «فرساي» من حين لآخر. وقد ابدى الحلفاء‎ 
احتجاجهم» الا انهم لم مركو ساكاء فا عدا يام طاتا ن بدا‎ 
شباط (فبرايں) ١۱۹۳ء بدعوة المانيا لارسال ممثلين الى لندن لاجراء‎ 
اعلن‎ ۱۹۳١/۳/۱١ مناقشات عقيمة حول مسألة اعادة تسليح المانيا. وفي‎ 
«هتلر» رفضه للبنود المتعلقة بنزع السلاح في معاهدة «فرساي»» والغيت‎ 
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التسمية «محتى القوات» في الحال» وحمل «بيك» اللقب الحقيقي لةه 
رئيس الاركان العامة - وابدل بالتالى اسم تشکیل ارکانه. 


ولقد كان «بيك» ابن «الراين» الذى اختار مرؤ وسيه بدقة - وبموضوعية 
الاركان العامة المعروفة -» ووافق على ضم المزيد من الضباط الى سلك 
الاركان العامة» بدون اي اعتبار لأصولهم؛ الجغرافية. وكان واحداً من 
المفكرين المعروفين بصرامتهم في عرف سیفن - سیکتء کا کان 
کالگثير م باط الاركان العامة .الذين ازتقوا الى. قادات علا ومناضب 
اء اسك ال الما 


ولد ما اسع ويك بعد ان اصح زتيسا لمكب القرات زاي رسا 


للارکان العامة قبل اکتا ء تلك الاركان e‏ ال ارك «فریتش» قى 


تطوير خطط توسیع الخيش الالماني» المنافية لمعاهدة «فرساي» وفي وضع 
هذه الخماط موضع التنفيذ منذ اواخر العام ۳ وبداية العام ۱۹۳۲ . وتركر 
اهتمامه بصورة خاصة على مناهج دورات الضاط› التي کان «همرشتاین») 
و«ادم» قد وضعاها في «برلين»» بغية توحيد تدريبات الاركان العامة المشتتة 
: المناطق. وشرع في تحويل هذه التدريبات الى عمليةاحياء حقيقية 
للأكاديمية الحربية القديمة. 


ومع رفضه لقيود معاهدة «فرساي» الخاصة بالتسلح في FATT‏ 
كشف «هتلر» على الفور عن خطة لزيادة تعداد الجيش الى ٥٠٥١‏ الف رجل» 
اي ما حجمه ۳١‏ فرقة. وقد عارض «بيك» ذلك بشدة وطرح خحطة بديلة 
مؤداها زيادة قوام الجيش بضورة اولية الى ۳۰۰ الف رجل» اى الى ۲١‏ او 
١‏ فرقةء في مدة تتراوح بين عامين او ثلاثة اعوام» ثم تستأنف الزيادة بہطء 
وبالتدريج» حتى يصل تعداد الجيش الى ٠٠١‏ الف رجل في بداية 
الارسات. فس دلت رم دريب المجدين ترا جبدا مع المحافظة 
فستوی الجخیش عن اطریی توسیع کادر i‏ بصورة مكثفة ومنظمة . 

حس «بیك» کما احس «سیکت» بأنه ما ۳ تتقن قيادة ذلك العدد الكبير من 
be‏ فان هؤلاء لن يکونوا سوی ملقمي مدافع › ولقد اراد بالتالي ان 


حاف على معايير القيادة الراقية التي کان وسكت قد وضعها. آما «هتلر» فانه 


TTT 


Ek BÊ‏ ان لدى المانيا الطاقة البشرية» وان كل ما هو بحاجة اليه لبناء 
جیش کبیر هو البدلات العسكرية والسلاح. وقد اوضح لبلومبرع وفريتش 
ويك بأنه يعتبر طروحاتهم حول اضاعة الوقت لتدريب الضباط فذلكة 
عسكرية. واصر على القول» بان باستطاعة اې نازي جيد ان يتحول 
تقو ال الى قائد حربي من خلال حماسه الوطني المتعصب. ولم يکن 
بمقدور «بیك» ان یثنی «هتلر» عن اهدافهء» ولکنه ظل مض أ على القول بأن 
تدريب الضابط تطلب وقتا کافیا» وایده في دلت کل شن «بلومبر ع و«فریتش» 
عندها لم يجد «هتلر» سوى التسليم. rT‏ يلاحق قادة الجيش› 
ويطالبهم بالاسراع في البناء العسكري . 


لم ی مرش اة ا مرافق القبادة اللات والدعم لجیش یتزاید . فكل ما 


وفي العام ١۱۹۳ء‏ لم يعد هناك ما يمنع «بيك» من الاعلان عن اعادة 
ا الاكادسة الحية رلك ذلك الأعلات لج يحل عقدة انام مزيد جن 
الحدرسة الماسين». دى العقدة التي عانت منها دورات الضباط ايما عناء. 
فما کان امام «بيك» الا الاستعانة بضباط اللاركان العامة المتقاعدين» ولو 
بصورة مؤقتة» واختيار عدد من الضاط العاملين لالقاء المحاضرات وعفد 
اتحلقات اللواسة وتر ابرض كه في لای على ٠‏ دراسة التارت 
الصگری» باشراف العقيد المتقاعد «كورت هس». وقد شهدت الاكاديمية 
البخرية الال رة اماما . بخملات الحرب الاهلية الاميركاء جيث كان 
رهس» یعتقد بان حملات «ستونوول جاکسول» و«يوليسيس غرانت» السريعة» 


اهم الموضوعات ال بتو حب على قادة جیش الماني › ها حسه الحركة» 


انها 
فروم› رئيس مکتب الحيش العام 

وئی شل الائاءے گانت القاعدة الادارية لىناء الجيش قل طورت على 
يد واحد من أكفأً قادة المانيا واكثرهم بعدا عن الاضواء: العقيد «فريدريتش 
فروم» (الذي کان يفضل التوقيع باسم فريتس). 

وکان «فروم» بتوليه رئاسة مكحتب الجيش العام » قد انتقل الى ثالث اهم 
منصب فى الجيش الالماني بعد «فريتش» وربك»» وکان استحداث مکتب 


r‘ 


اليش العام قد تم فن الزاقع بخرض التسيق »بين «عماية اتوسيم. الجيش 
المتوقعة وبين مسائل تطويرالقوة» والتنظيم» والتسليح. (كان «شلايخر» 
و«بروننغ) ey‏ الجيش بمقدار ٠١‏ الف رجل). وكان المكتت 
الجديد موازياء انظريا على الأقلء لاقام فيادة الجيش الاربعة الرئيسة 
الاحرى: مكحتب القوات (او الاركان العامة)» مكحتب شو ون الافراد» مكحتب 
المعدات والمكتب الاداري . ولوان إنشاء هذا المكتب قد تم قبلى الحرب العالمية 
الأولى» لجعل قسما من اقسام الاركان العامة» ولكن من الواضح ان 
«شلایخر» و«همرشتاین»» صاحبي فكرة انشاء المكتب» قد حرصا على عدم 
الحاق تنظيم مخالف لاجراءات معاهدة «فرساى»» بهيئة مخالفة فى حد داتها 
لاشايت. ولك الايا لادي فى إغاعة الجاناك. 


من هنا قام «بلومبرع» باختيار ضابط مؤهل ذى تجربة» وإنما صغير 
السن نسبيا- ولو اختلفت الظروف لعين مسؤولا عن الامدادات من الدرجة 
الاس الى الاك 7 سق الك البو وة مي :ره 
الشافش + فسا يشير الى مرقغه المتراضع سيا بين اقسام. قيآدة الجيش 
الخمسة. 


ولکن سرعان ما ابدی «فروم» حرصه على اعتبار نفسه تابعا لرئیس قيادة 


الجيش دون سواه »ءوشدد على ضرورة استشارته» او تلقي توجيهاته في 
المسائل المتعلقة بحدود مسؤ ولیاته › حتی ولو کان رئيس اللاركان معنا 


ولقد اکتسب «فروم» من جراء خدمته في Ministeramt‏ تحت امرة 
«شلايخر»» وفي الاركان العامة وبين صفوف الوحدات القتالية الصغرى في 
فال ارت تارب وا ريا بخ الى اه انكر دا 
الاخيرة. واتفق انه كان خريج برنامج الاختيار والتجربة الذي وضعته:الاركان 


العامة ايام الحرب» وانه خضع لدورة «سيدان» من دورات الاركان العامة.. 


وزاد بالتالي الى نباهته المتميزة خبرات الجندي في السلم وفي القتال» 
وخحبرات الاركان بدءا من المستويات الدنيا وانتهاء بالمستويات العليا فى 
الجيش» وفترة من الخدمة في Ministeram‏ حیث تناول بنجاح الشؤ ون 
المالية والضريبية والسياسية المترابطة. وقد كان اداؤه البارع في هذا 


o 


المكتب» الدافع الذي جعل «شلايخر» يسهم في السعى الى تجيكة ريسا 
1 کت الح 


وأضيفت الى مزايا البراعة» والخبرة والذكاءء شخصية تجمع بين القوة 
والصرامة» وبين اللين والدبلوماسية. وسرعان ما برهن «فروم» على امتلاكه 
المقدرة على تفويض اي كان بتسلم صلاحیاته من دون ان يفقد زمام الامور. 
وككثير من معاصريه الذين نجوا من جحيم الحرب العالمية الأولى» ساورته 
شكوك حول اساليب الحرب القديمة» وغدا متشوقا لاختبار اي نتاج من 
التكنولوجيا .الحديثة» التي وعدت بتحاشي مأزق الخنادق الذي جل فی ا 
-۱۹۱٤(‏ ۱۹۱۸). كما اته» کان كغيره من اعضاء ذلك الجيل يتمتع بفكر 
منفتح حيال الاشتراكية الوطنية . ای ا الجيل ضثيلاء لان تجربة 
الحرب قد حلفت انطباعا ا في نفوس الفتيان الذين ولدوا ما بين العامين 
۵٥‏ و٩۹٩۱۸ء‏ لا بل ان ضالة حجمه قد نجمت عن حقيقة أنه الجهة التي 
ترت افدح الخسائر في الحرب . 


ففي نهاية العام ۱۹۳۳ء آي بعد تعيينه في منصبه بقليل» توصل 
«فروم) الى استنتاجات محددة حول كيفية تنفيذ مشروع توسیع الجيش› 
وکانت وجهات نظره في هذا الصدد مختلفة الى حد كبير عن وجهات نظر 
الجنرال «بيك» - صحيح ان «فروم» قد تفهم مخاوف «بيك» من اخطار عملية 
التوسيع السريع» الذي من شأنه الانحدار بمستوى الجيش القائم ٠٠١(‏ الف 
رجل)» وتقويض جميع مخططات وتحضیرات «سیکت»» وصحیح انه تفهم 
بصورة خاصة سبب الحاح «بيك» على ضرورة المحافظة على ي فعالية 
الجيش القتالية في خلال فترة او مهما کلف الامرء ا لتدخحل 
الحلفاء قبل المضي بالمشروع قدماً على اعتبار ان جيشاً صغيراً وقوياً اقدر 
على ردع الحلفاء من جيش كبير محروم من القوة. 

غير ان «فروم» لفت الانتباه الى اعتبارات اخحرى. ولعل اهم تلك 
الاعتبارات حالة الفوضى وانعدام متطلبات التنظيم والبرمجة» التي كانت تسود 
العلاقة بين الحكومة والصناعة» ساعة وضعت خطة التوسع العسكري. وفي 
الوقت الذي كان «بيك» ومعه الاركان العامة في صدد تطوير خطط زيادة 


۳۳٦ 


تعداد الجيش زيادة تدريجية ومتأنية» كان الطيران والبحرية مندفعين الى 
التصنيع وفقاً لخطط كانت قد وضعت في وقت مضى › استباقا لخطوات رفع 
فيود معاهدة «فرساي». وکان «غعورينغ) القائد العام لسلاح الجو (السری 
انثذ)» والرجل الثاني في الحزب النازي» ينسق خطة التطوير الصناعي 
الربعية التي کان هتلر قد امر بتنفيذها وقام ا بتحديد عدد من الورش 
الصناعية والايعاز اليها باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتاج مستلزمات سلاح الجو 
واذا ما تلكأ الجيش في هذه الحال عن طلب ما هو بحاجة اليه من اسلحةء 
فسيكون من شأن السلاحين الأخرين (الطيران والبحرية) استنفاد طاقة المانيا 
الصناعية المحدودة (حیٹث ان عددا قل انرز المصانع انخرط في انتاج 
الاسلحة ا على نطاق ضيق). 

وقام «فروم» وحفنة ضباط الاركان الذين الحقوا بمكتب الجيش إلعام برقم 
خحطة شاملة متكاملة وقدموها في العام ۶ ا «(فريتش» - مع ارسال نسخة 
إلى «بيك» ولاسباب ادارية. عدة كان في طليعتها موضوع الطاقة الصناعية 
حث فروم قيادة الجيش على الاستفادة من رغبة «هتلر» في التوسع الهائلء 
وذلك بتوسيع اطار الجيش الى ابعد حد ممكن» وكان من شأن ذلك التأكيد 
على تأمین المتطلبات الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية» التى يمكن للجيش 
تبريرها بالقول بأنها متوافقة مع خحطط ارح اة اند اقشع ٠‏ واهار 
«فروم» الى ان هناك كمية لا يستهان بها من اسلحة الحرب العالمية الأولى . 
وهي كافية لتسليح الجيش الجديد. . ,8 إدراکا منه للمشکلات التي کات 
تقض مضجع «بيك»» فقد أوصی بالشروع في توسیع الجيش فقا لبرنامجین 
متوازيين ومتزامنين» ينطلق أحدهما من غالبية جيش المئة الف رجل» ويشرع 

في التوسع ببطء.» على النحو الذي كان يطالب به «بيك». وتتحكم في نمو 
Dall by a aE MSN i SR‏ 
والأسلحة المتحركة» التي لم تكن حتى ذلك الوقت أكثر من نماذج أولية أو 
رسوم تخطيطية . ويكون البرنامج الثاني عملية توسيع على: مستوى أقلء بدلا 
ا ابا مستخدماً في ذلك عدداً قلیلاً من کوادر 
جيش المئة ألف رجل» وكميات الأسلحة القديمة التي كانت لا تزال في 
المخازن . 

وعارض «بيك» هذه الفكرة في بادیء الامر معارضة تامة» ونجم عن 


۳۴۷ 


ذلا مماحكات وفناقشات بينه وبين «فرؤم» استمرت الى يوم وفاته وسقوط 
«فروم» . ولكن الشعبة التنظيمية :من الأركان الات استحرنت هذه الخطة» 
واخحذت تدافع عنها بحجج منطقيةء الى ان اسقط في يد رئيس الاركان 
الجا واف ال قلا موقفه. وبالرغه من تحفظه ازاء ما کان يعتبره 
غطرسة متهورة من ضابط صغير» وافق «بيك» على خحطة «فروم» وقام الرجلان 
ابا معا ال ف وکات رئيس قيادة الجيش بالطبع مطلعاً على افكار 
«فروم) مذ البداية الامر الذي جعله يجد ضرورة في يها : 


ولادة قوة البانزرِ 

انطلاقا من ذلك تم في حزیران (یونيو) ۴۳۴ استحداث قیادة 
القوات الالية بإمرة الجنرال «اوزوالد لوتس». وكانت رئاسة أركان القيادة 
الحديدة هذه من نصيب العقيد «هاينتس غودریان»» بفضل «فروم» الذي 
استخدم نفوذه في هذا السبيل. 


قبيل الحرب قد درس ل فمو ۹١‏ 4١۹م‏ في الاكادة الجري 


وبعد الحرب بسنوات قليلة› اصبح الاختصاصي اللاول والداعية لحرت 


المدرعات فى الجيش الالماني. وفد کان تعيينه فى قيادة القوات الالية 
اا ستاراً يخفي وراءه عمله الدؤوب في سبيل تنظيم قوات الدبابات 
وتطوير العقيدة والتقنيات الخاصة بحر ب الدبابات . 


وعلى الرغم مما كان يكتنف العلاقة بين «فروم» وربيك» من فتور» 
شوت العام التالي قا حثیٹا بین «غودریان» و«فروم) والعقيد «جورج فون 
زودرشتيرن» رئيس شعبة التنظيم في الاركان العامة» فيما يتعلق بتحضير 
متطلىات قيادة القوات الآلية من دبابات. ومدافع خفيفة» ومدافع مضادة 
للدبابات» وشاحنات» وعربات نقل» واجهزة لاسلكية ميدانية» وغيرها من 
as LE‏ 
نيلات غل بعضها ورفض البعض الآحر بعد الموافقة النهائية» صدرت 
اراک فی تھا وض ماج حو ۲۹۳۰١‏ تم کیل رة سرع 
او فرقة بانزر- لاغراض التدريب» واخضعت بعد مضي اربعة اسابيع من 


۳۳۸ 


ارپ یکم ف وات ا جو کل س 
E‏ «فون بلومبرع»» و«فون فريتش» و«بيك». وکان فن نین 
اا 5 «(فروم) و«زودرشتیرن» والعقيد «إريك فون مانشتاين» وكان 
هذا الا خير قد عين رئيسا جديدا لقسم العمليات فی الاركان العامة بتوصية 
من قائده السابق «فريتش»). 


: وبعد اختتام المناورات بوقت قصير» اخحذت قيادة القوات الالية اسم 

قيادة القوات المدرعة› ك الاحتفاظ «بلوتس) کقائد لھا وبغودریان کرئیس 
N i‏ > 

لهيئة رکانها» وبعل عده ايام » وفی 14۳6/1۰/10 بالتحديد» وا 


e ak 
بانزر جديدة» وسلم غودريان قيادة إحداها وكان لا يزال يحمل رتبة عقيد‎ 


| ر هذه ولادة العنصر الجديد من الجيش على النخو الذى 
استشرفته خطة راا جیا فاك ا۵ مایا شا کن جا اف 
إجراء ردا عى التحدى الالماني لمعاهدة «فرساي»»› وبالتالي لم يعد هناك 
سبب لاخمفاء حقيقة وجود سلاح مدرعات او نشوء فرق مدرعة جديدة. سيما 
ان بريطانيا وفرنسا قد اطمأنتا الى الوعد الذى قطعه «هتلر) التي جات ف 
e 2‏ ستواصل التقيد بالبنود الاخحرى من معاهدة «فرساي» وکان زک 
في الواقع» قد امر «بيك» بتحضير خطط لاحتلال منطقة «الراين». 
احتلال منطقة الراين 

جزمت معاهدة «فرساي» چ قاطع » على ان دخول قوات المانية الى 
«الراين» يعد «عملا عدائيا» في نظر الحلفاء» ولكن فيما بريطانيا 
وفرنسا منهمكتين في العام ۱۹۳١‏ بالخطر المحدق بالسلام العالمى» بفعل 
هجوم موسوليني على اثيوبياء رأى «هتلر» بأن الفرصة قد ات لتنفيل 
پو الثانية من برنامجه . فأمر الجيش بالسيطرة على منطقة الراين. 9 
«فريتش» و«بيك» اقناعه بتأجیل هذا التحرك ريثما يتم بناء الجيش الجديد» 
ولكن «هتلر» اصر على موقفه» ووعد في الوقت نفسه بسحب القوات اذا ما 
ردت فرنسا بالقوة. 

ولما دخحلت القوات الالمانية المنطقة في ۷ احتجت فرنسا 


۳۳۹ 


e‏ ا کے و ن ر فی و فاع کی 
الحدود الألمانية ؛ الامر الذي دفع «بلومبرع» › وبتوجیهات من «بيك»» الى مطالبة 
«هتلر» سخب القوات. ولكن «هتلر» قابله بالرفض . وقد قال «هتلر» فيما 
بعد بأن الساعات الثمانى والاربعين التي تلت دخول القوات الالمانية الى 
ا قد حبست اة على نحو لم بشهده طيلة حیاته» ولکنه 4 امام 
ذلك المأزق الحرج بكل ما اوتي من جرأة على الخداع. وفهم بان التردد 
لنفسى لدى كل من فرنسا وبريطانياء سيطغى على التفوق الهائل الذي تتمتع 
ره اھا المسلحة. 


لقد کان «هتلر» اریباً فی توقیت خطوته» حیث ان المانيا استطاعت ان 
تحظی بقاعدة عسكرية من دون اطلاق رصاصة واحدة. وهي القاعدة 
العسكرية التي هوجمت منها فرنسا بعد ذلك بأربع سنوات . وقام «هتلر» إبان 
احفالة اتان ینيد يلاه قل ۱۹۳۹/6/١٠‏ بثرقة وبرخ ال رة 
فیلد مارشال» و«فریتش» الى رتبة فريق» كما اصبح «هیرمان غورینغ» و«إريك 
رایدر» برتبتي فريق في سلاح الجو وفي سلاح البحرية على التوالي. 


وكان «بيك» والعديد من جنرالات الجيش (ولعل فريتش احدهم) 
مستغدين للاطاحة ب «هتلر» فيما لو قامت فرنسا بغزو «الراين»› اوو < 
E i‏ 2 ال کان 
f i E th reo iE a‏ و 
العامة الذين كانوا يدركون رة ة ب 
a‏ 
وکان «هتلر» ا ومنذ الايام التي وصع فیها کتابه «کفاحي»» یری 
فی ايطاليا الفاشية الحليف المحتمل صمن خحطته الهادفة الى السيطرة على 
EET‏ 
شنمالی ایطالیاء مر خحطته الرامية الى : : 
بالالمائية 4 .Volksdeutsche‏ وكانت ل «موسوليني » من جهة انيه أطماع في 
منطقة الباودت تتعارض مع خحطة «هتار)؛ فضلا عن رأيه‌القائل بأن اي اتحاد 
يجمع بين المانيا والنمسا يشكل تهدیدا على امن ايطاليا. وكان نازيو النمسا 


° 


قد حاولواً قى العام ٠۹۳١‏ استلام الحكم فى _التمساء حين قاموا بمحاولة 
انقلاب خاطفة وعنيفة» ولكن محاولتهم فشلت بفعل الحشود الايطالية على 
الحدود النمساوية» واضطر «هتلر» الى نفي علاقته بمحاولة الاأنقلاب ولكن 
ورغم كل هذا» توثقت عرى الصداقة بين الحكومتين النازية والفاشية. 


وأدى اندلاع الحرب الأهلية الاسبانية في العام ۱۹۳١١‏ بقيادة الجنرال 
«فرانشيسكو فرانكو» الى زيادة مستوى التعاون بين «هتلر» و«موسولينى». فقد 
اساك قات المائية إوايطالية الى میا ار اکم خد الحكم 
الجمهوري اليساري» الذي كان يتلقى دعما من الاتحاد السوفييتى . وفى 
اشانياء تخر الرعيمان الإلمانى والايظال قراتها المسلكة الجديدة وارزسي 
ھی ارت ھا کے ااا ف هله ا ف اس و کے 
فرنسا وبريطانيا بفعل الغزو الايطالي لاثيوبيا من جهة والعقوبات الاقتصادية 
التي فرضتها عصبة الامم على ايطاليا من جهة ثائية. وكانت تلك 
الضغوطات الاقتصادية فاترة بعض الشىء. وذات تأثير ضعيف على الدولة 
ايت ۷ اها امت الى في إمارات اله ف سقو الق 
الايطالي . 


محور روما - برلین 

مع نضوج الظروف المؤاتية لاقامة حلف رسمي بين ايطاليا الفاشية 
والمانيا النازية» وقعت في تشرين الاول (اكتوبر) ٠۹۳١١‏ اتفاقية سرية تحددت 
بموجبها اهداف السياسة الخارجية المشتركة. اذ نما الحلف على العالم 
تحت اسم محور روما - برلين» إشارة الى ان المحور يشكل نواة مركزية 
يتوجب على بقية انحاء أوروبا الدوران حولها. 


وفي تشرين الثاني (نوفمبر)» بادرت المانيا الى توسيع اطار الحلف 
بتوقيعها معاهدة مناوئة للكومنترن - اي مضادة للشيوعية الأممية - مع النظام 
العسكري الياباني . وقامت ايطاليا في شهر ايلول (سبتمبر) التالي بتوقيع تلك 
المعاهدة» وغدا الحلف یعرف بمحور «روما - برلین - طوکیو». وکان «فروم» 
في هذه الفترة يواصل جهوده الحثيثة للتوفيق بين جيش المشاة - المدفعية 
التقليدي والمزود بأسلحة الحرب العالمية الأولى» وبين الوحدات الآلية - 


E 


ی سے 


المىكانيكية المتحركهة الجذيدة الث كان فد تقرر ان تشكل القوة الضاربه 
الرئيسية 2 الجيش الها . وفي i BDA‏ رقي («(فروم) اون رتىه 
TT‏ عالاقته de‏ «بيك» ما تزال على حالها من الفتور» ولكن 
السق بین الاركان العامة ومكتب الجيش العام غدا آكثر سر فی تشارين 
اللاول (اكتوبر) ۰۱۹۳٩‏ بتعیین اللواء «فون مانشتاين» نائا «لبيك» بصفة كبير 


ا أ آل لاص ٣.‏ ال تحال 

وفي العام ۱۹۳٩‏ ايضاء بدا البرنامج س و ت 

المترسنطى [لإ هار - الدين حالت معاهدة «فرسای» دول نجنیدهم - يو ي 

تماره. ا وزع هو لاء الرجال على اناف وا ره احتباطية» بغيه 
انتاء قاعدة جديدة للتعبئه. 


IS 0‏ خدت ما غجل ن تعطيل التعاون المثمر الذي 
کات قاتا بین لاركان العامة وك الجيشن الام شي ذلك اليرمء اطلح 
«رهتلر» خمسة من کار مرؤ وسیه على حططه الرامية الى التوسع في 2 
السنوات القليلة الال وكات المسؤولون الخسة الحاضروك. هم لدي 
الخارجية البارون «كونستانتين فول نويرات» ووزير الدفاع «بلومبرع»› والقا 
اباسا اة الثلاثةء الفريق «فون فريتش»› قائد القوات البرية»› 
والاميرال «رایدر» قائد سلاح البحريه› والفريق «عورينع» قائد سلاح الجو. 
وكان على هؤلاء المسؤولين الكبار تنفيذ خطط التوسع تلك. 


کان رهت لا پژال متمسکا بالبرنامج الذي سبق أن تحدث عنه في کتابه 
« کفاحی ») منڏ سنوات حلت . فالامتداد السكاني الالماني يحتاج الى ما يضمر 

مھ ۰ E‏ ه 1 
دیمومته فی اواسط اورویا وشرقيها. ودا ان es‏ 
او روسيا بالتحديد» لکن الحاصرين لم یشکوا ألحظة وأحدة hon‏ هم 

ا : ت ا 1 : 

هدفین في نظره . ولکن نقتضصي الضرورة قبل کا سي 2 ا 
وتشیکوسلوفاکیا› أضمان حدود استراتجيهة امثل › وإدخال مزید من الآلمان في 
حظيرة الرايخ. 


وكان من الواضح ان استخدام القوة لتحقيق ذلك امر لا بد منه» وكان 
احتمال تدخل فرنسا وبريطانيا واحتمال التعامل مع هذا التدخل واردين. وقد 
حدد هتلر الفترة ٠۹٤١ - ۱۹٤۳‏ كاخر موعد لتنفيذ برنامجه» ولكئه اشار الى 
ضرورة إعداد القوات المسلحة قبل ذلك الموعد» بسبب احتمال توافر 
فرصة مهاجمة النمسا في خلال العام 1۹۳۸ء اي بعد شهرين من عرض 
الخطة. وبلغ قلق ثلائة"٠‏ من القادة الخمسة الذين استمعوا الى «هتلر»» ازاء 
الكارثة الماثلة امام المانياء حد إقدامهم» بعد استشارة الجنرال, «بيك» على 
مطالبة «هتلر» بإعادة النظر في خططه الامر الذي جعل «هتلر» اظ ظا 
ويقرر » عقب إدعان «بلومبرع» اة عق دات بأيام قليلة » إزاحة «نوراث» 
و«فريتش» من موقعيهما في اقرب وقت ممکن. 


سقوط بلومبرغ وفریتش 

وحدث ان حکم القدر بأن یکون «بلومبرغ» اول من یفقد منصبه بین 
القادة الثلاثةء فزواجه من امرأة سيئة الصيت. احدث فضيحة فى الجيش› 
جل وسل طايه بدي ' اساك ٠‏ ويك لك برقت فير استيدل 
«نويراث» «بيواكيم فون رنيبتروب»» الذي كانت ارستقراطية لقبه موضع 
ارتیاب» وشخصيته الخاملة موضع اشيا لطر ”کار الناريين. 


اما «فریتش»» فکان: حظه اسواً بکٹثیر من حظ الآخرین» حیث انه 
رى اة تشين تمي فا هي اهامح ارد الجضي» ايل ت 
ا ی کی ای ی و ا ا کی 
وكان «بيك» قد حرضه على رفض طلب الاستقالة واعتقال «هتلر»» واقامة 
دكتاتورية عسكرية. كما كان قد اطلعه على استعداد الاركان العامة وكبار 
ضباط الجيش لتأييده رغم قسمهم يمين الولاء ل «هتلر»» شريطة ان يصدر 
اليهم الاوامر. بيد ان «فريتش» لم يبد استعدادا لتحمل المسؤ ولية» وبالتالي 
لم يكن بمقدور «بيك» توقع تحرك الجيش ما لم يتلق الاوامر من قائد 
الجيش . 


(#) . الثلالة هم: نويرات» وبلومبرغ» وفريتش . 


e 


جمع «هتلر» كبار ضباط الجيش في  ,/) ٤‏ واعلن قرار طرد 
e‏ و«فریتش». ثم جری نقل «مانشتاین»» الذی کان یعرف بصدافته 
الحميمة ل «فريتش»» الى خارج «برلين»» وعهدت اليه قيادة فرقة مشاة 
فين سیليزيا. ومع ذلك ظل التعاون المثمر بين مكتب الجيش العام والاركان 
العامة على حاله» رغم أن «فروم» لم يعمد الى خط ود نائب «بيك» 
الجديدي ‏ اللراء «قرائسي سالكن: 


کاو و کو ا کف زرو آل کان ره داريا 
کفۇاً ذا خیال حصب» وزمیلا له اهمیته . وقد اعترف «فروم» من ناحيته بفطنة 
«بيك» وبمناقبيته العسكرية . وکان لا يزال يعتقد بأن رئيس الاركان العامة غير 
نافذ البصيرة بما فيه الكفاية» ويشعر بشيء من الضيق ازاء المعاناة التي 
يتكبدها «بيك» قبل اتخاذ اي قرار يتعلق بقضايا هامة. ولكن طالما ابدى 
«بيك» من ناحيته قابليته للتكيف» ولتقبل التجارب الموثوق بنتائجها والتصرف 
مر غير إبطاء حالما تتخذ القرارات. 


في الوقت الذي اعلن عن طرد «بلومبرع» و«فریتش»» ابلغ «هتلر» جنرالاته 
توليه منصب القائد العام للقوات المسلحة. ولما كان مركز وزير الدفاع شاغرا 
بسبب احجام «هتلر» عن تعيين وزير جديد للدفاع» قام الجنرال «فلهلم 
کیتل» › الرئيس الجديد Mınisteramt Jıyzîy Ministeramt JJ‏ ر هة 
اركان للقوات المسلحة. وبالتالي بتنصيب نفسه رتا لارکان «هتلر» . 
«هتلر» فى الوقت ذاته أن برقي «رايخناو»» الاثير الى نفسه» ويجعله 5 
لقيادة ال وهى الخطوة ة التي کان ينوي القيام بها في العام ۱۹۳۳ء اي 
فبل تدخحل رالات الجيش و«هندنبرع» . 


وهناء جدد حفنة من كبار الضباط» من بينهم الناطق باسمهم الجنرال 
«غیردفون روندشتیدت» تحرکهم للحؤ ول دون تعيين رايخناو. ورفض «هتلر» 
الموافقة على تعيين «بيك»» کما کان قد اوصی «روندشتیدت»› ورن الى 
تسوية مع الضباط بتعيين الجنرال «فالتر فون براوخيتش» رئیسا دا لقيادة 
الجيش وترقيته الى رتبة فریق . وجعل «رایخناو) قائدا لقيادة المجموعة 
الرابعة» اي E‏ قائدا لجیشن میدان» وما ان انتهی «هتلر» من التعيينات› 


e: 


حتى بدأ حملة تطهير» تخلص فيها من غالبية كبار الضباط - ومن ضمنهم 
a E. LENS‏ ا ا فى ٠‏ الا ,اتيا 
الجنرالات «فلهلم فون ليب» و«غنتر فون کلوغه»» ا فون 
فايخس»» و«فون فتسليبن». ولكن سرعان ما تحقق «هتلر» من استحالة 
الاستغاء حن ازلقك القادة لما يمتلكرته من تارب وخراهب قاغادهم 'جميعا 
ا 
تلر يعید تنظيم بنية القيادة 

لقد احدث ترتيب القيادة الجديد» وخلوه من منصب وزير الدفاع» تُغرة 
حطيرة في آلية التنسيق بين الادارتين العسكرية والمدنية في المانياء الامر 
الذي دفع «هتلر» الى اصدار امر بأن يتولى المكتب العام الج الک م 
المهمات التي كانت في السابق من مسؤ وليات وزارة الدفاع. ويصبح «فروم) 
بذلك ملرماً بالعمل تحت اشراف اركان القوات المسلحة الجديدة» ونقل 
التقارير ال هتلر عبر «كايتل»» وغدا فريق العمل الذي اعد بشق الانفس 
ا بين الاركان العامة والمكتب العام للجيش . وکان «کايتل»» في ظل 
هذا î‏ اما غير قافر على العمل كمسل اللات السلحة وما انه كان 
لا يجرؤ على ذلك. ومع ذلك فإنه حرص اشد الحرص على عدم إزعاج 
«هتلر» بالقرارات الادارية. ولم يعد هناك اي تنسيق» الا فيما يتعلق 
باللاجراءات التي كان «فروم» يتخذها طوعا إزاء أركان سلاحى البحرية 
والجو زإزاه آزكان الجيش العامة . ورغ ذلك كله قان الشميق الذئ قق 
سابقاً في عهد «فريتش»» قد استمر العمل به إبان الترتيب الجديد» وإن كان 
بشيء من التثاقل . 

وقبل ان تتاح لفريق قيادة الجيش الجديد فرصة وضع اسس العلاقة 
الشديدة الأهمية مع المكتب العام للجيش» بادر «هتلر» الى اصدار اوامر 
باحتلال النمسا. 
الضم . . (انشلوس) 

لقد سبق ل «موسوليني» أن حال دون الضم» ولكنه كان في هذه الحال 


يعني ضم النمسا من قبل المانيا في العام ۱۹۳٤‏ . بيد ان دیکتاتور ايطاليا 


¢0 


عدا مع حلول ا ۹۴۸ اکثر اونا مع حليفه الحديد. وکان بمقدور 
«هتلر» الت فا لتحقیی حلمه الالماني الرومانطيقي القديم› الذي کان 
انشا خحطوة في مشر وعه التوسعي الواقعي 


وکان في اللمسا حزب نازي قوي › يتلقى من المانيا دما اا 
٠‏ ويتصل بحكومة المانيا النازية بصلة وثيقة . وقد احدثت الشائعات القائلة بان 
ثمة محاولة انقلات أخحرى وشيكة ۳ من التوتر في خلال العام ۱۹۳۷ 
ومطلع العام ,٬,:,۸‏ حیث جرت هجمات إرهابية بالقنابل› وزظمت تظاهرات 
نازية ضخمة» في ITY‏ فار “الت "المحدل ود کورت فون 
شوشنيغ» دعوة لمناقشة المشكلات النمساوية - الالمانية مع (هتلرة فی 
بافاريا . 


اا «رشوشنیغ ) من قبل «هتلر» رفظاظة بالغة. حيث قام دیکتاتور 
المانيا بتسليمه مذكرة يطالبه فيها بأن تصبح النمسا محمية ألمانية بكل معنى 
الكلمة» اي ان تصبح مستقلة اا وخاضعة لسيادة المانيا وحکم «هتلر» 
aw‏ 


ولاسباب ما تزال غير واضحهة افا وقع «شوشنیغ ) المذكرة وباشر في 
تنفيذ ما جاء فيها. وقام «هتلر» عندها بالقاء خطاب eT‏ فيه رأيه القائل 
بأن سكان النمسا الألمان ينتمون مباشرة للرايخ الالماني» وبأن على النمسا 
ان تختفى كأمة مستقلة. 


” 


وهنا ادرك «شوشنيغ» بأن «هتلر» ينوي نقض ما اتفق عليه» فدعا شعبه 
فے ٣/۹‏ ال إجراء استفتاء للاختيار بين الاستقلال او الانضمام الى المانيا. 
وكان المستتشار راشقا من ان الشعب سيصوت الى جانب الاستقلال رغم 
تعاطفه الشديد مع الفا وسدا بان رفغان کی عاجرا امام ارادة 
الشعب النمساوي . ولعله كان يعلم ايضاً بأن الجنرالات الألمان كانوا قد 
اشاروا على «هتلر» بالحجاح بألا يتورط في حرب اوروبية قد تنشب بسبب 
غزوه للنمسا. 


غير ان «هتلر» كان واثقا من ان الحلفاء لن يشنوا حربا من اجل 


۳4 


النمساء وكان شكه بنتائج الاستفتاء المقترح اكبر من ان يقرر تعطيله. وقبل 
موعد الاستفتاء بيومين هدد بارسال جيش الماني الى النمسا ما لم يستقل 
«شتوشنية» ويتولى الزغيم النازي الدمسازي › «آرثر زاي -اينكويرت» الخگم: 
وجرى حشد قوات ٫المانية‏ على طول الحدود استعدادا للتحرك» وقام النازيون 
في العاصمة النمساوية «فيينا» بالتظاهر. وحاول المستشار النمساوي» دون 
جدوى» الحصول على دعم ايطالياء وبريطانياء او فرنسا. الامر الذي دفعه 
الى الاستقالةء بعد ان آمر القوات التمساوية بخدم ققاوعة الغرو الالماتي 
المؤ كد. 

وفي اليوم التالي» تدفق الجنود الالمان الى النمساء واحتلوا البلاد ف 
غضون ساعات قليلة» ودل ترحيب غالبية النمساويين بالغزو» على ان کل ن 
«شوشنيغ» وهتلر قد أخطأ في تقديره لنتائج الاستفتاء المحتملة. اما الحلفاءء 
فانهم رفعوا عقيرتهم بالاحتجاج مرة اخری» دون ان يحرکوا ساکا. 


وفاز «هتلر» فى تحديه للجنرالات وفى كسب النمسا. وجال في البلاد 
EE‏ والقى في اثتاء جولته خطباً حماسية» مثنياً فيها على مقط 
رأسه وموطن يفاعته. ثم اعلن النمساً إقليماً من اقاليم المانيا. ولم يمض 
وقت طویل حتی اختفی اسم التمسا ”عن الخرائط الالمانية: 


لقد كانت الخطوة الأولى من برنامج «هتلر» التوسعي ناجحة كلياً. 
ولكن» بالرغم من النجاحات التي رافقت «هتلر» منذ ٤۱۹۳ء‏ كان القادة 
العسكريون الالمان يعلمون بأن الدول الغربية سوف تتخلى عن موقفها 
السلبي سريعاً. وكانوا يعلمون ايضاً مقدار جاهزية الجيش الالماني وكان 
لتورط في الحرب يعني إلقاء الجيش الى التهلكة. ولكن من جهة ثانيةء 
كانت شعية تل الهائلة حافك دون القن باي عمل صك الديكاور. 


تشیکوسلوفاکیا ومیونیخ 
كانت تشيكوسلوفاكيا هدف «هتلر» الثاني . ففي الاجتماع المشؤ وم 
الذي عقد. في 9 صرح «هتلر» عن ضرورة الاستيلاء على 


التفتا E‏ 2 ولکن E‏ قأدته e‏ ی م ۳ به ) 
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ورای هتل بان الاستیلاء على تشيكوسلوفاكيا. سيم بالقوة» فيد 
الاستعدادات العسكرية فى اذار (مارس) ۸ فور احتلال النمسا. وکاں 
تادة الجيش الالمانى موقنين بأن الهجوم على تشيكوسلوفاكيا سيدفع فرنس 
وبر يطانيا الى التدخل في النهاية» كما كانوا خائفين من تبعات ذلك. ولكن م 
e‏ ل «نويرات» و«بلومبرغ) و«فريتش» جعلهم بتفادون معارضته صراحة . 
فخطط بعضهم › بتوجيه من «بيك» للقيام بانقلاب يطيح «هتلر» فور صدور 
امر الهجوم على تشيكوسلوفاكيا. 


وكانت خحطة «بيك» الهادفة الى مقاومة «هتلر» تعتمد على زعامه 
الجنرال «فون براوخيتش»› بصفته كبير ضباط الجيش. فمن دون تلك 
الزعامة» يصبح بط الانيا اقا على قرا اما مدت اإلر: قشل مامز 
رکات» . وکان «بيك» یعلم بأن «براوخیتش» يتفق معه حول ضعف استعداد 
ناچو ا هبي شق لواف واب ما تن الماد ي 
اللحظة المناسبة. بيد ان رئيس قيادة الجيش الجديد اظهر بأنه اضعف كزعيم 
حتی من «فریتش». وكان «بيك» اا مثل «سیکت» إبان مؤامرة «كاب» - 
على الا يقوم بخطوة قد تؤدې الى انقسام داخحل الجيش» فقدم استقالته في 
۸/۸ وهو یظن بان «براوخیتش» سيحذو حذوه» کي يبادر الرجلان 
ا الى قيادة انتفاضة ضد «هتلر» مع صدور امر غزو تشیکوسلوفاکيا . 


ولكن «بيك» اصيب بخيبة امل مزدوجه› الأولى احجام «(براوخحیتش» 
عن تقدیب اسسقالته معلل ذلك بالقول بأنه «جندي واجبه اطاعة الاوامر» 
وسلا لم سم ورك من مراضاة العرم على الاطاعحة ب راء رقم ال 
موقف «براوخیتش» كان ينذر بإراقة الدماء فى صفوف الجيش. اما خيبة الامل 
الثانية› فمصدرها موقف الحلفاء المستجد. 

فلقد كان البريطانيون والفرنسيون راغبين في تهدئة مخاوف الديكتاتور 
الالمانى» الى درجة ان خضوعهم المؤٴقت سلب «هتلر» امله في نشوب 
حب وتاب ايك واصاره قي القت ذاه فرضتيم اللقيام يمحا 
انقلاب . 


وكانت حجة «هتلر» لتهديد تشيكوسلوفاكياء وجود جالية المانية كبيرة 


۳۸ 


شکان السوديت قد نظموا من قبل حزب نازي محلی بتوجيه من المانياء 
وحرکت فيهم مشاعر عدائيه تحاه موطنهم » رغم ما کانوا يلقونه من معاملة 


وکان رئيس الوزراء البريطاني «نیفیل تشامبرلین» یخشی ان يعجل غزو 
تشيكوسلوفاكيا في اندلاع حرب عالمية جديدة. ذلك ان الجيش 
التشيكوسلوفاكي كان جيد التدريب والتسليح» ومستعدا للتصدي للغزو 
الالماني . ودخول تشيكوسلوفاكيا الحرب يحتم على بريطانيا وفرنسا تقديم 
العون لها بموجب معاهدة دفاع مشترك). وكان «تشامبرلين» حريصا على 
بذل جهوده للحؤ ول دون قيام الحرب. وفيما أوروبا تتوجس خيفة من نشوب 
الحرب» قام «تشامبرلين»» بمساعدة من «موسوليني»» بترتيب مؤتمر رباعي 
في «ميونيخ»» وعقد المؤتمر في ۲۹ و٠۳‏ ايلول (سبتمبر) بحضور «هتلر»» 
و«موسوليني»» و«تشامبرلين»» ورئيس الوزراء الفرنسي «ادوار دالادییه». ولم 
تمثل تشيكوسلوفاكيا في المؤتمر ونتج عن المؤتمر موافقة «تشامبرلين» 
«و«ذالادییه») على مطالب «هتلر» كلهاء وتوقیع الممثلين الأربعة لدول اوروبا 
الكبرى على اتفاقية ارغمت تشيكوسلوفاكيا بموجبها على التخلي عن مناطق 
«السوديت» لصالح «هتلر»ء وفي المقابل» وعد «هتلر» بالتوقف عن المطالبة 
باي منطقة في تشيکوسلوفاكيا او في اي بلد اخر» واعلن بأن رغباته قد 
تحققت ما اکمل وجه. 


وخامر «تشامبرلین») اعتقاد بأنه عاد من ميونيخ وهو يحمل (سلاما مشرفا) 
لانكلترا. ولكن سرعان ما تبين للجميع بان «هتلر» غير مستعد لاحترام ما 
تعهد به في میونیخ ٠‏ ومال اعتقاد «تشامبرلين» وسواه من الذين ساهموا في 
تخفيف حدة مطامع «هتلر» الى القول بأن محاولات التهدئة قد اكسبت 
بريطانيا وفرنسا وقتا للاستعداد لم یکن متوافرا يوم انعقاد مؤتمر میونیخ. بيد 
ان حقيقة الامر هي ان المانيا نفسها لم تكن مستعدة بدورها لخوض حرب 
وكانت فرصة الحلفاء الغربيين للتصدى لمطامع «هتلر» فی العام ۱۹۳۸» 
امام لاان ۵ آل جانب ضمانات رسميه واضحة ومحددة من فبل فرنسا. كما كان التزام بريطانيا 


بالدفاع يفرضه تحالفها مع فرنسا. 
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بدعم من الجيش التشيكوسلوفاكي القوي)» اقوى من فرصتهم في العام 
۹ . والاهم مرم دلت هو استعداد قادة الجيش الالماني لإإزاحة «هتلر» فی 


وکان «هتل» يدرك تماماً مخاطر ما کان عازماً عليه. ورغم عدم وجود 
ما يؤکد اطلاعه على حقيقة خطط «بيك» المحاكة ضده» فان رجال 
«الغستابو» زودوه بمعلومات كافية حول احتمال رفض الجيش لأوامر غزو 
تشيکوسلوفاکيا . لذا اخفي نبأ استقالة «بيك» في ٨۸‏ عن الشعب الالماني 
وعن الحلفاء بالتحديدء مخافة ان يتبين للحلفاء ليس ضعف المانيا RÛ‏ 
فحسب» بل وانقسام الرأي بن قادة ‏ الماتا العسكريس ٠١‏ 


وفی »٠١/١‏ اي بعد إذعان الحلفاء في ميونيخ بتو واد اعلنت 
استقالة «بيك»» وكان شبح الانقلااب ضد «هتلر» قد ابتعد في ذلك الوقتب 
ذلك لان الديكتاتور افلح في استقطاب غالبية الشعب الالماني - وكذا 
الجيش - بضربته الحاذقة التي غادت عليه بانتصار دبلوماسي على بريطانيا 
وفرنسا دون اراقة نقطة دم وأحدة. 


وكانت اراضي «السوديت» التي انتزعت من تشيكوسلوفاكيا في مؤتمر 
میونیخ» قد ضمت الى ذلك البلد الصغير بموجب معاهدة «فرساي»» لمنحه 
حدودا جبلية قابلة للدفاع استراتيجياً. فمن دون تلك الحدود والتحصينات 
التى بنيت عليهاء اضحت تشيكوسلوفاكيا لا حول لها ولا قوة. ففي 
60 - ولم یکن قد مضی على تعهدات «هتلر» في میونیخ اکثر من 
ستة اشهرء فاجأت القوات الالمانية العاصمة التشيكوسلوفاكية بهجوم 
مفاجىء» فضمت بوهيميا ومورافيا الى المانياء وجُعلت سلوفاكيا مستقلة 
اسيا وتافية لاسيطرة الالاية عملا 

وکان على «تشامبرلين»» بنتيجة هذا الخرق الفاضصح لاتفاقية ميونيخ› 
ان یعترف بالواقع» فسارع الى اعلان تعهد بريطانيا بدعم بولونيا في حال 


(#) حامت الشكوك حول مقدار الدعم الذي كان باستطاعة هذا الجيش تقديمه في حال نشوب حرب ضد المانياء 
لکون /o‏ من أفراده من أصل الماني » ر AE‏ بولونیون وهنغاریوں . 
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تعرضص الاخيرة الب غزو المانى . وبادر «دالادیيه») قى اليوم داته ال تقديم 
العا اللي الى برليقا . وك لين اليللين لم مركا ساك ازا غي 


ولم یکن «هتلر) ليهتم .كثيرا بالضمانات الانكلو- فرنسية. ففى غضون 
سا کل ٦‏ ورا نجح في تحقيق الخطوات الاولى من البرنامج 
الذي عرضه على کبار مساعدیه في ٬› “٥86‏ من غير ان يفقد 
جندياً واحداً او قطعة سلاح واحدة. وها هو الآن جاهز للتحرك الى اراضي 
ليبنسروم من بولونيا. وكان يدرك بأن خطوته الجديدة قد تؤدي الى نشوب 
حرب بين المانيا وبريطانيا وفرنساء ولكن شعور الاستهتار الذي كان يکنه إزاء 
قادة هذين البلدين جعله يفكر في احتمال تراجم بريطانيا وفرنسا عن 
تدافا تجاه لرا “واا غا حلت اق رقا بال راتما هل این خالا 
جديا لأنهما سرعان ما سوف يسعيان» في اعتقاده» الى عقد محادثات سلام. 


فانرا رعا لار كاخ الاب 

حين استقال «بيك» في ۸ احتل منصبه رئيس العمليات العام 
اللجنرال «فرانز هالدر»ء الذي كان يحمل وقتذاك رتبة قائد المدفعية. وقد كان 
«هالدر» البافاری انشا موضع احترام بين اقرانه في هيئة الأركان» وبين كبار 
ضباط الجيش › 4 كان غير مزونه قرا شن ا الجن وة وقد 
ولد في «فورتسبورغ» بتاریخ A‏ لاس ذات تاریخ طويل في 
الجيش البافاري . وفي ۱۹٠١‏ دخل ذلك الجيش كمرشح ضابط» ثم اصبح 
برتبة ملازم ثان في اذار (مارس) .۱۹٠٤‏ واختير في مقتبل حياته العسكرية 
كواحد من ضباط الاركان البافارية. ووجد نفسه عند اندلاع الحرب العالمية 
الإولى وذوبان الجيش البافاري فى الجيش الالمانى فى خدمة القيادة العلا 
لهت اظ ئ اباط اح ارهن اة ااا 

وبعد الحرب» كان «هالدر» احا من ضباط المجموعة» التي 
اصطفاها الجنرال «هانز فون سيكت» كنواة لجيش المئة الف رجل الجديد. 
وتنقل «هالدر» ق السنوات التي تلت الحرب ن الخدمة في الوحدات 


۳0۱ 
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والخدمة فى الاركان» ولكنه سلم في العام ۴ سما قاذیا رفغا وافضی 
بقية حياته العسكرية في مناصب هامة فى الأركان أو فى القيادة. 


وقد حدث في العام ۴۳۰ ان لعب «هالدن - وكان انذاك برتبة 
مقدم - ۆزا اسا بعضص الشيء› وبريئا كما هو واصح› في صعود «ادولف 
تل الي السلطةءودلك بتقديم الجنرال «فون شلايخر» الى «ارنست روهم»› 
المسؤ ول الاول عن رجال الصاعقة النازيين دوي القمضان الشة.. وخين 
اع وستلن سدة السستشارية في بداية العام e‏ ان سالد رتسا 
لاركان القطاع العسكرى التاسم» ثم ما لبث ان رقي الى رتبة عقيد. وكان 
«(روهم» في الفترة ذاتها يعمل بدأب على وضع الاسس الرامية الى تولي قيادة 
القوات المسلحة الالمانية. وكان «روهم»- رعم المعارضة الشديدة التي واجهه 
بها ا المانا السكره» واا من شدرت غل التق موحد الإادنة لي 
خلق «جیش الشعب» لخضلحة :فتلي ولعل تذكر «روهم» لفضل «هالدر» في 
تدبير لقائه مع «شلايخر» هو الذي دفع واحداً او اکثر من مساعدي «روهم» 
الى تلمس مساعدة «هالدر» في تدريب قادة الصاعقة (54) وفقا لمناهج 
الاركان العامة الا ان «هالدر» أعلم الجنرال «فون فريتش» في الحال وكانت تلك 
الواقعة واحدة من الحوادث التي اضطرت «فريتش» الى الااعراب عن تذمره من 
الصاعقة (8۸) امام «هتلر» شخصياًء والى إعداد الجيش لاتخاذ تدابير فورية 
ضصد اي محاولة محتملة قد تقوم بها قوات الصاعقة (5۸4) للاستيلاء على 
السلطة بالقوة. وکان «هتلر» خالا بما يجري › e‏ بأن تحريض الجيش 
ضد الصاعقة قد يطيح به كمستشار. ووجد فيما يجري فرصة لاكتساب ثقة 
الجيش ودعمه» مضحيا ب «روهم) و«القمصان البنية». وكانت النتيجة قيام 
حملة التطهير الدموية في TEVAN‏ 


ومع حلول العام ۹۴۳٩‏ عاد «هالدر» إلى الارکان العامة برتبة لواء» 
ا کے ف ا ک۹ به شت شن کا ا اي ا 
العامة. وحين اقدم «هتلر» في بداية العام ۸ على طرد «بلومبرع» 
وافریتش» : فكر ايضا فى طرد رئيس الاركان العامة الجنرال «بيك»» نظر 
لموقف «بيك» المتشدد 1 النازية. بيد انه قرر نقل نائب «بيك»» الجنرال 


oY 


وازيئى فرق قاشعاين» ٠‏ اللي كان اصديقا حا ك كي مايا بذاك 


جريا اراق اا من رئيسها ونائبها في ان معا. ومن الواضح ان «هتلر» 
فکر 1 في السام رئاسة الاركان الى «هالدر»» ولكن قيل بأنه عدل عن 
e‏ ظنا منه بان «هالدر» کاثولیکي المذهب» وهو الذي عرف عنه كرهه 
للكاثوليكيين بمقدار كرهه للجنرالات. واذا ما صح هذا القول» فان ظن 
«هتلر» خاطىء. اد رغم کون «هالدر» قار ناء فانه کان بروتستانتا لضا 
وفي اي حال» فقد ابقى «هتلر» الجنرال «بيك» على رأس الاركان العامة 
يھل الى «هالدر» بمنصب «فانشتاین» السابق - منصب رئيس هيئة العمليات 
ا از عو نالب رين الاركاة لخووة الخطط والجمایات. ال اتب 
رتىة قائد المدفعية. 


وحين استقال «بيك». عاد «هتلر» الى التفكير Ei‏ دشان «هالدر»» 
خحصوصا بعد ان علم بأن «هالدر» لیس راشا اتا فحسب » بل وأنهة 
رجل غير معني تالستناسة ايضا. وقرر بناء على ذلك احلاله محل «بيكڭ» فی 
a. SES RAE‏ ۰ 


التخطيط لحرب على بولونيا 

کابت از دمام ادن كران ركان اة ا ا و 
بولونيا. وکان هالدر» قبل ذلك بسنتين ونصف السنةء اى إبان احتلال منطقة 
الراين » متفقا مع e A AE Ek‏ بين ألمانيا والدول 
الخربية» بل انه انضم الى مجموعة الجنرالات التي اعدت سرا خحطة الاطاحة 
ب «هتلر» في حال اعلان فرنسا الحرب على المانيا. ولكن فرنسا لم تعلن 
الحرب» وتنامت قوة المانيا بشكل ملحوظ في خلال الاشهر الثلاثين ال 


“ی 
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ك ف هذاء فان «هالدر» وغالىية مرؤ وسيه في الاركان العامة» كانوا على 
ا بان بریطانيا وولا ستشنان حربا اذا ما بادرت المانيا الى غزو بولونياء 
وبأنهما ستقاتلان جديأ» بحيث يغدو انتصار المانيا مسألة غير مؤكدة» خلا 
لراي «هتلر» . ولكن الاوامر صدرت ووقفت غالبية الشعب والجيش وراء 
«هتلر» بصلابة» وانعدم احتمال فيام انقلاب بعد إحجام «براوخيتش» عن 
التعاون مح «بيك»» ومن هنا» وضعت الاركان العامة كاملل جهودها لاأعداد 


خطة الحرب على بولونيا (الخطة الخضراء) على افضل وجه. 


or 


وكنتيجة لاندماج الجيش النمساوي في الجيش الالماني الجديد» 
ورصوح «فريتش» و«بيك» (نم «براوخیتش» و«هالدر» في وقت لاحق) لمشيئة 
وهل ينا يعلق 'بمواضلة توشيع الجيشس: بلغ عاد الجيش في 
AE‏ نحو مليون رجل» موزعين على واحدة وخحمسين فرقة عاملة. 
(کان هناك حوالى ۷٠١‏ الف جندي احتياطي » اي ما يساوي عند التعبئة 
النتين وخحمسين فرفه احتياطية وميليشيا) . كما بلغ عدد الضاط اكثر من ٠١‏ 
الف ضابط عامل» كان من بينهم ۰ ضابط یتبع هيئة الاركان العامة. ورعم 
ان ع اهاط کان اف من نصف العدد المطلوب لجيش بهذا الحجم» فقد 
وآ زهالدر» ان مستوت الضباط فى الاركان العامة افضل مما کان عليه 
اقام اورت ان مستوى الضباط كان ادنى عموماً من المستوى المطلوب - 
حت کان صغار الضاط لا يزالون مفعقرين الى التدريب والتجربة الكافيين - 
ائه کان س غل اقل کیل کن لس و عد اون اط 
الصف فى جيش المغة الف جندي, القديم الى برتبة ‏ ضابط» دور في توفير 
العدد اللازم ٠‏ من اباط 


وان الجيش يضم التي عشرة فرقة مدرعة والية» يمكن اعتبارها جاهزة 
للفتال بحكم كفاية تدريبها واعدادهاء وأربع فرق اخحرى جاهزة للقتال الى ا 
ولكن لم تكن تلك الفرق تشكل سوى ربع مجموع الجيش. وأشد ما کان يقلق 
«رهالدر» حقيقة ان قلة عدد الضاط ‏ بالاضافة الى النقص الكبير في ا 
ضباط الصف ذوى الخبرة والكفاءة في الجيش الذى كان يشهد توسعا تقليديا 


4 
٠ ۰» 


متسارعاً - كان يعنى ان عددا قليلا من فرق هذا الجزء من الجيش قد خحضع 
لبرامج تدريب ملائمة. زد على ذلك عدم توافر الكمية الكافية من الاسلحة 
والمعدات العسكرية الحديثة لهذه الفرق. صحيح ان المعدات العسكرية التي 
عنمت فی تشيكوسلوفاكيا قد سدت جزءاً من هذا النقص» ولكنها زادت في 
لوقت نفسه من تعقيد مشكلة تأمين مختلف انواع الذخائر وقطع الغيار. ورأى 
«هالدں» بأن تدريب قادة الجيش وقخداته لن يضل الى المسقوت المقيول. قبل 
العام ۱۹٤۳‏ كأقرب موعد. 


ومع هدا کان رهالدر» يعرف »› ادا ال تقاریر اللاستخسارات› اںل 
ا 


ot 


الجيش البولوني ¥ يملك الفعالية الكافيةء وان كان يساوي الجيش الالمانى 
من حيث الحجم . وکان یعتقد بأنه ما لم یحدث تدخل خارجی»› فانه سیکون 
من السهل على الجيش الألماني المتمتع بحركية عالية هزيمة بولونيا. ولكن 
كانت تربط بولونيا ببريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتى مجموعة من 
المعاهدات» وكانت الدولتان الخربيتان (بريطانيا وفرنسا) قد اكدتا مؤخرا 
عزمهما على القتال الى جانب بولونيا في حال وقوع هجوم الماني عليها. 
وكان حجم الجيش السوفييتي زهاء ضعف حجم الجيش الالماني الموسع 
حديثاء وان كانت مهمة تدريب الجيش الروسي» التي قام بها ضباط المان 
سرا وتقديرات الاأستخبارات الالمانيةء قد کشفت لألمانیا مدى ضعف مستوى 
الجيش السوفييتي بالقياس الى مستوى القوات الالمانية ولكن اذا ما زحف 
الجيش الاحمر لمؤازرة بولونياء تتضاءل فرص انتصار المانياء وينقلى 
الموقف عندئذ من ضم اراض الى المانيا الى احتمال بفقدان «براندنبرغ) 


و«سيليزيا» وبروسيا الشرقية. 


E HEE‏ اترات البزساية رال 6 > الماك اة 
واللرفيية: تبح الايا علي هف كارك سن عة سرن وعالدن ٠:‏ جا 
كان حجم جيشي بريطانيا وفرنسا مجتمعين اقل من حجم الجيش الالمانى 
الجديد» كما كان مستواهما النوعي ادنى من مستواه» وبالرغم من انهما كان 
قد قطعا شوطاً في برامج التحديث» الا انهما كانا لا يزالان بشكل عاء 
مجهزين بمخلفات الحرب العالمية الأولى من الاسلحة» اي بأسلحة متخلفة 
يما على اس اهر لاتا لج ود اد للاي ا 
5 يساد بقانعى لا تشب عن الامدادات بالاسدة فی جن لے بن 
اققاج الخانيا الضتاعى بيقوى على امداد اكثر من ات عشرة فة ويك 
احتياط حربى . اضف الى ذلك انه كان لدى الحليفين (شأنهما شأن الاتحاد 
زی سند یری ج الوا ا اا اسن اتی انیا 
لى خد بعيد على المحاربين المسنين» الذين سبق الهم ان شاركوا اف 
الحرب العالمية الأولى . 


عير ان «هتلر» کان واا من مقدرته على فصلل بريطانيا وفرنسا عن 
الأتحاد السوفييتي بفضل اللجوء ا الحنكة الديلوماسية. ولم يدر فی مخیلته 


"oo 


قط ان تقوم اي من تلك الدول (بريطاني او فرنسا والاتحاد السوفييتي) 
بالتدحل» ولكنه اكد للجيش› ان بولونيا ستتلقى الدعم في اسو حال من 
الاتحاد السوفييتى او من الحليفين الغربيين وليس من الطرفين معا. ولم يأخذ 
رهالدر» تایدات «رهتلر» کلماء ولکنه لم بستبعد ان تؤدي الحقائق السياسية 
الى المرقف الذي اشار اليه «هتلر». وفي هذه الحال» يصبح بالامكان إحراز 
اتاد تاف خا بولونياء ومن ثم التحول الى الدفاع الصلب ضد روسيا او 
السا لخرس» جا يودي الى مقاوضات سلام. ويساعك غل الاخ 
باستراتیجیه كهذه بطء وتيرة التعبئة العامة السوفييتيه في الشرق» ووجود خط 
التحصينات الجديد على طول حدود المانيا الغربية» وهو الخط المعروف 
بالجدار الغربي او حط سیغفرید» والدي کان قد عجل فی انجازه من قبل 
منظمة «توتت» 104 النازيةء بناء على أوامر «هتلر». 


وفيما الجهود منصبة على وصح حطط تفصيلية لاستراتيجية دفاعيه 
يجري العمل بها في ال لر الاخدات ألى الاسوأء كان «هالدر» في وصح 
یسمح له بترکیز تخطبط الاركان العامة الرئيسي اي استراتيجية ناجحة تحقق 
الانتصار على (بولونيا) وتقسيم مواقف (الحلفاء). وکان يعزر هده 
الاستراتيجية» النتائح الجغرافية التي نجمت عن الانتصارات التي تحققت في 
النمسا وتشيكوسلوفاكيا فالسبب الوحيد الذي ادی الی انھیار تشیکوسلوفاکیا 
السريع براعة الالمان في غزؤ ذاك البلد عبر حدوده الجنوبية غير الحصيته . 
ا وقد جل الجند الإلجان في سلوفاکیاء فان غرب بولونیا بکامله غدا مهددا 
بتطويق ممائل . 

وفی الوقت الذي كان التخطيط العملياتي بأخحذ طريقه الى حيز الونجود» 
ا لاوا والتنظيمية قائمة على قدم وساق ايضا: 


وعلى الرغم من العقبات التي نشأت امام اوق والشيق بعل 
الت اث الجديدة التى وضعت للقوات المسلحة» فقد نجح «فروم» و«هالدر» 
فى اقامة علاقه ع ا لما ولارکان کل مهما . اهبك رة ال «فروم؛ 
ومساعديه الرئیسیين کانوا من ضاط الاركان العامه. 


ومع نهاية آب (اغسطس) ۱۹۳۹ء توصل برنامج توسيع الجيش» الذي 


۳o٦ 


تخیله «فروم»» واخحرجته الى حيز الوجود بفضل جهود ضباط الاركانات العامة 
ی هيئة الاركان العامة العليا وضباط المكتب العام للجيش بالدرجة الأولى » 
وادى برنامح توسيع الجيش إلى خلق نواة حديثة مختارة لصالح جيش المانيا 
الجديد. وقد اشتملت هذه النخبة على نحو ٠٠١‏ الف ضابط وجندى 
موزعين في ست عشرة فرقة مدرعة او الية خفيفة » ومزودين باس 
ومعدات جديدة فى معظمها »> وذات قدرة حركية عالية. كان وراء هذه 
النخبة التي خحلفت جيش المائة الف جيش ضخم من المجندين» الذين 
جهزوا بأسلحة الحرب العالمية الأولى او بالأسلحة التشيكوسلوفاكية » وجعلت 
الخيول واسطتهم الوحيدة تقريباً للتنقل وجر المدافع. وهكذا بلغت قوة 
الج خالل ١را‏ عرق رجل وقان يها سافلا بالييه» ورت 
المقاييس التي ا «غرونر»» و«سیکت»». و«بيك»» و«هالدر»» بل وحتی 
«فروم» . وکان اخطر ما في اللامرء افتقار الجيش الى ما كان متوافرا لدی 
بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي من احتياطي في الاسلحة وفي الطاقة 
البشرية المدربة. ولكن بفضل جهود القادة الخمسة الذين مر دکرهم وجهود 
الضباط المساعدين المجهولين» تحول الجيش الى افضل جيش فى العالم» 
وحافظ على وتيرة تقدمه ونموه بشبات. 


القصا. .الاس . عشر: ‏ التصارات وخرابمة 
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التفوق الالماني القتالي ابان الحرب العالمية الثانية 
"E‏ ان حجم البحث حول الحرب العالمية الثانية يفوق حجم ما كتب حول E.‏ 
۳ الحرب العالمية الأولى» وتنفرد الانكليزية بالفهارس والعناوين عنها اكثر مما | 
) كثب عن الخرب ؛الأهلية الاميركية والحروب النابليونية . اولولا حفنة من الكثب 
حول الحرب في المحيط الهادىء او في شرقي اسياء لكان الموضوع 
| الرئيسي لهذا الببحث» المتنامي ایدا» صت القوات اة الالمانية او 
) ا 7 فهناك فن يدها اما قى , هن سما .ارون 
بدي سجل الحرب» عاجلاء علة هذا التركيز على الاداء الالمانيء 
ولولا مهمات ومائر له من قادة التاريح العظام» لكان التاريح خلوا» ولما 
| 
1 
| 


| حدث الاداء المرموق. الذى اداه الجيش الالمانى فى الحرب العالمية الأولى 
مما يضاهي حجم ومدى الانتصارات الالمانية الأولى» او ليضاهى روعة 
ادائهم ۳ الدفاع وننوعه وصلابته(*) 


المريعة التي سيم بها يهود المانيا وبلدان أوروبية اخرىء أو لإنظمة الارهاب التي فرضها ضباط هتلر على 
الامم المغلربة. وقد كان الجيش الالماني كمؤسسة بسا الى حد كبير عن كل ذلك ولکنه کان و ولا 


)#( کتہت هذه الكلمات بإکراه ١‏ بحل . والمؤ أف عير خاضصع للا حد في احتقاره للنظام النازي البغيض وللمعاملة 
1 

بشكل مباشر وغير مباشر عن القساوة التى لا تغتفر. (فقد دين على سبيل المثال الفيلد مارشال «كايتل» = 1 

| ۰ 


۳۹ 


هناك خلاصة احصائية لسجل الاداء العسكري الالماني في الحرب 
العالمية الثانية في الملحق ح ۴€ ویکشف ذلك السجل» في چوھرو:ء 
اسار الالمات ف محاربة جيوش الحلماء الاكثر عدداء والتي واجهوا عمليا 
الهزيمة على اهاد ففي خلال العامين ۴ _ ۱۹٤٤‏ كان التفوق القتالي 
الالماني على الحلفين الخرييين (الآمیركيين والبریظائیین) بسية ۸٣١ ۲١‏ 
وقد اوقع المشاة الالمان في صفوف الاعداء إصابات بلغت» قياساء ما معدله 
۰/ اکثر مما اوقعته فی صفوفهم القوات الاميركية والبريطانية المناوئة» تحت 
كافة الظروف. ويصدق هذا ابان هجومهم ودفاعهم» وابان تفوقهم العددي 
المحلى» وتفوق خصومهم المعتاد وإبان تفوقهم الجوي او عدمه» وابان 
انتصارهم وهزیمتهم . 

ولقد كان التفوف الالماني على السوفييت في غضون سني الاندحار 
المريرة تلك على الجبهة الشرقية اكثر بروزاء رغم ان هامش التفوق كان افل 
مما كان عليه إبان الحرب العالمية الأولى . وكان التفوق الالماني في الفعالية 
القتالية على السوفييت في الايام الأولى للحرب يقارب ۲٠١‏ وهذا يعني ؛ 
نسياًء ان كل فرقة المانية كانت تعادل» على الاقل» ثلاث فرق سوفييتيه من 
خث الحجم والقوة النارية. وان فرقه المانية واحدة كانت قادرة نظریاء وفي 
ظروف دفاعية مؤاتيةء ايقاف ما قوامه سبع فرق سوفييتية . وكان هذا التفوف في 
العام ۱۹٤٤‏ لا يزال بقارت »/٠٠١‏ وان الجندي الالماني العادي في الخط 
الامامي قد اوقع ما معدله ۷۷۸ اصابات في صفوف السوفییت مقابل کل 
ساره تد الاي ويجب تعديل هذا الرقم لحلاء حقيقة ان الالمان كانوا 
فى العادة ۴ E‏ واته کان لدیهم قدرة حر كية اعظم» ببب فا کان 
لدیهم من مدرعات واليات داعمة» وان اسلحتهم كانت افضل من اسلحهة 
السوفييت. ولكن بالرغم من التسليم بهذه الاعتبارت» كانت عملية درء 
i e inda =‏ واعدما جزاءٌ لجرائم الحرب التي اقترفاها» بما فيها جرائم توقيع أوامر 

عاجلة باعدام سجناء حرب) . وقد جرى الاشارةء بصورة غير مباشرة على الاقل» الى مدى تورط الجيش في 

صفحات لاحقة . ولكن الحقيقة تبقى - بصرف النظر عما نظنه في اداء المانيا كأمة من امم القرن العشرين في 

خلال الحرب العالمية الثانية - بان القوات المسلحة الالمانيةء والجيش تحديداء بلغت أرقى درجات التفوق 

العسكري» الذي هو موضوع هذا الفصل. 


کازی هنالاف اسشاءات بالطبع › حیث کان للسوفییت دبابات ممتازة من طرازي وت - »۳٤‏ و«ستالین»» كما 


(#) 
كانت لدیهم مدافع م/د فعالة من عیار ۷٦,۲‏ ملم» بالاضافة الى رشيشات المشاة. 


۳۹۰ 


الاصابات اكثر بسبة ٤‏ الى ١‏ لصالح الالمان. وبعبارة اخرى اوقع الالمان 


كان هذا التفوق القتالى على اعداء المانيا نتيجة جهود «غرونر»» 
و«رسیکت»» و«همرشتاین - إيیکورد».» و«فريتش» و«بيك»» و«فروم» و«هالدر» 
وغيرهم من ضباط الاركان الختقانينء وؤكانت اؤل مناسبة ظهرت فيهاً طبيعة 
التقوق العسكري الالمانى امام العالم المذهوك» حملة بولونيا فى أيلول 
(سيعمين ۱۹۳١‏ ودقع عذا الشهور الخاطف ف المهارة العسكريةء فى 
حرب مغايرة تماما لحرب الخنادق في الحرب العالمية الاولى» المراسلين 
اللاجانب الى صياغة اصطلاح «الحرب الخاطفة» عءاءzkاا8.‏ للدلالة على 
اسلوب حديث كما بدا من اساليب الحرب. وكان هناك بالطبع اشياء كثيرة 
جديدة في الاداء القتالي الالماني . فالعناصر والمفاهيم والمبادىء الاساسية» 
كانت في الواقع متوافرة ومفهومة لدى القادة في كلا الجانبين» في العام 
الأخير من الخرب الغالمية الاولى. وكا الفارق بين العامين ۱۹١۸‏ - 
.,.٩۹‏ هو الاسلوب الذي اعتمده الالمان لاعادة بناء العناصر» ومن ثم 
تطبيقها مع معدات تقنية محسنة قليلاء وفقا لعقيدة وخحطط قتالية تقليدية لا 
تختلف عن العقيدة والخطط التي استوعبها «نابليون» وعمل بها. ويصف 
«ونستون تشرشل»› اعظم المؤ رخين المشاركين فى الحرب العالمية الثانية 
بطريقة موضوعية طبيعة هذا الاداء بقوله: «إن ا الالمان فى الخطة 
والتدبيزا والطآقة رفي خلال خحمالة التزويج في العام 0۹6٠‏ كان ساطعاء اذ 
نفذوا بلا هوادة خطة عمل معدة بعناية» ووعوا تماما استخدام سلاح الجو 
على نطاق واسع وفي مختلف الاوجه. فقي «نارفيك» برز تفوقهم الخ .ا 
ال وة المانية امحسثة ومتنوعة ع ر لا تريد عن اسعة الاق زج اجتجرت فى 
الخليج رال رين الله اي من السا مارا ا ا ی رو اا 
اخرجوا من البلدة. . . ففي خلال سبعة ايام» تمكن الالمان من قطع الطريق 
ان تاسوي» وسومين آل اها البريطايرت بافرضجرف طربتا دة 
السلوك. . . وفي «بودو» و«مو»» وفي خلال تراجع قوة «غوبينز» شمالاء کنا 
دوما متأخحرين جذاء ومع انه کان على الاعداء ان يجتازوا مئات الاميال من 
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الارض الوعرة والمكسوة بالثلج› فقد اجبرونا على التقهقر»ء رغم ما قمنا به 
من ماثر البطولة. ومع انا كنا اسياد البحرة وقادرين على الثزول فى اێ مكان 
من اي ساحل غير محمي › ) فقد کان العدو يسبقنا مسافات عبر تحرکه برا 
رغم ما واجهه من عوائق تئ . وفك أذ افضل جتردنا من الأسكتلنديين والحرس 
الايرلندي» في الحملة النرويجية» بحيويه شبان «هتلر» وخحططهم 


وتدریبهم»('. 


نشوء الحرب 

ارد وی شض حمل اوا کل شی فی الب 
سهل» ولکن اسهله ا وكما لاحظ مراقبو الحلفاء ونقادهم اللأكفاءء 
«الدروس» الجلية المستوحاة من الحرب العالمية الاولىء كذلك لاحظها 
الاعات وخلافا لغيرهم »› فقد كانت لديهم مۇ سس مهيأة للقيام بأصعب 
التحاليل لهذه الملاحظات› فتاأتي متضمنة زیا لخصائص الاسلحة. 
ومحدودیاتها زقدراتهاء وفضامين اتجاهات تطور الاسلحة وال کولوجياء لذا 
تبعاً لمفاهيم تحليلية کان قد بدأها «شارنهوست» واستمر بها خلفاؤه» قامت 
تلك المؤسسة بترجمة النتائج التحليلية» نم صياغتها كعقيدة وتنظيم › 
جانب استحداث متطلبات لأسلحة ومعدات جديدة أو معدلة» وتطوير ا 


ادارية وعملياتية جديدة ومنقحة. 


واذا عدنا الى مأثورة «كلاوزفيتس» «السهل الممتنع»› نری ات کات من 
السهل على اعداء المانيا- عقب عرض القوة الرهيب في بولونيا والنرويج 
وهولندا وفرنسا - ان يروا ما فعله الجيش وسلاح الجو الالمانيان» وان يقتبسوا 
في خلال الحرب» العقيدة» والتنظيم› والمادةء والتقنيات» بل وان يدخلوا 
تسا علا إن لك كا يدل مسجل 1 ۹6 در كات جيل 
ومستحيلا في الواقع » على هؤلاء الاعداء البارعين في التقليد»ء أن يضاهوا 
الاداء الالمانيء حتى بعد ان انحط مستوى ذلك الاداء بسبب النقص في 
الطاقة البشرية والمادية. 


Winston Churchill, The Gathering Storm, Vol. I1 of The Second World War (Boston: (1) 
1948), pp. 648-649. 


ومن السهل ايضا على المؤرخ» بعد مضي سنين على تلك الحقيقةء 
ان يلاحظ ان الالمان قد حققوا تلاؤم المبادىء العسكرية الاساسية» التى 
مضى عليها وقت طويل واستوعبت جيدا» مع تطورات التقنية الحديثة› ۴ 
يأتوا بالة حرب وطريقة قتال معدلة ومختلفة عما شهدته الحرب العالمية 
الأولى . لكن رغم سهولة الامر» بالقياس الى الماضى» فقد كان صعبا ايضا 
ف طك :اتن سيت أن الان واه تاجن الد ب رش ن 
اد رون : 


رغم ان اتفاقات «سيكت» مع الاتحاد السوفييتي سمحت لبعض 
السكرين الاما . باكساب. القجربة الالام يالدبابات» فاق ابحاد معاهدة 
«فرساي» حالت» لمدة طويلة» دون التجربة العملية على نطاق واسع » 
وبالنتيجة› راح الضباط الالمان في الفيلق الألي يطالعون بنهم کتابات ضباط 
وانصار الديابات البريطانيين المتحمسين» مثل «مارتل» و«فولر» و«بازل ليدل 
هارت»» كما طالعوا ما كتبه اخصائيو القوة المدرعة الفرنسيون مثل «شارل 
دیغول» . وكان الالمان ابان اعترافهم بفضل الحرب المدرعة وبشائرها")ء 
يستبقون الفرنسيين والبريطانيين فى تطوير المفاهيم والعقيدة الرامية الى تنسيق 
عمليات المشاة مع عملیات سلاح جو» وهذا ما توصلوا اليه بفضل تحليلاتهم 
الدؤ وبة لتجربة الحرب العالمية الأولى. 


ولقد وجد انصار الدبابات في المانياء كما في بريطانيا وفرنسا وامريكا. 
ك شاك فة من اررض فكرة ي الدبابات وخرب الدياناك على طاق 
واسع . ولهذا اسباب عدة» منها: روح المحافظة الفطرية عند العسكريين 
السديدي الرأي ؛ الذين وعوا ان الاخطاء العقائدية الخطيرة قد تعرض امن 
وطنهم للمخاطر» والاشمئزاز الكبير من الآلات القذرة المزعجة الداخنة ذات 
الجنازير الهادرة.» واخيرا الحنين لمثل الفروسية وقد كان من الصعب 0 

فن المستحيل) التخغلب على مثل هذه المفاهيم التقليدية في المانيا بقدر ما 

کان قيا في البلدان الاخرى. 


see, for instance, Heinz Guderian, Panzer Leader (New York: 1952) p. 20. (۲( 
. ۲٠٣۳ انظر الصفحة‎ )#( 


فرغم کل ما جاء في مذكرات «غودریان» من شکوی حول ن 
الأذراك بين .ضفوف القادة وكبار ضباط الاركان العامةء فقد كتب ايضا عن 
لتقدم الحثيث تجاه تشكيل تنظيمات ووضع مذاهب خاصة بالدبابات 
وبتقنيات القوة المدرعة» وذلك في العشرينات واوائل الثلاثينات . ورغم انتقاد 
«غودريان» ولفشل رئيس الاركان العامة «بيك» في ادراك قدرات حرب 
المدرعات المتحركة» تبقى تق الحقيقة بأن المانياء تحت قيادة «بيك»» قد 
اوجحدت كفا داخحل جیشها ا جوا میا من النخبة بمقدار ما كانت 
الصناعة الالمانية قادرة على افير الاسلحة والمعدات . وادرك «بيك» كسلفه 
«رسيكت» أن المدرعات وسلاح الجو كانا قادرين على توفير الحركة التي كانت 
رة للارتات في الحرب العالمية الاولى . وکان «غودریان» بلا شك» رائد 
التحرك نحو عقيدة حرب المدرعات» ولكن کان هتاك غدد من ضباط 'الازكان 
العامة الشان لا يقلون «عنه كفاءة وادراكاأء وقادرين على القيام بأعباء القيادة 
بدلا عله . اما مدى الاختلاف بين المانيا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهه 
ثانية فقد تمثل في بقاء «مارتل») و«فولر» و«دیغول») انبياء ودين في 
دیارهم 


,)*( 


خصائص الحرب الخاطفة 

گان ذس العحرك المدرع الجديد الذي طور على ید «غودریان» 
وزملائه ضباط الاركان العامة فى قوات لار الجديية دسا ابات 
والعربات المدرعة في المفاهيم الجوهرية لتكتيكات «هوتيير». ولعل العنصر 
الاهم في المذهب - تماما كما كان في عامي ۷ و۱۹۱۸ - هو الحصول 
على عنصر المباغتة» حيث تتقدم فصائل صغيرة او مجموعات تتالية من 
الدبابات والمشاة المدرعة المحمولة على الجرارات» بسرعة» تحت غطاء 
نيرانها الخاصة» ونيران المدفعية ذاتية الحركة» وطائرات الدعم القريب من 
القاذفات المنقضة . 


(#( ينطبق هذا على ليدل هارت بدرجة اقل ما دام انه توصل الى ايجاد تسوية بين بین مبادیء الحرب الهجومية لدی 
کل من «فولر» و«مارتل»» وحاول جعل مفاهيم الحرب المدرعة متلائمة مع عقيدة قتال دفاعي اکثر غا 


۳4 


محاولة تدمير او تشتيت ايه فوى معادية تصادفها. وعندها» وبسرعة» يستثمر 
القادة المحليون» مستفيدين الى الحد الأقصى من الاتصالات اللاسلكية »› 
الاختراقات المحققة بکل ما ملکت ایدیهم» کما یبعثون فی الوقت نفسه 
بتفاصيل العملية الى مقرات القيادات الأعلى . وكان التأكيد فى مستوى 
الانساف ينصب على الجرأة والسرعة وقوة الصدمة وقوة اا2 ا 
ذلك بشکل لا سمح للعدو باستعادة صوابه» او بدفع احتياطيه لسد الثغرة. 
وقد استدعي الطيران لقصف اية مقاومة عنيدة او ليعزز اي نجاح يتحقق. اما 
نظام الامداد (اللوجستيكي) المجهز تماما والمتنقل بيسر فى المناطق الوعرةء 
فکان يحافظ على تدفق الامدادات من وقود وذخيرة واه ان زو اوضر 
الحراب المتقدمة. 


وبمعنى اشمل» تشبه هذه الحرب تلك التي شنها «الاسکندر الكبير) 
و«جنکیز خحان» و«نابلیون») مع تعدا ل ملائم لاستخدام دت ما انتج العلم 
والتكنولوجيا. وکائت جربا ھن النوع الذي كان «شليفن» قادرا على استیعابه 
ا ومخبيذة من دون شك . وکان السؤال: هل یمکن تطبیق المفهوم عملا؟ 
ام ان هناك عوامل خفية تحول دون النجاح کما حدث في عامي ۱۹۱١‏ 


: A 


بدا الجواب جليا لرئيس قيادة الجيش «براوخيتش»» ولرئيس هيئة الاركان 
العامة الجديد «هالدر»» في غضون ساعات من الهجوم الاول بولونيا في 
الول (سبتمبر) ۱۹۳۹ . وتأکد الجواب فى خلال پعن ققد دسر الجية 
البولونى » الذي عباً ۸٠۰‏ ألف رجل تقریباء ذا شاملا غل پد نجش 
الماني قوامه حوالى مليون رجل مؤطرين في ستين فرقة» تسع منها 
عة ؛ او متكانيكية» تشكل جيش النخبة داخل الجيش. وكان مجمل 
الاصابات الالمانية ٤٤‏ الف رجل» بین قتیل وجریح ومفقود» فی حین بلغت 
اللأاصابات البولونية » من قتلیى وجرحی» دون الأسری» ۲٠٦٦‏ الف اصابة» وقع 
معظمها في الاسبوعين الاولين. 


ویمکن تحلیل هده الاحصاءات بالطريقة التي حللت ها الاداء e‏ 
في الحرب العالمية الأول فادا اتتا العامل نفسه )۳ Ns‏ لندخل فی 


۳۹٥ 


السات الاقف الرلر» اليفافى عات لين ات كل ١١‏ نولوتي 

َ 6 ۰ : | - کا ج 5 
رھ 2 س الاساات عا قن می ا ا * لالما 
اا ۴ه , ١‏ اصابة فى صفوف البولونيين يوميا. وکان هذا التفوى ني 
نى سمجل الإصابات اة 4ال ١١‏ تقريباء. دافعا الى القول راء خن 
بح إحصائي آخر متعاتق بالحرب العالمية الثانية) ان التفوق الالماني ثي 
لاتق الال دتا من ' نة ۴ :الى 4 . 


ان کثرة ما کت حول عمليات الحرب العالمية الثانىة يحدو بنا الى 
تلض لكف الحتاات: فى هزه الشفحاتء فديلا ع ذلك» كما كانت الخال 
فى الحرب العالمية الاولى» هناك صور عملياتية قليلة تبرز بعض صفات 
الد الالمانى والمنجزات الفريدة لقادتهء الذين ارتقى معظمهم عبر 2 
الاركان ا ومنجزات الاركان العامة نفسها» في حالتي النصر والهزيمة. 


امھ اساط 

ae‏ سبيل المثال» الاستيلاء الدراماتيكي المثير على حصن «إيبن 
مايا والذى كان عنصراً حيوياً في نجاح الغزو المباغت لهولنده وفرنسا في 
8 یار (مايى .۱۹٤١‏ وقد قذّر ضابط من الجيش الامريكي» قام فيما بعد 
e‏ ها المظير م عظاهي آلهجرم الإلمائي للعام ١1۹4ء‏ ان اليجنم 
اة كان يتطلب فعلياً .اكثر من ٠٠٠١‏ المانيء ويستغرق اسبوعا او 
اکر کک يشقوا طريقهم عبر جنوب هولنده ويجتازوا قناة «البرت» ليستولوا 
ا الحص. ولو امكن آنذاك ايقاف الهجوم , الالماني بكامله» لتسنى 
للحلفاء الوقت الكافى كي یکملوا احتلالهم الىخطط لخط «ديل» فى بلجيکا 
وسل ولكان اشعاف رمجرئ, الحرب: العالمية اللائبة. ثم شرح ما جدت 
بالفعل قائلا: «ان سبعه وسبعين س يقودهم قائد شجاع وعشر طائرات 
ا تلف ۷¥ الف مارك وه متفجرة ذات حشوات جوفاء قد هزموا 


ره ويؤيد ذلك أيضاً القول بأن اداء الجيش البولوني كان من ناحية احصائية افضل من اداء الجيش ایق آي 
حلة متأاخرة من الحرب. ولكن الولرتن غا عى ارون . الإرلي 2 ات لم يارا السات اى 
»> وهى المساحة التي انقذت الجبيش الاحمر في العام .1۹4١‏ والثانية: فيما كان الجيش البولوني 
E‏ الاستفادة الى اقصی حد من المساحة المحدودة المتوافرة» تلقى ضربة من الخلف من قبل 
a‏ ا کانت تربطه به اتفاقية عدم اعتداء وهو الاتحاد السوفييتي . 
Colonel James E. Mrazek, The Fall of Eben Emael (Washington, D.C.: 1970), Pp. 187. 5‏ 
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۰ رجلا کانوا یدافعون عن اقوی حصون الدنيا. . . في يوم واحد او اکثر ا 


قلیلاء ولکن القتال الحاسم جری قو الدقائى العشرين الأول 
وقد بات مو کدا ان فكرة هجوم الطائرات على حصن «إيبن إيمايل» کا 
فكرة «هتلر» وحده ومن الصعب تصذيق هذا اذ انها كانت عنصرا اساسيا من خطة 


كبيرة ومعفده وضعتها هئه ارکان الجنرال «هالدر»» وقامت دسسیی تفاصيلها 


الاركانات العامة المساعدة فى الانساق الأدنى. لكن يظل منشاً الفكرة اقل 
ن ا مط لجو بال الى تت ي انل وا 
لقد اوكلت المهمة في اواخر تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۳۹ء الى 
الفریق «كورت شتودنت»» وهو ضابط سابق خدم في هيئة الأركان العامة » وكان 
عضوا في هيئة اركان سلاح الجو الالماني إبان تأسيس سلاح الجو هذا في 
العام ۱۹۳۳ . وقد اصبح الآن جنرالا في سلاح الجو وقائدا للفرقة السابعة 
المتجسرلة. جرا :والمشكلة دا وقد زود وهيئة اركانه بنتائح دراسات ارکان 
الجيش العامة حول الهجمات على قلاع الحرب العالمية الاولى» واطلمعوا 
على إمكانات جديدة للهجوم بفضل نجاح العلماء الالمان في اختراع 
الحشوات الجوفاء بعد الحرب“ وكانت البقية من شأن «شتودنت». 


وقد انشا «شتودنت» قوة مهمة قوامها اقل من مئة رجل» كرسوا انفسهم 
طيلة ستة اشهر لحل مشكلات الوصول الى الحصن بواسطة طائرة شراعية 
وندمیر قىانها الت الفرلاذية الضخمة ‏ كانت کل رة مز وده دمدفعین من ار 
٠‏ ملم - بالاضافة إلى اثنتي عشرة «منعة» مزودة بمدافع من عيار ۷١‏ ملم 
وعدد من الرشاشات والمعاقل المحصنة المضادة للطائرات. وقد تم فى خلال 
شتاء وول ربیع التدريب على المهمة في حقل قريب «هيلدشايم» 
فی المانيا ث اقيم عليه نموذج با | ,اة الخضة کان قل 
2 ياي حت کیم E.‏ بالحجم لطبيعي لحصن ت 


وعندما شن الهجوم فعليا في ليلة ب 9/1۱/€\\ سارت الامور 


Ibid., p. 183. ()٤( 
کانت هذه تعدیلا لما یسمی بتأثیر «مونرو» 1110 او الانفجار البؤ ري الذي باستطاعته حرق صعالح التدريع‎ )#( 
الثقيل في السفن الحربية والدبابات والقبب الفولاذية الصلبة للتحصينات الحديثة.‎ 
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العشر فى الوصول» وكانت إحداهما طائرة تاقد قوة الاقتحام( الذي تمكن فيما 
بعد من بلوغ الهدف في حلال المعركة). واصيب بعض افراد الطليعة لدى 
هبوطهم فجرا على قمة الحصن› وجرح احروں بنيران المدافعين . کی 
مهمتهم برباطة جأش» فدمروا اسلحة الحصن وصدوا محاولات االهجوم 
الشات ت سيطروا على قمة الحصن» الى ان وصلت ارتال الاقتحام 
الالمانية الى ضفة القنال بعد ساعات قليلةء وارغمت البلجيكيين على 
الاستسلام . 

ولم تک رده فعل الرجال المحمولين في الطائرتين الشراعيتين › اللين 
لم تتمكنا من الوصول فى الوقت المحددء أقل إثارة للاهتمام من نجاح 
| لعملية نفسها . فطاثرة الملازم «ررودولف 0C‏ فيتسیع ) » امر قوة الاقتحام» قد 
حطت على رضعة اميال من «كولونيا»» بعد ان انفصل حبل قطرها» فاستولی 
الملازم على سبارة » ووصل الو قاعدة جويه قریبه »› واستطا ع ان يقنع ربا 
طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الالمانى بأن يقطر طائرته الشراعية ويخرجها من 
الحقل الذئى حطلت فىه . وعند الضحیى › اي دعد ساخات قلىلة › وصل 
«فيتسيغ ) وطاقمه المؤلف من اة رخال الى اعل الحصن حيث كان القتال 
على اشده. 

د طائرة حماعه (معغيرة) اخحری»› کات قل طارت قبل الاوان» في 
وهم یدنول من جسور القنال فقتل قائد الحماعة في حین استطا ع مساقكدة :+ 
العريف «مایر» ورجاله السبعة اسر اربعين بلجیکيا . وظل «مایر» عازما على 
الوصول الو الحصن › فراح سلون العوارض الخشبية الملتوية المتىقية من 
حسر متهدم » تارکا رجاله واسراهم في مکان مستور ظليل على ضفاف 
القنال . لکن سرعان ماءامطر البلجیکیون «ماير» ورفاقه بوابل من النار من 

ا ا راف اا لای ف 
هوجموا واجبروا على الانتقال مع اسراهم . ورافی «مایر» و ول س 
الاقتحام الالماني البري عبر القنال» وانضم . رفاقه في الحصن في الصباح 
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التالي» فيما انضمت جماعته» وهي تقتاد ٠١١‏ اسيرا » الى جزء أخر من قوة 
اللاقتحام. 

کان هده میزات الروح والتفاني ومهارة القتال _ حصيلة التدريب 
المكثف الک ال لم سب حصن «ايبن إيمايل» فحسب » وإنما 
سحقت سريعا كل مقاومة هولندية وبلجيكية وفرنسية. 


جزيرة كريت 

بعد مضي عام كان الجنرال «شتودنت» قائدا لعملية اوسح کر 
تساوي سابقتها من حيث نجاحها ولكنها تفوقها من حيث الكلفة. وكان حينئذ 
افوا للقياق السات عر المجرك جوت والمزلف فى وره الات 
المحمولة جوا والفرقة الجبلية الخامسة. وبعد الاجتياح الالماني ليوغوسلافيا 
واليونان - وهي عملية ذكية الخطة» وضعها واشرف عليها «هالدر» وهيئة 
اركانه العامة في مدة عشرة أيام - وکا الى «شتودنت» وفيلقه مهمة الاستيلاء 
على جزيرة كريت. فكات على الفرقة السايعة المحمرلة جو الى اتشمتت 
اکم ی ارا ف مرک ن یرت ف فی بارال ت عل 
مطارات الجريرة الرئيسية› ثم تتلوها الفرقة الخامسة في طائرات نقل الى 
المطارات المستولى عليها. وكان على بعض وحدات المشاة الملحقة واليات 
الفرقتين السابعة والخامسة اللحاق بهما فى أساطيل من السفن الصعغيرة» 
انطلاقاً من جوب اليونانء وغبور بحر كريت ليلا لتجنب اي تدخحل محتمل 
ققد اطول البخر الى السرسط البويطائىة الذئ كان بها الاعيرال 
سیر اندرو کاننغهام» . 


وکانت قوة الدفاع عن كريت مؤلفة من حوالى ٠٠‏ الف جندي بریطانی 
(كان نصف هذه القوة تقريبا قد سحق إبان الحملة اليونانية)» وحامية يونانية 
قوامها ٠٤‏ الف رجل. وكان قائد الدفاع عن الجزيرة اللواء النيوزيلندي 
«برنارد سي . فرايبرع». ومع ان قوام القوة الاجمالية الموجودة تحت إمرة 
«شتودنت» (بالاضافة الى الوحدات الملحقة التى كان من المقرر وصولها 
کت اک م ۲۴١‏ الت جس جعلبل» اف عتمت الماد الاد 
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العلياء ان المدافعين تنقصهم المدفعبة والاسلحة الثقيلة» واعتقدات أل 


العملية يمكن ان تنجح بدعم کثیف من سلاح الجو الالماني . 

وفى ۲۰/ه.» وبعد مضي اسبوئع على إغارات سلاح الجو 
لالمانى التى دمرت معظم طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في 
كريت» وطردت البقية الى مص هبط مظليو. «شتوذنتة قرب المطارات 
الرئيسية فی «مالیمی» و«خانیا) و«ریتیمنول» و«هیراکلیون» (کانديا). ورعم 
الهجمات البريطانية المضادة الشرسة» استطاعت وحدات المظليين انشاء 
مقاط عة للوجدات الصديقة المحمولة جواء ومن ثم هاجم الالمان 
المطارات الثلاثة» فردهم المدافعون البريطانيون واليونانيون على اعقابهم. 
وصمد الالمان فى موافعهم بانتظار وصول تعزیزات وامدادات عسكرية بحرا. 


لکن هذه التخرزيزات لم تصل قط . ومح ان الخسائر التي تھا 
رکاننغهام» بالسيطرة على البحر حول کریت ودمرت قافلتین بحریتین صغیرتین 
فے یی ۲٢١ ۷١‏ واآ۔ ٣١‏ عن ار ای 


رئ افاي واقفقريي زج راه الجن الان من ب فرك 
السابعة بواسطة الطائرات الشراعية التي حطت قرب «ماليمي» إدراكا منه ان 
الامل الوحيد فى النجاح هو الهجوم من الجو» عندها نجح المظليون والجنود 
ا بالطائرات الشراعية في الاستيلاء على جزء من مدرج المطار. 
وسرعان ما شرعت طاثرات النقل باحضار العناصر الباقية من الفرقة السابعة 
والفرقة الجبلية الخامسة. ولم بحلق من الطائرات التي حطت في البذاية 
سوى عدد قليل . ذلك لان بعضها قصفه البريطانيون عند اقترابها من المطارء 
وبعضها تحطم عد الوط وبعضها رفن بالمدافع والرشاشات في اثناء 
نزولها ولكن التعزيزات التي وصلت بهذا الاسلوب المكلف كانت كافية 
لتمكين الالمان من الاستيلاء على بقية المطار عند هبوط الليل. وفي الثاني 
والعشرين أبعد المدافعون البريطانيون مسافة كافية بخيث لم تعد اسلحة 
المشاة البريطانيين الخفيفة تطال مدرج المطار. وفي مساء الثالث والعشرين 
وصلت الفرقة الخامسة كلهاء وبذلك اصبح بمقدور«شتودنت» شن هجوم 


۳۷٠۰ 


للستلا على الجريرة. وقي نا السادس والعشرين أبرق «فرایبرع) ات 
القاهرة يفيد بأنه لم يعد بوسعه السيطرة على الجزيرة» وفي خلال الأيام 
الاربعة التالية احلي حوالى ۱۷ ألف جندېي یونانی وبریطانی الى مصر تحت 
وابل من القصف الألمانى الكثيف. 


وكان المدافعون اليونانيون والبريطانيون يمتلكون دفاعات عديدة حسنة 
التجهيز على اراضي المطارات وفي مواقع مطلة عليهاء بالاضافة الى الدعم 
الهام من البحرية الملكية. أما الالمان فكانوا ينعمون بتفوق جوي» ودعم 
هائل . ومع ذلك فان نجاح الجنرال «شتودنت» فى الاستيلاء یں کزت 
بقوة محمولة ا لا يزيد تعدادها على ٠١‏ الف م بدون مدفعية او اسلحة 
ثقيلةء او البات في البداية - وايقاع الهزيمة بقوة تفوق قوته بثلاثة اضعاف 
تقريبا» يعتبر عملا فذا في التاريخ العسكري . 


ولحسن حظ الحلفاء ان «هتلر» قد ارتاع لهول الخسائر التي ألمت بالقوات 
المحمولة جوا إبان العملية (٠۷٦ه‏ رجلاء معظمهم من مظليي الفرقة السابعة 
و٥٠‏ طائرة نقل من اصل ٠٠۰١‏ طائرة و٠٠٠‏ طائرة اخحرى قد اعطبت لكنها 
ظلت قابلة للتصليح). وفي اي حال لم يقم الالمان بأية عملية محمولة جوا 


كبيرة اخحرى في خلال الحرب. 

اما المدافعون اليونانيون والبريطانيون. فقد تكبدوا ٠‏ اصابة» ووقع 
۱١۱‏ منهم في الأسر ولعل ٦‏ الاف يونانى لجأوا الى تلال كريت او 
تنكروا بملابس مدنية واختفوا بين السكان e‏ وقد خسر اسطول 
الاميرال «كاننغهام» اربعة طرادات وست مدمرات اغرقتها الطائرات الالمانية» 
فا اضبب عدد من السفن ياأضرار فادحة. في حين بلغت الاصابات فى 
الافراد ۲۰۱۱ قتيلا» وحوالى الف جريح. 


وبعد افل من شهر» نقلت الاركان الالمانية القواتہ الئے اکتسجت 
يوغوسلافيا واليونان» واناطت بها غزو الاتحاد السوفييتى - ی باربروسا - 
التي نذأت ف ۲ حریران (یونیو) ۱۹٤١‏ . وقامت القوات الالمانية بانجازات 
رائعة لا نظير لها في الاسابيع الول للغزو. وكان من بين الانجازات تلك 


۳۷1 


۹ ل تانعة للفيلك 
A‏ زفر اليب». وكان. قاد القيلق ‏ الجترال رفون مائشتاين؟. ديما ان 
«مانشتاین») کان من ابزر قادة الحرب› کما قيمه زملاؤ ه الجنرالات فيما بعد» 
يحدر ن استعراص حياته حتی هذه الفترة› ودکر الخلاف الکير الدي تورط 
فيه قبل اشهر قليلة. 
ریش فول مانشتاین ۰ 
ولد «فون مانشتاین» فی «برلین» في ۴ ۷/۱ من عائلة عسكرية 
بروسيهة ق وعد تخرجه من المدرسه الحربية في العام ۱۹۰٦‏ اصبح 
: رات الثلاٿث TNE j‏ 
ال أنهي السنة الاولى من برنامج السنوات الثلاث في ۱۹۱۳ - ٤‏ | 
خدم بامتیاز باهر في فقسا وبروسا القرقةء وبرلندا رباد السصرت. اضيب 
بجرح بالغ فی تشرين الثاني (نوفمبر) 46 لكته استانف الخدمة في ايار 
وای ۵ا رھ ن الجا کفایط ارعان ی ما بے ات اسم آل ست 
اللاركان العامة » حيث حدم کضارط قلات في عدد من ارکان جيس ودر 
الار كان الذي 
اختارهم «رسكت» للجيش الجديد ٠٠١(‏ الف رجل) حيث خدم في الاركان 
العامة الكبرى وفي القوات معا. 
وفی العام Rh:‏ غد| العقيد «مانشتاين» رصمته رئيس ارکان القطاع 
الال و اقلم زبرلين» ؛ شدید اللاهتمام بالعمل التجريبي E‏ ره 
الترال «لرشس» GE OY e SU e e N,‏ 
4 4 2 اتو ت هده 
«رغودریان» صداقة شخصية ممزوجة بالاخترام المهني المقادل: وا 8 
العلاقة الى ما بعد ترؤ س «مانشتاین» لفرع العمليات في ا العامة 
الكبرى في العام .۱۹۳١‏ وفي رین الآزل (اکتریں ۰۱۹۴۹ رقي الین رت 
لواء وس رن ذلك معظم معاصريه - واصبح ناشا للجنرال «بيكڭ) . 


4 : 2 ل | 


: : زاء ف نعومة اظفاره ٠.‏ تبناه الفريی جور 
(*( كان ابوه الجنرال ادوارد فون ليفينسکي ؛ الذي مات وهو (ایي مانشتاین) في 5ê‏ ره . تبناه الفريق چ 
فون مانشتاین › سلف امه» الذى کان احد انناء عاثلة عسكرية معروفه احری . 
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للك الدي ساور «هتلر» والنازيين ازاء صداقته الحميمة مع الجنرال «فون 
فریتش). واوکلت اليه في البداية فيادة فرقة فى «سیلیزيا» » واصبح رعدها 
رئیسا لارکان الجیش المعد لاحتلال تشیکوسلوفاکيا. وفی اب ۱۹۳۹٩۹‏ غدا 
رئيسا لاركان الجنرال «فون رونشتدت». الذى قاد مجموعة الجيوش الشرقية 
ابان غزو بولونيا. وعندما نقل «رونشتدت» ال الغرب في زير اول 
(اكتوبر) ۱۹۳۹ء لقيادة مجموعة الجيوش (أ) المشتركة في خطة غزو اوروبا 
الخربية» انتقل معه «مانشتاين»» وفي خلال ذلك الشتاء» وبعد تعديل خطط 
الغزو وتنقيحها بات «مانشتاين» منغمسا في مناقشة الجنرال «هالدر»» رئيس 
الاركان العامة حول تفاصيل تلك الخطط . 


الخطة الصفراء - «هالدر» ضد «مانشتاين» 

كانت خطة الاركان العامة لغزو فرنسا- والمعروفة باسم 10ء6 ات۴ او 
الخطة الصفراء -.» مبنية فى الدرجة الاولى على تقدير الصعاب فى خرق خط 
«ماجينو) في شمال شرقي فرنسا. وكان خط التحصينات هذاء الذى اقيم بين 
مماثلة بمحاذاة معظم الحدود البلجيكية - الفرنسية» لأن الفرنسيين كانوا 
ينوون - في حال وقوع غزو الماني لبلجيكا - نقل معظم قواتهم الى بلجيكاء 
ليحولوا دون نجاح حطة «شليفن») اللالمانية المنخية. 


وقد تطابقت وجهة نظر الاركان العامة الالمانية مع وجهة نظر الاركان 
العامة الفرنسية» بأن تحصينات خط «ماجينو» كانت اضخم من أن يخترقها 
اي اقتحام» ما دام هنالك استراتيجية بديلة ممكنة. لذا قام «هالدر» وضباطه 
بدراسة امكانية وضع خطة حديثة مستوحاة من خطة «شليفن». فخلصوا الى 
ان هذه الخطة تحمل من امكانات النجاح ما لم يخطر ببال الفرنسيين. فان 
هم استطاعوا اختراق الدفاعات القائمة شرقي هولندا وبلجيكا بسرعة» تولد 
امل في امكانية مواجهة الجيوش البريطانية والفرنسية المتقدمة في وسط 
بلجیکاء قبل ان تتسنی لها فرصة اتمام انتشارها. (كان الاستيلاء على «إيبن 
إيمايل» عنصرا هاما في هذا السياق). ورأى الالمان انهم قادرون» في ظل 
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ظروف گهب وسن طریق شد قوات کپیرة حخشدا سریعا في هوند 
وكا محر السلقاي وروعم الى داخلر قرسا وبالقالي ب تج خط 
«ماجینو» . وامل «هالدر» ان يستطیع الوصول بمفهوم «شليفن» الى خاتمة 
ناجحة» وهو المفهوم الذي اساء «مولتكه» الصغير استعماله. 


لم ترق هذه الخطة ل «مانشتاين»› اذ تطلبت حشد معظم الفر 
المدرعة الالمانية والقسم اللاعظم من فرق المشاة قالة الحدود الهولندية تحت 
قيادة مجموعة الجيوش «ب» التي كانت بأمرة الجنرال «فؤن بوك». اما 
مخمرعة الجيرشى ,رأ المزلفة من ند اقل س فرق المهات افقد انسرت 
بقيادة «رونشتدت» قبالة بلجيكا واللوكسمبورغ. وكان عليها العمل كهمزة 
وصل بين قوة «بوك» الضاربة وبين مجموعة الجيوش «سي» التي كانت ببمرة 
الجنرال «فون ليب»» ومنتشرة في موافع دفاعية قالة خط «ماجينو». وقد ظن 
«مائشتاين»» متذكرا مدى اقتراب خطة «شليفن» من النجاح في العام 
(۹۱6))» ان الفرنسيين سيتوقعون هذه الخطة نفسهاء وان الالمان سيفقدون 
عنصر المفاجأة. ولما كانت جيوش الحلفاء - وحتى بدون البلجيكيين 
والیو دين قارب ا الالمانية عدة وعدداء اوجس «مانشتاين» خيفه. من 
ان تڪون سانحة النجاح ضئيلة . ولكن عندما افصح عن ارائثه للاركان العامة 
اجابه «هالدر» بحدة: «إننا : نعي هذا کله کما تعیه انت والبديل الوحيد هو 
اقتحام باهظ الثمن لخط ماجينو». 

أما «مانشتاين»» وقد ناقش الما مع «غودریان» الذي کان يقود فيلقا 
مدرعاء ققد أصر عال ان ستاك ديلا احر. والح الى ان الفرنسيين 
والبلجيكيين لم يحشدوا اكثر من قوات صغيرة في منطقة احراج «الأردين» 
الوعرة» وخلفها في شرقي بلجيكا وشمالي اللوكسمبورغ. وكان من الواضح 
انهم اعتقدوا بأن هذه المنطقة الجبلية المغطاة بالاحراج غير مناسبة لتحرك 
الأرتال المدرعة وللعمليات الخاطفة الالمانية. وقد استنتج «مانشتاین» بأن 
مخططي الحلفاء كانوايعولون على احتمال يتلخص بأنه في حال اقدام الالمان 
على تحرك واسع عبر الأردين بدافع من قصر نظرهم » يصبح بالامکان اعاقتهم 
ريشما يستقدم الاحتياط للسيطرة على خط نهر «الموز» الذي يمكن حمايته 


بید ان «مانشتاین» و«غودریان» أيقنا بأن في الامکان شن هجوم مدرع 


مفاجىء عبر الآردين» والتقدم بسرعة كافية لحرمان الحلفاء من فرصة تنظيم 
دفاع قوي على نهر «الموز». وللقيام بعملية اختراق شاملة. كما ايقنا بأنه اذا 
ما رفعت وتيرة الهجوم» فان القوات المدرعة الالمانية ستتمكن من الوصول 
الى القنال الانكليزي قرب «بولونى» و«كاليه»» وعزل جيوش الحلفاء فى بلجيكا» 
وبذلك تحقق هذه العمليةء غير المتوقعة» عنصر المباغتة. فضلا عن ان 
الخطة› ستفيد عمليا من توقع الحلفاء لخطة «شليفن» جديدة» لأن هذا 
التوقع سيساعد على استدارجهم الى فخ في بلجيكا وهولندا. 


ولم یکن «هالدر» في البدء em‏ لخطة «مانشتاين». فقد سبق 
ل «هتلر» ان قدم اقتراحات مشابهة في نهاية خحريف ۱۹۳١۹‏ وواجه «هالدر» 
يومها مشقات في سبيل إثبات «استحالة»تنفيذ عمليات كهذه. فقد كان يشك 
فی قدرة المدرعات الالمانية على اجتياز «الأردين» بالسرعة التى قدرها 
«مانشتاين» ووعد بها «غودريان». وكانت هناك ايضا مشکلات التموین 
والامداد عبر طرق «الآأردين» الضيقة التي يسهل اغلاقها. ولكن رغم ذلك» 
انكب «هالدر» واركانه من جديد على دراسة امكانية الاخحذ بهذه الخطة. 

وكان «رونشتدت» في هذا الوقت قد اقتنع كليا بصوابية خطة «مانشتاين) 
والح بأن يولي «هالدر» و«براوخيتش» الخطة اهتماما اكبر.. ونزولا عند اصرار 
از ونشقد تة اقيم سجال حرب في مقر قيادته في «کوبلنتس» للوقوف على 
مدى صوابية خطة «مانشتاين». واسفر السجال عن نتائج مؤ يدة لخطة 
«رونشتدت» و«مانشتاین» و«غودریان) . 

ورغم ان «براوخیتش» و«هالدر» لم يكفا عن إبداء الشكوك. فان 
معارضة «هالدر» السايقة قد اهتزت بفعل نتائج السجالات› التي استعرضها 
مع الاركان العامة بتفصيل بالغ . وبعد اجراء سجال اخر في ٤‏ بات «هالدر» 
مقتنعا بان «مانشتاین» کان على حق» ورفع الى «براوخیتش» توصيته تبني 
فكرة «مانشتاين» ونقل معظم الفرق المدرعة والميكانيكية من مجموعة جيوش 
«بوڭ») الى مجموعة جيوش «رونشتدت». وهذا ما حدث. 


ولكن في مطلع شباط (فبراير)» بدا «براوخيتش» منزعجا من حماس 


Vo 


«مانشتاین» لاقتراحه» أدرجة انه امر بانتقاله من مجموعة جيوش «رونشتدت » » 
وتسليمه قيادة فیلتق جدید فی سيیليزيا. وامھدقی «مانشتاین» في ۷ د ۆل 
ان بع ف بان وعالدر» قد اقتنع بفكرتة في النهاية - الى برلين لمقابلة «هتلره. 
وکان «مانشتاين» حينذاك في طريقه الى تسلم مهمته الجديدة. واتيحت له في 
اثناء المقابلة فرصة التعبير عن ارائه بالتفصيل حول العمليات المنتظرة. وقد 
ر لموافقة «هتلر» على ارائه» دون ان يدري بان «هتلر» کان قد عرص 
اقتراحات مماثلة في وقت مضى . من هنا استنتج «مانشتاین») عند صدور الامر 
بالعملية في ٠‏ متضمناً التغييرات التي اوصى بهاء بأن ذلك كان نتيجة 
حدیثه مع «هتلر»» ذلك انه لم یکن يعلم بأن خطته قد لقيت قبولا من 
«رهالدر» قبل مقابلته ل «هتلر». 


الآراء والقوى المتعارضة فى الغرب 

اشىتت خحطة «مانشتاين» انها المفهوم العملياتي المثالي للجيش الميداني 
اللالمانى» الذي تنامى حتى غدا تعداده قارب ٣,٥‏ مليون رجل مؤطرين في 
فرقة. بش رة الب قى برها 'حرلك الفرق الخفره 
الميكايكية الأربع الى فرق مدرعة بكل معنى الكلمة» وشكلت فرقة مدرعة 


جذيدة بيت اض العتصر المتجرك في الجيش مؤلفا من عضر فرق مدره 
رسيم فرق اكاك وقد بت القرن"المشر المدرعة عه ۲۵4۷ جاب 
بینها ۱٤۷۸‏ دبابه خفيفة مسلحة برشاشات فقط او بمدافع الية من عیار ۲۰ 
ملم» و۸۷ دبابة متوسطة مزودة بمدافع من عیار ٥۰‏ ملم» و۲۷۸ دبابة ثقيلة 
مزودة بمدافع من عيار ۷٠‏ ملم» اما الدبابات ال ٠۳١١‏ الباقية فقد اعدت 
کدبابات فیادة . 


وکان جیش الميدان الانكلو- فرنسي اقل عددا نوعا ما يزيد عن 
المليونين قليلا - ومنظما في ١١١‏ فرقة(°). وعندما انضم اليه ٠٠٠‏ الف بلجيكي 


It is surprising that precise figures on manpower, divisions, and tanks are not available. (o) 
The numbers given here are based upon analysis of various sources, including German 
records in the U.S. National Archives, William L. Shirer, Collapse of the Third 
Republic (New York: 1969); A. Goutard, The Battle of France, 1940; and T.D. Stamps 

and V. J.. Esposito, A Military History of World War II (West Point: 1953). 


۳۷٦ 


و٠٠٠‏ الف هولندي» اصبح الحلفاء يتفوقون على الالمان تفوقا عدديا 
ملحوظا. وکان البریطانیون والفرنسیون یمتلکون دبابات اکثر (حوالی ۳٣۰۰‏ 
دبابة) تساوي الدبابات الالمانية بالنوعية على الاقل بل ان كثيرا منها كان 
افضل من الدبابات الالمانية تسليحا وتدريعا. بيد انه كان هناك فارق جوهرى 
في تنظيم وحدات الحلفاء المدرعة وفي مفهوم استخدامها. فقد كات لتت 
اتسين تلات فرق عدرعة للات فرق من الخيااة اللخقفة الميكانيكة. 
لگن كان اکر من اتصف قرات الرس االمنوة سوا من قق الحقاف 
او موضوعا في الاحتياط ككتائب وافواج. وحتى الفرق المدرعة وفرق الخيالة 
الميكانيكية فكانت موزعة بين عدة جيوش فرنسية. 


ومن التاجة الكاسة ركزت العقد الالماتة على مبدأً الكتل بتجميع 
الدبابات في فرق مدرعة» وتجميع الفرق المدرعة في فيالق ومجموعات . 
وکال للمدفعية والمشاة مهمة دعم الدبابات دعما قريباء حيث كانت المدفعية 
تركز عادة خلف خط التماس مباشرة» وكان الرمي يتركز على الاماكن 
المكشوفة. وكانت وحدات المراقبة الجوية والقوات البرية المدرعة الخفيفة 
مندمجة في مجموعات استطلاعية لمساندة كل مجموعة من مجموعات 
الجيوش . وكان المهندسون متوافرين ومستعدين لزرع الالغام وتأمين العبور. 
في حین کانت مدافع م /ط موزعة في مواقع متقدمة» وقادرة على حماية نقاط 
عبور الاأنهار والنقاط الاجبارية من غارات الحلفاء الجوية. وكان وجود مدافع 
4 ملم المضادة للطائرات مفيدا من وقت الى اخر» بصفتها السلاح الوحيد 
الفعال ضد معظم مدرعات الحلفاء الثقيلة. وباستخدام الاتصالات 
اللاسلكية» كان القادة الالمان اقدر على السيطرة على وحداتهم من 
الخلقاة. ويكلمة اع كان الالنان يعملون كفريق متكامل مدرب وفق 
لعقيدة وتكتيكات مناسبة» مستفيدا من الخبرات القتالية فى بولنداء ومن 
الدريبات التي خحضم لها ثائية فی شتاء ۲۹۳۴۹ - ٠۹٤١‏ لاستيعاب تلك 
الخبرات . 


VY 


العمليات حسما تصورها «مانشتاین») ¢ واسفرت عن انتصار الماني في وأاحدة 
من أخطر الحملات واشدها حسما في التاريخ العسكري. 


i‏ من سقوط حصن «إيبن إيمايل»» ڈت الخطط الالمانية بدقة 
٠متناهية‏ . کے لے کی آلا ہیا یی فقد كان هناك قدر کبير من 
الدراما والشهامة والقتال العنيف» ولكن كلما بدت الامور تسوء او تنحرف عن 
خحطها المرسوم»› كان الالمان يستعينون ب «مهمة التكتيكات» للمساعدة على 
بلوغ اهدافهم وسط استعراضات من الجرأة والابداع. والخيال. 


لقد وصل رأس الحربة المدرع من مجموعة الجيوش «أ» الى «الموز» في 
اليوم الثاني من بدء القتال »)٥/١۲(‏ تماما كما توقعت المناورات في «کوبلنتس) . 
وفی المساء ذاته لاحظ الرائد «فالترفينك» ضابط العمليات في فرقة «البانزر» 
الاولى من فيلق «غودريان»» التشابه الكبير بين مجرى العمليات على ارض 
الواقع وبين لعبة الحرب (المناورة). فقد .وصلت وحدات الفرقة الى الاماكن 
ذاتها من النهر دونما تغيير في المهام. فأخرج من طي ملفاته الامر الذي كان 
قد اصدره في عملية المناورات» في كوبلنتس بتاريخ ٠١‏ /۲» ووجهه الى 
الفرقة مع تغییر في تاریخ الهجوم . وفي الصباح التالي» شقت فرقة البانزر 
الاولى طريقها عبر النهر بجوار «سيدان»» بدعم جوي قريب من سلاح الجو 
الالمانى . وفى الوقت نفسه» كانت فرقه البانزر السابعة بقيادة الجنرال «إرفن 
رومل» «تحقق عبورا ناجحا في شخان «دنان), 

وسرعان ما قامت الوحدات اللاحقة بتوسيع رؤ وس الجسور» فيما 
اكملت الدبابات الهادرة تقدمها غربا. ومع حلول ٥/٠١‏ كان الجيش الفرنسي 
السابع قد تبعثر» وجناح الجيش الثاني الايسر قد قضي عليه. 


وفى ذلك الصباح تلقی «ونستون تشرشل»» الذي کان قد عين حدیثا 
ریسا RE‏ مكالمة هاتفية من نظیره الفرنسي «بول رینو) مفادها: «لقد 
هزمناء وخسرنا المعركة». وفي وقت لاحق من ذلك الصباح» استسلم 
الجيش الهولندي ايضا. وكتب تشرشل في مذکراته: «اني لم افهم عنف 
الثورة الناتجة منذ الحرب الاخيرة» عن هجوم حشد من المدرعات الثقيلة 


TVA 


السريعة الحركة». وفي الحقيقة انه لمشكوك في ان يكون احد خارج 
السانطا ت وبولندا المهزومة -» ٹامتاء «رشارل دیغول» » ول شی هده الثورة قبل 


طار «تشرشل» عصر ذلك النهار الى باريس» حيث تلقى ورئيس الوزراء 
الفرنسي «رينو»» رسالة مقتضبة من الجنرال «غاملان»» القائد العام الفرنسي » 
حول الخرق الذي احدثه الالمان عند نهر «الموز». وقد كتب «تشرشل» في 
وقت لاحق: «وعلى الفور سألت الجنرال «غاملان»: «متى وأين ینوی مهاجمة 
مجنبات (قوات الخرق الالمانى) فكان جروابه: نقص فى العدد» نقص فى 
العدة» نقص في الطريقة. ك اتبع ذلك بهزة ن پائسةم , ۴ , ۰ 


قامت وحدات من المشاة الالمان الراجلين باللحاق مع رواحلهم 
بالطليعة المدرعة والراكبةء لتطهير منطقة الخرق من فلول جيش العدوء 
وتعزيزها» وتوسيع نطاقهاء والدفاع عنها. وسرعان ما اتضح ان هذه الوحدات 
كانت عاجزة عن مجاراة سير التقدم المدرع مسافة عشرين الى ثمانين ميلا 
يومياء الامر الذى ترك ثخرة غير محمية حلف زاس الحربة. ولقد اقلق هذا 
الوضع القيادة الالمانية» ولكن لم يكن باستطاعة الحلفاء دخول هذه المنطقة 
وغزل رأس الخربةء لعدم كفاية وسائل الاستطلاع لتحديد موقع رأس 
الحربة» وعدم صلاحية الوسائط المتحركة المخصصة للهجوم المعاكس»› 
وك استخدامها. 


وكان فيلق مشاة «مانشتاين»» الواصل حدیثا من سیليزياء احدى 
وحدات النسق الثانى المساندة.» وقد اشترك فى اخر عمليات معركة الفلاندر 
وفي هزيمة فرنسا ان في الشهر الذى ا وفي مطلع ۱ تسلم 
قيادة الفيلى ٦ه‏ (وهو عبارة عن تشکيل مدر ع) الذي کان محتشدا في بروسيا 
الشرقية استعداد للقتال ضد الاتحاد السوفييتي . 


Winston Churchill, Their Finest Hour,, Vol. II of The Second World War (Boston: (%) 
1949), p. 43. 


Ibid., .p. 49. (۷) 


مانشتیاں في عملىة «باريروسا» 

لقد اعطیت حطة غزو الاتحاد السوفييتي الاسم الرمزي «عملية 
باربروسا» . وبالرغم من التأخحيرات التي لجست خن غزو البلقان المفاجىء» 
فقد حشدت هيئة اركان الجنرال «هالدر» في اواسط حزيران (يونيو) في 
بروسيا الشرقية وبولنده وسلوفاكيا وهنغاريا اضخم قوة ميدانية في تاريخ 
المانيا: ٠٤١‏ فرقة ٠٠١(‏ منها فرى المانية والاخرى رومانية وهنغارية) صمت 
اكثر من ثلائة ملايين رجل» و٣۳۳۰‏ دبابه» و۰۰٠‏ الف عربةء و٥۲٦‏ الف 
حصان . (والاستمرار في استخدام وسائط النقل التي كانت تجرها الخيلء 
تذكرنا بالخيول التي استخدمها الجيش الالماني في العام ‰٤‏ ولتي بلغ 
عددها ۷۲۹٣٦۹۷۰‏ نا45 


وعندما بدأت «عملية باربروسا» في ۲۳ حزیران (یونیو) ٤۱‏ شکل 
فیلق «مانشتاين» السادس والخمسون رأس حربة مجموعة جيوش الشمال 
المتقدمة الى «ليتوانيا» » بغية التوجه بعد ذلك نحو «لينينغراد» . وبعد اربعة ايام » 
حقق في خلالها دسا سریعا بمعدل ٥۰‏ ميلا في اليوم» قامت قواته المتقدمة 
بعملیات عبور اقتحامية مباغتة لنهر «دفينا» واحتلت مدينة «دفنسك» بعد 
استیلائها على جسرين هامين» دون ال تمنح البداقمين المصجوقين ار 
لتنفيذ التخريبات وتفجير العبوات المعدة شقا وسمح ل «مانشتاين» بعد 
انضمام الجيش الى قوة العبور في V/۲‏ ان يستأنف الزحف الى الشمال 
الشرقي . وبحلول ٥‏ قطعت عناصره المتقدمة زهاء ٠٠١‏ ميلا اخری نحو 
بحيرة «ايلمن» - بمعدل يزيد عن ۰ میلا یومیا - حیث کان على « مانشتاین» 
رفيلقه مواجهة التطويق السوفييتي ريشما تنضم اليه بقية قوات الجيش بعد 
اربعة ايام . 


واعقبت هذه المنجزات» في منطقة غير ملائمة لعمل الدبابات 
والعربات»› اة م المعارك الناححة ضد الهجمات السوفييتية المضادة» 
کان من شأنها لفت الانظار نحو «مانشتاين»» فما ان قتل لغم سوفييتي الفريق 
«اوجین ریترفول شوبرت» قائد الجيش الالماني الحادي عشر في القرم» حتى 


Ropp, op. cit., p. 184. (۸A) 


۳۸۰ 


اختير «مانشتاين» على الفور بدیلا عنه. وفي خلال ایلول (سبتمبر) احتل 
«مانشتاين» (الذي قام ايضا بقيادة الجيش الروماني الثالث) معظم شبه جزيرة 
القرم رغم المقاومة السوفييتية العنيفة» وحاصر السوفييت الباقين في 
«سیفاستوبول) وشبه جزيرة «کيرتش». وقد صمد في مواقعه في خلال الهجوم 
السوفييتي المضاد في الشتاء» وفي تموز (يوليو) ۲٤1۹ء‏ استولى على 
«سيفاستوبول»» وطهر شبه جزيرة «کيرتش». وكان هذا سبب ترقيته الى رتبة 
ITT‏ 


وفیما کان الهجوم الالماني في صیف ۱۹٤١‏ يدنو من ستالينغراد 
والقوقاز» نقل «مانشتاين» الى القيادة في جبهة لينينغراد. ورغم عدم اهلية 
قواته» فقد کان یعول عليه في الاستيلاء على لینینغراد. وشأنه شأن «هالدر» - 
الذي كان على خلاف متزايد مع «هتلر» -» قلق «مانشتاين » من التعليمات 
التي تلزمه بالقيام بهجوم كبير منفصل عن الجهد الالماني الرئيسي في اقصى 
الجنوب . ومع ذلك فقد حاول المستحيل بکل احلاص › ورعم فشله › 
استطاع ی ايلول (سبتمبر) ان يدمر جيش الصدمة السوفييتي الثاني الذي قام 
بهجوم معاكس بالقرب من بحيرة «لادوغا». 


حصد «هتلر» في ۱٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹٤۲‏ نتائج هجماته 
المتباعدة التى قامت بها قوات غير مؤهلة تأهيلا كافياء وقيادة تدعو للسخرية. 
وقامت he‏ السوفييتية المضادة فى شمال ستالينغراد وجنوبها باخترافق 
ارق الل الروانة اكا وتوم فی ۱۱/۲۱ في تطويق الجيش 
الالماني السادس داخحل ستالينغراد وحولها. وفي ذلك اليوم 2 «مانشتاین) 
ان ينقل مقر قيادة جيشه من جبهة لينينغراد» لتشكيل مجموعة جيوش جديدة 
(مجموعة جيوش الدون) مؤلفة من الجيش السادس المطوق» وجيش البانزر 
الرابع المعطوب. والجيش الروماني الثالث (الذي كان موقا ايضا)› 
والجيش الروماني الرابع. وفي الاسابيع التالية نجح «مانشتاین» في خلق 
جبهة جديدة بما ملك من تعزيزات وبما وضصعت تحت قيادته من فلول 
مبعثرة. ولو ان «هتلر» سمح للجيش السادس ان يشق طريقه الى خارج 
الطوق» کما رغب کل من قائده الجنرال «فریدریش باولوس» و«مانشتاین» › 
لما تغيرت الشيجة العامة» ولكن كان من المحنمل ان يحقق اهجوم 


۳۸1 


المعاكس انتصارا محليا على الاقل. وبسبب عناد «هتلر» ورفضه لانسحاب 
الجيش السادس اصيبت المانيا بأقسى هزيمة عسكرية حاسمة منذ تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1۹1۸ وفقدت .بذلك اي امل بالانتصار على الاتحاد 
السوفييتي . 


ومع هذا»ء وبعد اکثر من ستة اشهر بقليل› استطاع «مانشتاین» ان يقدم 
الى «هتلر» انتصارا محليا كافيا لاستعادة التوازن وايقاف السوفييت» بل 
ولامكانية اجراء مفاوضات سلام. واعداداً للمرحلة قام «مانشتاين» في اذار 
(مارس) ۰۱۹٤۳‏ بهجوم مباغت على «خاركوف»» فأكسب المانيا بذلك 
نصرها الكبير الاخير على الجبهة الشرقية. 


معركة كورسك 

حض «مانشتاين» على الاستفادة من هذا الفوز بقطع نتوء ,تشكل حول 
«ركورسك»» نتيجة الانتصار في «خاركوف»» ووافقت قيادة الجيش العليا على 
العمليةء كما وافق «هتلر» في البدايةء ثم أجلها مذة هري لانة اثر 
الانتظار حتى تغدو دبابات «البانثر» و«التايغر» الالمانية المحسنة حديثا متوافرة 
بأعداد كبيرة. وقد اغفل تماما الحقيقة التى اشارت اليها هيئة الاركان العامة 
وهي ات مدل اتقاج 'البابات ان الأتشاة الترفياي كات أكبر يكير من مدل 
الانتاج الالماني . ولو ان عملية «القلعة 1علهز٣‏ »» سارت كما خطط لها 
«منانشتاین» في مطلع ايار (مایی)» لکان نجاحها شبه مؤكد» ولکكن في تلك 
اللاثناء كان السوفييت قد جعلوا من نتوء «ركورسك» منطقة محصنة بشكل قل 
نظيره في تاريخ الحرب الحديثة» وحشدوا خلف الجبهة قوات احتياطية 


ص حمه . 


وعندما هاجم الالمان في موز (یولیی ۱۹٤۴۳‏ کانت لدیهم قوة يزيد 
مجملها عن ۹۰۰ الف رجل منتشرين حول نتوء «كورسك»» وکان ثلث هذه 
القوة تقريبا جزءا من مجموعة جيوش الوسط تحت قيادة الفيلد مارشال «فون 
کرم , وکا تاها ريا سشندین .ف .الجرب فسن مجرعة جیرش 
الجنوب تحت قيادة «مانشتاين». وكان في مواجهة ذلك حرالى ٠,۳‏ مليون 
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جندي سوفييتي › وھا ا بقل عن ۴٠۶‏ الشف جندذى قى الاحتاط دين 
لخوض القتال. 


وعلى الجانب الشمالي من التتوءء أوقف الجيش التاسع من مجموعة 
جيوش الوسط . وعلى الجانب الجنوبي» تقدم جيشا «مانشتاين» (جيش البانزر 
الرابع ومعرزة كمبف) بعد سبعة ايام من القتال الشرس» مسافة تزيد على ٠٠١‏ 
کلم نحو «اوبويان»» واخترقا منطقة الدفاع السوفييتية عند منتصف الطريق 
المؤدية الى «كورسك». وقد كان هذا انجازا خارقاء نظرا الى قوة الدفاعات 
وتماسك المقاومة السوفييتية› والى التفوق العددي السوفييتي . ولكن في ١١‏ 
تموز (يوليو) زج السوفييت في هذه الجبهة بجيش احتياطي مدرع» الامر 
الذي اوقف تقدم الالمان» وأفضى الى اعظم معركة دبابات في التاريخ . وفي 
الايام التي تلت زج السوفييت بمزيد من قوات الاحتياط» وارغموا الالمان 
على التقهقر. 


ویذکر «مانشتاین» في مذکراته» بأنه کان بوسع قواته صد هذا الهجوم 
المضادء والمضي قدما للاستيلاء على «كورسك». ويصر على القول بأن 
السب الوحيد لعدم حدوث ذلك» صدور امر «هتلر» فی ۷/۱۳.. بایقاف 
لوچ کی بصم بالامكاة ارال الاستیاط الى اتر بم الا م ق 
من قيام الحلفاء بغزو صقلية. ولهذا- یتابع «مانشتاین» في مدکراته: «وجب 
على مجموعات الاقتحام. . . الانسحاب الى خطوط انطلاقها الاساسية»» ثم 
يختتم بقوله: «وهكذا انتهى الهجوم الالماني في الشرق الى اخفاق تام» مع 
قرات :المد النرجج لتجخين. الهاي افنعن ليجوهة جو 
اج لوی کا ال او اماف ا که ا ج 
القتلى والاسرى والمفقودين». 


ولم يغال «مانشتاین») ۰ سواء في سرد الحقائى 0 في جچم ما اوقعه 
الالمان فى صفوف الجيوش السوفييتية المحصنة جيدا من خسائر. بيد ان 


يما فر ريا يفضي الى الاستنتاج بأن الفرق الالمانية المنهكة وجميع 


Erich von Manstein, Lost Victories (Chicago: 1958), 449. )٩( 
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قوات الاحتیاط التى رجت لم يكن بمقدورها صد الهجوم السوفييتي المضادء 
حتی لو لم بتدحل «هتلر) . 
«مبادىء هيئة الاركان العامة ووجهة نظرها» حول الدفاع ۰ 
خاض «مانشتاین» في خلال الاشهر الثمانية التي تلت سلسلة فر 
معارك الاعاقة الدفاعية ضد الجيوش السوفييتية التي كانت تفوق جيشه عددا 
بنسبة ۴ او ٤‏ الى واحده واحيانا بنسبة ۷ الى واحد. وفي الوقت نفسه كان 
فى جدل لا ينتهي مع «هتلر»» الذي كان رفضه مواجهة الواقع ومعارضته 
المتكررة للانسحاباتء يهددان بوقوع كوارث جديدة لا حصر لها ا 
وسخال تراد ون ۰ آعفى «هتلر» «مانشتاين» من القياډة بنتيجه 
تامر شیر e‏ و«کایتل»» الذين کانوا یهابون «مانشتاین» ویکرهونه. 


وتضم کرات وانقطای 2" ۰ في صفحاتها الاخيرة» بعض 
الملاحظات الهامة حول «النضال الدائم الذي كان علينا خوضه ضد القائد 

الاعلى لانتراع اللاعتراف بالضروريات العملياتية» . 

ركانت مطالبنا المكررة لاقامة نقطة بؤرية واضحة عند الموقع 
الحاسم . . . ولنيل حرية التحرك بوجه عام» مجرد تجسيد ظاهري ارام 
كانت القضية الاساسية تتمحور حول مفهومين متضاربين للاستراتيجيه 

والتكتيك العام : 

)١‏ مفهوم «هتلر» الناجم عن صفات خاصة واراء فردية . . . لشخصية دكتاتور 
آمل بقوة إرادته» لا لیکسب تأیید جیوشه اينما يمکن ان تحل سپا 
بل» وحتی ليضيتق الخناق على العدو. . . ولكنه الدكتاتور نفسه الذي 
جنب نفسه المجازفات خشية ما تنطوي عليه من تهديد لمهابته» والذي»› 
رغم عبقریته» افتقر الى اساس المقدرة العسكرية الحقيقية. 

۲) مقهوم مقرات قيادة مجموعة جيوش الجنوب (اي «مانشتاين») المبني على 
مادىء هيئة الاركان العامة الالمانية ونظرتها التقليدية. . . وهي وجهات 
نظ القادة العسكريين الذين» بفضل تقافتهم وتدربهم» ما زالوا راسخي 


Ibid., pp. 547-548; the emphasis is Manstein’s. )۰( 
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الأعتقاد بان الحرب کي اء يشكل وضوح التقويم وجرأة التقرير فيه 
العنصرين الاساسيين» فنا لا يحقق نجاحاً الا فى العمليات المتحركة 
فقط» لأن من خلال هذه العمليات وحسب» گان تفوف القيادة الألمانية 
والقوات المقاتلة قادرا على تحقيق افعالي الكاملت. 


كانت «مبادىء الاركان العامة الألمانية ونظرتها»» كما يقول 
الاين ما تزال عوامل هامة في أداء الجيش الالماني» عوامل ظلت 
تمارس نفوذا باسنا 9 کل ضابط وجندي حتی الانهیار الالماني النهائي ‏ 
في خلال العام التالي . ولم تعد الاأركان العامة نفسها منذئذ العنصر الهام 
لصياغة السياسة العسكرية او الاستراتيجية الالمانيتين. 


افول الاركان العامة 
بدأ افول الاركان العامة» بصفتها المؤسسة العسكرية الاولى في 
القانياة: :صي تولي «هتلر» منصبي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة في 
مطلع العام ۸. وقد کان «هتلر» في ذلك قد انتا هيئه قيادة خحاصة به 
حملت اسم «القيادة العليا للقوات المسلحة (۷Wڄ0)ء‏ وكانت بإمرة الجنرال 
أكاشل). وقد ضمت هله القادة عدذا من الضباط الأكفاء» ممن امتلكوا 
خبرات في الأركان العامة» كتعويض عن انعدام كفاءة «كايتل». وكان من بين 
هؤلاء الضباط الجنرال «الفرد د يودل». الذي تولى هيئة العمليات فيها. . ورغم 
ان القيادة العليا للقوات المسلحة 8 تک منظمة او مجهزة بالعنصر البشري 
المؤهل للخسۇولية؛ فقد انحدت تز تنتزع باطراد الدور الاستشاري الذي كانت 
تتولاه تیدا هيئة الاركان i‏ في الجيش› (قيادة الجيش العليا فلا 
(OKH‏ .„ وتسار ع انهيار قيادة الجيش العليا إبان مؤتمر «ميونيخ» عندما عزل 
«هتلر» الجنرال «بيك» من منصبه كرئيس للاركان العامة ومع ذلك لعبت 
«قيادة الجيش العليا»» تحت قيادة خلف «بيك» الجنرال «هالدر»» دورها 
التقليدي على الاقل فيما يتعلق بالجيش وقائد الجيش الفيلد مارشال «فون 
براوخيتش». وذلك في خلال اعداد العمليات وسيرها في بولندا وفرنسا 
والاراضى الواطئة (هولنده) . وفي خلال الاشهر الستة الاولى من الحملة على 
الاتحاد السوفييتي . 


ق رة الاركان العامة وهيبتها كان واضحاً إبان تدخحل «هتلر) 
فی کا الحملة السوفييتية › باصداره الامر بتطویق جیب «کییف» في اب 
اڭ ١‏ إذ انه اوقف بهذا الامر الاندفاع الرئيسي باتجاه موسكوء التي 
كانت قلب الاتحاد السوفييتي اللاقتصادي e‏ 0 
الحديدية. كما تاح للسوفییت متنفسا کي يعيدوا تنظيم دفاعاتهم ویو 
فى تلك النقطة الحيوية. فعملية تحويل الجهد هذه دلت على ان نصرا في 
etre‏ 
ان رفض مطالب «فروم» و«هالدر» 
للات الفغاب اظلاتا من ات لم تكن هناك ساجة لدل 


وعندما أوقفت هجمات الجيوش السوفييتية المضادةء الجيوش الألمانية 
المنهكة» وغير المهيأة لحملة شتوية في ۱۹٤۱/۱۲/۹‏ ابی «هتلر» ان یعترف 
بأن الفشل ناجم عن اخطاء عديدة في أحکامهء بل انه انبری يلوم القائد 
العام للجيش «براوخيتش» وقادة الجيوش الرئيسة» بحجه انهم لم يکونوا 
یتمتعوں بروح هجومية كافية . وقد كف ايديهم جميعا ومنح نفسه القائد العام 
للخ 'اؤتولى كافة مسؤ وليات القيادة. 


هالدر في مواجهة «هتلر» [ 0 ) 

ومع ان «هتلر» لم يعزل «هالدر»» فقد قلص من اهمية هيئة الاركان 
العامة بانتزاعه مسؤولية رئيس الاركان التفليدية في مجال تغيين اضباط 
الأركان وتحديد مهامهم› وتحويل المسؤولية الى مكتب شؤون افراد 
ايء اللي اسبح بدو انست اشرآف بعل مباشرة بصقته القائد العام 

ومنذ ذلك الوقت حد «هتلر» كذلك من كافة مسؤوليات الاركان 
العامة المتعلقة بالعمليات فى الجبهة السوفييتية» وعهد بمسؤولية العمليات 
فى المسارح الأخرى الى فاد «کایتل» . فأحذث هذا شبه ارتباك یائ فی جمح 
الخطط الالمانية» ظا الى ان «قيادة الجيش العليا) بقيت مسؤولة عن 
الاشراف على نشاطات الجيش العسكرية غير العملياتية» وعن تنسيق نشاطات 
الجيوش الميدانية مع الجيش البديل الذي كان بامرة الجنرال «فروم». ولكن 
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رغم هذا الارتباك» بقي جهاز الجيش يعمل بفعالية مدهشة. ويعود الفضل 
في ذلك الى كفاءة «رهالدر» و«فروم» و«یودل» وضباطهم الرئيسيين ف الارکان 
العامة» وليس الى «كايتل» العاجز. 


ولم يكن «هالدر» مستعدا على اي حال للتنازل عن أخر مسؤولية من 
مسؤ وليات الاركان العامة لكون تلك المسؤ ولية مبرر وجود الاركان العامة 
کیا کان وئ ذلك مؤ سسوها» «شارنهورست» وجماعته المصلحون. وكانت 
تلك المسؤ ولية تتمثل في الحؤول دون تدخل الملوك راو الدكتاتوريين) غير 
العسكريين» عبر إسداء النصيحة السليمة اليهمء او باتخاذ إجراءات معاكسة 
لاجراءاتهم . وقد ازدادت العلاقات سوءا بين «هتلر» و«هالدر»» وكان هذا 
الاخير لا يتورع عن اظهار ازدرائه لجهل «هتلر» في الامور العسكرية. وقد 
اعترض بشدة على خطة «هتلر» الرامية الى شن هجوم في ثلاثة اتجاهات في 
صيف .۱۹٤١‏ اذ انه لم يجد مبررا لتوزيع القوات الالمانية الجرارة 
باندفاعات متزامنة نحو الشرق باتجاه الدون وستالينغرادء ونحو الجنوب 
الشرقي باتجاه القوقاز» ونحو الشمال باتجاه لينينغراد» وتمكين قوات سوفييتية 
وفيرة العدد من ضرب جناح او اجنحة القوات المهاجمة المكشوفة. وكان من 
شأن ذلك اثارة غضب «هتلر»» ودفعه الى رفض احتجاجات «هالدر» غير 
الدبلوماسية . وفكر «هالدر» بالاستقالة - كما اعتقد العديد من زملائه - لكنه 
خشي ان تؤدي استقالته الى مجيء خلف له لا يجرؤ على مناقشة القرارات 
التافهة مع «هتلر». وفي اب (اغسطس) وايلول (سبتمبر)» وفيما كانت 
الهجمات الالمانية نحو ستالينغراد والقوقاز تعرض الاجنحة الضعيفة للوخدات 
المهاجمة الى هجوم سوفييتي مضاد محتمل» احتج «هالدر» ثانية» وبفظاظة 
متزايدة. وشعر «هتلر» في ۱۹٤۲/۹/۲١‏ بأنه لم يعد يطيقق التطاول عليه 
فطرد «هالدر» في اقسى صورة» وعين مكانه ضابطا اصغر سنا يتمتع بالكفاءة» 
ولكنه يفتقر الى الخيال وكان ذلك الضابط هو اللواء «كورت زيتزلر». 


زيلر رقيشا ركان النامة 
لم يكن «زيتزلر» في الواقعم سهل الانقياد٠كما‏ توخاه «هتلر»» لكن كانت 
تعوزه الألمعية الفكرية التي اتضصف بها معظم اسلافه فى مكتب رئاسة 
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اللاركان» وغدا اا الضارط التنفيذي العسكري عل «هتلر» > اکثر مله رئيس 
اركان حسب التقليد البروسي - الالماني . ويمكن القول بأن هيئة الاركان التي 
اسسها «شارنهورست» قل فضي عليها هل اعماء «هالدر» . 


لك ورت «وریترلين بالطبع» الوضع الذي رفضه «هالدر»› والذي انهار 
في 4۹ کما توقع «هالدر» وبذل «زیتزلر» قصاری جهده لجعل «هتلر» 
يصدر اوامر تسمح لجيش الجنرال «باولوس» السادس بمحاولة الخروج من 
طوق ستالينغراد. ولكن الحجج التي عرضها هو و«مانشتاین» في سبيل ذلك 
بدت بلا معنی › عندما وعد «غورينغ» بأن يواصل تموين الجيش السادس 
عن طريتق الجو. ومع ان «غورينغ» اظهر عجزه إزاء ادارة عملية كهذه- 
وهي عملية لم یکن بالامکان تنفيڏها بنجاح - تجاهل «هتلر» كل المؤشرات 
الدالة على مصير الجيش السادس المشؤوم. وقد حاول «زيتزلر» إضفاء صبغة 
دراماتيكية رمزية على الوضع في «ستالینغراد» عن طریق تقليص وجباته 
ووجبات هيئة الاركان كلها الى حدود ما کان یتیسر من طعام لکل جندي من 
الجنود المحاصرين في المدينة . ولما بات «زيتزلر» هزيلا منهكاء امره «هتلر» 
بان يستأانف تناول وجباته الكاملة» ورفض في الوقت نفسه قبول استقالته. 


انت عك ازل المرات الخمش» ٠ي‏ رن الا وا كرا 
من خدمته کرئیس لقيادة الجيش العليا» التي حاول «زيتزلر» الاستقالة اثناءها 
وکانت المحاولتان الاخيرتان إبان عزل «مانشتاين»› لکن «هتلر» رفض استقالته 
الشفوية والخطية. وفي 4 منحه «هتلر» رتبة منصب جنرال 
المشاةء ثم رقاه في ۱۹٤٤/۱/۳۰‏ الى رتبة فريق اول. 


المؤامرة ضد هتلر 
قو ۲ ساور «هتلر» الشك في ان يكون معظم ضباط هيئة 
الاركان متواطئين في محاولة اغتياله» فطرد «زيتزلر»» الذي كان قد قضى فترة 
اي اسن واستطاع وزير التسليح «البرت شيبير»» الذي كانت تدور حوله 
بعض الشكوك ايضاء ان يقنع «هتلر» بان «زیتزلر» کان على علم بالمؤ امرة . 


ولعل اكبر مأساة شخصية في محاولة اغتيال «هتلر» في ۷/۲١‏ كانت 
مأساة الفريتق الأول «فروم»› علما بأن «(فروم) لم يعان من الاذلال والاضطهاد 


FAA 


اللذين عاثى منهما الكثير من المتواطئين المتهمين بالتآمر» لاه رفض 
الاشتراك في المؤامرة. ولم يكن أحد يعلم أكثر منه كيف كانت سياسات 
«هتلر» تقود المانيا الى هزيمة ودمار حتميين» لكنه» كغيره من كبار الضباط 
الالمان» شعر بأن قسم ولائه الشخصي ل «هتلر» يمنعه دون الاسهام بأي 
جهد للاطاحة بالديكتاتور. وكان كلما حاول احد المتامرين اقناعه باسلوب 
دبلوماسي بالمشاركة» لجأ الى التهرب من الموضوع بلباقة. ومع ذلك» 
اعتقد المتامروت بأن سينضم اليهم حالما يتم التتخلص من «هتلر». وكان هذا 
بالطبع› رأي العقيد «الكونت كلاوس فون شتاوفنبيرغ»» احد زعماء 
المؤامرة» ورئيس اركان «فروم». وكان «شتاوفنبيرغ» الرجل الذي وضع 
القنبلة بقصد اغتيال «هتلر». 


وفي فاا طلب المتامرون من «فروم» الانضمام اليهم»› ظنا منهم 
ان «هتلر» قد قتل» ولکنه سرعان ما اکتشف «فروم» ان «هتلر» لا زال حيا 
فحاول اعتقال القادة المتمردين» الامر الذي دفع «شتاوفنبیر غ » الى احتجازه 
کے کہ رقم خاو لے کد باب الب رسا افا ار 
المؤامرة استطاع «فروم» الهرب من مكتبه» حيث تولى القيادة في «برلین»› ! 
وامر بمحاكمات واعدامات عاجلة بحق عدد من عناصر المؤامرة» ومن بينهم 
«شتاوفنبيرغ» . كما انه القى القبض على خصمه القديم الجنرال «بيك» احد 
الزعماء الرئيسيين» ومنحه فرصة الانتحار. وعندما لم يملح «بيكڭ» في قتل 
نفسه» ووجد ملقى على الارض وسط بركة من الدم» امر «فروم» جنديا 
E e‏ 


ولم يصدق «هتلر» ان «فروم» لم یکن من المتامرین» بل اعتبر تحرکاته 
في مساء ۷/۲۰ محاولات إنسان مذنب لاخفاء ذنبه. كما ان «هتلر» لم يغفر 
ل «فروم» حو وله دون التمتع بمنظر تعذيیب «شتاوفنبير ع) و«بيك» حتی 
الموت - كما جرى بالنسبة الى بعض المتامرين الاخحرين مثل الفيلد مارشال 
افون فيتسايين» والجنرال «کارل هاینریش فون شتوليناغل» . ومهما یکن) 
فقد البتت الواقعة بأن «فروم» کان على دراية تامة بالۇامرة وانه فشل في 
الشف عنها. فأود ع في السجن ا عدة ثم نن فيه اا الاعدام في 
اذار (مارس) ۱۹٤٥‏ رغم محاولات «شیبیر» لاطلاق سراحه. ویبقی القول ۳ 


۳۸۹ 


ما قام به في الساعات الاحيرة لمحاولة الانقلاب المسلح والدوافع الكامنة 


ورأءه اصعب مں ان تحدد. 


واسند منصب «فروم»› کرئیس للتجهیزات زقائد للش اللديل الى 
لجهة التعجيل به. 
غودریان i‏ لالاركان العامة 

وبالرغم من حتميته » تأخحر موعد الانهيار بفعل مبادىء الاركان العامة 
ونظرتها التقليدية» التي تڪدثف ومفائشتاين» غڻها. 


وقد عين «هتلر» الفريق اول «غودريان» المعروف بأنه لم يتورط في 
المؤامرةء بدیلا عن «زیتزلر». وکان «غودریان»» احد المح قادة قوة القتال. 
المتحركة في التاريخ. وكان ضابط ركن كفؤأء ولكن لم يكن فريد زمانه في 
هذا المجال. فقد كان شأنه شأن زيتزلر - يفتقر الى المقدرة الفكرية التي 
كانت تتطلبها مهام القيادة العليا وفق تقاليد الاركان العامة. ولم يكن لهذا 
الامر تأثیر کبیر» ايجابى او سلبي› على نتيجة الحرب , وقد بذل «غودريان» 
قصارى جهده لانقاذ الموقف على الجبهة الشرقية» وهو الموقف الذي وصفه 
بأنه «رهیب» . وحتی لو ان «هتلر» تقبل نصيحته» لما تغير في الامر شيء› 
ن الوب فان .اد جانا 


لقد کان «غودریان» احد قادة الجيش الذين كف «هتلر» أايديهم 
,بالجملة»إبان عملية التطهير التي قام بها عقب الاخفاق الالماني في احتلال 
موسکو» في کانون الاول (دیسمبر) .۱۹٤١‏ وبعد عام آل کر غین 
رغودريان» مفتشاً عاماً للقوات المدرعة في .۱۹٤١۴/۴/١‏ وقد بدا يومها انه 
استعاد ثقة «هتلر»» غير انه اوشك ان يفقدها عندما حاول اقناع الديكتاتور 
بتعيين قائد عام للجیشن : قد وای س ثل «فروم» و«شیبیر» - بأنه ما لم يحل 
قائد عسكري متفرغ كليا محل هتلر المتفرغ جزئياء فلن يكون هناك تحسن 
حقيقي في الوضع العسكري . وقد صادف أن اشار المارشالان «فوؤں 
مانشتاین» و«فون کلوغه» معا على «هتلر» بما تقدم به «غودریان». واعتبر 


۳۹۰ 


غل ذلك مرشرا الى أن ,الاركان العامة كدير مو اسر يدي وسرغان ما 
احس «غودريان» بنوبات قلبية حادةء إلا انه تعافی کليا حین عینه «هتلر» ۰ 
ريسا .اللذركان. العامة. 


فریدولین فون سينغر أوند إتيرلن 
1 كان من بين الذين فهموا «مبادىء الاركان العامة ونظرتها التقليدية»: 
واعجبوا بها وتبنوها» ضابط .جدير بعضوية الاركان العامة» ولكن القدر حرمه 
من تلك العضوية» وهو الضابط «فريدولين (فريدو) رودولف تيودور فون 
سير اونك اتيرلنة. 


أن سيا ذا الرجل المهثة نافلة على تفكير ومورافف خابط المائي ماد 
للنازية بكل حماس وحمية» ذي: فردية مميزة» وورع عميق. ضابط استطاع 
ان يتكيف مع مذاهب الاركان العامة وان يكافح بايمان راسخ وفاعلية في 
سبیل وطنه» حتی في ظل ديكتاتورية كان يمقتها. ومن الممكن ايجاد 
الجواب عن هذا التناقض الظاهري في خذكراته العرية الر "م الي 
لفن اس الكابات الفسكرة رل الحرب العالسة الاي , وكات من بين 
ماثره البطولية إبان القيادة على ثلاث جبهات في خلال الحرب» نجاحاته في 
6 فلق الك التجاخات الي ,سمت الى ماف عملا «الجترال سيق 
بویادل») في معركة «لودز» )۱۹۱٤(‏ باعتبارها احدى الجا الناصعة في التاريح 


العسكري الحديث. 


ولد «فون سينغر اوند إيترلن» لعائلة ارستقراطية من «بادن» في 
«فالدشوت» بتاریخ ۸/٤‏ . نال منحة بريطانية للدراسة في ارک 
من ۱۹۱۲ الی .۱۹۱٤‏ واصبح کما کتب فیما بعد ضابطا ناجحا بمحض 
الصدفة. وعندما نشبت الحرب العالمية الاولى» كانت امامه سنة دراسة 
اخرى لنيل درجة دكتوراه في الفلسفة» لكنه ما لبث ان استدعي الى الخدمة 
التجاط وح رة شاط وج طرال الجرب هى اة 
الغربية كضابط في مدفعية الميدان. وكان بعد الحرب واحداً من الضباط غير 
النظاميين القليلين» الذين اختيروا للبقاء في جيش «سيكت» ذي المئثة الف 


F. R. T von Senger und Etterlin, Neither Fear nor Hope (New York: 1964). (11) 


۳۹۱ 


رجل. ورّكي في العام ۱۹۲١‏ بعد قضائه عامين في مدرسة الخيالة في 
هانوفر» للانضمام الى هيئة الاركان العامة واجتاز الامتحانات المتعلقة 
بذلك . ولکن» لما کان سنه يتجاوز الثلاثين افا فقد جعل اطا انيا 
بدلا من الحاقه بهيئة التدريب ف الاركان العامة» وخدم مع فوج الخيالة 
لمدة احد عشر عاما في «غوتنغن 


وفي مطلع 2 ,٤‏ ومع بداية توسع الجيش الالماني وازدیاد مهام 
الاركان العامة› استدعي «سينغر»» الذي كان برتنة رانك وقنذاكة الى برلين 
وضم الى الاركان العامة. وغدا في خلال السنوات الاربع التالية احد 
اعضاء قسم العمليات في الاركان العامة العليا. واستطاع ان ينتزع اعجاب 
الجنرالات «بيك» و«همرشتاين - إيكورد» و«فريتش»» ورغم اعترافه» كما كتب 
لاحقاء بأن الخيالة كانت من «مفارقات الحرب». شأنها شأن الكثير من 
جيوش سائر دول العالم في عقود ما د بين الحربين› فان عاطفته تجاه الخيل 
والخيالة كانت من القوة بحيث كان راشا بالعودة الى «غوتنغن» في العام 
۸ لتولى قيادة فوج الخيالة الذي سبق ان خدم فيه. 


E‏ قال ل 0 خيالة 

ولقد قاتل في العام ۱۹٤١‏ كقائد لفوج (ولو فيم بعد) 
ميكانيكية » وكان ذلك إبان غزو هولندا وبلجيكا وفرنسا. وقام لواؤه في 
٦/۱۹‏ بالساىق مع فرقة الجنرال «ارفين رومل» (فرقة البانزر السابعة) لنیل 
شرف احتلال «شیربور» ۲00118عC1‏ . 


وبعد عامين من الخدمة كضابط ارتباط في روماء رقي «سينغر» الى رتبة 
لواء» وارسان فى اواخر العام ١٤۱۹ء‏ اي بعد انهيار الجبهة الالمانية في 
شمال ستالينغراد وجنوبها مباشرة» الى الجبهة الشرقية لتولي قيادة فرقة بانزر. 
وقامت فرقته السابعة عشرة «بانزر» التابعة لجيش «البانزر» الرابع» الذي كان 
فد شكل حديثاً كواحد من مجموعة جيوش الدون» بتضدر المحاولات 
الفاهة لست عرق زك الح فف اشرق المرف السجظ. اترات 
الالمانية المحاصرة فى ستالينغراد. وخاض إذاك عمليات ناجحة» تتوجت 
بالا شت اڭ في الهجوم المضاد الذي شنه «مانشتاين» على «خاركوف» في ربيع 
العام EF‏ 


۳۹۲ 


سينغر في صقلية وكورسيكا 

ادى إنجاز «سينغر» الفريد كقائد لفرقة «بانزر» الى ترقيته في صيف 
۳۴ الى رة فریی: وتعيينه في منصب جديد. وكان النصر البريطاني ‏ 
الاميركي في تونس قد اعقبته استعدادات الحلفاء ء لهجوم على ایطالیا عبر 
البحر الابيض المتوسط. ورغم ان الحلفاء قد وضعوا خحطة متقنة ارادوا بها 
ايهام الالمان بأن قواتهم تستعد لغزو «سردينيا»» فان هيئة العمليات في قيادة 
الجيش العليا الألمانية فد تحسبت الى ان هدف الحلفاء هو صقلية. وكان 
المارشال «البرت کسیلرینغ»» قائد قوات المحور ؤ في المسرح الجنوبي »› في 
حاجة الى ضابط الماني کی يجمع بين خبرة الاركان العامة والخبرة 
القتاليةء لکي يتولى قيادة قوات المانية في صقلية» وليمثله كضابط ارتباط مع 
قائد الجيش الايطالي في الجزيرة. وکان «سینغر» انسب ما يکون لتلك 
المهام. 


وما كان بمقدور «سينغر» ايقاف زحف الحلفاء المحتوم على صقلية› 
ولکنه خحطط ووضع ترتيبات لبدء انسحاب متقن للفرق الالمانية والايطالية 
المنهكة من الجزيرة. ولم يكن «سينغر» موجودا في الجزيرة للمشاركة في 

عملية الانسحاب» التي نفذها ببراعة الجنرال «هانز ا قائد فيلق «البانزر 
.»٤‏ فقد کان «كسيلرينغ» فد اختاره لقيادة وحدات الجيش والبحرية 
والطيران في جزیرتي «سردینيا» و«کورسیکا»» حيث كانت مهمته الأسمية 
اسيق الدعم الالماني للدفاع الايطالي في هاتين الجزيرتين› استباقا لهجوم 
برمائي مبكر يشنه الحلفاء. ولکن RR E‏ 
من «کسیلرینغ» تقضي بالاستعداد لاخلاء الوحدات الالمانية في حال انحراف 
ایطالیا عن خط تحالف دول المحور. 


وقد حدث الانحراق في 4/۸ ونجح «سينغر»» بالخديعة والديلوماسية 
والقتال صد الجنود الايطاليين ورجال العصابات الفرنسيين › في تجمیع قواته 
في جنوب؛ کورسیکاء وا خراج جميع المفارز الالمانية من سردينيا في وقت 
واحد» وقد تلقی في ٩/۱٤‏ اوامر من «هتل باعدام جميع الا شرق اف 
الضباط الايطاليين» والذين كان عددهم یقارب ۲۰۰ ضابط. لکنه ابلغ 


۳4۳ 


«کسیلرینغ» برقياً بأنه لن ينفذ الاوامر. ولم تكن هذه المرة الأولى او الاخيرة 
التى يرفض «سينغر» فيها تنفيذ اوامر نازية منافية لقوانين الحرب. ولو انه مني 
ا واحدة» لكان عرضة لأمر «هتلر» بالاعدام. ولكن نجاحاته جعلته 
بمنجاة من عاقبة عدم اطاعة الاوامر. 

واتم رسينغ عمليات الاخلاء الشاقة من «كورسيكا» في »٠٠/۳‏ رغم 
سيطرة الحلفاء على البحر والجو» وحظي بتنويه شخصي من «هتلر» تقديرا 
خسن ادارته «لعملية کان اتمامها بهذا الشكل امرا لا یمکن تصوره» . واطلع 
س غل المت عل ان اها قد دار تي قيادة" الجيش اليا حول م 
اذا کان سی اء لما حققه من نجاح ام غقاباً على عصيانه. یل له ان 
«رأي مؤ يديه قد رجح الغناء على العقاب». وفي الحقيقة ان «هتلر» وقيادة 
الجيش العليا قد وافقا على قرار «كسيلرينغ» بمكافاة «سينغر» بتسليمه قيادة 
الفيلق ٠٤١‏ بانزر»» الذي کان قائده السابق - الجنرال «رهوب» - وقد نقل الى 
اللاتحاد السوفييتي لتولي قيادة جيش هناك . 


سينغر وفيلق البانزر الرابح عشر 

سیطر قلق «الانزر ١‏ على مساحة كبيرة من الجزء الغربي 
والاوسط من جبهة جيش الجنرال «هاينريش فون فيتنغهوف - شيل». (الفيلق 
العاش وفي الجهة المقابلة من جبهته في وادي نهر «فولتورنو»» قام الجيش 
الامیرکی الخامس باقتحامات عديدة مرغماً الالمان على الانسحاب ببطءء 
ومع تسلو منتصف كابوت الثاني (يناير)» کان الفيلق ٠٤‏ قد تراجع الئن 
المواقع المعفة 'ساقا فما کان پک خط «غوستاف» خلف نهري 
وغارائي: رارايشن لقا قي ية كاين" السليرة: عند قاح طرق 
روما - نابولي وخحطها الحديدي مع نهر «رابیدو) . 

وعند هذا الخط» تمكن «سینغر» وفيلقه الرابح عشر» طوال الاشهر 
الخمسة التى تلت»› من صد هجمات الحلفاء المتكرزة› والتي عرفت اعنف 
وت سارك ما تا معارك «کاسینۍ. وکانت احدی نتائج نجاحه ذاك» 
تولية «سينغر» طوال الفترة الباقية من الحرب فيادة خحمس فرق او اكثر- 
جرش سیر سلا وغم انه کان قائد فیلق» ورغہ ان الفیلق کان يتالف 


۳۹٤ 


من فرقتین او ثلاث فرف. وقد عامله «کسیلرینغ» کقائد جیش» رغم 
معرفته بأن «هتلر» لم پکن في وارد الموافقة على ترقية ذاك الجنرال 
الكائوليكي المناهض للنازية بشدة الى رتبة قائد جيش. ولكن «کسیلرینغ) 
و على الاقل انتزاع موافقة «هتلر» على ترقية «سينغر» الى رتبة قائد 
قوات «البانزر» عقب انتصاره الحاسم الاول في «كاسينو». 


ویمتاز ثناء «سينغر» على مرؤ وسيه من القادة بعد انتصاراته کون 
«کاسینو) › یما تصمنه من کلمات حول المحارب الالماني والجيش الالمانى : 


« إن انتصارنا في «کاسينو» يعکس الامثلة الكثيرة التي يحفل بها تاریخ 
ان حيث تتوقف النتائج على قوة شخصية القائد في ارض المعركة. 
فمن المعروف لدى الجميع» ان صاحب الفضل في حصيلة معركة «كاسينو» 
الأولى » هو اللواء «باد»» وان فضل متابعة التقدم الى المدينة يعود الى الفريق 
«هایدریش». وقد کان هذان القائدان في الوقت ذاته قدوة لجنودهما. ولكن 
يجدر ي هنا ان آتي على ذكر قادة السرايا والكتائب والافواج» الذين يظل 
ت غير معروفين فهم الذين يقومون بأعباء القتال التلاحمي» وهم الذين 
يبلورون قیمة الجنود بما يتوافر لديهم من شجاعة وتفان» فكثير منهم يحملون 
«رصلیب القارن» او «الصليب الحديدي»» وکثیر اخحرون يرقدون بسلام ابدي 
ين ا e‏ في الاوقات العصيبة وولاءكم لقادتكم سيظلان في 
الذاكرة. واذا ما کرت سے واس ن اتک اترا اس ر ا 
ب اي اتوق لانتهاز الفرصة كي اخحفض سيفي امام قبر الرائد «كنوت»»› 
3 عن «کاسينو» في المعركة الاولى» وسقط كما يسقط الابطال وهو 
ر فرج بعد منحه وسام «ضصليب الفارس» بيوم واحد. وکما قاتل هذا 
القائدء قاتل الجئودء ‏ تحصوضاً جتود المشاة من دون أن انسى الطلائمء» 
ورماة المدافع والراجمات» والممرضين وكاشفي الالغام وسائقي الشاحنات 
والرواحل»ء الذين كانوا يتقدمون على طرق التموين المعرضة للنيران بصورة 


انمه . 


غراینر وزنسفوس» جنرالان نمودجیان 
ê 8 0 a 3 e. =|‏ 
لعل شد نما يلفت الانتياه بشان استغلال القيادة لرجال مثل «سینغر» 
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ومثل «شتودنت» و«مانشتاین»» هو ان اداءهم لم یکن غير عادی . فنظرة 
فاحصة الى عمليات الالمان الحربية» في خلال الحرب العالمية الثانية 
تكشف - مع بعض الاستثناءات والزلات - عن المواصفات المشتركة التي كان 
يتمتع بها قادة الفرق والفيالق والجيوش ومجموعات الجيوش» سواء في حال 
النجاح ام في حال الفشل» وفي الدفاع كما في الهجوم. والمواصفات هي : 
رباطة الجأش» والكفاءة» والجرأةء وسعة الخيال» واستغلال الفرص 
المتاحة. 


فقد كان هناك على سبيل المثال الفريق «هاينس غراينر»» قائد فرقة 
الماة ۳٣٣۳‏ انان تدفق الحلفاء من رأس جسر «آنزيو»» وكان «غراينر» (الذي 
شین اك ان عليه «مانشتاین» لادائه کقائد فوج وضانط وکر عائدا ا 
إجازته» حين كانت فرقته تتعرض لهجوم ساحق مدعم بالطيران من قبل فرفه 
المشاة الثالثة والفرقة المدرعة الأولی الامیرکیتین في ۲۳ و٤۲‏ ايار (مايو). 
وقد أفاوت استخارات الحلقاء بأن الفرقة ۴٠۲‏ قد «ذدمرتة. وحين بدات 
المدرعة الأولى استثمار الخرق في ' ۲٦‏ ايار (مايو) عبر «فيليتري» في 
منطقة الفرقة ۳٦۲‏ لم تكن تتوقع اية مقاومة حقيقية . ولكن في يوم من اشد 
ا الحرب ل لم تستطع الفرقة ۳٦۲‏ الصمود تحت قيادة «غراينر» الفذة 
> بل نجح هجومها المغاش ايشا في رد جود الذبابات الاميركية 
e‏ الو مواقع انطلاقهم . 


والرجل الثاني الذي يستحق الذكر» هو الجنرال «فرانر زنسفوس» قائد 
الفرقة ۲ «فولکس غرینادیر» التي قفامت في SEIS‏ بهجوم عبر 
نهر «سوير»» لحماية المجنبة اليسرى لهجوم الآردين (المعروف لدى معظم 
الاميركيين بمعركة «النتوء» او معركة الآردين الثانية). وقد كان هدف الفرقة 
محددا؛ شيت آكر عدة ممكن من الوخدات الأميركية» والحؤول دون نقل 
الاحتياطي شمالا في مواجهة الجهد الالماني الرئيسي . وكان معظم عناصر 
الفرقة شبانا 9 ومجندین دوې تدریب سییء. او رجال احتیاط متقدمین 

فى السن» تم استدعاؤهم )لى الخدمة مع بدء إطباق جيوش الحلفاء على 
. المانياء ولم يكن مبعث المشقة تعقيد مهمة الفرقة الناجم عن ضرورة القيام 
بهجوم عبر نهر فقط» بل كان على الفرقة ايضأً ان تواجه قوة اميركية تفوقها 
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دا ور ف ر8 المفاة الر اة ود ااك قق اجا تمت اتات 
اللرة الالساتة مر ار الراب لين عل التائ فم ارت ا 
بفعل التعزيزات الاميركية التي وصلت في اليوم الثالث» واتخذت مواقعها في 
الأرض التي غنمتها» وصدت الهجمات المعاكسة المتكررة التى قامت بها 
قوات اميركية تنفوق عليها بشكل ملحوظ. ۰ 


لقد كانت قيادة الجنرال «زنسفوس» بالطبع عاملا هاماً في ذلك العمل 
البطولي المدهش. ولكن الفضل يخود ايْضا الى هيئة اركان «هالدر» و«زيتزلر» 
و«غودریان». فقد رفض هؤلاء. باستمرار السماح بتقليضن مدة التذريب 
وبرامجه التي كان يخضع لها صغار الضباط وضباط الصف» رغم جهود 
«هتلر»» الرامية الى احداث تغییر في تلك البرامج› فانطلاقا من قناعتهم بان 
القيادة الهزيلة لا تعني اداء هزیا وحسب» وإنما تعني ایشیا وقوع اصابات 
کټ اتمستکوا بمواقفهم » وارغموا «هتلر» على التراجع . وهذا ما سمح 
ل «زنسفوس» ان يتوقع الحصول على اداء جيد من وحدات مؤلفة من رجال 
غير مدربين كما يجب في بعض المجالات. 


وقائمة الجنرالات الذين كانوا قادرين على ابراز مثل تلك الفعالية 
القتالية طويلة بطول قائمة الجنرالات» فعلى مستوى القيادات العليا تخطر فى 
البال اسماء من قبيل «روتشتدت» «(کسیلرینغ»» «رومل»» «بوك»» ا 
«کلوغه»» «کلیست»» وغیرهم کثر. ومن المشکوك فيه ان یکون اې جیش قد 
ضم مثل هذا العدد الهائل من القادة الاكفاء الرفيعي المستوى. 


تنقل «سينغر» عبر الحبهة الايطالية 

من الانسب بشكل خاص العودة الى ذكر الجنرال «فون سينغر اوند 
اترلين» كمثال اخير للقيادة الحربية الفذة» التى افرزها سلك الضباط الالمان 
في خلال الحرب العالمية الثانية. فقد كان «سينغر» ذا فردية خاصة فلا شيء 
في يمل ائ مظهر من مظاغر والعمكرية البرههةاء سرا مرلفه أو مظيره أو 
اعماله» ومع ذلك» فهو كغيره من الافراد غير التقليديين الذين صعدوا الى 
القمة في الجيش الالمانى» قد كيف ذاته» واخضعها للانضباط وللعمل 
باخلاص وتعاون لا e‏ وفقا لعقذة محددة بدقة - رغم مرونتها- . وقد 
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قام بذلك دون ان يمقد شيعا ف فرديته الشخصية. وهذا ما جعله شا 
ونموذجيا. 

ومن الممكن القول بأن أبرز عمل بطولي لقائد فيلق في خلال الحرب 
العالمية الثانيةء كان ذلك الذي انجزه «سينغر»» بعد وقت غير طويل من فترة 
الاستراحة الوجيزة› التي حققها دفاع «غراینر» الباهر عن «فيليتري» لصالح 
الجيش الالماني الرابع عشر» الذي کان انذاك یطوق «انریو». ففي ذلك 
الحين کان فیلقی «سینغر» الرابع عشر «بانزر» نسحب بتو دة من «کاسينو»› 
بسبب تمكن الجيش الاميركي الخامس من اختراق الفيلق ١ه‏ على جهته 
ليمنى» مثبتاً الجناح الايمن للجيش العاشر المدمر. وعندما انهار خط 
الجيش الرابع عشر» سحب وشينخر» فرقتين الى تلال «البان». وكان بذلك 
يقاتل عمليا على جبهتين بهدف انقاذ بقية فيلقه الى جانب الفيلق ١ه‏ 
لى ام ىء رن اس اتان الجي اراق عفان ا يل 
لمنع الفيلقين السادس والثاني he‏ من التقدم الى وادي نهر «التيبر» في 
الجهة الشمالية الشرقية. 

وكان المارشال «كسيرينغ» يهم تخفيض حجم فرق الجيش العاشر في 
أقصى الغربء حين خف الضغط بصورة مفاجئة. ويدلا من التوجه الى وادي 
التيير» وهو الامر الذي كان «كسيلرينغ» يخشاة إداز الجنرال «مارك كلارك 
جيشه الخامس شمالا باتجاه روما. وکان «كلارك» هذا قد داع صيته کمحرر 
روما» ولکنه اضاع فرصته لانهاء الحملة الايطالية في صش ٤۹6ب‏ لان 
«رکسیلرینغ) وجحد سانحته انشا لانقاذ ما تبقی من جيشه الرابع عشر بجيشه 
العاشر المعافى (رغم كل ما تعرض له من تدمير). 


واصدر «کسیلرینغ) اقرا الى فیلتق «البانزر »۱٤‏ (کان لا يزال ضمن 
الجيش العاشس باللحاق بالجيش العاشر» الذي كان في ذلك الوقت في 
تراجم مرقاك الى المؤعرة قي القرب. واحتج على هذا الأمر الجرال «فون 
فيشنغهوف»» قائد ' الجيش العاشر لأنه كان يخشى ان يفقد احسن معاونيه 
«سينغر» وهو الامر الذي دعا «كسيلرينغ» بالطبع الى ابقاء «سينغر» في الجيش 
الرابع غخشر. فقد کان «کسیلرینغ» قد سرح لتوه قائد الجيش الرابع وز 
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الجنرال «فون ماكشسين»ء ابن المشير االشهير فى الحرت الخالمية الأولى. 
وکان من دون شك يبغي تسليم «سینغر» قيادة الجيش الرابع عشر› ولکنه کان 
يعلم استحالة دل نظرا الو وف «هتلر» القاطع تولية ضابط معاد للنازية 
مثل ((رسينعر) قيادة جیش . بيد أنه کان ادا من ان الفرصة E E‏ للاستعادة 


عافية قواته عن طريق «سينغر» وفيلقه. 


لقد كانت المهمة التي اؤکلت ال «سينغر» غير عادية إذ كان على فيلقه 
الانتقال الى الغرب عبر جبهة فيلتق الجناح الأيمة للجشن العاشرء لخامين 
الاتصال بين الجيش العاشر والجيش الرابع عشر المشتت» ومن ثم مواصلة 
التقدم غرباً عبر كامل جبهة فيلقي الجيش الرابع عشر» وكان عليه عند وصوله 
الى البحر» اتخاذ مواقع دفاعية وايقاف عمليات المطاردة التي كان الحلفاء 
يقومون بها حتى الطرق الساحلية الممتدة من روما الى بيزا وفلورنسا. ولكن 
لم يکن «کسیلرینغ»» في ظل مثل هذا الموقف البالغ الدقة» قادرا طا 
سحب فيلق «البانزر» الرابع عشر او سحب فرق هدا الفيلق من خط الجبهة 
(وهنا يتجلى الوجه المثير من هذه العملية). فقد كان تحرك فيلق «بانزر» (من 
ه الى ۷ فرق) يفرض عبور جبهتي. جيشين إبان الانسخاب بالقوة» في ظل 
مطاردة وضغط عنيفين من قبل 


استغرف التتحرك اسبوعين. وحين وصلت فرقة مجنبة «سينغر) اليمنى 
الى الساحل القريب من «غروزيتو».» نفذ فيلق «البانزر» الرابع عشر .(الڏذي 


کان في هذا الوقت يشكل القسم الاعظم مما تبقى من الجيش الرابع) اوامر 


قائد المسرح› فتمركز» وارغم الحلفاء على ايقاف مطاردتهم . وبفضل 
التعاون غير المقصود كليا بين الرجال الثلاثة - الجنرال «كلارك»» والمارشال 
«کسیلرینغ)» نالخدي الراك ٠‏ وفرن سيت اولك إترلين- ف اللسداة 
الأيطالية اة شتير السرة اشر مريرة اغرق. 

وفي رسالة عين الفيلتق وقائده ابان المعركة» قوم «فيتنغهوف». قائد 
الجيش العاشرء ذاك الانجاز قائلا: 


«لقد استطاع فیلق «البانز ر» الرابع عشر سحب فرف «البانز ر) وفرف رماة 
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القنابل «بانزر» المشتبكة على جبهته» ومكنها من تنفيذ مهمتها الجديدةء 
الهادفة الى حماية المجنبة اليمنى» بسرعة كانت كافية في اللحظة الأاخيرة 
لاحباط محاولة العدو للخرق باتجاه الشمالء والحيلولة دون ما كان 
سيرافق الخرق من تدمير للجبهة الالمانية . وقد تخللت تنفيذ هذا التحرك 

مشاق نادرة» بحيث ان التغلب عليها قد شكل ابداعا في فن القيادة 
العسكريةء وانجازا جديدا اضيف الى انجازات الفيلق السابقة الرفيعة 
المستوى»”'. 

وكانت هذه واحدة فقط من بين الاعمال القيادية العسكرية الراثعة 

والمتعددة فى الجيش الألماني› إبان تلك السنة الحافلة بالكوارث. 


وجهة نظر مغايرة 

مع اننی شددت على تفوق الاداء العسكري الالماني فى الحربين 
العالميتين . يظل بالامكان. إنصافاء ان اقيم ذلك الاداء بطريقة اكثر سلبية. 
فلنطرق برهة لنتبين كيف يمكن صياغة مثلٍ هذا التقييم السلبي فى أطر 
محددة» وکیف بتوافق والوقائع . 

لقد خسر الالمان الحرب العالمية الأولى. وكذلك الثانية. هاتان 
الحقيقتان البسيطتان تقدمان دليلا بدهيًاً على ان العبقرية العسكرية الالمانية - 
سواء كانت عبقرية فردية او مؤطرة في مؤسسة» لم تكن تقوم بواجبها على 
نحو جيد في غضون هاتين الحربين. وقد اشيع ان التركيز على القدرة التقنية 
اة لدع الجهاز العسكرى البرۋسى.-. الآلمائى فد حدا بالمعجبين الى 
فض النظر عن مقفائضص تركيتة. ۰ 

وادا كان الالمان يملكون هذا التفوق» فلم قضى العديد منهم في 
جیب «فالیز - ارجنتونة؟ ولم استسلم العديد منهم في تونس؟ ولمادا لم 
يطاردوا الانکلو - امیر كيين حتى البحر في «سالیرنو» او «انزیو» او النورماندى؟ 
ولمادا عجزوا عن الاستيلاء على لينينغراد المحاصرة؟ 
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هل ا حوادث العام ‰٤‏ _ عندما كانت الهزائم تتری على 
الالمان ل ام اعجوبة المانية في الهزيمة النكراء؟ نم ثم ان الامر الذي ساعد 
الالمان في الغرب» هو ان الحلفاء قد ابتعدوا ا عن خطوط إمدادهم . 
وکانت هذه مشكلة و ا الحلفاءء وعلاوة على ذلك فقد کان تقدم 
الحلفاء (بمجرد ان خحفت مشكلة الامداد) بطيعا بسبب رداءة الطقس 
والتضاريس غير المناسبة للعمليات الهجومية . ولذا» وبسہب ما لدی الالمان 
من مهارات تقنية» لم تكن تواجههم مشكلة انشاء دفاع فعال في ظل ظروف 
کهذه. 

ف العام  )›) ۴٤‏ بتتوافق التضاريس والطقس من جهه» مع افول اهمية 
س الاحداثء والتضارب التحتيكي الانكلو- اميركي من جهه اخری» 

سمحت ايطالياً للالمان بانشاء خط دفاعي فعال عبر شبه الجزيرة» فکان دفاعا 

ا5ق اكثر منه اعجوبة. 


وفي الشرق گان السفيتء الین لم يكونوا قد استردوا العافية بعد 
عملیات «ستالین» التطهيرية في الثلاثينات» بطيئي التقدم لانهم 
بدورهم ذهبوا تیدا عن خطوط الامداد. وفي الواقع كانت قدرة الالمان على 
متارعة ا في خلال #8 ٤‏ الاناحمه عن e‏ ا 


الالمالى. 


وفي نظر الذين يرون فة فة اسنها من المؤسسات العسكرية 
الالمانيةء كان الفشل الرئيسي في هذه المؤسسات في الحرب 
العالمة الفانيةء كما فى الأولى> فشلا في الفهم الاستراتيجي. فما نمع 
الكفاءة التقنبة اذا كان التخطيط الاستراتيجى غير مناسب» ولا يفي بالمراد؟ 

لقد كانت الحرب العالمية الأولىء ايضأء موصومة بعدَة هفوات 
استراتيجية الغافة. فهغاك؛ مغلا توزیع القوات على وة خهات: قرسا 
الأتحاد السرفيت؛ ايطالياء تركياء البلقانء وافريقيا. وكان التنسيق مع تركيا 
والنمسا- هنغاريا غير واف» فضلا عن انه لم يكن ذي قيمة. قد 
الاركان العامة خططها واستعداداتها على ان الحرب ستكون قصيرة الامد. 


aT 


کا لهذا جاءت خطة شليفن لغزو هولندا لتؤكد دخول انكلترا ‏ والقوة 
البحرية البريطانية - الحرب. كان هذا متوقعا لأن القادة الألمان الموجهين 
عنايتهم للقتال البري» ا یکونوا قد استوعبوا الأهمية الاستراتيجية ا2 
اریت كمال درک ك فة الرلنات الح المسكرية 


وقد قيل انه عند بدء الحرب» كشفت نائج حملة «المارن» عن نقاط 
ضعف خطيرة في جهاز القيادة الألماني. ومن هذه الاخفاقات الافتقار 
للاتصالات بين مقرات القيادة العليا وجيوش المعركةء وتنارل «مولتكه» عن 
الامرة القيادية تنازلا فعليا للمقدم «ريتشارد هينتش»» الذي كان يتشاور مع 
رؤساء الأركان فقط وليس مع قادتهم . وقد نوه أحد النقاد جازماً بأن القيادة 
الألمانية في الاشهر الأولى للحرب كانت اشبه بمسرحية اخحطاء تراجيدية - 
كوميديه بعيدة عن كونها قيادة ذات قدرة او تفوق مؤطر في مؤسسة. 

ومن اهم الخصائص المميزة في عمل القوات الالمانيةء كما تشهد 
مذكرات الحلفاء ويومياتهم الانتظام الذي يمكن ضبط مواقيته» كأن يمكن 
تحديد الوقت الذي كانت تستغرقه رمايات مدفعيتها. 


وكان هناك عيب كبير اخر فى الاركان العامةء وهو عجزها عن إقامة 
علاقة مرضية مع السلطات اة اد كانت مقرات القيادة العليا تملي 
اوامرها على حكومة الامبراطور. ومن اكبر هفواتها بالتأكيد القاء كل ثقلها 
لصالح حرب غواصات واسعة النطاق. فلو لم تفعل ذلك لظهرت امكانية 
التفاوض على السلام فی العام .٠۹۱۷‏ 


وقد تکررت الحكاية نفسها ابان الحرب العالمية الثانية؛ اذ جرى 
ددا العمل على توزیع القوات على عدة جبهات. واتصف عمل القوات 
الالمانية بدوره بالانتظام الدقيق الثابت. واغفلت القوة البحرية ثانية كما سبق 
ان أغقاك قوة الولايات المتحدةء واضحى توقع وقوع حرب خاطفة ا 0 
ماضن مته وكات الثغرة الكيرى ' انحدام التسنيق الالمائي - الياباني 
الأمتتراتيجي. خد الأتحاد السوفييتئ. 


وربما کان الاهم هو عجز الالمان فى الحرب العالمية الثانية عن ادراك 


EY 


التىعات الاستراتيجية للقوة الجويةء فقد أنشىء سلاح الجو الألماني على يد 
قادة مشاة سابقين مثل «ميلش» و«کیسلرینغ) لاستخدامه كمدفعية طائرة فوف 
ارضص المعركة. وقد فشل الالمان في ادراك القدرات الاستراتيجية للقوة 
الجوية - کما ادرکھا «درهھی» فی ا و«ترینتشار» فی بریطانیا» و«میتشل) 
۴ اک م قاب كتاف عن خط مميت في الذهنية العسكرية الالمانية. 

وكما كان الحال في الحرب العالمية الاولى» لم تستطع الاركان العامة 
تحقيق غلاقة طيبة مم سلطة الماتيا المدنية» والتي برزث اهمينها بعدما اتضح 
انها خسرت الحرب. ورغم ان «روشتدت» استطاع في حزیران «یونیو» ۱۹٤٤‏ 
ان یخاطب «هتلر» - عبر «کایتل» - بقوله «إعقد صلحاء ايها الأحمق!» فان 
ضباط اللاركان» المخلصين لقسم الولاء ل «هتلر»» ترکوا «هتلر» يتابع توجيه 
دفة الحكم حتى اضحت البلد قاطبة في قىضة قوات العدو. 


واشار النقاد كذلك الى نقطة اخرى هامة يقارن فيها بين الاركان العامة 
الالمانية وبين الة قيادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية . فبعد انهيار فرنسا 
في منتصف ۱۹٤۰‏ حظي الألمان بفرصة ذهبية لغزو بريطانيا. ورغم انهم 
كانوا يملكون خطة _ عملية اسد البحر- فانهم عجزوا عن تنفيذها الى النهاية. 
أما الحلفاءء فانهم لم يفلحوا على الساحل الفرنسي في العام ٠١٤٤‏ 
قب پل انت نفذوا عدة عمليات برمائية ناجحة في جبهات اوسع نطاقا 
وأششارا من الجبهات التي ركر الالنان علبها. امام 


راء وغلی فو فا المعارك في الحربين العالميتين الأولى 
والثانيةء يمكن التساؤ ل حول اسس القول بأن القادة الألمان كانوا افضل من 
ایهم فالموهبة في الواقع لا تعترف بالهوية» ويعزز هذا القول ذكر اسماء 
مثل «فوش» و«بیرشینغ) و«اللنبي»› و«سلیم) و«مونتغومرې» و«الاسکندر» 
و«لوکريكڭ» »de اattre de Tassighy,‏ و«جوكوف» و«کونییف» و«مارشال» 
و«ایزنهاور» و«ماك ارٹر» و«برادلی»» و«باتون»» ولو ان الالمان قاموا بدراسه 
إلحرب والاعداد لها » لملكوا المبادرة وتفوقوا على خصومهم الذين كانو 
اقل استعدادا في ستهل الحربء لکن ها ان عا اهلا الخضوع كل 
قوتهم » حتی قد الالمان عة المباداة الى تحلوا بها بصورة مؤقتة. 


f 


من هنا فان النجاحات العسكرية التي حققتها بروسيا - المانبا ارنكزت 
على مرحلة عابرة من الهيمنة التقنية في الحرب. فالفشل الذريع الذي مني به 
الجهاز العسكري الالماني في خلال الحربين جاء نتيجة التقيد بالاختصاص - 
خلافا لا جهزة الحلفاء العسكرية . 


تقییم متوازن 

GE Wel 
لمتعددة على القوات العسكرية الالمانية» ولو لمجرد التزود برسم منظوريّ‎ 
لأهداف «شارنهورست» واتاعه المصلحين› ولا مدی وفت هذه الاهداف‎ 
: ۰ 
.: بالتطلوب لى الم ي , لذى. الجيرش , الروسيةت الالماية الأ‎ 


فقد لحظ المصلحون في حملتي «فرايدلاند» و«يينا» برهاناً دامغاً على ان 
یا ا اا السابقة في اوروبا قد كانت مؤقتة عابرة وانه لم یکن 
لر وسح زايا عة تبز زايا القرنسيين اؤ السوفييت> وان التقليد 
لم يكن ليعني شيا فن حال القاء تبعاته على كواهل قادة ا 
أو قادة غير عسكريين» وان عهد الجهود الملكية الخاصة قد ولى الى الابد. 


ومن هنا»ء كانت الاأصلاحات التی قاموا بتأطيرها» وعمد خلفاؤ هم 
bE ۴‏ | کا“ ê e‏ 5 ا : 4 6 مه خ 7 
رز 2 ل بتهادییي وتخليدها مبنية على فرضية ان البروسيين» جنودا 
وقادة» كانوا عرضة لعوارض الضعف قي الجسد والعقل شأنهم شأن اعدائهم 
2 ااا ب“ ۰ SH‏ ۰ 8 
ي صر والمستقبل . وکان حلهم لخسال امن بروسيا ی هذا الحال 
بتاسیس نظام من سشانه تسحیر مصادر القوة والطاقات الانسانية الطعبة من 
ا ت a‏ ۹ ۰ 1 ا 
2 و نقاط الضعف البشرية للفرد البروسي العادي ؛ وهی نقاط 


1 ورغم افتخار البروسیین الشديد ببروسيا وبماثرها العسكريةء فانهم لم 
ع بالاوهام الموحية بأن أي نظام يستطيع القضاء على الخطايا البشرية او 
کک كبر ومع اخذ كل ذلك بالاعتبار» فليس ثمة من طريق لتقييم 
اي بلغه المصلحون في تأطير القدرة العسكرية افضل من استعراض 
ur‏ البروسية - الالمانية المتتالية في ظل هذا النظام المؤطر. 


وس س س س 


لقد كانت الخسائر الالمانية فى جيب «فاليز - ارجنتون» مادية محضة. 
اذ فقدوا حوالى ٠١‏ الاف قتيل و٠٣‏ الف جريح على الأقل» وحوالى ٠١‏ الف 
اسير» وبلغت اصابات الحلفاء فى العمليات نفسها حوالى ٠١‏ الفا. ورغم 
فداحه خسائر الحلفاء فانها لم نهم عن مطاردة الالمان المهزومين ابان 
واحدة من اعظم انجازات الاسلحة البريطانية والاميركية. 
«فالیز - ارجنتون» ما کان ليظهر لو لم يأمر «هتلر» جنرالاته لیس بالتصدې 
والقتال من مواقع او الدفاع عنها فحسب» بل دفعهم عمليا الى ايقاع 
ادسسنم في الفح عن طریق الهجوم المضاد» وقد يصح ما يو کده 
العسكريون اللات ولکن على صوء هدذدف «شارنهورست»» فمن الأجدى 
ان نری كيف تصرف الالمان عندما اساء قادتهم المدنيون استخدامهم . فقد 
کانت هناك فوات المانية» تناهز ۰ الف محارب مطوقة عمليا فی وسط 
القوات الالمانية هله تحت رحمه إعارات جويه متواصلة› قامت بها قوات 
جوية تكتيكية لم يسبق لها مثيل من حيث القوة. واللافت للنظر بخصوص 
الجيب هذا هو ان الالمان الذين الفوا انقسهم فى هذا الموقف بغض النظر 
المقدر فقدانها لو كان الحلفاء لا يقلون عنهم حنكة ويقظة. ومن هذا 
المنطلقى استطاع الالمان کسر الطوفق الاميركي - البريطاني المحيق بهم » رعم 

وفي تونس كان بين قوات المحور التي استسلمت للحلفاءالمنتصرين 
فن ايار (مایں) TET‏ حوالی ۰ الف اھا ہے ;۽ ومن الصعب» نوعا ما» دم 
الاستسلام امام القوة الساحقة او التعرض للإبادة المجانية - شأنهم في ذلك 
شأن الامر كين فی «باتان» و«کاریغادور» او البريطانيين فى «سنغافورة». فقد 
صمدوا امام قوات الحلفاء الاكثر عددا طوال ستة اشهر» رغم ان الحلفاء 
كانوا في بداية الحملة اقرب الى هدفهم النهائي (تونس) مما کان عليه 
الالمان. ذلكم هم الالمان انفسهم. الذين قيم إنجازاتهم في شمال افريقيا 


٤*٦ 


ضابط بريطانى » وملؤه الحسرة» في مذكراته عن «الدروس المريرة» في 
خلال اة هذه: 

7 کی ل ی ا کا چ 
محترفين اكثر من البريطانيين . فإلمامهم بالاسلحة المتيسرة لديهم وحسن 
استخدامهم لها اظهرهم كمتفوقين. . کانوا جنوداً اشداء مَهُرَة» انضباطيين 
ذوي شكيمة لا تلين. . . وصلوا الى مستوى لم يتبوأه الا قلة من البريطانيين 
رر ادر الاتسرال لکن فة رة امن قران الجيش النامن فاتها إحرازو“. 

وثمة مبرر وجيه لسبب عدم قيام الآلمان بارجاع البريطانيين والاميركيين 
حتى البحر في «ساليرنو) و«انزيو» و«النورماندي»» فقد كانت قوة الحلفاء العسكرية 
من العظم بحیث لم يکن الالضان قاڌريرن على مضاهاتهم . وقد ورد في احد 
المنشورات الاميركية مثالان مختلفان يستشهد بهما- احدهما على مستوى 
اسای کی الاش لے آکی رھ کے مکو رات ر 
هذا اا المادي . فلقد اوردت مجلة «التايمز» في عددها الصادر في 
٥‏ نبا وفاة الفيلد مارشال البريطاني «مونتغومري»» وعلقت على 
انتصاره الرائع في العلمين قائلة: 

ركان تحت امرة «مونتغومري» ابان هجومه المدروس في AES NY‏ 

٠‏ الف مقاتل و١١٠٠‏ دبابة مقابل قوة «رومل» التي كان قوامها ۸٠‏ الف 

مقاتل و٠٠۲‏ دبابة. وعندما انتهت المعركة كانت الخسائر البريطانية ثلاثة 

اضعاف خسائر العدو». ومع ذلك كان «مونتغومري» فخورا بانتصاره 

المكلف أل درجة انه اطلى على تسه لقب «فكرنت العسينة: 

ووستشهد استیوارت هھ . لوري» S.-H: LOOTY‏ في أ کتاب له بکلمات 
للعقيد المتقاعد فى الجيش الاميركي «دیفید ھ . هاکورٹث» الذي تحدث عما 
قلمة حول الراعة ‏ الالمانة الال 

دلا يغيب عن بالي الملازم اول الالماني, الذي أسر» وكلفت؛ انا بحراسته 

فى معسكر لاسرى الحرب في العام ١٤۱۹ء‏ فقد كان فظ الطلعة» وكنت 

ت افا 5 وجه طافح بالبثور. وكان يحسن النطق بالانكليزية مما جعلني 


Michael Carver, Tobruk (London: 1964), p. 255. ()۱( 
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اتعمد مضايقته بقولي: «حسناًء ما دمتم شديدي البأس وذوي قوة خارقةء 
فكيف تفسر كونك ارا اللآأن وتحت حراستي»؟ فأجاب وهو يتفرسل بي : 
نخسا سأقول لك : كنت على هذه التلة كقائد بطارية من ستة مدافع م/ د 
من عیار ۸۸ ملم . وکان الامیرکیون ما ینفکون یرسلون دبابات على طول 
هذا الطريق. وكنا كلما ارسل الاميركيون دبابة ندمرهاء ولكن ذخيرتنا 
نفدت ولم تنفد دبابات الاميركيين. هذه هي الحقيقة بإيجاز»“ 


ولیس آدل على ما كان بمقدور الالمان فعله في ظل ظروف صعبة كان 
الحلماء کون خحلالها يملکون عىصری الاجا والتفوفق العددى فخا جری بعد 
الرفزئ «مارکت غاردن» Market Garden‏ . فقد استطاع الالمان دحر الحلمفاء 
(رعم رجحان الميزان العددي صدهم) . 


والدليل حاسم في الواقع» انطلاقاً من حقيقة ان الجنود الالمان واصلوا 
القتال بمهارة وتات ابان الحرب العالمية الثانية» رعم ان عالمهم کان نهار 
من حولهم» ذلك انهم كانوا يعللون النفس بوجود امكانية المقاومة المجدية. 


E‏ اک e‏ وا و ا 
الألمان بما يلي : 


«مع ان الجيش الالماني گان اقل ددا وبالمعش الآسٹراتیجی» آذئی كما 
في العتادء فقد ظل يحتفظ على كل لاا سک این اا 
التبظيمن والفغالة القالة عر سلسلة سن التراجعات المنواضلة تهريا لفثرة 
دامت عدة سنوات . وفي المرحلة النهائية» انفرطت الجيوش الالمانية الى 
قطاعات منفصلةء» ودحرت بقاياها مع انقطاع خطوط الاتصال والقيادة 
الرئيسة . ومع ذلك استمرت المقاومة التي كانت اكثر من زفزية لذى 
عم الفرق الى ان تم القضاء عليها بطريقة حالت دون تمكن الكتائب 
والسرايا من العمل بشكل متماسك بسبب انقطاع خطوط الاتصال. 
ولم يكن التفكك الناجم عن حالات الفرار ملفتاً للنظرء في حين بقي 


Stuart H. Loory, Defeated: Inside American's Military Machine (New York), p. 39. (¥) 


°۸ 


الاستسلام الفعلى» افرادا ومحموعات ددا دا اثناء الحملة الغربية 
کلها)(' . 


ان الفشل الالماني في الاستيلاء على لينينغراد مثال آخر على رحابة 
سرح العلیات فالخرب العالمية الثانية حيث المد الالماني فاق قبضتها 
وسيطرتها. فكما في ستالينغراد جوبهوا بعدو اكثر عددا واشد ضراوة وعزماء 
كما اعوزتهم الموارد لانجاز المهمة. هذاء بالطبع» اتهام أخر يوجه 
للاستراتيجية الالمانية واهدافها الاستراتيجية. بيد ان المؤرخ الموضوعي لا 
يملك من جديد الا ان يعتمد التعليل الوازد فى المذكرات العسكرية الالمانية 
التي وضعت بعد الحرب : لولم یتحکم هتل بالاركان العامة بإصداره اوامر 
لشن هجومات موزعة رعناء» لما وقعت الكوارث تلك. 
وأما فيما يتعلق بتعافي الجيش الالماني من كوارث منتصف العام 
۹6 فمن الصعوبة بمكان ايجاد ماثر عسكرية اخحرى اجدر بأن تطلق عليها 
er‏ ». فانطلاقا من ان التفسير الأولي هو تفسير واقعي سا لم 
يكن الالمان هم الذين صنعوا الأعجوبةء وإنما الحلفاء الذين منح حذرهم 
المفرط وتثاقلهم الالمان وره النهوض من کبوتهم ومع ذلك فنادرا ما 
استطاعت جيوش مهزومة کلیا النهرض على هذا النحو المدهش في اول 
فرصة سانحة. ولا يذكر مثال تاريخي مشابه. 


ولا جدال في ان «البرت شیبیر» يستحق الثناء لدوره فى حدوث 
«الاعجوبة» التي امنت المعدات التي استخدمتها الجيوش الالمانية المتعاقة 
في هجومها المضاد الباهر في كانون الأول (ديسمبر). ولكن يجدر التيقن بأنه 
لم يفعل سوى وضع مفاهيم الانتاج وخحططه التي سبق للاركان العامة ان 
رفعت توصيه بها وقام «هتلر» باهمالها موضع الشنفيك. وفي الحقيقة لم يکن 
جو رة «شيبير» حظ من النجاح دون التعاون الوثيق الذى ابداه وليد الاركان 
العامة الالمانية الجنرال «فریتس فروم». 

ان القاء اللوم على هيثة الاركان الالمانية العامة لعدم كفاءة 


Edward A. Shils and Morris Janowitz, «Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht (¥) 
in World War II,» The Public Opinion Quarterly, Vol. 12, No. 2 (Summer, 1948), P. 
280. 
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ایر النمساوية والتركية والبلجيكية ابان الحرب العالمية الثانية يقلل من 
البراعة الالمائية في حسن استخدام جنود منخفضي المستوى في حرب 
ئتلافة . كما ان انتقاد الالمان على فشلهم في تنسيق استراتيجيتهم مع اليابان 
فى الحرب العالمية الثانية لا يقل واقعية عن القاء اللوم على رؤساء اركان 
ال مجتمعين لفشلهم في تنسیق استراتیجيی مع التوفيت. كا ان 
رقصة التانغو تحتاح الى راقصين اثنين» فان التعاون بحتاج الى فريقين. 


ولقد فشلت المانيا في الاعداد لحرب طويلة مرتين» لکن» في کلتا 
العالي رة جا القع لذلا بام ٠‏ بخرصرن الحرب الطريلة كانت 
لقيادتهم العسكرية تصورات اكثر واقعية» لما يجب سکاو سا کان العا ضر 
اخرى فى المجتمع الالماني. من هذا المنطلق لم يكن تخطيطهم بعيد 
المد - تما له عن مكنوڻ قدرتهم على اضنع ؛الحرب- 


وقد طرحت الانتقادات حول خحطة «شلیفن» مستوی ادنی من تخطيط 
العاف غل ساط البحت فى غير مكان. ولكن ان ننسب القرار البريطاني 
تر عب ان كله لمن تلك ار شير اي 31 8ه اللا 
سلمرة اك الريطاتيي والفرنضتييق حلفا "وان داحول 'بريظانيا الحرب امر 
0 به . وكان الاندفاع المخطط له عبر هولنداء او في قسم منه على الأقل 
عا لقال س تأثير اشتراك بريطانيا في القتال. 

رل إن هناك مصداقية اعمقى للتوكيد القائل بأن الاركان العامة الالمانية 
قللت 1 اهمية القوى البحرية والطاقة العسكرية لدى الولايات المتحدة. وقد 
كانت موافقة «هندنبرع - لودندورف» على شن حرب غواصات عير Ea‏ 
غلطة كبيرة - مع ان حملة الغواصات كانت قريبة من النجاح. غير ان العلة 
الاساسية لهذه الغلطة تكمن في عيب اخر في الاركان العامة - وهو اخفاقها 
ت إقامة علاقة مرضية مع السلطة الحكومية المدنية. هذه كانت بالطبع 
الخطة المميئة فى جهاز الاركان العامة الذي اولي اهتماما كبيرا في 
صفحات سابقة م هذا الكتاب» ذلك الجهاز الذى عجز «شارنهورست» 
والمضلخون عن انشائه على نحو يجعل الجيش يستجيب لارادة الشعب او 
ارادة ممثليه في الحكومة. 
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وبالنسبة لاخفاقات حملة «المارن». فان تبينها ممكن بمجرد استعادة 
الاحداث الماضية والتأمل فيها. فقد كان هنالك جنرال مجبول بالانسانية» ذو 
شكوك حول قدراته . وگان هذا الجترال قد اخبير من قبل الاهراظوز حلاف 
لتوصيات رئيس الاركان الاسبق؛ ففشل إبان الازمات الحادة. ولا اساس 
للانتقادات الموجهة الى مهمة «هنيتش»؛ فقد تصرف «هنيتش» وفقا لحيثيات 
النظام» واتخد القرارات الصائبة بشأنها» وباسم رئيس الاركان. وقد عمل 
النظام على نحو جيد» رغم الفشل السابق الذي مني به رئيس الاركان» وكان 
ذلك احد الاسباب التي حالت دون تحول الهزيمة الى كارثة. ولو سارت 
الامور في وجهة اخرى - وهو ما كاد ان يحصل - لوجه اللوم المقذع الى 
«جوفر»» بصرف النظر عن وجود مبررات لهذا اللوم او عدم وجودها. 


ولا جدال في ان للانتقادات الموجهة الى انتظام السلوك الالماني 
اسسا» ولكن بمقدورنا توجيه انتقادات مماثلة لليابانيين - بل هذا ما فعلناه 
ومذكرات الالمان حافلة بانتقادات مماثلة حول اعدائهم - بما فيهم نحن 
ومثل هذه الانتقادات لا تستطيع - بغخض النظر عن اسسها- نكران حقيقة ال 
الالمان المنهجيين بزوا اعداءهم بشكل دائم في مجالي الابتكار والارتجال 
الجبکريين: 


ومن اكثر الانتقادات العسكرية المبررة التي وجهت الى المانيا في 
الكت العامة التانة (غفالها أقرة الجر الاتر ات ية غاا ان عاك كل ا 
من الاميركيين يعتقدون ان تركيزنا على القوة الجوية الاستراتيجية فتح بعض 
الثغرات الخطيرة في مجال الدعم الجوي التكتيكي البريطاني والاميركي» وقد 
كان الالمان بلا شك على خطأً نوعاً ماء لكن مشكلتهم كانت - كمشكلة 
الاميركيين - توزيع الموارد فاثروا ان يحققوا تكاملا امثل بين القوات العسكرية 
البرية - الجوية ومذاهبها. 


رة اشاق الآ الام ”هة هه ككف اة لاك ف 
اة اتا س اديه الفرط ال عد تاره ف ,اتسر فيا 
فلو ان «هتلر» عامل الروس البيض والأوکرانیین کشعب متحرر لا کعبید» ولو 
انه لم یتدخل بالتخطيط العسکري في خلال صیفي ۱۹٤١‏ و۲٤۱۹‏ لجاءت 
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النتيجة مغايرة تماما لکن نظرتهء بلا شك كانت واقعة تحت تاثير اراء 
الارکان العامة البالغة التفاؤ ل كالتي عبر عنها «هالدر» في مفکرته بعد بدء 
الحملة باثنى؛ عشر 8 «لقد ربحنا الحرب» وعلينا انهاؤ ها فقط . . .» ولا 
ف الارکان الالمانية في ان تقديرهم للطاقات السوفييتية العسكرية لم يكن 


احسن من تقدیر الاركان في بریطانيا او فرنسا او الولايات المتحدة . 


|اطاحة «هتلر» › او غا اا كاك سن واجبها ذلك امر قابل للنقاش . 


ونوقشت هذه المسألة بإسهاب على صفحات سابقة لاظهار مدى 
صعوبة الاجابة عليها بوضوح ويأخذ بناصية هذه المسألة التساؤ ل حول ما كان 
کک عل الجترالات الالمان والاركان العامة عمله إزاء الوحشية النازية في 
ل والاتحاد السوفييتى خحاصة حيال فظائع حملة الابادة ضد اليهود. هل 
2 كان الضاط الاميركيون أو البريطانيون سيتصرفون خلافا لذلك في ظل 
روش مماثلة؟ علينا ان نامل ذلك. 
اك ارىئ لش قاد الاركان العام الالمانية لفشلها في تطوير 
قدراتها فى العمليات البرمائية ازاء الحلفاء عملا بناء الى حد ما. فبالحقيقة› 
نڏو حطتھه للعملية البرمائية الرئيسية والوحيدة في مواجهة عملية «أسد 
ا انها انت خحطة سليمة ووافية. ولكن العمليات البرمائية التي قام بها 
الف کات تا على السيطرة على الجو والبحر. وكان من الجرأة 
والابداع الى درجة كافية التطوير خطة ناجحة لو انهم استطاعو ت 
ت هذا مالم يستطع سلاح الجو الالماني تحقيقه - ولم يكر 
ووک aie‏ الت الجوية الاستراتيجية - لذا لم 
نکب الك اطذتا 
اما من یق لرا ا 3 rR E‏ 0 
فنراها بدورها مقارنات غير مجدیه جدا. ومں ا 
طويلة اما رات الحلفاء الأكفاءء كما يمكن ايضا اعداد لوائح ظو 
5 فیا امثلة على إحفاقات قيادات الحلفاء او ترددها او ارتباكها والمقارنة 
aî‏ مجموعات الجيوش والجوش والفالق. والفرق وقد .اا 
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بالاعداد تكشف لنا مقارنة الند للند - سواء على صعيد تظهر في كل حرب ان 
القادة الالماق الاتقا والمجرين والتاججن على كل مسري ار عدا من 
مجموع قادة اعدائهم وحلفائهم . ومع ان الحلفاء لم یکونوا یحتکرون حالات 
الوقوع في الاخحطاء او الارتباك او الترددء فان قائمة اخطاء الالمان اقصر بكثير 
من قائمة الحلفاء. ولم يكن بمقدور اي دارس للخرب الحديثة او متمرس بها 
وبصورة جدية ورسمية ان يقوم باجراء مقارنة بين القوات الالمانية وبين 
اعدائها على اي صعيد كان ما عدا المقارنات المأخوذة عن «تشرشل» 
و«كارفر» و«روسي» وغيرهم » والتي تشهد على تفوق الإلمان الكبير في 
ميدان القتال. وقد نميل الى التفكير ان هذه المزايا الناجمة عن اعداد ابكر 
وافضل قد انخفض مستواها بعد ان عبأً الحلفاء قواهم وتكيفوا مع ظروف 
المعارك بسرعة» ولكن الوقائع تبين ان هذا التفكير غير صحيح. فالالمان 
احتفظوا بتفوقهم على ارض المعركة في خلال الحربين حتى النهاية» رغم 
تأثيرات الاستنزاف والانهاك الحربي . 

ولقد لخظ باحثان مجندان امريكيان هذه الظاهرة» وعلقا بقولهما: 


«رغم الكوارث المتكررة ظل الجيش الالماني متماسكا الى درجة انه بقي 
يقاتل بفاعلية الى ان دحر. ويعزى التماسك الالماني على ارض المعركة 
مباشرة الى تقدير الجندي لضباطه المباشرين ولصف ضباطه كرجال 
شرفاء» جدیرین بالاحترام الفائق› ويعنون من جهتهم بجنودهم. وقد 
اختير ضباط الجيش الالماني بدقة» وهم عملياً ذوو ثقافة تفوق ثقافة 
الالماني العادي. زد على ذلك ان رقي مقاييس اختيار الضباط الالمان ظل 
يعمل بها طيلة فترة الحرب. . ویمکن عزو مزایا الحيش الالماني القتالية 
الى مزايا قيادته الى حد بعيد. . . فالمثال التاريخي الالماني في غضون 
الحرب العالمية الثانية يبرز كواحد من مظاهر الاحتراف والتماسك 
العسکريین“ . 
Paul L. Savage and Richard A. Gabriel, «Cohesion and Disintegration in the American (f)‏ 
Army,» Armed Forces and Society, Vol. Il, No. 3 (Spring, 1976), p. 40. This‏ 
thoughtful, carefully researched article makes a distressingly powerful argument that‏ 
the American Army «disintegrated» in Vietnam and in the process compares that‏ 


Army and its leadership most unfavorably to the performance of the German Army 
and its leaders in World War II. 
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سرد كتابان واسعا الانتشار» في منتصف السبعينات» قصة النجاح 
البريطاني ررر بمساعدة اميركية كبيرة) في الكشف عن اشد الشيفرات 
الالمانية سريةً في الحرب العالمية الثانية(“. وقد كانت نتيجة ذلك النجاح 
تنبه استخبارات الحلفاء وقادة الحرب البريطانيين والاميركيين وكبار قادة 
الميدان الى محتويات خطط الالمان العملياتية تكتماً. ومن الصعب تقدير 
مقدار هذه المقدرة بالنسبة للحلفاءء لكن من المؤكد انها, كانت قيمة للغاية. 
وكما نوه المؤلفان بجلاء ان هذه القدرة على «قراءة. البريد الألمانى» في 
تاساك ف عت الفرق اتفال لحك ووكيه اوا لا غات اله 
كان لذلك تاأثير هام على النتيجة النهائية للحرب. 


ويتبادر الى الذهن فووا ملاحظتان : «من حسن حظ الحلفاء انهم كانوا 
خرن هذا ارق امف ازلو الاساتن على لاان “ا فر قي 
حقل الانتاج الصناعي الحربي - كي يواجهوا التفوق القتالي الالماني. وفي 
الوقت عينه منحت حقيقة التفوق في الاستخضبارات معلومات حديثة ومولوقة 
حول آخر الخطط العسكرية الألمانية. فكم کان لافتا للنظر قدرتهم على اداء 
مهامهم في ارض المعركة اداء ذا رغم انهم اضاعوا معظم فرص المباغتة » 
فى الوقت الذي كان الحلفاء قادرين على وصع الخطط والاستعدادات لكل 


عملة سكة المانة مانت 
من المسلم به ا ان «نابلیون» «وهانیبال» کانا عبقريين في فن 
الحرب. وقد کان لكليهما هفواته کہشر› وکانت هفواتهما في ک2 مره نسهم ر 
ي الهزيمة بهما کچ ايدي اعداء اکثر عددا e‏ قوة . 8 لبر 
يقولون بانهما ا عبقریین لانھیا ™ في النهاية» او e‏ 
المظفرين كانوا قادة افضل منهما. 


وفي الحقيقة ان «بلوشر» و«ولینغتون») اعترفا بصراحة بقدرة «نابلیون) 


F. W. Winterbottom, The Ultra Secret (New York: 1974), and Anthony Cave Brown, )٥( 
Bodyguard of Lies (New York: 1976). 


(#( اللاستفناء ء الهام الوحيد في هذا المجال هجوم اللالمان على الأردين في کانون الاول ۲ حیتٹ بدا ان 
تفاصيل العملية لم يجر نقلها عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي . 
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الخارقة» وان «سيبو» الافريقي عبر بطريقة غير مباشرة على الاقل عن تقديره 
لعبقرية «هانيبال» . 


لق كانت هة الأرزكان العامة الألمائية مؤستة غلاصرها من البشرء 
کی یا ما ال س عات راط ت اسم وی چ عا الائ اتی 
الحاق هزيمتين كبيرتين بها في خلال هذا القرن. ومع ذلك فان اداء الاركان 
العامة والجيش الذي بنته في كلتا الحربين المشؤ ومتين يمکن مقارنته على 
صعيد التفوق العسكري باداء «نابلیون» و«هانیبال» وهما فی اوجهما. 
نن ذا المطاق لا الى 6 اك افا ا قد اقلت انان 
سعيها لتأطير التفوق في الشؤون العسكرية ضمن مؤسسة في تأطير العبقرية 
العسكرية ن 


ما سہب فدرة «المانيا» کو مطلع القرن العشرين على اننجاب العديد 
من القادة امثال «(هندنبرع»» و«لودندورف»» و«هوتییر»» و«هوفمان»» و«شیفر - 
بویادل»» و«کیسلرینغ»» و«مانشتاین»» و«مودل»» و«رومل»» و«شتودنت»› 


و«زيغر أوند اترلين»؟ ولماذا أبلى صغار القادة والجنود الالمان بلاء حسناً في 
ظل قيادة كهذه في حربين عالميتين؟ ولماذا اوقعوا فى صفوفنا اصابات اکثر 
مما اوقعنا في صفوفهم؟ ولم كان هذا التفوق القتالي الالماني يتميز دوما 
بمخيلة اعظم ومبادرة أجرأ- على كل المستويات من القمة حتى القاعدة- 
عكس ما نراه في الافلام الاميركية وبرامج التلفزيون؟ 


دى ان هناك خمسة اقسات رة ممكة: 

ا) تفوف الدم الالماني المعزز لفكرة «هتلر» «العرق السيد». 

۲) الالمان يتكيفون بالفطرة مع الحياة العسكرية وصناعة الحرب» لدرجة 
الى عن تكفا ابا القرات. الأعري. 

ارت الالمان پان اشد واستماتة اكبر مما حارب الحلفاء لانهم كانوا 


يواجهون الهزيمة وخطر غزو وطنهم إبان الحربين. 
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(٤‏ تاريخياً اوجدت الحضارة الالمانية مجتمعا يشجع الفعالية المنهجية 
والتقليد العسكري › ةطب خحيرة عقولهم وامکاناتهم . 
( اوجد الالمان مؤسسات عسكرية تفوق ما اوجدته البلدان الاخحرى كما 
ونوعا. 
لأعالح نفك الوت یجان 


ا اة برعا غلبي يؤيد الجزم القائل بتفوق الغرق الالماني. 
ا علماء الوراثة الى ان لا عرق المانياً قائم بذاته بين الاعراق. وان 
الشعوب الاأرية او الشعوب الهندية - الاوروبية تشتمل على قوميات و 
(الوان) ټتنافى والمفهوم النازي المصطنع للجرماني الشمالي اللاشقز كاري 
هتمیز . علاوة على ذلك فان الجرمان الشماليين ذوى البشرة الشقراء هم 
اقلية بين الجرمان واذا أنعمنا النظر بصور «هتلر» وغيره من القادة النازيين لا 
نری بینهم جرمانيا شمالياً اشقر سوى «غورينغ»» الذي لم تكن صورته توحي 
بالشىء الكثير. 

إن الذين يعرضون هته الفرضية» يخلطون ما بين التأثيرات الحضارية والبيئية 
وألضسيزانت الخلقية الفطرية . وهذه هي المغالطة الجوهرية في الفرضية الثانية 
رغم انها وضعت ودعمت بأمثلة تاريخية مختارة لتبدو معقولة ظاهريا. ولكن 
بالف من سجل الخبرة القتالية الالمانية المذهل منذ منتصف القرن التاسع 
عشر» وبالرغم من بعض الامثلة على التألق العسكري قبل ذلك الحين» فان 
الأستمرائين المرشوعى للسجل التاريكني لا بتطرق الى اني عثال حول قدرة 
لتكيف الالمانية الفريدة مع الشؤون العسكرية قبل مطلع القرن التاسع عشر. 


وبالنسبة الى الفرضية الثانيةء فانه من التهور التوكيد على ان لا شيء 
۳ الشخصية الالمانية من شأنه ان يجعل الالمان اكثر استعدادا للجندية من 
اقرب الباقية. كما وانه من التھور تماماً ان یؤتی بتوکید معاکس. (ولا 
كلف المرء سوئ العودة: أل سمعة الفرق الالمانية في الفيلق الفدرالي 
ا ت ان الحرب الاهلية الاميركية) وهنا اوافق «غوردون کرایغ» 
الال ييا کتب: ران تحدید الملامح القومية لشعب ما عمل محفوف 


41۸ 


بالمخاطر» وعير مضموں النتائج في احسن الاحوالء وان الافكار المرتكرة 
لى سل سا :العمل سرقة لآق تقد تاتيا مت ارتي ا كه 
ثباتها. 


ويجرنا هذا الى الفرضية 'القائلة بأن الاداء الالماني في الحربين 
العالميتين كان لافتا لان الدفاع عن وطنهم استحث فيهم الهمم الفريدة. ومما 
لا شك في صحته» ان الاداء الالمانى قد سما به توف الالمان ا صول 
الوظن من الغزو. وادا ما صح ذلك لتفسير تفوقهم› فأنی لنا تعليل حقيقة 
التفوق الذي ابدوه على الحلفاء عند تقدمهم الى باريس» أو وارسو» او 
كيف؟ والقرضية هذه ل يجيب عى .المزال. 


اما بالنسبة الى الفرضية الرابعة» فالالمان كغيرهم من الشعوب» قد 
تشکلوا تاریخيا بالمؤ ثرات الاجتماعية والثقافية والجغرافية منها خاصة» وانعدام 
وجود الحدود القابلة للدفاع بسهولة قد جعل المانيا ساحة وغى منذ العهد 
الروماني . والاهتمام بحماية هذه الحدود» كان بالطبع عاملا هاما في قضايا 
المانيا العسكرية طوال القرنين الماضيين ونيف. وقد كان هذا الاهتمام ايضاً 
دا تأثير کبير في حض الشعب على احترام الجيش ودعمه» وعلى حث 
الشخصيات الالمانية وافضلها على السعي وراء المهن العسكرية. كما كان له 
دور في جعل المدنيين مهياين اا للحياة والتعبئة العسكريتين . 


ويبدو الشعب الالماني ومنظماته حقا منهجيين واكفاء» وميالين لاظهار 
حبهم لروح التنظيم . ومع هذاء فان الكفاية وروح الفوج اللذين اسهما في 
المقدرة العسكرية الالمانية بدون شك» قد افضيا الى نوع من الحماقةء التي 
فرت عن هزيمة منكرة على يد «نابليون» في «يينا». فضلا عن ان ليس 
للالمانمرتكز. قاق معرز“ للكفادة, وقد سبق التر بات الطلقاء. 
والبريطانيين على وجه الخصروص. فاقوا الالمان في يدان اللاستخبارات 
والتجسس المترابطين . وبرغم العبقرية التي سخرها «فروم» و«سيبير» عملياًء فان 
الشك قائم حول ما اذا كانت ادارة الانتاج الصناعي الالمانية إبان أي 
من الحربين العالميتين مؤهلة على غرار الادارة في اميركا او المملكة 
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ا اد ٠‏ ات الثقافة لا تؤمن سوى جرء 
المتحدة. من هناء فانه من الواضح بان الميزات ھن 


من الاحابة فى احسن الاحوال 

وهذا ودن پا الى الفرضية الاخيرة. وهي فرضية دات ر 
من الظواهر التنظيمية› وھ رجاه التن تعطي اجوبة ع اا 
تظھ لدی محاوله ربط التاثير الثقافى : بالاداء العسكر ی الالمانی 
المسة ولة عى. هذه الظاهرة هى بالطبع»› هيئة الاركان البروسية› التي انت 
EY N GEN x a‏ 


إن التفسير الجوهرى رة القتالية الالمانية ولنوعية قوتها العسكرية» 
كما ظهرتا فى الحربين العالمكتء يمن فى تنظيم هيئة الاركان 
الروسية/ الالمانية وسلو فى العرت الخمكرية ا اق الاداء الث 
والمقارن باداء الجيوش الالمانة ی a‏ العالستةء ا في 7 
ال قادها ای سکرو امثال «الاسكندر» A‏ و«ریوليوس فيصر 
1 ووجنکیز حا ونابليون»» ومثل هذه المقارنة 


رغوستافوسن ادو غوس 
خلال 


ن الالمان قد جعلوا ال شرق الغسکرق فن سه من 
توحی د 
س کف پا الا عاب فن 
البروسى » ٿي حال 
«غنایزناو) 


وهنا نجد حل الجواب عن کد ا 
الحرد ققد استو عب فاثدا إلا لق والفرقه فی الجيش 
E ۱ |‏ 
عامي 1A1 NYS‏ الما : دی ال به ولک لم aS‏ 
وربلوخحر» i LP‏ الاداء الملتزه تلك المىادىء› ما لم سم دلك نحت 


لف بعد فرلں› وتحت قبادة 
اش افهما انا ناسشز . فائدا الفيلق وا رفه زصف 


ا ت اق لادا 

«مولتکه) حندیین متمانيين في سبیل التفوف | ری لدر حه أل الاد 
1 لعة اتةه فنهماء و بحیث 2 

السليم فشا للمىادىء والعقائد السىلىمة› اصبح طضعه ناته فیهما 

باستطاعة «مولتکه) ان اله ادائهما حتما کات هدا ال | و کد من 
الآداءء دل على ما کن إعتباره الفاره TET‏ نین حیوشس أ 

و 
الحربين العالميتين مں حهه و نین خحصومهما من حهه اح رک ژلسں 
ا هم الذن٠‏ فهموا الل ية العسكرية» اق یلا التجارب العملياتيه 
9 س ك د 
الح درد کا انهم ا د اخ الكفاءة العسكرية. ولک الامر لدی 


الالمان 


5 


تفردوا فيه هو الاداء المتفوق» والمعول عليه بثبات فى اوساط الجيش› وفنا 
للعقيدة والنظرية. 


لم يكن الجنود والقادة البروسيون في العام ۱۸٠١‏ يملكون ما يؤكد بان 
اعالميتين کما ٠‏ ا في الحروب النابليونية » ما یوحی E‏ و اجدر 
فی خلال اپا ذاتها أو ف القرن العشري 


وفي خلال القرن الفاصل بين ٠۱۸٠١‏ و٤ا١1۹.‏ كان التطور المهني 
العسكرى الهام الوحيد الذي تفردت به بروسيا والمانيا بين بقية البلدان» هو 
خلق الاركان البروسية (الالمانية فيما بعد) والمميزات الخاصة للجرمانية التى 
ميوت الاركان العاهة قلف عن ارقاقات نلوان الاحى المعادة. تة 
الاحتراف هذه هامة» لان تورط المانيا في الحربين العالميتين» وخسارتها 
للحربين» كان غير مرتبط بالتنظيم الاحترافي او التعليمء او اداء الاركان 
العامة الالمانية بأي شكل من الاشكال. فالاركان العامة لم تكن مجرد رمز 
للكفاءة العسكرية الالمانيةء وإنما العلة الأولى لوجودها. 


ولف , تفرضس ,عذد من المزرضين الدور الأركان الخامة ف السياسة 
ال کف سن ووك الچ کی «فالثر غورليتس» 
و«جون ویلر - بینیت»» و«غوردون عرايغ» . ويچب الا يغفل ا د ینسی الدور 
السياسي لمو سسة يفترض فيها ان تكون بعيدة عن السياسة» ولكن لا علاقة 
له بالسؤال العسكري الاساسي : كيف استطاعت الاركان العامة الالمانية خلق 
جيش من اناس عادیین تمکنوا دوماً من انزال الهزائم بجيوش اخرى قوامها 
اناس عادیون ايضا؟ 


ان الجزء الاعظم من الجواتب» ان لم کن کله کامن في النجاح 
الذي حققت الاركان العامة من خلاله الهدف الاساسى الذى من اجله 
وجنت اتاطير القزق فى وة وبكلة اتر هناك اللكائية لخي 
الاسلوب الذي اننجزت الاركان العامة هدفها عبره فی عشر عبارات متداخحلة : 
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© للاتشقاء., 
)٣‏ الامتحا 
۴) التدريب المتخصص . 

ب التوکیكد س الدراسة التاريخيه. 

ه) غرس روح المبادرة 

)٦‏ المسؤ ولية. 

۷) التوجه نحو الكمال التكتيكي التقنى . 
۸) موضوعية التحليل 

)٩‏ التجدد. 
٠١‏ عملية التخمير. 


كان ضاط الاركان العامة الالمانية صفوة الجيش» تم اختيارهم بعناية 
فل نظیرها ٿي ای TE‏ ولما کا التائثيرات ١‏ التقافة قد اختدنت دونما 


هذه قد ملحت الاركان العامة لسبه عالة حدا من ا نوایغ اللامة. 


كان الأمتحان بالضرورة جرا اساسيا فى عحلية الأنثقاءء كما كان اخد 
لات القت سس بین القاط الئين لم بق اخيارس الاركاة العامة. 
فقد تطلىت الامتحانات من كل الضاط ان يدرسوا مهنتهم بجدية» مضيمين 
ذلك سا واداء احترافیین محسنين في اوساظ الجیشر کل 


وکان اللو المت كخ ص > أا حد عناصر اكاد وتنمية فدرات 

ضباط الاركان في كافة الجيوش. اما الالمان فقد تميزو شای مكف 

وندریتب کيل ومناورات »› لم رحظ بها اي جیش حل نت اخحر» فما حا 

الخ السوفییتی › مند الحرب العالمة الثانية. ومن الجدير بالملاحظة › ان 
»> ب مص ۰ 

نظام الخقف والقفار س العسکری السوفييتى الحالي ممائل للنظام الالماني 


ال حد بعيد. 
ولقد لقت الا ركان العامة الالمانية اهمية كبيرة على دراسة التاريخ 


(#) لقد ذكر بان اكبر نقاط ضعف جيش الولايات المتحدة» فشله في استخدام الامتحانات کاساس للترقية او 
لاخحتيار ضباط الأركان العامة. 


ا 


العسكري . (وتحضرنا هنا كتابات «كلاوزفيتس» رغم قلة عدد الذين قرأوها) 
ففي طريقه الى القمة» ترأس المشير «فون مولتكه» قسم التاريخ العسكرى 
في الاركان العامة وادت به دراساته التاريخية المنشورة الى الاعتراف به 
كواحد من افضل مؤرخي المانياء العسكريين منهم والمدنيين. وجعل 
«شليفن» من دراساته التي يتضمنها كتابه «كاني» اساسا لخطته الشهيرةء التي 
أسيء فهمها مراراً. ومع ان تنظيم هيئة الاركان قد عُدل مو امن > فع 
ظل قسم التاريخ جزءا اساسيا من أجزائه. وقد كتب كثير من ضباط الارکان 
العامة حول أهمية التاريخ العسكري . ولقد لاحظ معظمهم الخطر فى ال 

في ادرو اة ان اله الس ال اة داقر اة r‏ ل 
انهم کانوا یؤکدون دائما على اهمية التاريخ للحصول. على ”اسس نظرية 
للعلم العسکری › ولتفهم الاداء البشرى ابان مختلف أوضاع الصراع. 


واذا كان هناك جانب من جوانب الاداء العسكري قد حظى باهتمام 
اكثر من غيره في الاركان العامة» وفي جميع ميادين التدريب في المانيا» فهو 
تشجيع المبادرة الفردية. ويلخص هذا الاهتمام المركز الجنرال الاميركى 
«البرت ودماير» اخر ضابط اميركي درس في الاكاديمية الحربية قبل الحرب 
العالمية الثانية» بالمفهوم القائل: «عندما يساورك الشك» اهجم»*) وهذ 
غا ما فعله «غروناو» لانقاد الجيش الالماني الأول فى «أورك». 


ليس هناك من دليل باش على كون التركيز .العسكرئ_الالمائي على 
المخيلة والمبادرة الفردية وليد جهد واع هادف لتطابق اي ملمح ثقافي الماني 
تقليدي من ملامح روح الفوج . ولكن اذا لم يكن جهداً واعياً ا کان داق 
لا اقا من دوافع منظرى الاركان الالمانية. ويتضح نجاح هذه الجهود في 
تشجيع المبادرة والمخيلة فى حقيقة ان الالمان قد تفوقوا فى هذا المجال 
اكثر من اي مجال اخر» وعلى جميع المستويات. إبان الحربين العالميتين . 


“سا 


وکانت المسؤ ولية› وهی a‏ اسس الاركان العامة¿ مهوا ثانا ١‏ 


(#) اثناء مناقشة مع المؤلف. 
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مطابقاًء للمبادرة. فقد كانت في جانب منهاء الرغبة في تحمل المسؤوية 
المقترنة بالمبادرة» بل انها كانت الادراك بأن كل جندي او ضابط الماني 
بمثابة در ع واق لاخيه الالماني . فاذا ما رأی ای عنصر (جندي أو ضابط) بأن 
ثمة خحللاً ماء شعر بأن مسؤوليته تتطلب تدخله بغخض النظر عما قد يواجهه 
اير احطار جسديّة . وقد نجد في معظم الجيوش › امغلة مماثلة على الالتزام 
الشخصى ولكن ليس بالمقدار الذي نلحظه في الجيش الالماني . وقد يجد 
المرء ت صفحات التاريخ نزعة معادلة لما سلف في القوة ومعاكسة لها في 
الهدف. والمعنى بالنزعة هذه مجانبة التورط في مشاكل الآخرين. 


موضوعيه تحلیلات هئه الاركان وتقديراتها. ولم یصدی هڏا عن محاولتهم 
التق أو التكتيكى لشعوب اخرى» سواء في حالة السلم ام حالة 
الحرب» حیث انه ۾ يکن ي الأركان العامة عقدة الاعتراف بالواقع . 

لقد تميز الغرض من الاكتمال القني - التكتيكي بالجهود المتواصلة 
العمليين › وحتی الحرب العالمية الأولى لم تتول ا مسو ولية 
التنظيم العام او التدؤْيب فی الجيش الالماني› اؤ کان هدا واجب وزارة 
الحرسةء الي كانت الاركان مجرد جز اشبه مسقل منهاء لكن وزير الحربية 
كان دائماً ضابطاً برتبة جنرال وعضواً سابقا في الاركان العامة» ومتاثرا بل 
خصائص واهتمامات اللاركان العامة . ولا کل ان وریر الحربية کان يولي 
دزاشات الاركان العامة المتعلقة بالتنظيم والتدريب عناية خاصة. وكل من 
يقول بأن مسؤ ولية هيئة اركان ما قبل الحرب العالمية الأولى كانت منحصرة 
في وضع العقيدة والتخطيط دون تطبيتق العقيدة عمليا أو وضع التنظيم 
المؤهل لتنفيذ الخطط, يفوته فهم كيف كان الجهاز العسكري الالماني يعمل 
بصرف النظر عن مخططات التنظيم . فابتداء من «(سیکت»» اصبحت مسؤ ولية 


الاركان العامة هذه واضحة یدول ن : 


F٤ 


الاركان وحدهم) لضمان ليس بقاء المؤسسة فحسب» بل وعدم تخلفها عن 
رکب الزفن ايضاة بسبب التمسك الأعمى بالتقليد والعادة. فكان التجدد يتم 
جزئيا نعملية الانتقاء الدقيق» التى كانت تأتى بعقول وقيادة جديدة الى 
المڑسسة. كما كان رجي يذل الجهو القعالة المذووبة لتجثبه محافبر القليد 
والممارسة والعادة وفي الوقت ذاته بتشجيع المعايير السامية بالتركيز الحكيم 
على التقاليد. 


ولقد تمت عملية التخمير بفضل تأثير الاركان العامة بعدة طرق: ففى 
المقام الاول» اخضع اقباط الذين درسزا قى الد ارس والكليات ولكتهم فشلو 
فی تولى مراكز فى هيئة الاركان العامة» لقدر كبير من التدريب المتخصص 
الذي خضع له ضباط الاركان العامة. ثانياًء كانت الصحف العسكرية 
المتضمنة كتابات ضباط الاركان حول التاريخ العسكري والنظرية العسكرية 
الحديثة» تقرأً بشغف من قبل الضباط الالمان كلهم سيما ان سمعة هيئة 
الاركان قد شجعت هؤلاء الضباط على التكيف مع الافكار والمفاهيم 
المتجلية فيما قرأوه. ولا شك في ان الجميع قد استفادوا من المناهج 
التدريبية التي ابتكرتها أو أوحت بها هيئة الاركان العامة» مع التشديد على 
بلوغ حد الكمال في تنفيذ التدريب القتالي» مقترنا بتشجيع المبادرة. واخيرا 
كان يناط بضابظ او اثنين على الاقل من اركان كل فرقة - وكان عادة امر 
الفرقة وضابط عملياك الاركان - وضباط ارکان آخرین بتولي مسؤولية مقرات 
القيادات العملياتية او المناطقية كلها. . . وكان هؤلاء الضباط يصدرون 
الاوامر» ويأتون بالأمثلة» ويشرفون على التدريب» ويدلون بتعليقاتهم» كما 
كانوا يلقون المحاضرات . وكانت هذه العملية في غاية الفعالية» كما بدا في 
أداء العرفاء بل والمجندين» الى جانب الجنرالات إبان الحربين العالميتين . 


لقد حاولت في متن هذا الكتاب» الاشارة» من خلال عملية فحص 
تاريخي» الى اثر الاركان العامة في المؤسسة العسكرية الالمانية وفي الاداء 
الان إبان" الحرب ئي ٠‏ بشفبن الخالات كان ذلك الاير واا 
ومباشرأ» وفي حالات اخرى غير واضح وغير مباشر. ولا شك في ان هناك 
المزيد لنتعلمه حول هذا الموضوع. ومع ذلك» يبدو الدليل الراهن كافيا (في 
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نظري) 2 اللافتراض ال بأنه کان ى E‏ اللالمانية E‏ مما له 
اي ا منفرد آي 

ومن المحتمل ان تواجه هذه الفرضية تحديأً من العسكريين والاساتذة 
على مختلف المستويات . وقد یتحدی بعض الامیرکیین الذين شاركوا فى 
الحرب العالمية الأولى او الحربين العالميتين معأء المقدمة المنطقية ا 
و على ان 5 e e ٠‏ الالمان فحسب » بل 
الحظ N‏ في وحدات داگ 1 قتالية فاقت فعالية الوحدات ایر 
على سبيل المثال ف الماد اا المي e,‏ کارفر» في ضوء 
تعليقاته حول الحرفية الراقية عند الجنود الالمان الذين حارب صدهم. 


ومن الممكن» بالطبع» قبول الدليل على التفوق العسكري الالماني في 
الحربين العالميتين دونما الاقتناع بأن هذا التفوق كان بفضل الاركان العامة 
الالمانيةء او اية عبقرية او تفوق مؤطر في مؤسسة. وقد يبدو لبعض الناس 
ان الترگيك الالمائ على حصا الجنديةء كالشجاعة اوالقوة والجرأة الرياضية› 
والالتزام القومي بمفاهيم الانضباط (الضبط والربط)ء يهيىء قاعدة للتفوق 
العسكري الالماني اكثر واقعية مما يهيؤه التوكيد على التعلم من الكتب 
الموجودة فى هذه الفرضية. مثل هذا التحدي قد يؤيد الفكرة القائلة ان 
الالمان كانوا محاربين جيدين بفضل مزاياهم العسكرية وبفضل ثقافتهم 


يجدر ان نتذكر المزايا العسكرية (التفاني في سبيل الواجب» 
والشهامة» والاستخفاف بالخطر والموت) لم تكن حكرا على الإلمانء وانما 
حفلت بها السجلات الاميركية والبريطانية والسوفييتية بالوفرة التي حفلت بها 
ات ال اوا اشن مماات. الجرش يضام ان الا ابت 
الفكري يمكن ان يقترن بمزايا الجندية في .هذه الجيوش» كما هي الحال في 
الجيوش الالمانية . والحقيقة ان معظم القادة اللامعين في هذه الجيوش قد 
جمعوا بين هذه المزايا. ويكمن الفرق» على كل » في الاسلؤب الذي نشد 


4۲٦ 


الالمان به جمع هله الايا جا شقا ومدروسا: حیث لم یکن يتم اختيار 
الضابط الالماني للعمل في الأركان العامة قبل أن يبدي حيوية وشجاعة 
کم روت الى جانب الف اللي دى المعتلي وكات م ات 
الالماني الفريدة جهوده المنظمة الرامية الى خلق جنود من الدرجة الأولى 
وأساتذة ذوي تفكير مستقل من كل رجل برهن على مقدرة في جمع هذه 
المزايا في شخصه . 


ينظر الى الشخصية المفكرةء في معظم الجيوش» بعين الريبة والعداء. 
فهو رمز NT‏ المعهود للسلطة وخط الحزب. وقد وجد " هذا الموقف 
الطبيعي في الجيش الالماني اتشان ولکن کان يوازنها من ناحية اخحریى جهود 
الاركان الالمانية المتعمدة والهادفة الى تشجيع المفكرين ومكافأتهم . 


وبالنسبة الى محاسن الانضباط (الضبط والربط) العسكرية» فقد استوعبها 
اجنود الألمان إبان االحربين العالميتين اشتيسابا جيذا . ولكن لم يغرب عن بالهم 
الاه ية اق حك ا0 وتفه ارك با وخ اس 
اعينهم عبارة الامير «فريدريك تشارلز» لرائد في الجيش: «ان صاحب الجلالة 
جعل منك رائدا ظنا منه انك تعرف متی تخرج على طاعته». لکن «هتلر» 
اغفل في الحرب العالمية الثانية حكمة الامير هذه كما اغفلها جنرالاته 
الذين تكيفوا مع صرامة «هتلر». فكانت النتيجة سلسلة من أسوأً هزائم 
المانيا. 


قد يتخذ بعض الالمان» بل وبعض ضباط الاركان العامةء من مسألة 
عدم اطاعة الاوامر ركيزة للتساؤ ل فيما اذا كان من الواجب اعادة مسؤ ولية 
التفوق العسكري الى الاركان العامةء فهم .شديدو الميل» مثلاء الى ربط 
مأثورة الامير «فريدريك تشارلز» بمفهومهم لتحتيكات المهمة› والتي بعتبرونها 
ا عنصرا هاما في الاداء القتالي الالماني التاريخي . ولا ننسی ان «مولتکه» 
قد اعتمد على هذا المفهوم کا مھ ا ا هو ان الآمر 
المساعد هو المسؤ ول عن بذل الجهود في كل الاوقات» في سبيل تنفيذ 
مفهوم مهمة رئیسه» سواء کانت لد اوامر ام لاء او سواء کانت اوامره 
الاخيرة تلائم موققا قارا . وفي الواقع گاتت اتکیکات المية هرا ديا 
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اا ا ولمن حاء بعده » وی راهم «مولتکه» . لقد کان من e‏ 


ويطلعنا سجل الاركان العامة الالماني على الكثير من الامثلة 

لمتخلقة بالهتات البنشريةء كقصر النظ» والغرور» والخطاً في الحكم 
والغيرة» والتردد» ونقص الخيال» والمعارك الخاسرة التي لم کن 
خحسارتها محتومة . ولكن كل هنة من هذه الهنات يمكن العثور عليها في 
سجل «اللاسکندر» او «نابليون»» مع اننا نعتبرهما عبقريين» لانهما تعرضا 
للهنات هذه بدرجة اقل من ts‏ ولانهما» في خلال اهتمامهما بالتقصيل 
والاكتساب الفكري» كانا دوا يسبقان خصومهما . لقد كانت هذه هي الصفة 
اللاساسية للاركان العامة» وكما تبدو اصلا حسب تصور «شارنهورست»» انها 
ساعدت الرجال امقر ين غل الصعيد الفردي لمزايا العبقري › لکي يتصرفوا 
بطريقة مؤسساتية تفضي الى ٠‏ نتائج لا تحققها سوى العبقريه. 


Craig, op. cit., p. XIII (1) 


بعض المضامين 

في العام ٤‏ ,), عندما وافقت حكومات حلفاء الحرب العالمية الثانية 
الغربيين المنتضرين على السماح لألمانيا باعادة تسلیح قواتها اا 
ودا انطلقت صرخة خوف من شعوب بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة» وبلجيكاء وهولندا» وفي المانيا ارتاع عدد غير قليل من الوطنيين 
الالمان الذين لم ينسوا تاريح امتهم العسكري والمشبع بالر وحية العسكرية» 
لا سما الواحى. الى اسیخدحت ها القرة 'العسكرية الالفائية قى الحربين 
العالميتين . لقذ ارتاعوا لمجرد تضور احياء الجيش الالمانى کا يمکن 
نسیان اهوال «اوشفیتس» و«بلزن» و«بوخنفالد» و«داخاو»؟ i,‏ يستطيع 
الحلفاء إعادة تسليح امة استعملت قوتها العسكرية» ليس في سبیل ابادة 
اليهود فحسب» بل ومن اجل اخضاع بقَية اوروبا واستعبادها انشا في ظل 
سياسة القمع الجماعي الوحشي الهادفة الى محو اي احتمال نشوء قيادة لأية 
انتفاضة ضد السيطرة الالمانية؟ 


وفي العام ٠۱۹٠١‏ ولما اشتد عضد الجيش الالماني الجديد» كانت 
السا لاتا افرباية ولرل ايضا ادون اللجرة الى الذرات 
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ال اعتمدها «سیکت» وخافاؤه للتملص من قيود الحلفاء المفروضةه في 
اة وساف وم علاك اجر الضرض التري عن ك عاد 
التسلح الالماني . وفي حين كانت بعض المناظرات العدوانية وتحريف الحقائق 
وتشويهها؛ والاستشهاد بفقرات خارجة عن نصوص المعاهدة"“ داحضة 
لذاتها - الامر الذى جعل تصديقها صعبا على الاساتذة او رجال الدولة او 
احذها مأخحذ الجد - فإن العقلاء من الناس لم یقدرها ولا يقدرون على تجاهل 
الاسلوب الذي اسشخدمت فه المانيا فوتهاالعسكريةء. مرات عدة في القرن 
الماضي» كي تجلب المأساة على اررریا کل جود کی عن العام غا 


ومن الواضح ان الساسة الاميركيين والبريطانيين والفرنسيين الذين وافقو 
على اعادة تسلیح المانياء لم ينسوا التاريخ الحديث. وكانوا مدركين لحقائى 
تاريخية اخحرى جعلتهم يتبينون التهديد السوفييتي - الستاليني . لذلك فالأخطار 
التي يمكن ان تنجم عن اعادة التسليح الالمانيء تفرض موازنتها مع الأخطار 
التي يمڪن ان تنجم عن التوسع السوفييتي والشيوعي بدو اعادة تسلیح 
الدولة الالمانية. وفي هذا السياق» لم يکن امام صانعي سياسة الحلفاء 
الغربيين سوى السماح باعادة تسليح المانيا الغربية» بل انهم شجعوا هذا 
التسليح لمصلحة العالم الغربي المشتركة. 

والعامل الوحيد المؤثر ف هذا القرار» هو التمييز الذي تصوره صانعو 
السياسة الغربيون» او تراءى لهم على الاقل» بين القوة العسكرية وسوء 
استخدامها. ففي الاقطار الغربية اجيزت القوة العسكرية - رغم تجاهلها في 
الغالب - كوسيلة لاكتساب الامن ازاء البلدان العدوانية او التوسعية المجاورة. 
ولكن علينا الا ننسى ان هذه الاقطار المحبة للسلام قد استخدمت القوة 
العسكرية فيما مضى لتوسيع حدودها من لندن حتی . «کایب تاوں» 
و«تاسمانيا»» ومن باريس حتى الدار البيضاء وتاهيتي › ومن نيویورك حتی ساں 
فرانسیسکو ومانیلا. 

ومن السسكن القول بأن - الاستراتيجية العسكرية الالمانية - خطة 
«شليفن» - هي التي ادت الى قیام المانيا بغزو بلجيكا الحيادية» وان بجضص 


See, for instance, Charles R. Allen. Jr. 


ل 
Hentsinger of the Fourth Reich (New York: (1)‏ , 
.)1963 
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البحرية ا و مسؤولية سباق التسلح مع بريطانيا ولو بصورة 
جزئية . وهو السباق الذي اسهم في الانجراف نحو الحرب قبل العام ٠١۹۱٤‏ . 
ولا يمکن. الانكار بان قادة الجيش الألمان او بكلمة اخحرى رؤساء الاركان 
كانوا يميلون كليا الى دخول الحرب في العام ۱۹١٤‏ من منطلق انها 
رھ اا التهديد الخطير الذي كان يتمثل في التحالف الفرنسى - الروسى . 
E‏ - لق اسرب الال اة فكي القرل اخ اة السا 2 
س للاتجاه الجريء الذي قاده «هتلر» نحو الحرب» لم تک ست 
AR‏ بل كانت مجرد تعبير عن ان العسکریین لم يکونوا 
و . ب مستعدة للحرب او انهم اوجسوا ريبة في قدرة امتهم على 
قهر الحلف الذي کانت سياسات «هتلر» تدفعه نحو التشکل . 

) ورغم القسليم بهته , الحقائق فقد كان واضحا لقادة الحلقاء فى 
الخمسينات» أن القوات المسلحة ‏ الالمائية في الحربين العالميتين كانت 
اقوانت ,للتاسة ولتخ مسؤ ولة عن تحديد الاهداف العدوانية لحكومتها. 
ولعل الأهم في نظر صانعي السياسة الغربيين انه قبل هاتين الحربين كانت 
القوات العسكرية الالمانية تحت سيطرة انظمة عسكرية سلطوية» ولم يكن 
للشعب الالماني سلطة على القوات المسلحة ولا رأي فيما يتعلق بأوجه 
ا وبالتالي» لو ان قيودا اكثر واقعية قد فرضت على استخدام 
القوات N‏ على نحو مغاير لقيود معاهدة «فرساي»» ولو ان العناصر غير 
العسكرية فی المانيا نفسها فد شجعت على تنمية نظامها الدستوري المؤدى 
الى بطر الديموقراطية على القوات المسلحة لظهر عندئذ إن الاخطار 
x‏ عن اعادة تسليح المانيا غير ذأات موضوع» خصوصاً مع وجود خطر 
إن من الاستخفاف الفادح بالتاريخ عامة» وبالتاريخ الالمانى خاصةء 
ال انستنتج بان كل اخطار الروح العسكرية الالمائية المستقبلية قد تلاشت» 
اما لان المانيا الغربية أقامت حكماً ديموقراطياًء او لأن قيوداً واقعية ظاهرياً تتيح 
لالمافا ان تفلك تشكلات الب منتى الفيلى قط من 'اطار مبظمة حاف 
شنمال الاطلسي (ناتى العسكريةء علاوة على ذلك فان حقيقة أن حكرمة 
المانيا الغربية قد وضعت اجراءات وسياسات كفيلة بضمان السيطرة المدنية 


فا 


غلی القوات المسلحة» هي حقيقة لا تضمن بذاتها للشعب E‏ 
شعوب العالم الأخرى أن هذا الجيش سيظل خاضعا لسيطرة الديمرتر 
الديموقراطي لم تدم يلا ل : 

ااال ذلك ان بعض اشد الحركات توسعية وشوفينية في التاريخ› 
قد وقعت في ظل دول ديموقراطية بدءا من أثينا بيرکليس› ورور بروما 
TE‏ ووصول الى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في القرن التاسع 
ر وکو التاريخ ان الديموقراطية والقومية غير متضاربتين او متنافضتين مح 
الشوفينية والتوسعية. من هنا فان من غير المدهش يکون اد 
واعادة تسلیح المانيا في الثلاثينات. قد تيسرا بدعم شعبي للنازيين ولح 
اهدافهم . 


وثمة امر آخر له اعتبارهء وهو ان المانيا الشرقية ليست ديموقراطية 
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بالطبع» وان هناك دليلاً على ان قواتها المسلحة رغم تشكيلها غل غرار 

قوات موسکو» قد حملت ملامح عدیدہ - نما فيها العقيدة العسكر ية والة 

ا م المائيا الة ناك دولتان المانيتان منفصلتان 
الستطرة .. هن تاريخ المانيا القديم› وما دام هناك دولال 2 


فثمة خطر يظل قائماً وهو وجود امل فى ان توحي اعادة توحيد الدولتين الى 
احداهما او کلتیهما بسىياسات مس عه بروح المغامرة ا کم 0 
مضى .فهل اعادة توحيد المانيا تحت حكم اي منهما يشكل تهديدا اکس م 
اوروبا والعالم؟ 

چ بعص اهم الاسباب التي تنحىر شعوب العالم الغربي 
على الارتياب بدولة المانية اعيد تسليحهاء وبخطوة اعادة إحياء كماءة کر 
رفيغة المستوى» سواء فى صفوف القوات المسلحة في المانيا ا 
القوات المسلحة المشكلة فن المانيا الشرقيه . وح ذلك فمن و-حهه زظر 
علق نمال الاظلسي قد اتخذ القرار المدروس باعادة تسلیح المانياء س 
يكون من قبيل تدمير الذات فرص قیود على قوات المانيا الغربية المسلحة 
الجحديدة بغرضص اضعاف فعاليتها عمدا. 

E TT N 5‏ 
وتدل التجربة حتی الاك ولحسن البحظ انها لم تحتىر في ر 


اف 


حقيقية - على ان الجهود الكبيرة المبذولة لضمان قدر من الديموقراطية 
ولضمان ديمومة ألسيْظرَة المدنية الک لم تو تر في كفاءة الجيشس 
الالماني وفعاليته داخحل الجيش» كما ان هناك ادلة واضحة بأن وحدات ذلك 
الجيش تعمل ضمن اطار حلف شمال الاطلسي بفعالية يمكن مقارنتها على 
الاقل بفعالية قوات الشريكين الكبيرين الآخرين في الحلف: الولايات 
المتحدة وبريطانيا. وقد طور الالمان فى الستينات دبابة «ليوبارد» - مستخدمين 
المدفع البريطاني - التي كانت آنذاك افضل دبابات العالم» كما كانوا روادا 
في تصميم اسلحة ومعدات حیده اخحری لحسابهم ولحساب قوات اخحری ق 
حلف شمال الاطلسى . 


هناك حقيقة تاريخية مشجعة واحدة» على الاقل نعرضها لمن همهم 
مستقبل المانيا عسكرية جديدة - ويجب ان يكون - هؤلاء وجميع المفكرين 
في العالم الغربي » بما فيهم المفكرون الالمان - وهي ان معظم الجهود 
الالمانية التي تركزت - قبل ظهور قوة مسلحة المانية جديدة في العام ۱۹٥٩‏ - 
على ضمان سلطة شعبية مدنية على القوات المسلحة البروسية - الالمانية عبر 
حكومة ديموقراطية مسؤولةء قد بذلت من قبل الرجال عينهم الذين اوجدوا 
مؤسسة السيطرة» التي ضمنت التفوق العسكري البروسي - الالماني . وكان 
«شارنهورشست» وصحبه من المصلحين قد رکزوا اهتمامهم الأول على خلق 
جيش للشعب» لاسباب تتعلق بالامن القومي البروسي» الذي يظل هدفا 
روا يكل مى الكلمق لك ,كاتا ضا ساترين, يكال , الطشان 
العسکري في فرنسا النابليونية المجاورة. 


وحري بالأميركيين (الذين يتساءلون عن مدى التضارب القائم بين 
الديموقراطية والتفوق العسكري» او عن مدى اسهام بعض جوانب جهاز 
ا" الا اة ف ق فل اعا ةه ا 
اشام لى مف الك المج في تار آلاة السكري اوي 
الاركان العامة الالمانية. ومن الواضح ان الرجال الذين اسسوا جهاز الاركان 
العامة الالمانية لم يروا اي تضارب بين الكفاءة العسكرية وبين السيطرة 
الشعبية الدستورية على القوات المسلحة. ويظهر السجل العسكري بشكل 
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واصح بان فشلهم ي تحفیی الستيطرة الدستورية المطلوية» بعود 2 اسہاتب 
سياسية وليس الى الفعالية العسكرية لجهاز الاركان الجديد. 


الد غل الفاط الأسركرفء انين تمتو اللدريات» والساورات 
الالمانية الغربية» بتقدير واعجاب على كفاءة الاداء الالماني وقدرة الجنود 
الالمان على التصرف بسرعة ومرونة وفاعلية حيال ظروف المناورة المفاجئة . 
واظهر ضباط الاركان العامة فى المانيا الغربية قدرات رائعة على مختلف 
مستويات الاركان في حلف شمالي الاطلسي . وتبدو الديموقراطية الحقة 
والتفوق العسكري الالمائى التقليدي متساوقين عملياًء على النحو الذي تخيله 
«شارنهورست» . 


وما بلق الانعاة ان تعش الضكرين الاسركين المعجين بالاركان 
العامة الالمانية» قد بذلوا الجهود في خلال اكثر من قرن» لدفع الولايات 
المتحدة الى تبني جهاز الاركان العامة الالمانية او بعض جوانبه. وكان في 
مقدمة المعجبين بفعالية الاركان الالمانية» «ايموري ابتون»» احد المع 
المفكرين العسكريين الاميركيين. وقد لفتت اراؤه (التي نشرت بعد وفاتة) 
وآراء «آرثر واغنر» اهتمام وزير حربية مدني» كان يبحث عن طرق لتحسين 
و اة عسكرية ثبت عدم اهليتها ابان الحرب الاسبانية - الاميركية» وسرعان 
ما بدا اشا للوزير «إليهو روت» ذىي العقل المنطقي › ان الاركان العامة 
هي الدواء الناجع. ولكن «روت» واجه معارضة شديدة من القائد العام 
للجيش الفريق «نلسون مايلز» الذي رفض النظام المقترح لانة» حخسب رأية 
محاولة لخلق عسكريتاريا تيوتونية غريبه في الولايات المتحدة. 

ومع ان جهود «روت» قد اصابت انس ۶ تأسيس هيئة اركان عامة 
اميركية» فان الولايات المتحدة لم تحظ بجهاز منظم مھا ای قال اک 
كجهاز المانيا. وكان من اللاسباب الرئيسية لذلك المعارضة العاطفية 
الصارخةء التى عبر عنها الافرادء مثل الجنرال «مايلز» الذين رأوا في الاركان 
العامة مسحة دكتاتورية (توتاليتارية) تتنافى مع مثل اميركا الديموقراطية. 

لقد اظهرت هيئة اركان الجيش العامة الاميركية فعاليتها في خلال 
الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة. وكانت حينذاك شبيهة في معظمها 


<4 


بالاركان العامة على غرار الاركان العامة الالمانية. ولعل تلك الهيئة» وما تولد 
منها من تدريب عسکري ونظام تثقيفي » كانت العنصر الرئيسي الذي ادى الى 
توس الجن السك فى غلاق ايت ا0 الا ا ها و 

اما اليوم فقد تلاشت الاركان العامة التي تصورها «روت» ووجهها رؤ ساء 
الاركان مثل «مارتس»» و«بیرشینغ» و«سمرول» و«فاك ارثر»»› و«کرایغ» 
و«مارشال» . ولم يعد لجيش الولايات المتحدة او لقواتها المسلحة هيئة اركان 
عامة حققة 
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والسؤال هو: هل تحتاجح الولايات المتحدة الى هيئة اركان عامة شبيهة 
بالاركان العامة الالمانيةء ام انها تستطيع تحقيق الفعالية العسكرية الفضلى 
من خلال تسخیر مبداً العمل الحر الاميركي لمصلحة القوات المسلحة؟ وقد 
تون ف۲ الخد ساون عما اذا كان جهاز الاركان العامة لا يزال ملا 
للولايات المتحدة» حتى وان لم یکن ناریا مع الديموقراطية الاميركية. 
وبعد» فإن العالم قد تغير كرا منذ عهد «مولتکه» و«شلیفن»» بل ومنذ عهد 
«سيكت» و«بيك». ولعل التكنولوجيا الحديثة والنظرية التنظيمية الحديثة اشا 
قد جعلتا نظام الاركان العامة شیا تجاوزه الزمن تماما كالقاطرة البخارية. 
واخداء ا يراك هفاك شاف . إمكانية مالاءمة النظام الذى أجاد في ظل 
المانيا (توتاليتارية)» مع القوات المسلحة في اميركا الديموقراطية. 


ان الاسئلة هذه تفتقر حاليأ .الى اجوبة شافية. ولكن هناك سببين عامين 
للقلق يشان . فشل . الولايات!.المتحدة في امتلاك نظام ارکان شبیه بالنظام 
الالماني وبشأن التعجيل في وضع دراسة جادة تجيب عن الاسئلة الهامة. 


هناك اولا عدد من الاسباك و ن الاعتقاد بأن الفعالية e‏ 
ا نظام E‏ فا فیها“. hs‏ بعس Nu‏ ایض لى ا أنه ارت 
(#) ج. J. A. Stockfisch شڻıgتش .Î‏ اقتصادي ومحلل عمليات» درس سياسات أميركا والمانيا الدفاعية. 

بعد وشتوصيجنء؛. الفارق في الكفاءة جزتيا ان حقيقة ان الجيش الالماني في عهد المانيا الامبريالية على 
الأقل کان متا صد الانغماس في سياسات البرلمان الماليةء بفضل الاجرا ءات الدستورية للسلطة (كانت 


موازنة الجيش کے 8 صلاحیات العرش) وبمضل سياسة نمار الذي جعل دورة اقرار موازنة الجيش تمتل بین 
ك و۷ سنوات . (راجع کتاب شتوکفیش «محاریٹث في السيوف»» نيويورك ۴۳.,). صفحة (Ao‏ . 
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من سمر مستویات العمل والكفاءة العملياتية» فان اداء جود وضباط القوات 
المسلحة الاهيركية لیس اهن هتوق اداء الضباط الالمان في الحرب والسلم» 
فى ظل الاركان العامة الالمانية". 


وهناك ثانياًء ان الخصم الخطير الوحيد للولايات المتحدة هو الاتحاد 
السوفييتى . وفى حين ان الولايات المتحدة قد تجاهلت عموما- ولم ترفض - 
مثال الاركان العامة الالمانية » فان الاتحاد السوفييتى قد انكب على دراسة 
الال الالمائى واقاسه قي ارات القرات السلحة الممرفيتة ته ي 
اللقيفى العسكري للقوات المسلحة السوفييتية مشابه للتظام الذي وضغه 
«شارنهورست» و«کلاوزفیتس» لبروسیا» وعدله قادة امثال «مولتکه» و«شلیفن»› 
زوك ورك لاألمانياء ويدو .ان السوفيت بستقدون بان الالمان هذ 
تموقوا على قواتهم في الحربين العالميتين › بمفضل نظام الستيطرة ذلك والنظام 

ولیس من الضرورة الاسراع في اا امال السوفييتي › لت بسیط 
هو انه قد لا يكون نظاما مثاليا او مرغوبا فيه او ملائما للولايات المتحدة. 
فالقادة السوفست المعاصرون لم يظهروا باتهم معصومول عن الاخطاء 
السياسية او العسكرية» كما لم يظهروا شيئا من الكفاءة الدائمة. ومع ذلك 
وفي ضوء الحقائق التاريخية وردود الفعل السوفييتية ازاء بعض الحقائق 
التاريخية › فان الولايات اة ستتعرص للخطر» ادا ما واصلت تجاهلها 
للمغال السوفييتى الحالى او لمثال هيئة الاركان العامة الالمانية» التى اظهرت 
عبقريتها في سبيل الحرب مرارا» ولاكثر من قرن من الزمان» في ميادين 
اقتا الذافنن , 
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See, for instance, Savage and Gabriel, op. cit., Pp. 344. 
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الملحق (أ) 

التسلسل الزمنى للأحداث 
6 کين الول ر اكو ین معركة يينا - أورشتادت 
٤‏ حزیران (یونیو) معركة فريدلاند 
۷ موز (یولیو) اتفاقات تیلست 
٥‏ موز (یولیو) تشكيل نة عسكرية لاعادة تنظيم الحجيش باشراف 

شارنہورست 

۱ اذار (مارس اعادة تأسيس داثرة الحرب (وزارة الحرب) في بروسيا 
۸ ایلول (سبتمبر) اتفاق باریس 


٥‏ توز (یولیں) معركة قاغرام 


۷ ایلول (سبتمبر معركة بورودينو 

٩‏ تشرین الاول (اکتوبر) تقهقر نابلیون من موسکو 

تشرين الثاني (نوفمبر) 

۰ کانوز الأول (دیسمبر معاهدة توروغن 

۱ اذار (مارس) تعيين شارنہورست رئيس العمليات في الاركان العامة 
ايار (مایو) معركة لوتزن 

۸ حزیران (یونیو) موت شارنہورست في براغ 

١‏ توز (یولیو) تعيين غنايزناو رئيس العمليات في الحيش بصورة مؤ قتة 
1٩‏ تشرين الاول معركة لايبزع. 

(اکتوبر) 


۸14 ۱ ايار (ابریل) تنحية نابليون عن العرش 

\A10/۱A1 8‏ مؤ تر فيينا 

1۸1٤4‏ ۳ حزیران (یونیو) تعيين بوين اول وزير للحربية في بروسيا 
1۸1٤‏ ۱ ایلول (سبتمبر) اعادة تنظيم دائرة الحرب كوزارة' حرب 
۸1٤4‏ ۳ ایلول (سبتمبر) القانون البروسي للتجنيد العام 


٨۸ ۸19‏ حزیران (یونیو) معركة واترلو 
1۸10 ۲ حزیران (یونیو) تنحية نابليون للمرة الثانية 
۸9 ۰ تشرین الثاني (نوفمبر) صلح باريس 
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۱۸۱٩‏ ۳۱ کانون الثاني (ینایں) 


۱۸۱۹ تموز (يوليو) 

۱۸1۹ تشرین الثاني (نوفمیر) 
۱۸۲۱ کانون الثاني (ینایر) 
\AYo/\AY £‏ سخا 


٩ ۱۸۹‏ کانون الثاني (یناير) 


۸۴٦٢ 


A41 


A/۱A€A 


A۸€۸ 


۱A۸ 


Ao 
۱1۸0۹ 
1۸0۹ 
1۸0۹ 
۱۸ ° 


A۸1۲ 


۱۸٦۲ 
A٦٤ 


۱۸٦٦ 


۳ ايار (مایں) 
۷ تشرین الاول (اکتوبر) 
نیسان (ابریل) /تموز (یولیو) 
ه کانون اللآول (دیسمبر) 
کانون الآاول (دیسمبر) 
ه ايار (مایو 

۳ ایلول (سبتمبر) 


٤‏ ایلول (سبتمبر) 


حن زی زان (یسویی/ اب 
(اغسطس) 
۳ تموز (یولیو 


کانون الثاني تان 


نیسان (ابریل) 
٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


اعادة تنظيم اركان العمليات العامة كأركان عامة 


مراسیم کاز لاد 
استقالة بوین 


تعیین موفلینغ رئيس اران الجيش 
فصل اللاركان العامة عن وزارة الحرب 
تین کر ازنك رتا ركان الجا 


بدء العمل بقانون الخدمة العسكرية الالزامية في 
بروسیا 


اعادة تعيين بوين وزير للحربية 
الحرب الدانيماركية - البروسية الأولى 
حاولات الحمعية الوطنية البروسية لتطهير سلك 
الا 
تعیین «راہر») کا للاركان العامة 
«مولتکه» يتسلم مهامه كرئيس للاركان العامة 
الحرب النمساوية ‏ الفرنسية 
تعيين الجنرال «فون رون» وزير للحربية 
بذاية ازمة الاح اليشن ق بروسا 
مجلس النواب يرفض سن قانون اصلاح الجيش 
مجلس النواب يرفض نويل مشروع اصلاح الجيش 
اقا ا 
شین جارك رسا لوزراء بروسیا 
الحرب الدانيماركية ‏ البروسية الثانية 
منح رئيس ارکان الحیش حق اصدار اوامره الى القوات 
الميدانية مباشرة 
معركة «کوینغراتش» (سادوفا او هراديك کراکوف) 
اعادة تشكيل الاركان العامة بيت اصبحت تالف 
م وس ريا ووا اة 
ازمة لوكسمبورغ بين فرنسا وبروسيا 
صدور قانون الخدمة الالزامية في مجموعة المقاطعات 
الالمانية الشمالية 


£ 


AVI /A۸۷° 
A۷۹ 
A۷۹ 


E 
ایلول (سبتمبر)‎ ۱ 


۸ کانون الثاني (ينایر) 
٨۸‏ کانون الثاني (ینایں) 


تشرين الثاني (نوفمبر) 


۸ نیسان (ابریل) 
۸ اذار (مارس) 
۷ شباط (فبرایر) 


تغوز (يوليو) 


حزیران (یونیو) 


۲ کانون الثاني (يناير) 


کانون الاول (دیسمییں) 


۱ تشرین الاول (اکتوبر) 


معرکتا «مار - لاتور» و«غرافلوت» 


معر که «سیدان» 


تأسيس الامبراطورية الالمانية 


الاركان العامة البروسية ‏ الالمانية تصدر اول مذكرة 
لشن حرب على جبهتی فرنسا وروسیا 


منح رئيس الاركان البروسية - الالمانية العامة حق 
الاتصال المباشر بالعرش 


صدور مذكرة للاركان العامة تتعلق بشن حرب وقائية 
صد روسیا 


تعیین «فالدرسی » قا للاركان العامة 


م 


استقالة «بسمارك» 

تعيین «شليفن» رتسا للذرقان الان 

وضعت الاركان العامة خطة استراتيجية جديدة لشن 
حرب على جبهتین 

فتح قناة «كييل» 


قدم «فالدرسي » مذكرة الى وليام الثاني تتعلق 
بالانقلاب 


خحطة «شليفن» 
اكبر زيادة في تعداد الحيش الا لما منذ العام ۱۸۷۱ : 


بعد زيادة مقدارها ۱۳١‏ ألف رجل 
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۱۹۸/۱۹۱14 
۱۹۱1٤ 
14 
۱۹1٤ 
۹ 
1£ 


۹1٤ 


۴۳ اب (اغسطس) 
۹آ (اغسطس) 
٥‏ ایلول (سبتمبر) 
۰ ایلول (سبتمبر) 
٤‏ ایلول (سبتمبر) 


١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


۲0٥/۱٦‏ ر تشرين الثاني 
(نوفمبر) 

٤‏ شباط (فبرایر 

ايار (مایو) / حزیران (یونیو) 
۷ ايار (مایو) 


شباط (فبرايس)/كانون' 
(دیسمبر) 
تغوز (یولیو/تشرین" (نوفمبر) 


۴ ات (اغسط 


۲ ایلول (سبتمبر) 


ایلول (سبتمبر)/کانون' 
(دیسمبر) 


۳ ایلول (سبتمبر) 
تشرین ' (اکتوبر) / کانون' 


(دیسمبر 


تغوز (يوليو 
٨۸‏ موز (يوليو 


الحرب العالمية الأول 

تشكيل دائرة المواد الحربية في وزارة الحرب البروسية 
معركة تاننبرع 

الان 

ارات اقا 

تغير ف القيادة العليا للجبهة ([0[8): استبدل 
«مولتکه» ب «فالکنهاین» . 

تعيين «هندنبرع» قائداً عاما للجبهة الشرقية 
)0be۲(‏ وکان «لودندورف» حینذاك رئیس 
الاركان العامة للجبهة. 


معركة لودز 


الخرق عند «غورلیش - تارنوف» 
غرق السفينة «لوزيتانيا» 


معركة فردان 


معركة السوم 
فلو اى اة فيا كمي 0805 ج 


هندنبرع») وتا للأرکان الععامة» ود تعيین 


«لودندورف» رئیس ارکانه 

جعل القيادة العسكرية للسلطات المركزية في. قيادة 
الحيش العليا قيادة مركزية 

هريه رومانيا 


معركة ريغا 


معرکة کابوریتو 


الهجومان الالمانيان على السوم وليس 
معركة المارن الثانية 
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۸ اب (اغسطس) 

٩‏ تشرین الاول (اکتوبر) 
۸ تشرین الاول (اکتوبر) 
٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


کانون الاول (دیسمبر) 


٥‏ کانون الثاني (ینایں) 
اذار (مارس) 

٨۸‏ حزیران (یونیو) 

۰ حزیران (یونیو) 

۳ تموز (یولیو) 

۷ تموز (یولیو) 


٥‏ توز (یوليو) 
١‏ تشرین اول (اکتویں) 


۱ تشرین اول (آکتوبر) 
۳ اذار (مارس) 

ks‏ (مارس 

۲ اسان ابریل 

۱ ایار (مایں) 

کانون الثاني (ینایں) 


۸اذار (مارس) 


۳ اذار (مارس) 


«يوم ا لحیش الالماي الاسود» 

استقالة «لودندورف». وحلول الحنرال «غرونر» محله 
عرد البحارة في كييل 

اعتزال «وليام» الثاني العرش» تعيين «هندنبرغ» القائد 
الأعلى للقوات المسلحة 

اهدنة 

صدور امر عن قيادة الحيش العليا يقضي بانشاء 
منظمات متطوعين (الفيلق الحر) 

السبارتاكيون يدحرون الحيش في برلين 


سحق انتفاضة السبارتاكيين في برلين 

صدور قانون الميليشيا الوطنية المؤقت 

معاهدة فرساي 

انتقال قيادة الجيش العليا الى «كولبرغ» 

استقالة «هندنبرغ» وخلافة «غرونر» له 

مصادقة المانيا على معاهدة فرساي» استقالة «غرونر» 
وحلول «سیکت» عله 

حل الاركان العامة 

إنشاء وزارة دفاع الرايخ وتعيين راين ازات رسا 
لقيادة الحيش . 

تعن سیکت رتيا التب القوات (الأركان العامة). 


مؤامرة كاب 

تعيين «سيكت رئيساً لقيادة الجيش 

قمع اعمال الشغب في الرور 

صدور مرسوم سري خاص بتدریب متطوعيین غير 
متفرغین 


تقديم مذكرة «سيكت» حول امكانية مضاعفة تعداد 
الميليشيا الوطنية 

احتلال الحلفاء ل «دوسلدورف»»› و«(دویزبرغ» 
و«رورهورت» بسبہب التأحر عن دفع التعويضات 
موافقة الرايخستاغ على قانون الدفاع 


و 


ايار (مایو) 


۱ کانون الثاني (ینایر 
۷ ایلول (سبتمبر) 
۸ تشرین" (نوفمبر) 


٩‏ نیسان (ابریل) 
٩‏ تشرين الاؤل (اكتوبر) 


١‏ شباط (فبرایر) 
۸ تشرین اللاول (اكتوبر) 


۰ کكانون الثاني (يناير) 


١‏ اذار (مارس) 


۸ تشرین الاول (اکتوبر) 
۴۳ اذار (مارس) 
٤‏ نیسان (ابریل) 


۴۳ ايار (مایو) 

۰ ايار (مایو) 

۲ حزیران (یونیو) 

۱ کانون الآول (دیسمبر) 


۳ کانون الاول (دیسمبر) 


۰ کانون الثاني (ینایر) 


عقد الاتفاق التجاري بين المانيا وروسيا 


فيام «ایبرت» بنقل السلطات التنميذية الى وزارة 2 
الرايخ» وبداية ديكتاتورية «سيكت» (التي انتهت في 
CITT‏ 

انقلاتب «هتلر» ي قاعة البيرة 


انتخاب «هندنبرع) رئيسا للجمهورية 
اتفاقات «لوکارنو» 


تشكيل دائرة الجيش تحت قيادة العقيد «فون شلايخر» 
استقالة (سیکت» : 


تعیین «غرونر» وزيرا للدفاع 


تشكيل مكتب الوزارة» تعيين الجنرال «فون شلاججر» 
نابا دائ لوزیر دفاع الرايخ «غرونر» 


اعادة انتخاب «هندنبرغ» رفسا زاتضاره تلك ل 
«هتلر» 

صدور اوامر «غرونر» بحل منظمتي جيش العاصفة 
النازي و«س س» شبه العسكرية 

استقالة «غرونر» 

فيام «هندنبرع) بطرد «برونینغ» 

«شلايحر» يصبح وزيرا للدفاع في عهد «بابن» 

قيام الميليشيا الوطنية بلعبة حرب تحسباً لوقوع حرب 
اهلية 


تعییں «شلاعر» اا 


ر نعیں «هتلر» سنت شارا 


5 


اا (مارس) 


۰ (یونیو) / ١‏ تموز(یولیو) 
۲ اب (اغسطس) 


٩‏ اذار (مارس) 


ه تشرين الثاني (نوفمبر) 


۱ کانون الاول (دیسمبر) 


٤‏ شباط (فبرایں) 


۲ اذار (مارس) 
٩۹‏ ایلول (سبتمبر) 
۱ تشرین الاول (اکتوبر) 


٤‏ اذار (مارس) 


۱ ایلول (ستمر) 


تشكيل سلاح الجو الال ماني كفرع ثالث من القوات 
المسلحة 


حزيران حلة التطهر الدموية 
وفاة «هندنبرع)» وتولي «هتلر» منصبو امسار 
رتس الوا ف 


شجب «هتلر» القيود التي فرضتها معاهدة فرساي على 
مسألة اعادة تسليح المانياء والعودة الى العمل بنظام 
الدمة العسكرية الالزامية» وبدء اعادة التسليح 


اعادة احتلال منطقة الراين 


«هتلر» يناقش مستقبل برنامج العدوان ابان انعقاد 
مر جمع بينه وبين وزير الخارجية وقادة القوات 
المسلحة العامين 

صدور توجيهات وزارة الحرب بصدد القضية الخضراء 
(حرب مكنة ضد تشيكوسلوفاكيا) 


طرد «بلومبر ع و«فریتش»» و«هتلر» يصبح اسا 
للدفاع» وتشكيل القيادة العليا للجيش )0K۷(‏ 
برئاسة «کایتل» 

ضم النمسا 

مؤ عر میونیخ 

احتلال مناطق السوديت التشيكوسلوفاكية 

ضم بقية الاراضي التشيكوسلوفاكية واقامة الدولة 
السلوفاكية 

سدور رجيات قباد اليش العا دة العف 
البيضاء للهجوم على بولونيا 

بداية الحرب العالمية الثانية با هجوم على بولونيا 


(٥ 


٩‏ نیسان (ابریل) 

۰ ایار (مایں) 

ه حزیران (یونیو) 

٠۰‏ حزیران (یونیو) 

۳ حزیراك (یونيو) 

۴۳ حرزیران (یونیو) 
یران ونی /اب 
(اغسطس) 

ات (اغسطس)/ الول 


(سبتمبر) 


نیسان (ابریل /ایار(مایو) 
۰ ايار (مایو 
۲ حزیران (یونیو) 
٥‏ کانون' (دیسمبر) 


۸ حزیران (یونیو) 


٤‏ اب (اغسطس) 


۱ کانون"(ینایر)/۲شباط 
(فبرایر) 

۸ شباط (فبرایر) 
تموز(یولیی) / اب (اغسطس) | 
۸ ایلول (سبتمبر) 

۱۱ ایلول (سبتمبر) 


٤‏ حزیران (یونيو) 

٩‏ حزيران (یودیو 

حزیران (یونیو/ تموز (یولیو) 
۰ توز (یولیو) 

٩‏ کانون الاول (دیسمبر) 


اهجوم على الدانيمارك والنرويج 

بداية الهمجوم في الغرب وبداية معركة الفلاندر 
بداية معركة فرنسا 

دخول ايطاليا ,ا حرب 

استسلام فرنساء وتوقیع هدنة في «کومبیین» . 
بداية الاستعدادات للهجوم على الاتحاد السوفييتي 
معركة بريطانيا 


وضع خطط للنزول ني بريطانيا (عملية اسد البحر) 


حملة البلقان 

معركة كريت 

اهجوم على الاتحاد السوفييتي - عملية بربروسا 
بداية اهجوم السوفييتي المعاكس 


بداية اهجوم الال ماني في فصل الصيف في روسيا 
اة رة الت اد 


استسلام القوات الالمانية في ستالينغراد 


انسحاب ايطاليا من المحور 


استيلاء الحلفاء على روما 

نزول الحلفاء في النورماندي 

إبادة مجموعة جيوش الوسط في روسيا البيضاء 
حاولة فاشلة لاغتيال هتلر 

بداية المجوم الال ماني في الآردين (معركة الأردين 
الثانية) 


٤٤٦ 


٦‏ نیسان (ابریل) 
تسان (ابریل) 
۸ ایار (مایو) 


انتحار «هتلر» 
توقيع وثيقة الاستسلام 


سے 


س س سے ل 


اګس. .د > o‏ 
e =‏ . 
بس = 
- _ س -. ع 
e ¬ 1‏ س - - 


الملحق «ب» 


قيادة بروسيا - الانيا السياسية والعسكرية ١١٤١-۱۸۰۸‏ 


A°۸/۳/1 


۱۷4۹۷/۱۱1/۱٩ 


الى 
\A€°/1/۷‏ 


الوزير الأعل» 
او الوزير الأول 


البارون كارل 
فون شتاین (مند 
شرف الاوكة 
اکتوبر» (\A*Y¥Y‏ 


الکرنت الکسنتر 
دوهنا والبارون 
قارل النا 
(حتی کانون 
الاول ديسفبرة 
1۸۰۹( 


الام تشارلن 
اوغوست فن 
هاردنبرع (حتی 
تشرين الثاني 
وق (AYY‏ 


اللواء(*) 
غیرھارد فول 
شارنہورست 
(حقی 

(A1 / 1/1۱1۷ 


اللواء“› ك. 


ارنست فون هاکه 


(حتی اب 
انس 


(۸۱۴۳ 


اللواء<(*) 
غیرهارد فول 
شارنہورست 
(حی 

CAVE IY 


اتراك اف 
ارنست فون هاکه 
(حتی ‏ اذارء 
ار ¥ A1‏ 


اذارء (مارس) » 
A1۲‏ 


ANE 


\A۱£/ 1/۴ 


(نوفمبر) » ۱۸۱۰۹ 


NAYININ 


الفبريق"“ اول 
غوستاف فون 
راوخ (حت اذارء 
مارس» ۱۸۱۳) 


الجنرال غيرهارد 
عون 

شارنهو رست 
(حی 
(AIT‏ 


الجنرال کارل فول 
غنایزناو (حتقی 
حزیران» يونیو» 
(\A\1 4‏ 


الجنرال کارل فون 
غرولمان (حتى 
تشرين الثاني 
نوفمبر» ۱۸۱۹) 


روهل فون 
لیلنشترن (حتی 


AATITIY 


الفريق البارون 


(A4/1/۹ 


منصب الوزير 
اللاول شاغر. قام 
اللك بدور 
الوزير الأول 


AYT/IT/Y 


4/1/۹ 


(اکتویں )۱۸۳۳ 


فريدريك ولیام 


الرابع (حتى 
CAMI‏ 


1۸€°/1/۷ 


۱۸41/۳/۱ 


\ASA/T/ ۱\4 


فون کراوزینيك 
(حی 
(1A€44/0/ ۱۴‏ 


الحنرال جوب 
فول فتسلیبن 


(عی ۱۸۴۷) 


الحنرال 

غوستاف فول 
راوح (حیى 
1۸41/۳/۱( 


الجنرال ل . جي . 
هیرمان فول بوین 
(حقی 

(1۸4۷/1۰/1٦ 


الجنرال فرديناند 
فون روهر (حی 
n‏ ۱۱/۲ 
(IAEA/ € /Y‏ 


(#) بصورة مؤقتة. 


الكونت ادولف 
ھ :اتون ارنیم 
بويتسنبورع 
(حقی 

(IAAT Y4 


لودولف 
کامىاهاوزن 
(حتی حزیران» 
يوديو» (IAA‏ 


ديفيد هانزمان 
ورودولف فون 
اورزفالد (حتقی 
(ASA 1/۱۰‏ 


الحنرال أرنست 
فون بفول (حتی 
(\ASA/۱11/۲‏ 


الجنرال 


فریدریتش ف 


الفریی؟ ك :ف 
فوں رایہر (حتی 
(IAEA‏ 


الحنرال الكونت 
کانیتس (حىی 
(A11٦‏ 


الجنرال البارون 
0 روٹ فون 
شرکنشتاین 
(حی 

(\AfA/ 4/۷ 


ارال ازنست 
فون بفول (حتی 
144۸/11/۲( 


ف. فون رامېر 
(جی 
(\A0V۷/1۰/۷‏ 


فون براندنبرع 
(حی 
(1۸0۰/۱1/٦‏ 


(A0۰ /Y/YV 


e | 
i ا‎ A0۰ / Y/Y 
فون شتوکهاوزل‎ 
(حی‎ 
(1A091/ 1۲/1 


البارون اوتو فول 
مانتوفن (حى 
1۸0۸( 


الحنرال ادوارد 
فون بونین (حی 
(\Aof‏ 


1۸/1/1 


الجنرال الكونت 
فریدریتس فول 
فالدرسي (حتی 
(1۸0۸/۱1/٦‏ 


ن الاول | الامير الوصي 

(اکتوی ٠۸٠۷‏ | على العرش وليام 

(حی 

1۸11/1/۲( 
اللواء هيلموت 
فون مولتکه (حتی 
(IAAA/A/ ۱1°‏ 


A0۸/۱۱1/٦ 


\A04/\ ۲/0 


۱۸1/۱1/۲۴ 


A1 ۳/\/ Y€ 


AVT/۱11/4 


\AAT/ P/F 


الامير تشارلز هو 
هنزولرن - 
زیغمارینغن 


وليام الاول (حتى ‏ 
(IAAA/ ۳/۹‏ 


(IA مارس»‎ 


اوتو ادوارد ل 
| فوك ساك 


(حقی 


AAA /F/NA 


(۷1 


الجنرال ادوارد 
فون بونین (حی 
(A9۹4/1/۸‏ 


الحنرال البريشت 
فون رون (حتی 
(\AVT/11/۹‏ 


اللواء جورج فون 
کامکه (حی 
(MAAT/T/Y‏ 


الاد اد 
برونزارت فون 
شیلندورف (حتی 
(A۸4 / £ /۸‏ 


فريدريك 
الثانت: , (حی 
(IAAA/1/ 10‏ 


وليام الثاني (حتى 
1۹1۸/11/۹4( 


الحنرال الكونت 


تشرين الاول 
(اکتویں) ٤‏ ۱۸۹ 


الامر لكودفيع 
هوهنلوهه (حتی 
تشرین الاول» 


برونزارت فون 
شیلندورف 
(حی 

(AA1/A/ ۱4 


الفعرد فول اکتوبر› ۰۰۹( 
فالدرسي (حی 


A41 /A/ 1€ (1۸41/۲/۷ 


الجنرال هاینريش 
فون غوسلر (حتی 


فون فيردي دو 


٠ 
n 


`2 


nana. .—“_ 
Sm ao 


۸/€/ ۸۸4 
فون بولوف (حتی 
۱€ /°۰/7( 


تشرین الاول 
(اکتویر) ۱۹۰۰ 


فيرنوا (حتى 


س س س 
n‏ 

xan mm‏ کہ جس 

عع 

mma 1,‏ س 

۸ جس ےس ا کے ¬ _- 


الفريق ليو فن 
کابیريفي (حتی 
(A441۹۸‏ 


&/ 1۸4۰/۳ 
۳/A/ 10 /‏ 14° الجنرال كارل 


فون اينم (حتی 
۹۱( 
الجنرال هانز 
۱۹۰3/۱/۱ الاسر اول 
مولتکه (حتی 
۱€ //141€4( 


سي . جي . فون 
کالتتو رت 

شتاخحاو (حی 
144۳/1۰/1۹( 


القريق الاوك 
الكونت الفرد 
فون شلیفن (حتی 
۹/1/۱( 


1۸41/۲/۷ 


۸44۳/1۰/۱۹ 


ثيوبالد فو 
بیتمان - هولفیغ 
(حتی تموز» ولیو 
41۷( 


الجنرال يوسياس 
هیرنغن (حىی 
141۳/1/۷( 


۱۹1۳/1/۷ الحنرال اریش 
فون فالکنہاين 
(حتی 
141/1( 


-— _ ——«“ Ea . 
- س‎ 5 - oan Ow ——— = 


1۹14/4/۱4 الجنرال اريش 
فون فالکنہاين 
(حی 
1/۸/۹( 


11/۱1/10 الفريق ادولف 
فيلد فون 


هو هنبورں (حتی 
1۹11/1۰/۹ 


1/۸/۹ ولد اقتال الجنرال اريش 
ا نيك فة لودندورف (حتی 
هندنیبرغ (حتی (A7‏ 

(۱۹14/۷/۴۳ 


تشرین الاول 
(اکتوبر) ۱۹۱۸ 


۱۰/۳۰ 


۱۹1۸/۱1/۹ 


(«) عُيّن هندنبرغ قائدا أعلى للقوات المسلحة» واصبح غرونر رئيساً مؤقتاً للاركان العامة. 


لا رئيس للدولة 


(حی 
14/7/۱۱( 


جورج میخائ 
(حی 


تشرین الاول» 


اکتوبر» 1۷( 


الكونت چوزرج 


فون هرتلينغ 
(حتی تشرین 
الاول» اكتوبر» 
۹1۸( 


اللامرماكس فون 
بادن (حتى 
14/1۰( 


فریدریش ایبرت 
(حی 
۱{ 


40۸ 


الحنرال هیرمان 
فون شتاین (حتی 
1۹۱1۸/1۰۹( 


الفريق هاينريش 
شوخ (حیى 
1۹۱۸/۱1/۹( 


| لا وزيرللحربية(*) 


(حی 
کانون الثاني» 


اللواء فيلهلم 


غرونر (حت ' 


(1414/۷/۳ 


aaa 


س 
س سے 


e 


۱۹14/۱1/۲ 


TY 


71¥ 


TAS 


۷/۳ 


۷/۷ 


V/ 10 


۱۹1۹/۱۰/۱ 


1۹/۱ 


فریدریش ایبرت 
(حی 
1416/۲۸( 


فلب یسان أ 


(حی 


(1۹1۹/1/۹ 


غوستاف بور 


الفريق فيلهلم 
غرونر (حتى 
1414/۷/۷( 


اللواء هانز فون 
سیکت 
)۱۹1۹/۷/۱1( 


خلت الاركال 
العامة 


ناا ی 


اللزاء فيلة 

راینہاردت (حی 

CAFE 
الفريق هانز فون‎ 
سیکت (حتی‎ 
NAF 


| 

| 
غوستاف 
نوسکه" (حتی | 
r/o‏ / 41۰( | 


E O (*#(‏ ` وزير للدفاع. 


1۹۲۰/۳/۲ 


۹۰/۳/۸ 


“/ Yo 


1111/٠/۱1 


۲/۱1/۱4 


شباط (فبرایر) 
۲۳ 


۹۳/۸/۱۲ 


۱1/۲۴۳ 


14۹6/1/10 


کونستانتین 


فيهرنباخ 


فیلهلم کونو (حتی 


(IT/A/۱۲ 


غوستاف 
شتریزمان (حتی 
(NITT/N/F‏ 


ولیام مکوس 


هانز لوتر (حتی 
1111/0/1۲( 


أوتو غيسلر (حتی 
14۸4/۱/۱۹( 


الفريق هانز فون 
شیکتا (خي 
NAT‏ 


اللواء فيلهلم 
هيي (حتی شباط 


اللواء أوتو هس 
(حتی نشرین 
الاول «اکتویں) 
4۲°( 


وفاة الرئيس 


هندنبرع (حتی 
(A۳£/۸/1‏ 


تشرين الاول 


(اکتوبر) 


11/0/14 


۱۹۲1/1۰/۷ الجنرال فيلهلم 
14۳۰/1۰/1۱( 
17/۱/۷ اللواء فيرنر فون 
بلومبرعغَ (حتی 
1144/4/۰( 
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الملحق ر«ت» 
الاداء الالمانى ایان الحرب العالمية الا ولي 


إحصاءات اجماليةء خمس عشرة معركة من معارك الحرب العالمية الأولى: 

سنعرض في (الشکلت - )١‏ احصائيات اجمالية تقريبية لخمس عشرة معركة من معارك 
الحرب العالمية الأولى» عشر منها على الجبهة الغربية وخمس على الجبهة الشرقية ضد روسيا. 
ومن بين المعارك العشر اربع معارك ضد الفرنسيين» وخمس معارك صد البريطانيين» ومعركة 
واحدة ضد الاميركيين . وهذه المعارك معروفة باسماء شائعة» وتواريخ» ومرفقة بالفترة الزمنية التي 
استغرقتها كل منهاء وبأهم القوات المشتركة فيهاء وبالوضع العملياتي (هجوم او واحدة من 
الدفاع) نسبة الى النجاح او الاخفاق. 


والعمود الثاني يقدم ر الاه وجات لزق الك المقزل مون اة 
للاصابات التي مني بها كل طرف. ففي المعارك الاربع التي جرت على الجبهة الشرقية» والتي 
نجم عنهاوقوع عدد لا باس به من الاسرى الروس في قبضة المانيا» ثم عرض ارقام اللاصابات 
التي تضمنت الاسرى (وهي الارقام التي رسم تحتها خط) وارقام الاصابات الخالية من عدد 
الأسرى (وهي الارقام التي لم يرسم تحتها خط). 

وينتقل العمود التالي باللاصابات الاجمالية الى عدد الاصابات في اليوم الواحد. ويظهر 
العمود الذي يليه النسبة المئوية لاصابات اليوم الواحد بالقياس الى الارقام الدالة على القدرات 
الأولية او القدرات الاجمالية المبينة في الجهة اليسرى. 

ويزودنا العمود الذي يأتي بعد هذا بقيمة اشير اليها بكلمة ١۲٥ء5‏ لعرض عدد 
الاصابات في اليوم الوأاحدء كنسبة مثوية للقوة المحدثة للاصابات واستنتاج ذلك بمطابقة 
اصابات احد الاطراف المتحاربة مع الرقم الدال على القدرة الأولية او الاجمالية للطرف الأخرء 
اي «الاصابات الواقعة في اليوم الواحد لكل مئة جندي». 


ويدل العمود الاخير على «القيمة النسبية للفعالية» ويكيف قيمة «الاحصاء النسبي» بحيث 
يعكس بصورة تقريبية الميزة العملياتية الناجمة عن الموقف الدفاعي : وباستخدام العوامل الناتجة 
عن عامل الميزة الدفاعية (التي استمدت من بحث شامل حول الجرب العالمية الثانية (انظر 
الملحق ج)» ولكن لم يجر اختبارها بشكل مركز إزاء تجربة الحرب العالمية الأولى) » نحصل 
على التقييم التالي : af‏ للدفاع السريع › وه ,۱ للدفاع المحضر»ء ١٠,١‏ للدفاع المحصن . وفي 
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الشواهد المأخوذة من المعارك الأولى من الحرب؛ حيث كان كلا الطرفين المتحاربين يهاجمال 
(وبالتالي يلجان الى الدفاع السريع بصورة جزئية على الاقل) قدر العامل الناتج ب ۲ ١,‏ ومن هنا 
فان قيمة الفعالية النسبية انعكاس تقريبي لقدرة الاطراف المتحاربة في كل معركة على ايقاع 
الاصابات والمقادير المنخفضة في المعارك الطويلة انعكاس جلي لظاهرة مشار الها في التحليل 
المفصّل للحرب العالمية الثانية - وهي ان القيمة النسبية للفعالية لأي قوة عسكرية تنحدر بشكل 
مطرد في القتال الطويل الامد. 
مقارنة احصائية للمقدار النسبي للفعالية 

يمثل الجدول التالي (الشكل ت )١-‏ شل اسا ما للنعطيات في الخلاصة 
الاحصائية للمعارك الخمس عشرة. 


الجزء الاول» الاجمالي» يظهر خحلاصات للمعارك الخمس عشرة » وللمعارك العشرة التي 
جرت على الجبهة الغربية › والمعارك اللخمس التي جرت على الجبهة الشرقية . 
ا الثاني بين مقارنة بين معدل فعالية E‏ اللاصابات ت مستوى الامة . وفي کد 


المتحالفين» وأاضح› حتی في المعارك ا ارغ الجنود الالمان القن فيها 4 مواجهة 


جنود اميركيين يرفلون بالحيوية والنشاط . 


الحدول (ت )١-‏ 


WAVEJA/YY EO 


IEA TT 


۱۹14/4/۱۰ - 


16/۹/۱ 8 


1۹۱1/۱1/۲ -۱۱ ) 


Avo O 


1410/0/4 - ۲ (¥ 


/۱۱/۸-۹/ ۲° (۸ 
141٥ 


الحدود 
تانىر غ(*) 
المارن 
البحيرات 


المازورية(*) 


لودتس 
معركة الشتاء(*) 


غوریش س تارنوف(*) 


شامبانيا الثانية 


القوات المتحاربة 


فرنسا الغربية 


الجيش ( الالماني اللامن»› 
الجيش الروسي الثاني 


الجيوش الالمانية» جيوش 
فرنسا الغربية 


الجيش الالماني التاسع» 
مجموعة الجيوش الروسية 
(N.W)‏ 


الجيشان الالمانيان الئامن 
والعاشر» الجيش الروسي 


العاشر 


الجيش الالمانى الحادي عشر» 
الجيش الروسي الثالك 


الجيش الالماني الثالث» 
الجيش الفرنسي الثاني (*) 


/۱۰/۳-۷/۱ 
۱۹۱٩ 


NV 1-۹ (N 


4 | 1۹1۷ EN 
ايسن الثانية‎ /4/ ۱١)1۱ 
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IAIAY EF 0 (VE 


/۱۱/۱۱-۹/۲۹ ٥ 
۱۹۱۸ 


الجيش الالماني الثاني 
الجيش البريطاني الرابع 
والجيش الفرنسي السادس 


الجيش الالماني السادس 
والجيش البريطاني الثالث» 


الجيش الالماني السابع (*+) 
والجيشان الفرنسيان الخامس 
والسادس (*) 


الجيش الالماني الرابع 
والجيشان البريتطانيان 


مجموعة جیوشس «(روبرحت» 
الالمانية والجيوش البريطانية 
الثالث والرابع والحامس 


الان الألماياة السا 


والرابع والجيش البريطاني 
الاول 


الالمانية والجيشان 
الاول والثاني . 


TAN 


ET 


(#) الاصابات مع الاسرى في صفوف القوات السوفييتية الأرقام التي تحتها حط ٠‏ ,والاصابات بدون الاسرى 


الارقام التي لیس لها تحتها حط . 


i‏ مقارنات بين الامم المتحاربة 


۱,۳۱ فرنسيول‎ fees Aces 
او‎ ۹ : : Aree ESSEES 
ig ¥ : 0T eee 
ا‎ Pees FAs 
ر‎ : : AV se 
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PA» دفاع محصن‎ 


oeonon 


الجدول (ت - ۲) 


مقارنة احصائية لمقدار 
الفعالية في الحرب العالمية الأولى 


عدد مجمو ع القوات محمو ع معدل الخسائر معدل مقدار 
المعارك المتحاربة الخسائر في اليوم 

Et: CO 5 AT ۰۰۰ 

0)۲, (أوا‎ ٥,۱ Veffo io FO 00: 


T49 AI 5۰° ۱ ٠ 
IAT ° O0 Q۹۰ 
Vo (EYe 5 


0,۷0 Ts VA * o TTT 
(معدل المعدلات)‎ )* ٤,5۸ أو‎ 


٤ oT * ۴ . 6‏ ۰ ت : 
(#) مع حذف الاسرى الروس في ٤‏ معارك. (**) ٤٠١‏ الاف من هؤلاء كانوا اسرى روس في تاننبرغ» والبحيرات المازوريةء ومعركة الشتاء وغورليش . 
(#«) الموز- ارغون. 


YY 


الملحق ث 
دفاع عن شلایخ (*) 


يۇخذ على «شلایخر» عادة شغفه بالمكيدة» وهذا يذكر بالكلمات التي يختارها المؤ رخون 

عند الحديث عن الشجاعة : یسم ييخلعون على القوات الصديقة صفات «البطولة»› وینعتوں 
اتعال العدو بالتعصب في احسن الأحوال. وفي معرضص تقویم اعمال «وشلایخر» تقويما إيجابيا 
بشکل عام » کان یمکن وصف معظم «مکائده»» ان لم یکن کلهاء «بالمبادرات البارعة»» فما لو 
الشخصيات البعيدة عن اللاضواءء والقابضوں على نواحي القوة» سلطة اکبر من السلطة التي بین 
لقد حرم «شلایخر»» بموته على يد «هتلر»» من فرصه الدفاع عن نفسه امام منتقديه» بينما 

۰ ۰ ۰ 9 اا ۹ ه ۰ ۰ a‏ ۰ ۸ اد 

تسنی ل «غرونر»» و«باین» و«برونينج »۰ وعیرهم كتابة مذكراتهم . بل ان اواز تاس ع ن 
ینشر يومیاته. وکل ما توافر من کلمات حول «شلایخر) لا یتعدی کتابا هزیلا من وصح «تيلو 
فوغلسانغ»(' من هنا» يجدر بنا الانطلافق مما تيسر من الحقاثقى› لوضصع اساس معقول لبعضص 


)١‏ لقد بدأ احتضار جمهورية «فيمار» في صيف ۴١‏ حين غدا البرلمان مشلولاً. فمنذ ذلك 
الحين» مارست الحكومة أعمالها بمراسيم» استناداً الى المادة ٤۸‏ من الدستور. وتعرض 
نظام البلاد السياسي للانحلالء ثم تبعه النظام اللاقتصادي › الذي لم یکن قد مضی رمن 
طویل على تخل السا اة بصخم في القازيك. وجل عدا الوضح الجيش واحدا من 
المؤسسات الوطنية القليلة التي حافظت على تماسكها» وفرضص عليه E‏ 
لقاتة أ تحار فيه اوغا زففن اي کور سیاسی عمل سیاسیاً خاما في ذاته. ولا کان قائد 
الخ قاي غير ناشط اصبح «شلايخر» الرجل الوحيد القادر على ادارة الدفة 
الستاة. ,ولرپما قبل ذلك الدور بسرور. فماذا كانت دوافعه؟ الغرور؟ الطموح؟ الرغبة في 
خحدمة بلاده؟ حس الواجب؟ لا ادري واظن بان دوافعه هي التي ذكرت مجتمعة . اما ايها كان 
الغالب؟ فلا اظن أن آخا يتري؟ 

)٣‏ لقد كان «شلايخر» من النباهة بما يكفي لمعرفة ان الانخماس المكشوف في السياسة سوف 
يعثن حتماً الانجرار الى السياسات الحزبية» وبالتالي الحاق الضرر شت والس لذا 
کف فى الظل يدير خيوط اللعبة من وراء الكواليس. وكان ذلك امرا غير مألوف بالنسبة الى 

(#) من رسالة تلقاها المؤلف من الدكتور فرانتس أوهل - فيتلر. 


Thilo Vogelsang, Kurt von Schleicher (Gottingen: 1965). )۱( 
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رجل السياسة» رغم انه من الممكن التساهل بشأنه بالنسبة الى ضابط» دفعه تفسخ النظام 
السياسي الى الانغماس في السياسة» والمخاطرة بتقريضص ادانة الجيش› فی حال توغله فی 
Î Î‏ 


كانت الشروط التي عمل «شلايخر» في ظلها اسيرة حقيقة واحدة: منذ ان اصبحت البلاد امام 
خطر المجاعة» اضحت غالبية الشعب تعتقد بأن الديموقراطية قد فشلت. وانه لن يتمكن احد 
من وضع حل للمشكلات سوى دكتاتور. ومن المؤكد ان اراء جبهة «هارتسبرغر»ء 
والشيوعيين » والوطنيين الالمان والاشتراكيين الوطنيين قد تباينت حول الجهة التي سوف يأتي 
منها الرجل القوي» ولكنهم كانوا مجمعين على رفض النظام القائم» ويسيطرون على نحو 
۰ من اصوات الناحبین. 


ك ۰ ۰ 4 

إزاء هذا الدور الذي اعطي للجیش في ظل تلك الشروط كان على «شلايخر» ان يواجه 
سؤالا واحدا فقط: كيف السبيل الى تفادي ديكتاتورية الراديكاليين› رغم تشوق غالبية 
الناخبين اليها؟ 


وحسبما أراهء کان «شلایخر» واحدا من السياسيين والضباط القلائل الذين واجهرا تلك 
المعضلة في تلك الفترة بصراخة» وبعيداً عن الاوهام وكان من الواضح انه لا يمكن الحفاظ 
على الديموقراطية طويلا ما دام البرلمان مشلولاء وما دام الناس يؤ يدون الاحزاب التى تعدهم 
بالتخلص من الديموقراطية . وبدت الديكتاتورية في نهاية المطاف أمراً محتوماًء مستندة في ذلك 
على ما تبقی من العناصر ذات التفكير المنطقي من الامة» ومصممة على اساس تحقيق ثلاثة 
اهداف : 
)١‏ حل المشكلات التي لم يكن بمقدور البرلمان المشلول حلها. 
۲) ابقاء الابواب مفتوحة امام اعادة تشكيل حكومة ,ديوقراطية. 
۳) والاهم من كل ذلك ابقاء الراديكاليين بعيدين عن السلطة. 

وهذا ما حاول «شلایخر» ان یفعله. فقد کان یعلم بأنه لا یمکن تفادي مجیء دیکتاتور» الا 
بتجاهل الأماني البينة لغالبية إلناخبين . وكان المطلوب» بكلمة اخحرى» المجىء برجل قوي من 
بين“ الاشتخاص_الاكثز اعتدالاً. ويما أن الديموقراطيين الاشتراكين قد ابعدوا «نوضكه فما 
مضی» فلم تعد اي جهة قادرة على تأمين ذلك الرجل القوي» سوى الجيش. وعليه» فقد ظهر 


امام «شلایخر» خیاران : 


(١‏ التقرب من الديموقراطيين الوطنيين» شق حزبهم وممارسة الحكم بدعم من العناصر العقلانية 
منېم»وکاد ان حقی تاا ناجزا في ذلك - حيث جعل «شتراسر» 5۲۵55۴۲ نائب هتلر» ینشق عنم 
ولکنه. ۾ يفلح لسوء حظه ي كسب الحزء الاکبر شن الحزب . 
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من هنا ل يبق من بديل سوى الديكتاتورية العسكرية المستندة ة على دعم اتحادات العمال السري أو 
العلني . ولا شك بأن هذا الحل م يكن الحل المرغوب فيه ولكن هل كان هناك حل اخر؟ ؟ ومرة اخرى» 
اصح «شلاخر» قاب قوسین او ادنی من النجاح »› ولكن الاتحادات (الممثلة بثيودور ليبارت)» أظهرت 
فا ا : إثر ذلك قام اللاشتراكيون الديوقراطيون (الممثلون ب أونو ويلس) بإعادتهم الى 
وقضي على «شلايخ» منذ تلك اللحظةء» سياسيا في الدرجة الأولى» ثم جسدياً فيما بعد. 
وغدت الطريق مفتوحة امام «هتلر». فممارسة «شلايخر» لمهام المستشارية كانت من اسواً ما شهده 
تاریخ المانيا. ولكن هل هذا دليل على عجزه؟ او دلیل على قصر نظر الاتحادات» التي سرعان 
ا کل او قصر نظر الاشتراكيين الديموقراطيين › الذين سرعان ما رفعت عنهم حصانة القانون؟ 
قد يكون «شلايخر» شخصية غير متجانسة كثيراء رغم اننا نحسن صنيعاً اذا ما وضعنا في 
بالنا بأننا ننظر اليه بشكل اساسي بعیون خصومه - بدءا من «غرونر» مرورا ب «برويننغ) و«بابن» ۰ 
ا ٠‏ «غوبلز» . ولکنني اعتقد بأن «شلايخر» كان الشخصية الهامة الوحيدة في جمهورية 
«فیمار»» اذ کان لدیه تصور واضصح للوضع › وواجه ذلك الوضصع بشکل صریح . هذا فضلا عن انه 
كان الرجل الوحيد الذي امتلك خطة عملية للحيلولة دون مجيء دكتاتورية راديكالية» رغم حماسة 
غالبية الناخبين لها. 
وهذا في نظري يجعله واحداً من اكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في الجمهورية المحتضرة 
الاخيرة. ولعل وضوح الرؤ ية لديهء ونبذه للاوهام» ومنطقية خحططه» ومقته للشيوعية وللراديكالية 
النازيةء قد استمدت كلها من خدمته في الجيش وثقافته في الأركان العامة. ولا مفر من القول 
بأنه فشل . ولکن هل فشل على نحو مهين؟ لقد كان فشله ناجماً في المقام الأول عن اعتقاد 
غالبية الناخبين بان علاج مشكلات البلد كامن في دواء لا یمکن ان یرضی به به ولقد ثہت فیما بعد 
بأنه دواء مهلك . وكان فشله أخيراًء ناجماً عن عجز الاتحادات والاشتراكيين الديموقراطيين عن 
تجاوز موقفهم التقليدي تجاه العسكريتارياء التي لم تنتقد بقسوة كما انتقدت في سيرة «هتلر» 
الاخيرة. وهذا اعجب ما في الامر» ما دام معظم الجنرالات و«شلايخر» من بينهم حتماء قد 
تجاوزوا منذ .زمن طويل الموقف التقليدي للارستقراطية العسكرية من الطبقة العاملة. 
اتال اعانا ء ماذا کان یمکن ان یحدث لو ان «شلایخر» لم یکن ارستقراطیاء وانما من 
اصل متواضع ک «هتلر»» ولو لم یکن جنرالاء وانما عریفاً تحول الى سياسي . لعله کان بمقدوره 
انذاك ان فلح في اقشاع الاتحادات بتقبل دكتاتورية من لدنه» مرتكزة على قوة الجيش»› ومعدة 
لابقاء الراديكاليين دا عن السلطة» ولكان قدر المانيا واوروبا كلها مختلفاً ولیس اسو بالتاکید. 
فبعد اسابیع قليلة من رفض الاتحادات حتى التفاوض مع «رشلایخر» › لم تفعل هذه الاتحادات 
شي لابعاد رجل مدني آخر» من اصل متواضع» عن السلطة. ولم يبق امامها سوى ان تدرك 
بأنهاء شأنها شأن المانيا كلهاء لم تختر اهؤن الشرين. 


Joaéhim Fest, Hitler (Frankfurt: 1974), p. 499. (۲( 
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«الملحق ج 
الأداء الألماني ابان الحرب العالمية الثانية 


الأداء في مواجهة حلفاء الغرب 

في عملية تطوير وبلورة «طريقة المحاكمة الكمية لتحليلات المعارك التاريخية»(“ 
)0[M4(‏ حصلت مؤسسة «التقويم التاريخي والبحث» (1۴۸0) على معطيات اساسية عائدة 
لاكثر من مئة اشتباك من اشتباكات الحرب العالمية الثانيةء الى جانب معطيات اضافية حول 
حروب كوريا والشرق الأوسط . وقد اخحذ من تلك المعطيات (الجٍول ج - )١‏ ما يخص نحو ۸۷ 
اشتباکا على مستوى فرق وفيالق من بين القوات الالمانية وقوات الحلفاء الغربيين ويشتمل الجدول 
ج ۲ خلاصة لقسم من المعطيات الخاصة بكل من تلك الاشتباكات (مع ربط معطيات ج-۲ 
بمعطيات ج - ١‏ بأرقام مميزة) وتتضمن الخلاصة مزيدا من المعلومات كتحديد وحدات الحلفاء 
والالمأن»ء وتحديد أوضاعها بالقياس الى النجاح او الفشلء مع الاشارة الى نسبة الاصابات في 
اليوم الواحد مقدار الفعالية . والعمود الاخير في الجدول (ج -۲) يدل على النسبة العددية للطاقة 
البشرية للقوات المتنازعة. 


ويمثل الشكل (ج -۴) مقارنة احصائية بين مقدار الفعالية الالمانية وحساب فعالية الحلفاء 
في الاشتباكات السبعة والثمانين المذكورة» والمقارنة هذه شبيهة بالمقارنة التي e,‏ لاشتباکات, 
الحرب العالمية الأولى في الملحق «ت». (وعلى القارىء التنبه الى ان المعدلات الواردة في 
الجر اللاي سن الجتول زج & تكس المعدلات الاجالية: المستلة من كافل 
الاساسية » وليس من الخلاصات الخاصة بتصنيفات الموقف» والنجاح» والفشل). ويكاد تفوق 
مقدار الفعالية الألمانية على حساب فعالية حلفاء الغرب في الاشتباكات السبعة والثمانين هذه» 
ينماثل التفوق الملحوظ في الاشتباكات العشرة المأخوذة كعينات من الحرب العالمية الأولى . 


والجدول رج )٤‏ يدرج الفعالية القتالية ومعدل مقدار الفعالية للفرق التي اشتركت في ثلاثة 
اشتباكات او اكثر من الاشتباكات السبعة والثمانين المدرجة في الجدول (ج - )١‏ ونلاحظ بأن 
معدل الفعالية القتالية للوحدات الالمانية يتجاوز فعالية وحدات الحلفاء بنسبة تقارب //۲۳١‏ . 
الأداء في مواجهة السوفييبت 

ان معطيات )1٤۴۸0(‏ الخاصة بالجبهة الشرقية اقل شمولية من المعطيات الخاصة 
بالجبهات الغربية» ولكن الجدولين التاليين يظهران بأن نسبة تفوق الفعالية القتالية 
الالمانية كانت .اكبر بكثير من نسبة التفوق على حلفاء الغرب» مع انها لم تكن راجحة بمقدار 
النسبة التي سجلت في الحرب العالمية الأولى . 


ويقدم الجدول (ج - ه) بعض الاحصائيات حول قطاع «اوبويان» من معركة «كورسك»»› 
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حیث شن فیلق البانزر ٤۸‏ الالماني في تموز (یولیی ۱۹٤۴‏ هجوماً على جيش الحرس السادس (الشکل ج- )١‏ 
اشتباكات مختارة من الحرب العالمية الثانية 


والجيش المدرع الأول السوفييتيين دام سبعة ايام . وبرغم تفوق السوفييت العددي بنسبة ۳ الى ٠۲‏ 
قام الالمان فى خلال الايام السبعة هذه بالتقدم حوالی ۳١‏ كلم» وسط تحصينات لم يشهد العالم 
مشا لها منذ تشرين الثانى (نوفمب) .۱۹١۸‏ ولم يوقف هذا التقدم سوى قيام السوفييت بزج 
جیش مدرع جدید واحتیاطیات اخحری في المعركةء الامر الذي غير نسبة القوة تغييرا كاملا ولم 
يكن هذا التقدم ممكناً الا في حال بلوغ نسبة تفوق الفعالية القتالية ۷ على 2 
الحوفتة ۸ على الأقل» اي ما یعادل ۲,۹۸ من قيمة الفعالية القتالية . )٣C۴۷(‏ وفي معظم 
الامثلة التى اخحضعتها 1٤۸0‏ للدراسة» كان مقدار الفعالية اكبر من قيمة الفعالية القتالية . وكان 
يساوي عادة مربع قيمة الفعالية القتالية . ولكنه كان في هذا المثال اقل نوعا ماء ولعل السبب 
عائد الى التحصينات الكثيفة التي احتمى السوفييت بها. 


۱۹٤۳/۹ /۱۸- ٩ حملة سالیرنو‎ 


) مرفاً سالیرنو» ۹- ۱۹٤۳/۹/۱۱‏ 

) المدرج ۹- ۱۹٤۳/۱۱‏ 
) دهلیز سیلي - کالور» ۱۹٤۳/۹/۱۱‏ 
) مصنع التبغء ۱۳ ۱۹٤۳/۹/۱٤‏ 
) فیتري (۱)» ۱۲- ۱۹٤۳/۹/۱٤‏ 
) باتيباليا (1)» ۱۲- 1۹٤4۳/۹4/۱‏ 
) فیتری (۲)> ۱۷- ۱۹٤۳/۹/۱۸‏ 
) باتيباليا (۲)» ۱۷- ۱۹٤۳/۹/۱۸‏ 
) ایبولي» ۱۹٤۳/۹/۱۸/۱۷‏ 


ويقدم الجدول (ج - ) بعضص الاحصائيات العامة المتعلقة بالجبهة الشرقية لعام ۱١۹٤٤‏ . 

ففى خلال القسم الاعظم من ذلك العام كان الالمان على وشك الانهيار» ولكنهم لم ينهاروا. 

ففى ضوء التفاوت في القوة بين الجانبين» كان ذلك ممكناً لو كان ۲,٠١‏ مليون الماني (مع موقف 

قاض يتمتعون بتفوق فى الفعالية القتالية على السوفييت بما يقارب ال ۸۸ او لو كانوا 

الفعالية القتالية بمعدل ٠,۸۸‏ . ولسوف يلاحظ بأن التفوق الالماني في حملة فولتورنو» ۱۲/ ۱۰- ۱۹٤۳/۱۲/۸‏ 

ات الا عل الت کان سد ١‏ الى ١٠‏ را وغل هدا تم شت السوفييت في الاشتباك : 

الهجوم الكثيف مهما كلف ذلك من خسائر. ۰) غرازانیسي» ۱۲- ۱۹٤۳/۱۰/۱٤‏ 
EYI WTI wl (N‏ 
۲ تریفلینكى ۱۴ - ۱۹٤۳/۱۰/۱6‏ 
۳) مونتي اسیرو ۱۳- ۱۹٤۳/۱۰/۱٤‏ 
)٤‏ کایازو» ۱۳- ۱۹٤۳/۱۰/۱٤‏ 
)٥‏ کاستیل فولتورنوء ۱۳- ۱۹٤۳/۱۰/۱۰‏ 
) دراغوني» ۱۹٤۳/۱۰/۱۷ ۱١‏ 
۷) القنال (۱)» ۱۹٤۳/۱۰/۲۰ ٠١‏ 
۸) القنال (۲)» ۱۷- ۱۹٤۳/۱۰/۱۸‏ 
)٩‏ فرانکو لیزي» ۲۰- ۱۹٤۳/۱۰/۲۲‏ 
۰) مونتي غراندي» ۱۹٤۳/۱۰/۱۷ ۱١‏ 
۱) سانتا ماریا اولیفیتوء ۱۹٤۳/۱۱/۰ -٤‏ 
۲) مونتي لونغو» ۱۹٤۳/۱۱/۷ -٩‏ 
۴۳) بوزیلي» ۱۹٤۳/۱۱/۷ -٩‏ 
)٤‏ مونتي کامینو (۱)» ۰- ۱۹٤۳/۱۱/۷‏ 
)٥‏ مونتي کامینو (۲)» ۸- ۱۹٤۳/۱۱/۱۲‏ 
)٩‏ مونتي روتوندو» ۸- ۱۹٤۳/۱۱/۱۰‏ 


يتمتعون بتفوق في قيمه 
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ایری۔ فرنتی» ۲۰ ۱۹41/6/۲۲ 
رامل ٣۴‏ ۹4/9/۲ 
هجوم مولیتاء ۲۳ - ۱۹٤٤/٥/۲٤‏ 
طرق اتر البائوء ۲۳ ۱۹٤٤/5/۲۴‏ 
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۱۹٤٤/٩/۲٣ فیلیرې»‎ )ه٤‎ 
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۱۹٤٤/۰٩/۲۸ -۲١ محطة کامبولیوني»‎ )٩ 
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من لومان الى میتز ۱۹٤٤/۹/۱٤ -۸/۱٤‏ 
الاتاكف: 
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۱۹٤٤/۸/۱٦ شارتر»‎ )٤ 
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حملة السار ۱۱/۸- ١۹٤٤/۱۲/۷‏ 

الأشتباك : 
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۱۹٤٤/۱۱/۱١ -۱۳ مورانج - کونتیل»‎ )۲ 
۱۹٤٤/۱۱/۱۰ ۱٤ بورغالتروف»‎ )۳ 
۱۹4٤/۱۱/۲۰ -۲٤ )۱( بایرندورف‎ ) ٤ 
۱۹٤٤/۱۱/۲١ »)۲( بایرندورف‎ )٥ 
۱۹٤٤/۱۱/۳۰ -۲۷ بورباخ - دورشتل»‎ )٦ 
۱۹٤٤/۱۲/۲ -۱ اتحاد السار‎ )۷ 

۸) سینغلینغ - بینینغ» ۱۹٤٤/۱۲/۷ -٦‏ 
هر الل ۸ ۹46/1١/١١‏ 

۰) مورانج - فولکومون» ۱۳- ۱۹٤٤/۱۱/۱١‏ 
۱1) فرانکالتروف - سانت افولد ۲۰- ۱۹٤٤/۱۱/۲۷‏ 
۲۳) دورشتیل - فیربر سفیلر» ۲۸- ۱۹٤٤/۱۱/۲۹‏ 
۳ نھر السار ٥ے ۱۹٤٤/۱۲/۷‏ 
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AY 


اه i‏ 
لک زك 


الواحد والعشرون 


الثاني والعشرون 
الثالث والعشرون 
الراب والعشرون 


امسن :ارون 


السابم والعشرون 
الثامن والعشرون 
التاسع والعشرون 
الثلاٹون 

الواحد والثلائون 
الثاني والثلاثون 
الثالث رالثلاثرن 
الرابع والثلاثون 
الخامس والثلاثون 
السادس والثلائون 
السابع والثلاثون 
الثامن والثلائون 
التاسم والثلاثون 
الاربعون 

الواحد والاربعون 
الثاني والاربعون 
الثالث والاربعون 


فرقة المشاة ٤٦‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٥٦‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٤)٠‏ الأميركية 
فرقة المشاة ٠‏ الاميركية 
فرقة المشاة ٤٦‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٦ه‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٤٦‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٦ه‏ البريطانية 
فرقة مشاة ٠٠‏ الاميركية 
فرقة المدرعة ۷ البريطانية 
فرقة المشاة ٠ه‏ البريطانية 
فرقة المشاة ۳ الاميركية 
فرقة المشاة ٤٠‏ الاميركية 
فرقة المشاة ٠٤‏ الاميركية 
فرقة المشاة ٤٦‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٠٤‏ الاميركية 
فرقة المشاة ٤٦‏ البريطانية 
فرقة المدرعة ۷ البريطانية 
الفرقة المدرعة ۷ البريطانية 


فرفة ٠٦‏ البريطانية 

فرقة المشاة ۴4 الاميركية 
فرقة المشاة ۴ الاميركية 
فرقة المشاة ٠‏ الاميركية 
فرقة المشاة ٠‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٠١‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٣‏ الاميركية 
فرقة المشاة ٠٥٦‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٤٩‏ البريطانية 
فرقة المشاة ۳١‏ الاميركية 
فرقة المشاة ١‏ البريطانية 
فرقة المشاة ١‏ البريطانية 
فرقة المشاة ١‏ البريطانية 
فرقة المشاة ١‏ البريطانية 
فرقة المشاة ١‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٠١‏ الامير كية 
فرقة المشاة ١‏ البريطانية 
فرقة المشاة ٤٠‏ الاميركية 
فرقة المشاة ٤٠‏ الاميركية 
فرقة المشاة ٠٦‏ البريطانية 
فرقة المشاة ]٠‏ الاميركية 
فرقة المشاة ۸۸ الاميركية 
فرقة المشأة ۸٠‏ الاميركية 
فرقة المشاة ۸١‏ الاميركية 
ف ةة المشاة ۸١‏ الاميركية 


فرقة المشاة ۸۸ الاميركية 


الوحدات الالمانية 


الفرقة بانزر 

الفرقة انرز 
الفرقة بانزر 
الفرقتان و۲۹ بانرر 
فرقة ه . غويرينغ بانزر 
فرقة ٠١‏ بانزر + 

فرقة ۱١‏ بانزر 

فرقه ۱١‏ بانزر 

الفرقتان ۱۹و٦۲‏ بانزر 
الفرقة ٠١‏ بانزر غرينادير 
فرقة هھ . غروينر بانزر 
فرقة ھ . غرونر بانزر 
الفرقتان ۴۳و٣۲‏ بانزر 
الفرقة ۳ بانزر غرينادير 
الفرقة ٠١‏ بانزر غرينادير 
الفرقة ۳ بانزر غرینادیر 
الفرقة ٠١‏ بانزر غرينادير 
الفرقة ٠١‏ بانزر غرينادير 


الفرقة ٠١‏ بانزر غرينادير 


فرقة هھ . غرونر بانزر 
الفرقة ۳ بانزر غرينادير 
الغرقة ۳ بانزر غرينادير 
الفرقة ۳ بانزر غرينادير 
الفرفة ٥‏ بانزر غرینادیر 
الفرقة ٠١‏ بانزر غرينادير 
الفرقة ۴ بانزر غرينادير 
الفرقة ٥‏ بانزر غرینادیر 
الفرقة ٥‏ بانزر غرینادیر 
الفرقتان ۱١‏ و۲۹ بانزر 
الفرقة ۳ بانزر غرينادير 
الفرقة ۳ بانزر غرينادير 
الفرقة ۳ بانزر غرينادير 
فرقة البانزر وقاذفات الرمانات 
الفرقة ۳ بانزر غرينادير 
فرقة المشاة ٠٦‏ 

فرقة البانزر وقاذفات الرمانات 
فرقة ۷٠١‏ مشاة حفيفة 


٤‏ فرق 


فرقة المشاة ٠٦‏ وفرقة ٤‏ مظليون 


۴ مشاة خحفيفة 
الفرقتان ٩٤‏ و١۷‏ 
فرقة المشاة ٩ ٤‏ 
الفرقتان ٩ ٤‏ وا١۷‏ 
فرقة المشاة ٤‏ 


٩ ٤ فرقة المشاة‎ 


GAA 


السادس والاربعون 
السابع والاربعول 

الثامن والاربعون 

التاسع والاربعون 
الخمسون 

الواحلد اخمسبل 
الثاني والخمسون 
اثالث والخمسون 


الراب والخمسول 
الخامس والخمسون 
السادس والخمسون 
السابع وألخمسون 
الثامن والخمسون 
التاسع والخمسون 


“1١ 
11۲ 


11۴ 


فرقة المشاة ۸١‏ الاميركية 
فرقة المشاة ۸۸ الاميركية 
فرقة المشاة ۸١‏ الاأميركية 
فرقة المشاة ه البريطانية 
فرقة المشاة ١‏ البريطانية 
فرقة المدرعات ١‏ الاميركية 
فرقة المشاة ۳ الاميركية 


فرقة المشاة ۸٥‏ الاميركية 


فرقة المدرعات ١‏ الاميركية 

ف قة المشاة ۴١‏ الاميركية 

فرقة المشاة ٤٠‏ الاميركية 

فة المشاة ه البريطانية 

فرقة المشاة ۳٤‏ الاميركية 

فرقة المدرعات ١‏ وفرقة المشاةه ٤‏ الآميركيتان 


فرقة المشاة ١‏ وه البريطانيتان 


الفيلق ۲١‏ الاميركي 
الفيلق ٠١‏ الاميركي 
الفیلی ۲۰ الاميركي 


فرقة المدرعات ۷ الاميركية 


فرقة المدرعات ٥ر‏ ر{ الاميركيه 


فرقه المدرعات ٤‏ الاميركية و 


عناصر الفرقة o‏ 


فرقة المدرعات) الاميركية وعناصر من 
الفرقة ۲١‏ 


فرقة المدرعات 4 الاميركية 
فرقة المدرعات 4 الاميركية 
فرقة المدرعات 4 الاميركية 
فرقة المدرعات ٤‏ الاميركية 


الفيلى ٠١‏ الاميركي 
الفيلتق ٠١‏ الاميركي 
الفيلق ٠۲‏ الاميركي 
الفيلق ٠١‏ الاميركي 
الفيلق ٠١‏ الاميركي 


جرم 


هجوم 


هجوم 


هجوم 


هجوم 


‘, 


1;8۹ 


فرفة المشاة ٠٤‏ 


فرقة المشاة ۹٤‏ 


فرقة المشاة ٠٤‏ 


فرقة المظليين ٤‏ 
فرقة المشاة ٠١‏ 
الفرفتان ۳ و۲٣٠۳‏ 
فرقة ال © 


فرقة المشاة ۳٠۲‏ 
الفرقة ۳ بانزر غرينادير 
فرقة المشاة ٠٥‏ 

الفرقة ٤‏ مظليون 
الفرقة ۳ بانزر عريادير 
الفرقتان ۳ و٥٠‏ 

الفرقة ٤‏ مظليون 
الجيش الاول 

الجيش الاول 

الحيش الاآول 

الجيش الآول 

فرقه الجا 4+ 


الفرقة ٠۳‏ س س 


فرقة المشاة ۳٣۱‏ 


فرقة بانزر ليهر وفرقة المشاة ۳١١‏ 


فرقة بانرر ليهر 
فرقة بانزر ليهر 


۱١‏ بانزرء بانزرليهر وفرقة 


٥۵‏ بانزر غرینادیر 


الفرقة ١١‏ بانزر وفرقة مشاة ۳١١‏ 


إعاقة 


الفرقة ٠٠‏ بانزر غرينادير وبانزر١ |١‏ دفاع سريم 


الفیلقان ۱۴۳ س س و٩۸‏ 
الفیلقان ۱۳ س س و٩۸‏ 
الفیلقان ۱۳ س س و٩۸‏ 
الفیلقان ۱۴ س س و٩۸‏ 


1,4۸4 


الجدول رج - ۳) 
مقار احضائة بين فعالية. القوات الالمائة 


وفعالية القوات الحليفة ابان الحرب العالمية الثانية 


١‏ إحصاء إجمالى . الالمان فی مواجهة الحلفاء 
(۷۸ اشتباکا) 


تعداد القوات المشتركة عدد الاصابات معدل الاصابات معدل 
في الاشتباكات الاجا ٠‏ لفن الوم الراحد 


الحلفاء الغربيون ٠,۷۸۳,۲۳۷ ٠‏ 
الالمان 6,۸ 


(*) المعدلات مستندة على المعارك كلها. 


44۲ 


4۳ 


الجدول (ج - )٤‏ 
تقديرات غير نهائية 
معدل الفعالية القتالية للفرقة بالاستناد الى معطیات ۷۸ استب 


معدل الفعالية الاميركية 


بریطانيا 

VV, Tek ¥ ۸ مشاة‎ ١ الفرقة‎ 

الفرقة ه مشاة ۴ 0 ,¥ 1 | تقو الق اغالية 
الفرقة ۷ مشاة 0 ۲,۹۷ 5# 0 f,‏ 

الفرقة ٤٦‏ مشاة o1 1 0,۷ ٦1‏ تىدو القيمة منخفضة 
الفرقة ٥٦‏ مشاة ۹ ,° ۱۹۸ o4‏ 


الفعالية البريطانية 


معدل فعالية الحلفاء 


المانيا | 

AV, fF ۲,٤ yoe¥ 1 J” f;ef 0 فرقة هھ . غورينغ بانزر‎ 

فرقة بانزر ليهر َ V1 0 EET‏ 

فرقة ۳ بانزر غرينادير i ٥ 4 ۱٦‏ ۴_| تدو القيمة امنخفضة 
الفرقة ٤‏ مظليون a 1,۳ ٤‏ و ٠‏ | بدو القيمة منخفضة 
الفرقة ١١‏ بانزر AAR, ê 4 ۳A۸ ٥‏ 

الفرقة ٠١‏ بانزر غرينادير ۹ ۲ ,\ ١١ر‏ ۲,۰۹ 7۹,۹۰ 

AA, 1۲ 1,۸4 YA — ۳,0٠ ۷ بانزر‎ ٠١ الفرقة‎ 

AY ,AV ۳ 4 ‘,٤ 0,۸۲ ٥ مشاة‎ ٠٠ الفرقة‎ 

الفرقة ۹٤‏ مشاة ۸ ا - ۹ ۳,0 1,۰۴۳ 

ANY ,¥E مشاة ۳ 5 = وا‎ ۳٦۲ الفرقة‎ 

الا ۴ !ا ”ت ° ۷,۰۸ A*,1* ۱,۹۸ ۰,۷٩‏ 

معدل 


الفعالية الالمانية 


الجدول (ج- 0)١‏ 
مقارنات احصائية في معركة كورسك 
قطاع اوبویان ۰- ۱۹٤۳/۷/۱۱‏ 


EERIE 


القوة البشريهة 

الدبابات والمدافع الهجومية 

قطع المدفعية (ه۷ملم وما فوق) 

طلعات الدعم الجوي› تقديرية طلعة / طائرة 
اللاصابات 

اللاصابات/ اليوم 

السبة المئوية للاصابات /اليوم 

خحسائر الدبابات 

قيمة فعالية القتال النسبية (تقريبية) 


NRE 


الجدول (ج - )١‏ 


مقارنة القوة السوفييتية والالمانية على الجبهة الشرقيةء ٠٠٤٤‏ 


قوة القوة الميدانيه 

فعالة القتال النسبة"“ 

مجموع الاصابات في المعارك وفي 

غير المعارك AER‏ 
اصابات في غير المعارك ۲٣۰‏ (تقدیري) 


شاق المخارك ۰ م (رادنۍ) 
معدل التبديل الميداني لکل رجل ۰,۱۸ 

ره ٣,‏ مليون جندي الماني) 

مقدار الفعالية النسبية ٠‏ 

)#( بلاحظ ان البيانات الواردة أعلاه مختلفة عن البيانات 

(#*۴) مع اعتبار عامل الدفاع الالماني: .٠,١‏ 


٤ 


الملحق (د) 
هالدر اللغ ٠<‏ 


كان الجنرال «فون سيكت» يعرف في اوساط الجيش الالمانى بأبى الهول. وكان الجنرال 
«فرانز هالدر»»› الرئيس الحقيقي الاخحر هيئة الأركان العامة › ا ویرا مثل «سیکت› اما . ولا يزال 
دوره على رأس مقاومة الجحيش ل «هتلر» في خلال الحرب العالمية الثانية غير معروف › ولعله سيظل كذلك . 


وقع اخار «هتل غلل الد رئيس لهينة الاركان العامة قي ایلول ل(سبتمب ۱۹۳۸ كي 
يحل محل الجنرال المعادي للنازية «لودفيغ بيكڭ)» لقناعة «هتلر» بأن «هالدر» جندي بعيد عن 
السياسة كليا. وبالرغم من سعة معرفته بالرجال» عجز «هتلر» عن معرفة حقيقة شخصية «هالدر» 
الغامضة. صحيح ان «هالد کان لا يأبه كثيراً للشو ون السياسية» وبانه وطد العزم على البقاء 
سيدا غرم السياسةء ولكنه كان في الوقت نفسه معادياً للنازية بشدة» وأحد الذين شاركوا «بيك» 
في مؤ امرة ازاحة «هتلر»› عندما ادى خضوع بريطانيا وفرنسا في مؤتمر میونیخ ا جعل ذلك 
فيك ومن الراشح انه لم يكن يرى أي اتاقض ين اديه للسياسة والرغة اني إا 
دیکتاتور شریر. 


وقد التقى «هالدر» بعد الحرب عسكريين من جبهة الحلفاءء وعددأً من المؤ رخين الالمان 
والاميركيين» وتحدث اليهم حول الخطوط العريضة لدوره السري» كواحد من قادة مقاومة النازية» 
ادا هن ۹ حتی تموز (یولیی ٤٤۱۹ء‏ کا تحدث اليهم حول جولات التعذيب والتحقيقات الق 
تعرض اليها في السجن ابتداء من تموز (یولیی ۱۹٤٤‏ والی ان اخرج من «داخاو» في یار (مای 
£٥‏ 14< غير انه لم يكشف قط تفاصيل اعمال المقاومة التي قام بھاء ولم یدافع عن نفسه کما 
يجب امام اتهامات الاخفاق في انتهاز الفرص التي سنحت له للاطاحة ب «هتلر» في العام ۱۹۴۳۹ 
وفي مناسبات اخرى لاحقة. ولكنه المح الى انه سیکون هناك مزيد من «المعلومات الخاصة 
بمجموعة المقاومة الصغيرة داخل مقر القيادة العلياء مرتكزة حولي اناي( 


ولا يقل التعليق التالي غرابة عما سبقه: «إنني شخصياً املك دللا بانه کان من شان أصلي 
البافاري ان يؤدي الى وقوع مجابهة صامتة على الأقل بين القادةء الذين كان القسم الأعظم منهم 


4 


"Command and Commanders in Modern Military History, Proceedings, Second (1( 
Military History Symposium, U.S. Air Force Academy, Colorado Springs, Colo., 
1971, p. 191. This was an excellent opportunity for Halder to present himself and his 
wartime activities in the most favorable possible light. He deliberately passed it up. 


)#( اقتست من مقدمة «یومیات الفريق أول فرانز هالدر حول الحرب»› کولورادو سبرینغر» ۹۷ . 


4٥ 


ينحدر من عائلات عسكرية بروسية › ولهذا الجت»› کان المشكوك فيه ان یکون هناك اي تنفيذ 
مباشر لأي اوامر صادرة ے۱ 


وهکذا» تجح «هالدر» في إخحماء جميع نشاطاته التامرية عن «هتلر» وعن رجال الغستابو 
(رغم الشبهات القوية التى حامت حوله بعد محاولة الاغتيال التي وقعت في ONEN‏ 
وکان في خلال السنوات الاربع التي خدم فيها كرئيس لهيئة الاركان العامة» شديد الحماس 
لخدمة المانيا باخحلاص» واطاعة اوامر زعيم المانياء شأنه فى ذلك شأن الذين سبقوه من رؤ ساء 
الاركان. ومن الجلى انه كان مثلهم واثقاً في البداية في قدرة عبقرية الاركان العامة المؤطرة في 
شکل مو سسة» على سد الثغرة الناجمة عن جهل وای السلطة السياسية للشؤ ون العسكرية › 
سواء كان ذلك في زمن السلم او في زمن الحرب. 


وكان «هالدر» يعرف بأن «هتلر» يختلف عن الملوك والاباطرة والرؤ ساءء الذين عايشهم 
رؤ ساء الاركان السابقون» وكان عليه في خلال اربع سنوات من توليه رئاسة الاركانء ان يتعلم 
بأنه كان للعبقرية العسكرية المؤطرة في مؤسسة حدود ابان حكم «هتلر». ففي خلال تلك 
السنوات. قام «هتلر» بتقويض الاركان العامة عمليا. من هناء فقد كان «هالدر» اخر رئيس حقيقي 
للاركان العامة التي اوجدها «شارنهورست»» بالرغم من ان ثلاثة رؤ ساء ارکان قد خلفوه قبل ان 


وکان «هالدر» قد دون فی مذكراته الشخصية» ملاحظات تتسم بالغخموض والاجتزاء حول 


سقوطه والى انهيار الاركان العامة الاثيرة الى قلبه والى دمار المانيا. وقد اضحت تلك 


ومن سوء الحظ, ان اليوميات الخاصة لا تظهر سوى جانب من شخصية «هالدر»» كرجل»› 
وکجندې» وکموجه لما یمکن ان يقال بأنه اروع آلة حرب في التاريخ العسكري بأسره. ومع 
ذلك فانه بالامكان العثور على بعض التلميحات في مداخلاته المتفرقة. ويمكن الحصول على 
معلومات هامة اضافية من خلال المقارنة بين ما جاء فی سجلات ووثائتق اخرى حول الأحداث 
التي تناولها «هالدر» في يومياتە" . اف الى اك ان «هالدر» قد تعاون» بعد الحرب» مح 
المعنيين بالتاريخ العسكري في الجيش الاميركي» لجمع سلسلة من الدراسات» كان قد وضعها 
المان كبار حول الحرب. ويستطيع المرء استخلاص الشيء الكثير بما يتعلق 'بتوجهات «هالدر» 
وتفكيره الاستراتيجي › اذا ما قرآً مقدماته وتعليقاته» الواردة في الدراسات التي كان قد اعدها 
زملاؤ ه. 

Ibid., p. 197. (۳) 


See, for instance, Earl F. Ziemke, ”Franz Halder at Orsha: The German General Staff (¥) 
seeks a Consensus,” Military Affairs, December BS U F3 
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لقد کال جميع رؤ ساء الأركانء بدا من «شارنهورست» وانتهاء «بهالدر»› رال خارقی 
الذكاء وجنودا غظيمي القدرة. ولكن› فیما خلا «شارنهورست»». و«شلیفن» الى حد ما 9 
يمكن اعتبار ايأ من هؤلاء الجنود اللامعين عبقريا من وزن «نابليون» او «فريدريك الاكبر». غير 
انهم مثلوا مع اترابہم في الأركان العامة» وبشكل جيد التفوق العسكري المؤطر فى مؤسسة. 


ويُصنف هؤلاء الرجال» رغم تباينهم الكبير كأفرادء في فثتين عامتين . فهناك المفكرون 
ذوو الوعي السياسي» الذين استوعبوا مثل «شارنهورست» علاقة الجيش بالدولة واولوها حرصهم» 
كما اظهروا عنایتهم بمسؤ ولياتهم تجاه الدولة والتاريخ» ولكنهم عملوا دائماً على اخضاع آرائهم 
الخاصة كلياأً لقرارات السلطة العليا. وهناك من جهة اخرى المركزيون العسكريون المثقفون 
ايضاء الذين لم يكونوا يهتمون بالسياسة (او لعلهم كانوا لا يملكون متسعاً من الوقت» او كانوا 
خائفين) او بكل ما يمت الى السياسة بصلة . وكان ابرز اولئك «مولتكه»» الذي تدعمت مكانته فى 
التاريخ بوجود العبقري السياسي «بسمارك» الى جانبه. 


وكان «بيك» اخر رئيس اركان يتمتع بوعي سياسي في صف رؤساء الاركان المبتدىء 
«بشارنهورست» و«غنایزناو»‌والمار «بفلهلم غرونر» و«هانز فون سیکت»» بینما کان «هالدر» اخر 
رؤساء الاركان - اذا جاز لنا تجاوز خلفائه الثلاثة - المركزين العسكريين» الذين تصدرهم «كارل 
فون موفلینغ» ف «مولتکه» و«هندنبرغ» - لودندورف. وکان من سوء حظ موقعي «هندنبرغ» 
و«لودندورف» في التاريح› انھما لم يحظيا ب «بسمارك» يؤازرهما» وكذا الامر مع «هالدر» . 


وبعد الحرب قام بعض جنرالات المانياء ولفيف من الاساتذة غير العسكريين الاجانب» 
بانتقاد احجام «هالدر» عن تحدي «هتلر»» وانصياعه لاوامر «هتلر» القاضية بشن حروب عدوانية. 
وقد كتب الجنرال «فريدريك هوسباخ» قاثلا بان «هالدر»«قد سخر سمعة القيادة العليا لمشيئة قيادة 
سياسية لا اخلاقية» وقامر بها من موقع الضعف. . . وعلى صعيد أمن الامة» فشل «هالدر» فى 
تخمل امسو وليانة؛ السياسية اوالحسكرية. والاشلايم©. ۰ 


ويقوم «غوردون كريغ» في كتابه «سياسة الجيش الالماني» بمقارنة «هالدر» ب «بيك» مقارنة 
سلبية » لان «هالدر» کما یقول «کریغ» «لم يكن سهل التأثر بالقضايا الاخحلاقية»(. وقد يكون هذا 
الرأي غير منصف اا الى «بيك» او الى «هالدر». ومع ذلك فمن المحتمل ان يكون كل من 
«هوسباخ» و«كريغ» محقا من حيث المبدأء وانطلاقاً من الفائدة المكتسبة من الادراك المتأخر 
الموضوعي . ولكن ماذا كان بمقدور «هالدر» ان يفعل حينذاك؟ وماذا حقق «بيك» حين سلك 


(#) لم تتوافر لكلا الرجلين فرصة تسنم قيادة عليا ابان الحرب. 


Hossbach, Zwischen Wehrmacht und Hitler, as quoted in Cralg, op. cit., p. 497. ($) 
0 
Craig, op. cit., p. 499. )( 


¥ 


رقا یز ريق رهالدر؟(*). لقد کان «هالدر» جندیاً ذا ضمیر حي» تفانی بما امتلك من ملكة 
عسكرية في اداء ما کان ا واا عله لکد کات اة السك ية دة حا وكات من الجذارة 
التقَنية بحيث يستحى المقارنة ب «مولتکه») . ولکن الفوارف بین الرجلين کثیرة › وملكة «هالدر» لم 


تکن كافية لتحقيقق المعجزات التي کان «هتلر» يحتاج اليها کي ينتصر . 


)#( کان الجنرال فریدریش فروم - منافس ديم لبيك قد سمح لبيك بالانتحار بعيد فشل مؤامرة اغتيال هتلر في 
اوقد اد الازيؤن افزوم افيا بطد أونفلوا فيه حكم الاعدام: 


4۹۸ 


الفصل الأول: 

الأساطر المتضاربة 
الفصل الثاني : 

فريدريك الكبير والجيش البروسي 
الفصل ا 

الملصلحون وجيشهم الحديد 


الفصل الرابع : 
الاصلاح والرجعية (زواج اللصلحة) 
تأطيز التفوق العسكري في مؤسسة 
الفصل السادس : 
الجيش البروسي والأركان العامة (منتصف القرن) 


الأركان العامة 


الفصل التاسع : 


افيا اللحادي عشسر: 1 
ادق وأسلاك شائکة وهزیه 


الإبلال السري 
الفصل الرابع عشر : 
عقا ني هاوية النازية 
الفصل الخامس عشر : 
ازتصارات وهريه 
الفصل السادس عشر : 


الفصل السابع عشر: 


ھر 
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عباقرةالحرب 


بتحدث هذا الكتاب عن عباقرة الحرب من سنة ۱۸۰۷ ٠١۹٤١‏ 
والحروب التى خاضوها شارحا بالتفصيل معطيات كل معركة 
ومیزات کل قائد» وهو في مجمله تاريخ مفصل للفترة التي عمتد من 
۱۹٤١-۷‏ حین کانت الحروت على قدم وساق بین سائر البلاد 
الأوروبية التى كانت حتى الحرب العالمية الأول امبراطوريات أو 
ملكيات هما طابعها المميز وتقاليدها المتوارة . 

ولقد أفر زت تلك الحروب من القواد الکار عدوا کےا اناا 
واحد منهم أسلوبه في الحرب ووسائله في التخطيط› فمنهم من 
وصل القمة واستقر عليهاء ومنهم من بلغها ثم هوى› ومنهم من ۾ 
يغادر السفح. لكنهم جيعا لي النهاية رجال حرب دخلوا التاریح 
ونسجت حوهم القصص القريبة من الخرافات . 

ودار الزمن دورته فاختفت دول وبرزت أخرى وصغرت دول 
وعظمت أخرى حتى ان بعضها امتدت واتسعت بحيث أصبحت 
الشمس لا تغيب عن ممتلكاتها ولكنما ما عتمت - بعيد الحرب العالمية 
الثانية - أن تقلصت لتأخذ حجمها الطبيعي أو دونه فكيف حدث 


هذا وذاك ومن المسؤول عن تغيبر المعادلات؟ ذاك ما حدثنا عنه هذا ] 1 
و 
1 
1 
2 
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